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ا 
الطب الال 


اشد وه و غ دا غد ول اكه الطين 
وأصحابه المنتجيين وبد: 

فإئي أقدم للقراء الكرام الطبعة الثالثة من كتاب « تاربخ الدولة العثمانية 
وعلاقاتها الخارجية»» يدفعني أمل الوقوف على الحقائق في متابعة 
البحث بغية الاقتراب آکار فأکثر من هذه الحقاتق . لذلك صدرت هذه الطبعة 
ت بن ات ضفخا ااا جديدة قات | زر ف الأطاح عل 
حقيقتها في الطبعات السابقةء واستعنت ببعض المصادر التركية والوثائق الي 
نشرت حدیث کا ايحت لي فرصة زيارة بعض مسارح الأحداث والوقوف عن 
كثب في محاولة أكثز شمولاً للوصول إلى المعلومة التارجخية الموثقة والصحيحة قدر 
الامكان. 

ومجد القارى الكريم ترکیزيی عل بعض الحقائق› وغاولتي إنصاف بعضص 
سلاطین آل عثان» من استبدلت حسناتهم سيئات. وإبراز دور الخرب المتآمر على 
الدولة العثانية وخاصة الخطر الروسي ٠‏ وتعريةٍ ةه عملا وکشف زیقهم في ماولة 
لرفع الخشاوة عن أعين أصیست بالعشاوة» عل ناء متنا یکون طم عررة عند 
الوقوف بين الاضي القربب والحاضرء کا بلاحظ ناف سرد عوامل التقدم 
والتدهور والانحطاط . 

أسأل الله العلي القدير أن برنا الحق او ويرنا الباطل باط 
ومجښنا اتباعه» إنه سميع قريب جيب . 

۱۹ ربيع الآخر عام ٠١١٤١‏ هھ 

۲ تشرین الأول عام ۱۹۹۲ م ال ورغ رون 


ھھ سے لت رم الط ا ل 


الحمد لله رب العالين وأفضل اللا وأتم التسليم عل سيدنا عمد 

الرسول الأمين سيد الخلق أحمعن . 
ومد فهذه هي الطبعة اللَانية من كتاب «تاريخ الدولة العثمانبة وعلاقاتها 

الخارجية؛ تظهر إلى حير الو جود بتوفيق من الله العلي القدير بعد أن نقدت الطبعة 
الأيل. ۰ 

وقد امتازت عض الاضافات أبرزها: إضافة ببحث جديد عن الحضارة 
العثانبة حاولت من خلاله عرض بعض ما وفقني الله إليه من معلومات وحقائق 
زاهبة مشرقة حاول الكثر طمسها وإسدال ستار من الظلام فوقها. کا أجریت 
الكثر من التنقيحات والشروح والتي فاتنى استدراكها في الطبعة 0 وبتعاون 
مع بعض الاخوة والذين اشکر ھم جهودهم المخلصة جزيل الشكر؛ عاد كتاب 
الدولة العثانية بوضعه الحديد عله يفي بالقدر اليسير من حمل الأمانة اللقاة فوق 
عاتقنا بغية إظهار الحق ودحض الباطل إن الباطلى كان زهوقا. ولا يسعني إل أن 
آعید شکري وامتناني لكافة من أسهم في هذا العمل المتواضع لخدمة المسلمين. 

أسأل الله تعالى خالص العمل والعون والتأبيد انه نعم المول ونغم 
النصير. 


ذي الحجة عام ۱ه 
تشرین الأول عام ۱۹۸۱ م 


ق مقر الطب الأول 


الحمد لله رب العالين والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين وعل آله وصحبه 
أمعن ود : 

فان الدولة العثانية الي تضدرت العام الإسلامي مدة تزيد على خسة 
قرو وحكمت أجزاء واسعة منه وعل الرغم من كل ما يقال عنها فإنها لبت جوراً 
هاما في هذه الحقبة من التاريخ لا نستطيع أن نتجاوزها کا لا نستطیع آن نفل 
ا منها وخاصة بعد ضم معظم البلاد العربية وآذربيجان والقرم 
وغيرها. فتارجحها هو تارينا ف هذه المدة وقل ذلك فهو جزء من التاريخ 
الاسلامي ککل والذي یربطا معها بالعقيدة وبالتال تجمعنا الأخوة الاسلامية 
وکفی ذلك اطا زایا یا کان حکامها فی آخر أبامها قد د فكرة 
القومية > وابتعدوا عن العقيدة لأسباب نتعرض لشرحھها ف حينه الأمر الذي 
أورث العداء بين الأخوة الذين جعتهم رابطة الروح عل الرغم من اختلاف 
السنتهم وألوانمم ودلك ما تفعله العصبيات عادة ولم يكن هذا الشعار مرفوعاً عند 
أسلافهم ولن يؤثر طرحه في ناية عهدها وستبقى صفحات» مها النقية التي يجب 
أن نستوضحها وتبقى الرابطة قائمة بيننا. 


ولقد كتب عن الدولة العثانبة مؤرخون كثرون وتعرض کن کات 
كثرء وأ الحميع ينهلون من منهل واحد هو الخلاف عل الأقل مع العثانبين 
کن کر د راسا ر ارت ر أا قاعة» 
الأمر الذي زاد بعدا فى الشقة بين نشثنا وهذا الشعب المجاور الذي انتمى ا 


حكامهاء الأمر الذي دعانا إلى أن ندلو دلونا في هذا المجال لنعطي صورة حسب 
يقيننا أقرب ما تكون إل الحقيقة والواقع» وما ذلك إلا للرابطة التي تجمعنا معه 
وف سبیل إحقاق الحق أيضاً. وذلك لبتعرف أبناؤنا على جزء من تاريخهم ويقغوا 
عل الخدمات التي قدمتها الدولة العثانية فى رد أعداء ديننا والذين أرادوا استعهار 
أرضنا من البرتخاليينء ثم الوقوف في وجه المستعمرين فى هذا العصر ما 
استطاعرا إلى ذلك س ن کانت تعوزهم القوة ووحدة الصف وفوق كل هذا 
الايمان العميق الذي فقدوه والعصبية التي هلها آخر اللمسيطرين على مقدرات 
اف ف الروت وت ادا 

وقد اعتمدت فی هذا الموضوع على کل ما وقع تحت يدي من مصادر» 
والظن أن ذلك کان معظم ما كتب فى هذا المجالء کا اعتمدت جانب التحليل 
للوصول إلى الواقع وقسمت الموضوع إلى الأبواب التالية : 


الباب الأؤل: 

وشمل قيام الدولة العثانية وامتدادها وتوسعها حت فتح القسطنطينية على 
يد السلطان العظيم عمد الفاتح ره الله عام ۸0۷ ه. 
الباب التّاني: 

وفيه ذكرت نبذة عن حياة السلطان الفاتح وما له من مآثر وما تم على يديه 


من فتوحات» وتعرضت لتطور الندولة حقق عد السلطان ليم الأول 
عام ٩۳‏ ه. 


الباب الثّالث: 
وقد شمل توسع الدولة العثمانية وضمها النلاد العربية خاصة وحقی 
عام ه. 
الباب الرّابع: 
وفیه شرح دة الضعف الق حدثت والأسباب الت دعت إليها وما نتح عن 
4 2 2 
ذلك من امور. 


الباب الخامس: 

و د کا یک ی ق 
الجحامعة الإسلاميةء وما اعترضه من سبل تلتقي كلها عند الوقوف في وجهه الأمر 
الذي جعله زم أمامها وينخى عن السلطة. 


الياب السادس: 
وفيه سرد لتحكم العصبيةء إذ سيطر دُعاة القومية الطورانية حقى أزالو 
الخلافة الإسلامية. 


الباب السّابع: 

ويشمل قيام الحكم التركي بعناه العصبي حت وقتنا الحاضر . 

وقد حاولت أن أختصر ما أمكنني في الأمور الثانوية وحرصت على تسليط 
الأضواء على بعض الأحداث الحسيمة وذلك بغية الإفادة من الكتاب. فإن وفقت 
فذلك فضل الله عل وإن كان غر ذلك فعذري ا اجتهدت وحاولت الافادة. 


Yj‏ بد ل من كلمة شکر وامتنان رها 0 الباحث الإإسلامي الكبر 


TT a 
٠ ت عل إظهار هذا الكتا‎ 


نرجو أن يوفقنا الله لما نبغ وأن يجعل أعالنا خالصة لوجهه الكريم وأن 
دنا بالعون والتأبيد فهو ذ نعم المولى ودعم النصر. 


٥‏ 3 ُ4 س 2 2 و 
اہ العا سین ارامات 


في الوقت الذي كان فيه المسلمون بقيادة السلاجقة يقاتلون جحافل 
الصاييين التي خرجت من اوروا ااه الشرق الأسلدي اللبطرة هل بيت 
المقدس» كانت موجة اتد من قبائل المغول المتوحشة تتجمع في أواسط آسيا 
وتتجه غرباً نحو البلاد الإسلامية . 
وما أن أخحذ مد الغزوة الصليبية بالتراجع ثر انتصار المسلمين بقيادة 
صلاح الدين في معركة یل الشهرة بيت المقدس من أيديهم في 
عام ۳ ه» حت زرع جنکیز خان زعيم تلك القبائل الموت والدمار في ربوع 
العام الإسلامي ٠‏ فدمّر معام الحضارة فيه لمدة مس سنين متوالية وخاصة في 
منطقة شال العراق. ثم قام حفيده هولاكو فاستولى على بغداد عاصمة الخلفاء 
العباسيين فنمبها وأحرقها وقتل معظم سكانها الذين بلغوا في ذلك الزمن قرابة 
الثانغائة ألف نسمة با فيهم الخليفة وحاشيته عام ٠٠٦‏ ه. 
في زحمة تلك الأحداث الرهيبة التي لم يشهد ها المسلمون مثيلاء کانت ید 
القدر تنبت البذرة الأول للدولة العثانية الإسلامية الوليدة التي استطاعت في أقل 


)١(‏ لقد حرّض الصليبيون الذين هزموا على أيدي المسلمين المغول على غزو العام اللإسلامي إذ كان 
اتجاه هؤلاء المغول نحو الصين في البداية . وكانت إحدى نساء جنكيز خان من النصارى وهي التي 
قامت بالدور الأول للتحريض لذلك العمل كا أن حفیده هولاکو كان قد تزوج ابنة ملك أرمينيا 
وهو أباقاخان الذي نشا على النصرانية وكانت أرمينيا إحدى المناطق التي اعتمد عليها الصليبيون 
ودعٌمتهم. 


۱۱ 


من قرنين من الزمن أن تمد جناحيها شرقأً وغرباً وجنوباً وتدق أبواب فيينا باسطة 
لواء اللإسلام على معظم ما يعرف اليوم بدول أوروبا الشرقية واليونان وجزر البحر 
الأبيض المتوسط وأجزاء من إيطاليا والنمساء كا خضعت لسيطرتا الأرض 

الممتدة من شال القاس شما حتى الصحراء الإفريقية را وحدود المغرب 
الأقصی ا کے آنا مڏت جناحها الشرقي حتی بلاد فارس وجبال کردستان› 
شاغلة مساحة من الأراضي قدرت بأکثر من ٠١‏ ملایين ميل مربع فکانت آقوی 
دولة في العام آنذاك. ولقد أسس تلك الدولة الشاسعة التي لت ورا تازا ف 
العام عثان بن ارطغرل بن سليان شاه «کوندوز آلب» بن قيا لب رئيس قيلة 
قايي إحدى قبائل الغ التركية المعروفة جيداً بين الأربع والعشرين قبيلة :وسن 
نا أن نلق فظرة سريعة عل غركات تلك القيبلة مع إعطاء لنحة عن تشكل 
الدولة التي نسبت إليه . فأمام غزوات المغول التي ألمحت إليها قبل قليل وحينا 
اكتسح جنكيز خان أراضي دولة خوارزم“ شاه سنة ٩۱۷‏ هھ هاجر سليان شاه 
المدعو «كوندوز آلب» مع قبیلته مع من هاجر من القبائل من بلاد كردستان ومعه 
ألف فارس إلى بلاد الأناضول» فاستقَرٌ رحله في أخلاط› ثم أراد العودة إلى 
بلاده متخذا طريقا سهلة |د سار إل قلة د E as‏ 
سليمان في النهر وابتلعه الماء وذلك في سنة 1۲۸ ه. وكان له أربعة أولاد وهم 
(سنقورتکن) و (کون طوغدي) و(أرطغرل) و(دندان) فتول القیادة من بعده ابنه 
سنقورتكن الذي رجع مع أخيه كون طوغدي إلى التي خرج منہا بين تابع 
الأخوان الباقيان المسير إلى الشمال الشرقي في سهول أرضروم ومعه| أربعائة 
اة 0 تولى أرطغرل زعامة القبيلة فأرسل انه (ساوجي) إلى السلطان 
علاء الدين السلجوقي سلطان قونية كي يلتمس منه مسكن للقبيلة ومرعى 
للمواشي» ولکنه أي (ساوجي) توفي قبل أ ن يرجع من مهمته . وبينا هم على تلك 
ی ایر ی د ین بت نوب ن يعلموا عن هويته] شيا . 

وكان أحد هذين الجيشين قليل العدد فا لبثوا أن انخرطوا يقاتلون في صفوفه 


(۱) تقع بلاد خوارزم اليوم تحت السيطرة الروسية قرب بحيرة خوارزم التي تنسب إليهم وهي ما تعرف 
اليوم بان بر ارال وکانت ایهم کرکاح آو اورک فی چون البحيرة حيث يوجد اليوم بلدة 
کوتيا وقد حكموا من سنة ٩‏ 0۸ ه. 

(۲) أخلاط : بلدة في شرقي تركيا اليوم قريبا من بحيرة وان في هضبة أرمينيا . 

(۳) قلعة جعبر هي على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين . 


۱۲ 


بدافع من النخوة ونصرة الضعيف› وتم النصر لذلك الجيش» وبين فیا ا 
جيش المسلمين السلاجقة . ا الجيش الآخحر فكان جیشاً بیزنطياً( فا کان من 
السلطان السلجوقي علاء الدين إلا أن کافا أرطغرل على ما قام به وأقطعه وقبیلته 
بقعة من الأرض في محاذاة بلاد الروم غربي دولة السلاجقة وهي ي اليوم في ال منطقة 
بین ولایات «(يکي شهر وبيلاجك وكوتاهية» : وكانت مساحة الأرشن التي ارت 
هم ۲۰۰۰ کم" واستطاع أرطغرل أثناء جهاده ضد البيزنطيين توسيعها إلى 
۰ کم" . ولا توفي أرطغرل تولى مكانه أكبر أولاده عثان» بناءٌ على رغبة 
السلطان علاء الدين والذي توفي في عهد أرطخرل إثر فراره إلى القسطنطينية بعد 
غارة قام بها المخول على السلاجقة الروم“ عام 4 ه ونتيجة لانحلال الدولة 
بعد وفاته من جراء الفتن والاضطرابات ونظرا لعدم وجود خليفة له فقد قام عثیان 
بالاستئثار بالقاطعات التي کانت تحت حکم علاء الدين واتخذ مدينة يکي شهر © 

عاصمة له کا اتخذ الراية نفسها والتي لا تزال حتى زماننا الحاضر تة تشكل العلم 
التركي المؤلف من الملال والنجمة» ودعا نفسه بادشاه“ آل عثان» 
بتنظيم البلاد وبذلك ظهرت البداية الحقيقية للدولة العهانية التي تنسب إليه. ولم 
يخلد الروم ولا التتار أعداء المسلمين التقليديين إلى السكينة بل ا 
با لمناورات کک فقام عثان بقاتلته) بعد عرضه الإسلام على جموعها 
وللا فائزية أو الحرت) فا من زاء ذلاف الصراع بين العثهانيين والروم الذي 
امتد أكثر من ستة قرون . وكان امتداداً طبيعياً ما قبلها من حروب صليبية لم يطفاً 


)١(‏ تقول بعض الروايات إِلّه جيش مغولي . كا قيل جيش خوارزمي» وسميت المعركة» معركة «ياسي 
جمن» . 

(۲) سلاجقة الروم: وهم أحد البيوت الخمسة التي انقسمت إليها العشيرة السلجوقية التركمانية وقد 

تقدموا من أذربيجان باتجاه الأناضول واخترقوا الحدود البيزنطية. وفتح هم المتنافسون على عرش 

القسطنطينية أبواب مدنهم بقصد الدعم والتأييد عام ۱۰۸۱-۷ م وقد سيطر أحد قادتهم 
سليمان بن قطلميش على القسم الأعظم من الأناضول وقد حكموا حوالي ۰ سنة وانتھی حکمهم على 

أيدي العثمانيين والمخول. 

(۳) يکي شهر: مدينة في وسط الأناضول غربي مدينة قونية . 

)٤(‏ هذا المصطلح يعني (قدم الشاه) أو خادم الشاهء إذ إل العثهانيين م يلقبوا أنفسهم بالشاهات 
واستتقلوا هذا اللقب عليهم» واعتبروا آنفسهم بیکوات سنجاق بعد ان استولی عثان على (قره جه 
حصار) وبعث السلطان والشاه السلجوقي له بعدها بالريشة لتزيين القلنسوة والعلم (الراية أو 
السنجق) والطبلء وبذلك اعتبروا أنفسهم دوماً بجحملون لقب بادیشاه آي خادم أو مولی الشاه. 


1۳ 


أوارها حتى وقتنا الحاضر وإن كانت قد اتخذت أشكالاً ختلفة بغية خداع المسلمين 
بتمویه الرايات والشعارات وانتحال الحجج وإخفاء الأغراض الحقيقية الخبيثة . 
إن أسباب الصراع بين العثانيين الذين حثتهم العاطفة الإسلامية والروم» كانت 
ذات طابع ديني منذ البداية إذ 1 يض عهد بعيد على الحملات الصليبية› وکانت 
لا تزال حاضرة في الأذهان» فدفعتهم على مقاتلتهم» إضافة إلى عوامل أخرى 
منها ضعف شوكة الروم في ذلك العهد وخصوبة أراضيهم وغيرها. لقد تمكن 
عثمان من تحقيق نصر على أعدائه باستيلائه على أهم حصن في آسيا الصغرى 
(حصن بورصة)'). وحين) حاول الروم الاستعانة بالتتار توجه عثان نحو التتار 
فشتت شملهم إذ كان حكام بيزنطة في (بورصة) و(إزنيق) متضامنين مع حكام 
«یار حصار» و «قره جه حصار» فهاجم عثان نیسیا أي إزنيق› ثم استولی على 
(قره جه حصار) وخول كنيسة القلعة إلى مسجد ثم فتح قلعتي «بيلرجك» 
و«یار حصار» عام ۱۲۹۹ م ثم أعلن اللاستقلال في العام ذاته» وأقطع الغزاة وعين 
القضاة وحکام القلاع i‏ 


وحاصر عثان (إزنیق) عام ۱۳۰۳ م» واستولی على «يني شهر» وما حوهاء 
ثم هزم القوات البيزنطية المتحفزة في (بورصة) ثم احتل المدينة عام ۱۳٣۲‏ م 
الموافق ۷۲٠١‏ ه. 

٤ 

ثم توفي عثان فخلفه ابنه اورخان عام ۷۲١‏ ه فأصبحت بورصة عاصمة 
الدولة وتم في عهده أبرز حدثين هامين هما : 

١‏ القضاء ء عل شوكة 

ازاب وروا مام المسلمين . 

کے قام بإنشاء الجيش الحديد (يکيجاري) ٍ وتم فتح إزمیت“ 

وإزنیق(. بدا الخوف يتسرب إلى صفوف ا فتداعی أقطاا لعقد حلف 


(1) بورصة : تقع شمالي غربي تركيا جنوبي بحر مرمرة . 

(۲) يكيجاري : الجيش العثاني الحديد المتشكل من أبناء البلاد الأوروبية المفتوحة الذين دربوا عسکریاً 
وتلقنوا الإسلام منذ الطفولة في رعاية السلطان العثماني حيث كان هو المختص بم . 

(۳) مدينة تركية على خليج أزميت قريبة من استانبول. 

. أزنيق : بلدة صغيرة جنوبي بحر مرمرة جانب بحيرة إزنيق‎ )٤( 


٤ 


10° 


صليبي ضم البندقية وألبانيا وملك فرنسا وفرسان رودوس وامرراطور 
القسطنطينية . وجندوا تحت قيادتهم ما ينوف على ثلاثائة ألف رجل لقتال 
الملسلمين» ولكن مرا | يکن تي حسبانہم ة قد وقع › إذ نشبت الحرب بين فرنسا 
وإنكلترا فقضي على استعداداتہم جيعها. وني عام ۷۳١‏ ه توفي أمير قره سي 
(إحدى الإمارات التي قامت على أنقاض و السلاجقة) واختلف ولداه من بعده 
على السلطة» فضمُها اواشان إلى دولته» ثم التفت إلى تنظيم الإدارة وتزوج أبنة 
الوصي على العرش الإمبراطوري البيزنطي في القسطنطينية كانتا كوزين'“ وقام 
بنجدته في عدة مواقع أمام قوى الغرب ووقف إلى جانبه ضد وريث العرش 
الإمبراطوري يوحنا الخامس”٠‏ الصغير السن آنذاك وأرسل ابنه سلمان لذلك 
الغرض مقطا تمه فل مت يب (الحصن المهم على الشاطىء E‏ 
الدردنيل) ) كمكافأة على ذلك الدعم فكانت تلك أول أرض دخلها العثانيون في 
اوروبا. 


لقد انتقل الأتراك المسلمون في عهده إلى توسيع حدودهم صوب أوروباء 
فضلاً عن إلحاقهم القسم الأناضولي من استانبول. أمًا الأماكن التي فتحت 
في عهده فهي 

بورصة: عام ٠۳۲۲١‏ م . 

إزنیق «نیسیا» : عام ٠۳۲١‏ م 

جملك: غام ۱۳۲۷ م. 


٤ 
كا ربح معركة بالكانون «مالتيبه» ضد البيزنطيين» واخحضعت إمارة قره‎ 


(۱) کانتا کوزین: هو يوحنا كانتا كوزين من السلالات الأرستقراطية البيزنطية » كان له دور بارز في 
قيادة الامبراطورية.ء فاز من بين المتنافسين عل وصاية العرش الامبراطوري البيزنطي بمساعدة 
العثمانيين بعد وفاة الامبراطور آندرونيكوس الّالث. 

(۲) یوحنا ا لخامس: هو یوحنا بالیولوج . امبراطور بيزنطة من عام ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۹۱ م کان ابن تسع سنين 
حینما توي والده الامبراطور آندرونيكوس الّالث فحصل صراع على السلطة فاز من جرائه رئيس 
وزراء والده (یوحنا کانتا کوزین)» وعلى الرغم من زواج باليولوج من ابنة كانتا كوزين فإِنّه كان 
يعمل ضده لإجباره على التنازل عن وصاية العرش . طلب مساعدة الغرب بعد فتح غاليبولي من 
قبل العثمانيين واعترف بروما وتعهد بإنهاء الخلاف بين البيزنطيين واللاتين مقابل وعود بابوية 
بحملة صليبية لدعمه» ولكن بقي ذلك حبراً على ورق حينا حاول تحصين القسطنطينية فمنعه 
العثهانیون وهددوه. . توفي في ۱٩‏ شباط ۱۳۹۱ م. 


۱٦ 


سي للعثمانيين ك ذكرت. واستولى على أنغورا «أنقرة» و «غاليبولي» 
عام E0‏ م۰ 


ع 
وبعرض الغازي اورخان رقي ابنه «مراد» الى الحكم بعد وفاته عام ۲Y‏ م 
واستغلت قبيلة آهى الفرص واستعادت «أنغورا» لكن لوقت قصير. 


أمّا ني آسيا فقد تسلم السلطان مراد الأول قلعة كوتاهية في غربي الأناضول 
من أمير القرمان مقابل تزويج ابنه بايزيد من ابنة الأمير. وكذلك باعه i‏ 
الحميد“ ا واستولى على جزء من إمارة تكة) ورد a‏ أمير 
الان وهزمه في سهل أنقرة دون التعرض لإمارته»٠‏ اٹم رجع ل اورا 
فأخضع معظم بلغاريا وجرت معركة فاصلة عام ۱۳۸۹١‏ م بين الجموع .الحاشدة 
من النصارى بقيادة ملك الصرب (لازاں وا البلغار (سمسان) وجيوش بولندا 
والمجر ٠‏ وهذه المعركة التي جرت في إقليم كوسوفو» تعرف باسم معركة 
كوسوفو أو قوصوه ذات الشهرة والأثر الكبير على الصرب حتى وقتنا الحاضر. 
وعلى الرغم من تفوقهم العددي الكبير على المسلمين فم هزموا وتہاوت قلاع 
ا وحصونہا امام المسلمين. وقام السلطان مراد بعد المعركة بتفقد القتلى 
والحرحى فنہض من بينہم رجل صربي وطعنه فأرداه قتيل وما لبث العثانيون أن 
أسروا ملك الصرب «لازار» وقتلوه فتولى الحكم من بعد مراد ابنه بايزيد والذي 
كان يقود الحناح الأيسر من الجيش وقاد قواته إلى النصر النهائي على القوات 
الصربية عام ۷۹١‏ ه وهو الذي افتتح حكمه بتعيين ابن (لازار) امار الذكر 
حاک| على بلاده صر بیا» شريطة دفع الجزية وتقديم عدد من الجنود وقت الحرب» 
وترك هم الحكم فيا بينم حسب قوانينهم » والتفت إلى آسيا ففتح فيلادلفيا 
عام ۷۹۳ ه الموافق ۱ م وهي آخر معقل بيزنطي بقي في آسيا E‏ 
في عهده ه بلاد آسيا الصغرى كلها قي قبضة العثمانيين تاا ار 


)١(‏ إمارة الحميد: نشأت في أواخر القرن النّامن الهجري شال منطقة أنطاكية وتوسعت في جميع 
الحهات . 

(۲) إمارة تكة: قامت في القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع وكان مركزها أنطاكية على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط غربي كيليكيا. 

(۳) أزمير: مدينة في غربي تركيا على بحر إيجة فيها أقليات من اليونان واليهود . 


۷ 


وطرابزون). ثي عاود الكرة على أوروبا فحاصر القسطنطينية وقهر أمير الأفلاق 
وأخحذ منه الجزية» ثم دجم ثانية إلى آسيا فهزم علاء الدين آمیر القرمان الذي 
حاول مهاجمته» وبذلك ضم بلاده إلى دولته بعد أن آسره» ث فتح سیواس ٩‏ 
وتوقات 7 وقيصرية ١‏ وسامسون“. واحتمى بعض الأمراء ممن فتحت بلادهم 
عند أمير قسطموني (آخر إمارة صحيرة في الاتاضتول من بقابا دولة السلاجقة) فغزا 
تلك الإمارة بعد أن امتنع أميرها عن تسليمهم إياها ثم عاد بسرعة البرق إلى 
ووا ليجابه الحملة الصليبية الجديدة التي كانت 2 في نہاية مطافها بيت 
المقدس وهي الحملة التي دعا إليها في فرنسا والبلدان المجاورة البابا نونيفاسيوس 
التاسع اة السلين. واطلت الحرب الصليبية برأسها من جديد وجمع 
سيجموند ملك المجر الجيوش الجرارة من الفرسان الذين وفدوا إليه من غربي 
ا وذهبت جهوذهم أدراج الرياح إِذ تصدّى هم بایزید فالتقی بقوات من 
المجر وفرنسا وألانيا في جهات مدينة (نيكوبلي) على الدانوب وهزمهم شر هزية 
عام ٥هھ.‏ وأرسل بايزيد إلى الخليفة العباسي المتوكل المقيم في القاهرة کي 
يخلع عليه لقب سلطان الروم . ورغب السلطان المملوكي برقوق بإجابة الطلب 
للخليفة المسلم أمام الأخطار المغولية التي كانت تهمدد المسلمين ماد و 
بالذکر هنا أن الصليبيين الحدد 1 يندفعوا نحو المشرق إل بعد أن هيأوا الحر 
المناسب حتى لا يخيب قصدهم كأسلافهم من الصليبيين. وإذا كان أولئك قد 
عملوا بعد هزيتهم على حریض ا مغول على مهاجمة العام الإسلامي من جهة 
الشرق وذلك عن طريق بناعهم اللواتقي کن في قصور امراء واو 
طريق السياسة والمفاوضة ا فان ھؤلاء قاموا بأعال أشد فتکا رها 
شاءت إرادة الله أن تفتح غاليبولي أبوابها أمام المسلمين إثر زلزال مدمر فاستبشر 
المسلمون بنصر الله واستولوا عليها بلا قتال. 


. طرابزون: مدينة في شمال شرقي تركيا على شاطىء البحر الأسود‎ )١( 

(1) سيواس : بلدة في شمالي شرقي الأناضول إلى الجنوب من توقات . 

(۳) توقات : بلدة في شمالي شرقي الأناضول. 

. قيصرية : مدينة في مركز الأناضول وهي عقدة مواصلات برية‎ )٤( 

)٥(‏ سامسون: مدينة صغيرة شمالي تركبا على ساحل البحر الأسود. 

(1) غاليبولي: شبه جزيرة في تركيا الارزرنة تمتد باتجاه الجنوب الغربي وتشكل الشاطىء ا 
لمضيق الدردنيل . 


1۸ 


وبعد ان لمس كانتا كوزين ضخامة القوة الإإسلامية وجسامة غخاطرها على 
الصليبيين e‏ ندم على القلعة المارة الذكر فحاول استجداء 
ا ارب والبلغار. وقبل أن يتم مشروعاته العدوانية خلع عن العرش 
نتهت المطالبة آنياًء وبداً التقدم العثاني في تراقيا وفتحت كامل غاليبولي وغيرها 
i‏ 
وکان قد توفي سلی‌ان بن اورخان إثر سقوطه عن صهوة جواده عام ۷۵۹ هم 
ولحقه أباه في السنة التالية فآل أمر السلطنة إلى مراد الأول الذي مد رقعة الدولة 
إلى خسة أضعافها. د ٤‏ عهده احتلال أدرنة ۷٦۳(‏ ه) وجعلت عاصمة 
الدولة واستمرت بذلك المركز حتى فتحت القسطنطينية فيم بعد , وتم في عهده 
فتح (فليبولي) عاصمة الرومللي الشرقية» فأصبح العثهانيون في أوروبا وأحاطوا 
بالقسطنطينية وفصلوها عن الصرب والبلغار. 


م يرق للصليبيين ذلك التقدم المستمر في آوروبا فجمعوا الجموع لحملة 
صليبية جديدة دعا إليها البابا اوربانوس والتقى العثانيون والصليبيون قرب نهر 
ماریتزا'› عام ٥ه‏ ودب الرعب في قلوب الأعداء وولوا الأدبار بعد هزية 
ماحقة ضم العثمانيون إثرها جنوبي جبال البلقان. وتعد تلك المعركة من المواقع 
الحاسمة في تاريخ السلمين إذ لو كتب للنصارى حينها إخحراج المسلمين من اوروبا 
لواصلوا زحفهم باتجاه آسيا الصغرى ولتكررت مأساة الحملة الصليبية لالت إِذ 
إِنْ فكرة احتلال بيت المقدس قائمة باستمرار في أذهان Dl‏ 


ثم تقدم امبراطور القسطنطينية بصورة طوعية لدفع ا لجزية وقلبه يعتصر أل 
على ما آل إليه وضع عاصمته» ولكنه عاد للتحريض على حهلة صليبية جديدة 
بذهابه إلى روما (على الرغم من الخلاف المذهبي القائم بين واعتبار القسطنطينية 
8 لروما ومنافسة ها وكذلك الامراطور فإنه يعد نفسه الأب الروحي 
للاروذوكس وأساقفة هذا المذهب يشملهم بعطفه ویعیشون في کنفه) ٹم رکع 
مام الباب وقبّل يديه ورجليه ولكن جهوده باءت بالفشل . 


(۱) نہر ماریتزا أو نهر مريج : وهو يتجه من بلغاريا نحو الشرق حتى أدرنة حيث يتجه جنوبا ليشكل 
الحدود التركية اليونانية » ثم يصب في بحر إيجة . 


۱۹ 


ت تقدم العثانيون فاحتلوا صوفا(“ وسلانيك ٩”‏ و نیش Mm‏ ودفع ملکا 
الصرب والبلغار الحزية . 


gy‏ هره 


مََيكَۀ اد 


قبل مدة من الزمن» أدرك العثانيون جسامة الخطر المغخولي الذي كان 
يتهددهم من من الشرقء وني حوالي عام ۱۳٣۹‏ م خلع تیمور أمبر خحراسان وما 
وراء النهر» وضم بلاده إلى دولته التي جعلت عاصمتها (سمرقند). ولم يقنع هذا 
المغامر بالتوسع الذي حصل بل طمح إلى حدود أبعدء وأضرم نيران الحروب من 
موسو إلى نهر الكنج › وحتى إلى سورياء وكان بايزيد بفكره الثاقب يدرك حتمية 
حدوث معركة في يوم من الأيام بينه وبين تيمورلنك. ومن هنا کان اتجاهه الى 
تدعيم مركزه في آسيا وانتزاع قونية من صهره أمير قرمان ودخول التركمان في 
قيسارية وتوقات وسيواس في طاعته . 

وعندما حاول بایزید التعرض لصاحب أرزنجان الأرمني اشا تذرع 
تیمور بجا حدث» واحتل سيواس . واكتفى ذا القدر ليتجه لقاتلة السلطان فرج 
المملوكي ف مصر. وعند ذلك تذكر المقاومة المصرية لجيوش لمغخول» فأحجم 
وقضى شتاءه التالي فيا وراء القوقاز ليعد لمعركته الفاصلة مع العثانيين. ونقف 
هنا قبل شرح تفاصيل المعركة عند ملاحظة بسيطة كبيرة المدلول : 

١‏ فجیوشن النصارى التي کانت تحت إمرة بايزيد من القوات الإإضافية م 
تدخل المعركة إل مكرهة ولعلهم يعلمون مدى التحالف القائم بين صليبيي 
اورا کان E‏ 


یکون 2 والتتار : ll‏ عل بان الشتار الك ا قد دخلو 
)١(‏ صوفيا: عاصمة بلغاريا اليوم. 
(۲) سلانيك : مدينة في اليونان اليوم تقع على الخليج المسمى باسمها كانت بؤرة الحركات المعادية للدولة 


العثانية . 
(۳) نيش : مدينة في شرقي يوغسلافيا قرب الحدود البلغارية . 


Y۰ 


وما كان عليه تيمورلنك من التشيع فحرضوه بوسائلهم الحاصة على غزو 
العثانيين من المشرق وقدومهم E‏ الصليبيين في آن واحد» وهذا ما 
حدث . کا أن دخحول التتار الجحديد في اللإسلام یمکنہم خلال المدة القصبرة» 
ولقرب عهدهم بوثنيتهم من أن يحصل لديم الإيمان العميقء إضافة إلى 
انصياعهم للإثارات القبلية والتأثبرات الصليبية . 

٣‏ يلاحظ أخيراً قَلَة ا لحاس والاندفاع لدى العثانيين الذين فرضت 
عليهم معركة مع إخوانهم في الدين الل عا ات ماسهم» وني ذلك 
الحين الذي كان يضرب فيه تيمورلنك بسیفه الرهيب ي آسیا ورا 
ا والشعوب» قام بایزید بالتصڌّي له ا من ا بعد أن حرضه 

بعض اللوك والاماء من احتموا في كنفه إثر احتلال بلادهم من قبل ذلك 
امغامر. وكان ذلك كافياً لإشعال نار الحرب بين طاعحين عظيمي الكبرياء 
والاعتداد بالنفس فتهور بايزيد بعد أن تقدم تيمور واحتل سيواس وأخذ ابن 
السلطان المدعو أرطغرل أسيراً وقطع رأسه» ولم تجسن بايزيد اختيار أرض المعركة 
التي نشبت في سهل أنقرة عند (جبق أباد) واستمرت من قبل شروق الشمس إلى 
ما بعد ر أواخر شهر تموز» بین جيشين غير متكافئين عددا وعدة» جيش 
تيمورلنك الذي قدّر ب ۸۰۰ الف مقاتل وجیش بایزید الذي کان لا يزيد على 
خسة وعشرون ومائة ألف مقاتل . وبدأت المعركة لصالح العثانيين إلا أا 
تحولت لصالح تيمور» وأظهر السلطان على الرغم من ذلك ما أبهر العقول 
وأدهش المراقبين والمؤرخين کت وهو الاي لت تند ى الا عة شر 
لانقضاضه وحركته السريعة والرهبة الناجمة التي بحلها بأعدائه. ولكن التتار 
أحاطوا به من کل جانب بعد أن فرت الفرق العديدة من هول المعركة وانضمت 
فيا بعد إلى الجيش الأقوى نظراً لوجود بعض أبناء أمراثها السابقين في معسكر 
التتارء فوقع بایزید وابنه موسي في الأسر وكان ذلك في عام ۳ م 
الموافقق ۸٠٠‏ ه» وهرب أولاده سليمان وعيسى ومحمود ولم يعرف لابنه الآخر أثر» 
وعامل تیمور سيره بالحسنی وأكرم مثواه ولكنه شدد عليه لمحاولته الإفلات ثلاث 
مرات . واستولى ذلك الأعرج على إزنيق وبورصة وغيرها ودك حصون إزمير وأعاد 
كثيراً من الإمارات الآسيوية إلى أصحابما الامراء"“. ولم تكد تنته تلك الكارثة 


۲١ 


حتى أحدثت فتنة داخلية بين أبناء بايزيد الذين نجوا من المعركة بتحريض من 
تیمور نفسه. کا فرحت دول وروا وحاول بعضها التحلل من مواثيقه مع 
العثانيين بإعلان استقلاله كالبلغار والصرب والأفلاق . وتجزأت أشلاء الدولة 
امتبقيةء فبعد اهيار الدولة السلجوقية قامت ال جانب إمارة آل عثمان تسع 

آمارات اشزئ وكان بعضها مثل إمارة القرمان أوسع وأقوى منها ولكن ل ر 
النمو والتقدم والازدهار بشکل وافر إلا هم فا هو السر؟ إنها لمعجزة من أروع 
اللعجزات وأندرها فقد استطاع بضع مئات من قبيلة نازحة أن يۇچىوا في وقت 
قصير دولة عظيمة . وبعد وفاة بايزيد استطاع ابنه محمد الأول الذي غرف باسم 
محمد جلبي أن يسيطر على الوضع وقد حکم ثماني سنوات كانت معظمها حروباء 
وقد استعمل الحزم والحلم لأن من يتسلم الحكم بعد نكسة لا بد له من أن يقدم 
بعض التنازلات حت يستطيع الوقوف على قدميه ليتحرك بعدها وفق خحطة. ومن 
هنا فقد تحالف مع امبراطور القسطنطينية وأعاد بعض المدن إلى الدولة وصالح 
البندقية بعد تصدي مدينة البندقية له» واضطر للتخلي عن مطاليبه بعد أن هزم 
اطول عند غالیبولي في عام ۸۱۸ ه» وعبرت قواته نهر الدانوب عام ۱٤۱۹‏ م 
وخضع أمير الأفلاق وقتله وعين أخاه مكانه . وأخحضع بعض الإمارات التي أحياها 
تيمورلنك في آسیا فأخحضع إمارة جاندر وأ a‏ القرمانيين. وفي عهده 
استغلت اليهودية ضعف الدولة الي كانت لا تزال تئن من جراحها السابقة 
E‏ الناس شخصاً ذعي بدر الدين السياوي كان قد شغل منصباً 
چا في الدولة مت ترا متسترا بالتدين والعلم فدعا لآراء هذامة من أعمال اليهود 
المعروفة» وبات يشل بعض ا لخطر على كيان الدولة» وگن السلطان من قتله 
ا دعوته. توفي التلطان خمد جلي عام م الموافق ٤ھ‏ ف 
أدرنة عن عمر يناهز الثالثة والأربعين عاماً فتولى السلطة من بعده ابنه مراد الثاني 
وكان السلطان عمد أثناء النزع الأخير قد استدعی (بايزيد باشا) من رجال الدولة 
وطلب منه استدعاء ابنه مراد الذي عن خلا له وطلب منه أن یکون خلصا 
ومطیعاً له کا كان مطيعاً وخلصاً أثناء سلطنته وطلب منه إذا ما توفي أن يكتم نبا 


الوفاة حتی يصل ابنه مراد وهذا ما حصل فعلا إذ أسلم الروح وابنه لا يزال في 


= فرع من التتار أم التتار والأتراك فرعين من المغول وعلى کل فن الأصل الواحداً و اللغة 
الواحدة لا تشكل رابطاً تقوم عليه اَم وإنا العقيدة هي أساس تكوين الامة. 


۲۲ 


طريقه إليه . وكان قد اشد ساعد الدولة نسبياًء فقام السلظان الجديد مراد الثاني 
بمصالحة أمير القرمان وعقد اتفاقية هدنة مدتها هس سنوات مع ملك المجر» وأعاد 
الولايات التي كان قد أحياها تیمور ثم استرد بلاد القرمان بعد وفاة أميرها الذي 
أوصی بولایتها من و فحارب ملك المجر وفتح كولومباز 
على شاط ء الدانوب الأين ووقع معه معاهدة ألزمته التخلي عن البلاد الواقعة 
على الشاطيء ا النهر» وأرغم مير الصرب على دفع الجزية وتقديم 
النقود والجنودء ثم أعاد فتح سلانيك» وأخضع آلبانياء مر الصرب 
e‏ ثم فتح سمندرية"“ بسبب عصيان أمير الصرب» وحاصر 

بلغراد. ولكن ملك المجر عاد فتغلب عليه فتنازل له عن بلاد الأفلاق» ورد 
سمندرية وغرها. ولكن السلاطان عاد فانتصر مرة و اضر عام ٠٤٤۷‏ م 
الموافق ۸٥١‏ ه حيث تبدو المعجزة من جديد. ققد تامر الصايو ن وشكلوا جا 
كبيراً من بلاد المجر وبولندا وفرنسا وألمانيا والبندقية وجنوة والأفلاق والبوسنة 
والصرب وجرت ن ا الضخمة وبين العثأنيين معركة نيش الشهيرة 
وهو نصر «كوسوفو» الثاني» وهُزم العثمانيون في يالوفاز» ولكن تلك الجيوش 
النصرانية تسرت في أماكنها ولم تلاحق المنهزمين على حين كانت الطريق أمامهم 
مفتوحة . وما لبث السلطان أن عقد صلحاً أعاد بموجبه صربيا بجميع مدنا 
وقلاعها وكذلك الأفلاق . وفي حينها فجع بوفاة ابنه علاء الدين فزهد وتنازل عن 
السلطة لابنه محمد البالغ من العمر الرابعة عشر آنذاك» وذهت إل نيسا ف 
آشیا الصغرى يتفرغ للعبادة والخلوة والراحة. ا تنادى ملوك النصارى لتجهيز 
حملة ا ونقضوا العهود السابقة واجتازوا أراضي البلغار وقتلوا ونهبوا ووصلوا 
فارنة“ على البحر الأسود» ولكنٌ السلطان مراد فاجأهم بأن وصل إليها في يوم 
وصومم وخاض معهم معركة فاصلة فانيزموا على إثرهاء وقام بتبشير ملوك 
السلمين بذلك النصر الؤزر ثم عاد إلى معتكفه ولكن ذلك القام م يطل عليه إذ 
قام الإنكشارية في أدرنة بالثورة مزدرين ابنه الفتى محمد الثاني فعصوه ونهبوا المدينة 
فرجع إل مراد وأخضعهم كا أخحضع الموره“ المحصنة نة ولكنه لم يتمكن من 
)١(‏ سمندرية : ومعناها القديس أندريا وهي مدينة واقعة على نهر الطونة على بعد ٤٠‏ كم من بلغراد. 
(1) مغنيسيا: مدينة صغيرة في غربي تركيا إلى الشمال الشرقي من إزمير. 


(۳) فارنة : مدينة جميلة تقع في بلخاريا اليوم على شاطىء البحر الأسود. 
)٤(‏ المورة: شبه جزيرة يونانية في جنوبي البلاد. 
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إخضاع إسكندر بك المرتد على الرغم ما فرض عليه من حصار شديد وما بذله 
من جهد طويل إذ تحصن الأخير في كرويا المنيعة. ثم داهمته المنية دون بلوغ 
مقصده ونقلت جثته إلى مدينة بورصة حيث دفن هناك وكان عمره ٤٩‏ سنة بعد 
أن حكم البلاد حوالي الثلاثین عاما وتولى بعده ابنه عمد الثاني الفاتح » وأوصى 
أن لا یغطی قبره وأن يقرأ القرآن الكريم حول قبره لمدة معينة . 


وفيا يلي » بعضامن ماقت هلا الفاتحين من عظاء الإسلام : 

ر یکن الخازي «عثان» ابن الغازي «أرطغرل» أكبر إخوته» إل أنه کان 
مووا وکأته خحلق لأداء المهمة التي أنجزها خلال حیاته» ونال إجماع القادة 
آنذاك لحسن سبرته» وحنكة إدارته. کان عمره ۲۳ سنةء عندما تسلم زعامة 
القبيلة . امتاز بالقوة الجسدية والروحية» وشدة البأس في القتال كان عريض 
الصدر مقطب الحبين . وكان طويل الحذع عريض المنكبين » بيضوي الوجه أزرق 
العينين» حنطي البشرة. 

اعتلت صحته في أيامه الأخيرة. ثم أسلم الروح في آب من عام ۱۳۲١‏ م 
عن عمر يناهز الثامنة والستين ا ورْث حصانا مقاتلا وزوجا فن الأحذية» 
وقليلا من الأعلام زا ورعاً وجعبة سهام وثلاث شياه وبعض الأحصنة وسلع 
أخرى قليلة الأهمية . 


وبناءٌُ على إحدى الروايات فقد دفن إلى جانب والده. ثم نقل جثانه إلى 
بورصة بعد فتحها بناءً على وصيته . وقد فهم بناءً على ماذكره المؤرخون أن تاريخ 
وفاته عام ۱۳۲۲١‏ م أي بعد فتح بورصة هو تاريخ صحيح . 

وأولاده هم : بزري بك شوبان بك» حامد بك» ا بك» 
علاء الدين علي بك» سودي بك» وابنته الوحيدة هي : فاطمة خاتون . 


٤ ٤ ٤ 
کانت حياته جهادا مستمرا» وأاوصی لابنه «اورحان» وهو على فراش‎ 


)1( اسكندر بك: هو أحد أولاد أمير ألبانيا الشالية جورج کاستريو الذين أخذهم السلطان العثاني 
رهينة بعد ضم بلاد أبيهم إليه وقد E‏ فقربه السلطان إليه وأسند إليه کثیراً من المهام 
ولکنه ارتدٌ وحارب العثهانيين لمدة طويلة ويحتمل أن يكون إسلامه ه ظاهرياً مع احتفاظه بالنصرانية 
باطنیاً کا یقول سیر توماس آرنولد في کتابه الدعوة إلى الإسلام إذ إن من يعتنق هذا الدين عن قناعة 
لا بمکنه الارتداد عنه إلا نادراً جداً. 


۲٤ 


£ 

الموت . وسجل المؤرخ العثمافي «عاشق جلبي» الوصية» والتزم با اورخحان وكل 
من جاء بعده من سلاطين آل عثان› وهذه تر حتها إلى اللغة العربية : 

«يا بني : إياك أن تشتخل بشيء لم يأمر به الله رب العا مين» وإذا واجهتك في 
الحكم معضلةء فاتخذ من مشورة علاء الدين موئلا. 

يا بني » e‏ أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين»› وأن بالحهاد يعم 
نور ذيننا كل الآفاق› فتحدث مرضاة الله جل جلاله. 

يا بني » لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب E‏ أو سيطرة 
أفراد» E‏ نغوت» وهذا يا ولدي ما اذ نت أهل له» . 
e TT a E‏ آنه 
کان یتردد على المولى الشيخ (إده بالي) القرماني المولدء وي أحد الأيام کان یہیت. 
عنده» فرأی في المنام قمراً حرج من حضن الشيخ ودحل في حضنه» ذلك 
نتت شجرة عظيمة سدت أغصانا الآفاقء وتحتها جبال عظيمة د تتفجر منہا 
الأنهارء والناس ينتفعون بتلك الأشجار لأنفسهم ودوام وبساتینہم › فقص هذه 
الرؤيا على الشيخ فقال : لك البشرى»› ها نلت مرتبة السلطنةء وينتفع بك 
وبأولادك ا وإ زوجت لك ابنتي هذه. (MD.‏ 

م أورخان المولود عام ١‏ م والمتو عام ۱۳١۰‏ م فکان طويل القامة 
أشقر اللحية أزرق العينين» رقيق الفراد شفوقا على ا جا مع الأعداء. 
وني الوقت نفسه شديداً عند المحن وباسلا في القتال وعند المناسبات . کان عطوفاً 
على الفقراء فا e‏ شدید التدين وعادلاً. عاش ف أوساط الجاهير وأكلٍِ 
معهم وتکلم وإياهم وأصغى إلى شکواهم . کان متساعحاً مع غير المسلمين وودودا 
في التعامل وإياهم» وخاصة عند فتح (إزنيق)› واکد الغريب قبل القريب إنه کان 
رجاڈ عظياً. 


.۷ كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية ء تأليف طاش كبري زادة ص‎ )١( 


Yo 


اشترك في المعارك وهو ابن الخامسة عشر» وأمضی معظم سني حیاته في 
ساحة القتال» وهذا ما أكده الرحالة (ابن بطوطة) الذي زار بلاده آنذاك والتقىٍ 
به إذ يقول عنه : «. . وهذا السلطان أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالا وبلاداً 
وغگا؛ له من الحصون ما يقارب مائة حصن وهو في أكثر أوقاته لا يزال يطوف 
عليها. . ويقال إ إنه لم يقم قط شهرا كاملا ببلده» ويقاتل الكفار 
ويحاصرهم . . 0 وسع مساحة الدولة العثمانية من ٠١‏ ألف کم" ای ٩۹۵‏ 
ألف كم" أثناء حكمهء وقاد الجيوش كرأس للدولة وبدأ في عهده التنظيم 
العسكري الحديد (الإنكشاري)» كان له خسة أولاد هم: سليان» مراد 
إبراهيم » خليل» e EE E‏ 

وکان مراد الأول ابن اورتځان؛ المولود عام ٠١۲١‏ م. والمحوفى عا 
۹ م› رجا وی بيضوي الوجهء د ضخم الجسم مفتول العضلات» كيرا 
ما يرتدي «السكه» لباس الدراويش المولوية أو غيرهم» ويضع عامة على رأسه 
لباسه سيط دا ويفضل الحبة مع اللونين الأحر والأبيض . 

كان دمث الأحلاق» لطيفاًء عطوفاً وعاقدًء يقيم اعتباراً خاصاً للعلاء 

وأصحاب الفنونء ویعامل الفقير والمحروم بإكرام وسخاءء لقب بالغازي 

هونکار» وکان بویا جدا من شعبه . 


أمضى طفولته وفتوته في «بورصة» حيث درس على يد العلاء في مدارس 
بورصة » وكافة سني عمره أمضاها في الجهاد» في ساحات الوغى أو مناطق الحدودء 
لكنه وجد الوقت الكافي لإشادة الأبنية العظيمة والنفيسة وأعمال الفنون» وبنى 
المساجد والمدارس الإسلاميةء ومطاعم الفقراء في (بورصة).» وجعلت (أدرنة) 
العاصمة في زمانه ومن قبله» وأسس اشا أول قصر سلطاني في هذه المدينة أثناء 
حکمه. وتوسعت حدود الدولة العثانية في عهده من مساحة ٩٥‏ ألف كم" إلى 
مساحة ٠٠١‏ الف کہ" . 


ولقب (بايزيد) ابن مراد الأول» الذي تولى الحكم بعده» بيلدرم أي 
الصاعقة لحركته السريعة ونجاحه الفائق في المعارك. فعندما كان في الرابعة عشر 


(1) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ص ۲٠٠‏ . 
Album of the ottomans. (۲)‏ 


۲٢ 


من عمره» منحه والده (مراد) تفويضاً ليدير دفة البلاد العثانية خلال غيابه في 
الجهاد في بلاد الصرب. تيزت سياسته بالتركيز على ثلاثة مهام» توحيد منطقة 
الأناضول تحت الإدارة العثمانية. وحاولة قيادة العام الإسلام» والحهاد ف 
سبیل الله . وکان أول من مل لقب سلطان في آل عثمان . 

کان متدياً شا لصلاة المحاعة . ویروی أنه شهد 8 بقضية » وکان 
القاضي «رشمس الدين,ٍ جحمزة الفناري»› فرد شهادة (بایزید)» فسأله عن سبب 
رده» فقال القاضي : إنك تارك للجاعة» فبنى أمام قصره اما شي فة فة 
و وم يترك الحاعة بعد ذلك . 


هزم ني معركة أنقرة أمام (تيمورلنك) اسر ف آن توفي من الأسى 
بعد سبعة شهور واڻني عشر یوما عن عمر يناهز الثالثة والأربعين غامان وأحضر 
جثانه إلى (بورصة) ودفن هناك . 

کان له سبعة أولاد هم : موسئ شلبي» سليان شلبي» عیسی شلبي» عمد 
شلبي» أرطغرل شلبي » > قاسم شلبي » وابنة واحدة هى : السلطانة فاطمة . 

إن السلطان « عمد شلبي» ابن السلطان «بايزيد الثاني» فيعد المۇسس الثاني 
للدولة ا GEO‏ اى تعلیمه في 
«بورصة» ثم عن حاک| لولاية (أماسيا) فحصل أثناء ذلك على معرفة جيدة ف 
إدارة الدولة. 

کان مربوع القامة مدور الوجه مقطب الجبين أ بيض البشرة المائلة إلى تورد 

فی الوجنتين› عریيض الصدر وقوي » شجاعاً وط اشترك فا ف عله 

مارك وجرح أربعين مرة. 

کان يرتدي عباءة مبطنة بالفروء ويأقتة دائاً صلبة. وکان عاد إزاء 

توفي في ۲٢‏ مارس من عام ٠٤١۲١١‏ م» وكان السلطان العثاني الأول الذي 
تحفظ بسرية نبأ وفاته . كان له خسة أولاد هم : مصطفی ومراد الثاني وأحمد 
ویوسف وغمود» وابنتين هما فاطمة وسلجوق خاتون . 


. ۱۹ كتاب الشقائق النعمانية في علهاء الدولة العثانية ص‎ )١( 


۲¥ 


اکا نذكر لمحة عن السلطان مراد الاي والد السلطان ( محمد الثاني) - 
الفاتح › فهو ابن السلطان (محمُد شلبي)» سابق الذكر» واه أمينة خاتون . كان 
طويل القامة» أبيض اللونء طليق اللسان» ودقيق الكلام» وكان بحب حياة 
الهدوء والسلم» > لكنه فعال ونشط في الشدائد وعندما تقتضي الحاجة» وكان 
شجاعاًء وأثناء سني حکمه التي امتدت إلى ما ينوف عن ثلث قرن» دار شؤون 
بلاده بشرف» فکان موضع اعتزاز للغاية» وعرف في أوساط ا اهبر متديناً وعادلاً 
وکال ساطانا غبوبا . عن المولى الكوراني مريياً لابنه الصغير «حمّد» وطلب منه أن 
يضربه إذا ل يذعن لأوامره؛ وقد حدث ذلك وضربه الشيخ المذكور وكافأه 
السلطان؛ فكان الابن الذي تحقق على يديه فتح القسطنطنية . 

أمفی طفولته في «أماسيا» وتو ا فا شن غاا وان اعرا 
راطا فض عن کونه جندیاً ا . ویکتب أشعاره تحت اسم «مرادي» 
وهذا مقطع من أفضل نظمه . 

دعنا نثني على الله القدير لأنه يوماً هذا العام والإنسان هم هلكى . 

شيدت فى عهده المساجدالعديدة» والمدارس الإسلامية والجسور 
والقصور في كل أرجاء الدولة العثمانية . 

کان له ست آولاد عمد الفاتح › أحمدء علاء الدينء ا 
حسن» أحمد الثاني» وابنتین 


۲۸ 


TT 


ولد السلطان عمد الفاتح في ۲٢‏ رجب من عام ۸۳۳ ه الموافق ۲۰ نيسان 
۹ م وهو ابن السلطان مراد الثاني وسابع سلاطين العثانيين وقد بايعه أهل 
ا لحل والعقد في الدولة العثانية عام ٠٤١١‏ م الموافق ۸٠١‏ ه بعد وفاة أبيه وقد 
أخذ السلطان محمد بإتام فتح ما بدأه والده مراد وابتدأ بالتحضير لفتح 
القسطنطنية . 


فتح القسطنطينية: 
٤ ٤‏ 

تأتي أهمية القسطنطينية نظرا لموقعها الحغرافي عند نقطة اتصال آسيا باوروبا 
عن طريق مضيق البوسفور الذي يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود 
وبواسطة بحر مرمرة» ولا يزيد عرض ذلك المضيق في أقرب نقطة بين البرين عن 
ألف متر» فهي عقدة المواصلات وطريق الملاحة . وقد.قال نابليون مرة: «لو كانت 
الدنيا ملكة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة هما». وبعد 
انقسام الامبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية عام ۳۹۵ م أصبحت 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية الشرقية وبلغخت أوج عظمتها في عهد 
«جستنيان» . ولتلك المدينة أهمية خحاصة لدى المسلمين. وقد وردت البشارة النبوية 
الشريفة بفتحها فجاء في الحديث الصحيح «لتفتحنٌ القسطنطينية » فلنعم الأمير 
آمرها ولنعم الحيش ذلك الجيش». وقد حاول المسلمون فتحها عدة مرات» 
فأولى المحاولات في عهد معاوية رضي الله عنه عام ٤٩‏ ه إذ أرسل ابنه يزيد 
لذلك الغرض وكان في جيشه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أمثال 


۳١ 


آي أيوب الأنصاري وغيره والذي لا يزال ضريحه شاهداً حتی وقتنا الحاضر قرب 
اسوارهاء إذ كانت تجري في مسجده مراسم تقليد السلاطين العثانيين للحكم 
احتراماً وإجلالاً له . وجرت في القرن الأول الهمجري عاولة أخرى لفتحها ني عهد 
سليان بن عبد الملك الخليفة الأموي . وقد كانت الدوافع الحقيقية وراء محاولة 
الفتح دينية إسلامية حافزها بشارة النبي ب وثناؤه على الفاتح وجيشه وغايتها 
إعلاء كلمة الله في الأرض والحهاد في سبيله . 

كانت حالة القسطنطينية في ذلك العهد سيئة ا فقد تكاثر الأعداء 
حوما واستنزفت قوتہا في الترف وبناء القصور الضخمة والكنائس العظيمة ولخل 
ذلك من باب التعويض عن النقص الذي يعاني منه الضعيف الجاهل كي يقوم 
بالإيهام والتغطية على فشله کا يحدث ويتكرر في كثير من العهود» فق خت انه 
حين) فشلت الكنيسة في ا بجلب النصارى نحوها صارت تقوم ببناء 
الکاتدرائيات والکنائس الشاهقة القباب وتغنيها بالمجوهرات والنفائس ا 
تحظى بالعطف والتأييد وكأنٌ الأبنية والعمران تغني عن الحضارة» فالحضارة 
إنسانية تخدم الإنسان وليست بأتربة أو صخور ترتفع فوق الأجساد . 

كا أضعفها النزاع الداخلي والإفلاس الذي أصاما نتيجة الترف والتعلق 
بالظاهر من العظمة والأبّهة والسلطان إِبّان مدة الضعف» واقتطاع جيرانها الأرض 
تلو الاخرى من بلادها مقابل بعض الال لتعويض عجزها المالي . كل ذلك والکثر 
غیره قد فت في عضدها ونخر في جسمها على الرغم من احتفاظها بجانب کبير من 
القوة التي لا یستهان بها. وكان الفاتح في مقتبل الشباب وعنده الاندفاع للعمل في 
سبيل الله والنشاط والدأب. إذ كان العثمانيون في ذلك الحين متحمسين للإسلام . 


الحصار: 


عقد الفاتح اتفاقيات مع الدول المجاورة ثم قام ببناء قلعة على الشاطىء 
الاؤرذت ف البوسفور وهي ما تعرف بقلعة «روم إيلي حصار» وتقع على بعد لا 
يزيد عن سبعة كيلومترات من أبواب القسطنطينية . مقابل القلعة التي بناها 
السلطان بايزيد» وني أضيق نقطة منه كي يتيسر إغلاقه حين اللزوم . واشترك 
بنفسه مع العمال في بنائها الذي آنجز في شعبان من عام ۸٩‏ هھ وهي بشکل 
مثلث سمك جدارها عشرون قدماً وفي كل زاوية منها برج ضخم مغطى 


۳۲ 


بالرصاص سمکه انان وثلاثون قدماً. كما نصبت علي الشاطىء المجانيق والمدافع 
الضخمة وسنرى بعضا من عبقرياته الفذة في مواضع اخری. 


کان اللامراطور قسطنطین يشعر باقتراب الفتح فقام بعدة غاولات لتلافي 
الخطر منها محاولة الزواج من ام الفاتح أرملة والده السلطان مراد الثاني التي بقيت 
على نصرانیتها“ حتی وفاتہا وكانت آنذاك تناهز الخمسين من عمرها. 


ا رفضت وظلت معتزلة ا قأبعة ف أحد الأديرةء حاول 


ارعان ابات الدول الأحرى علّها تنصره فلم يفلح وبعث البابا 
شلائن فة ما لقت أن هريت هن القن الذهبي0› E‏ 
بالبقاء على الحياد وبدافع النزعة الادية والتجارية والجشع على الرغم من أ نهم کانوا 
يعضدون الإمبراطور في الخفاء. ثم وصل المغامر الجنوي اهر جوستنبان 
العبقري في فن الحرب مع أربعهائة من أصحابه بعدما انضمٌ إليهم في الطريق 
ثلاثائة من رجال “ وخيوس (“ وقام البابا باستنهاض هم اوروبا 
وملوكها بعدما جرى توحيد شكلي للكنيستين الشرقية والغربية على الرغم عا أثاره 
ذلك من سخط في القسطنطينية . ثم قام قسطنطين بدعوة ملوك الروس لنجدته 


)١(‏ لا مانع من الناحية الشرعية من الزواج بالكتابيات وأن يبقين على عقيدتهنٌّ ولكن من الناحية 
السياسية بخثى من تأثبر هذه النسوة على أولادهنٌ وبخاصة إذا كان الرجل من أصحاب 
والمناصب فإِنْ أبناءهم ربا آل إليهم الأمر من بعدهم فإذا كانوا من تربية ة نساء على عقيدة أعداء 
المسلمين فريا لا يؤمن جانبهم ولمذا ننصح بعدم الزواج من الكتابيات إلا عند الضرورة ومن هنا 
أباحت الشريعة ذلك حتی لا یقع الإنسان في المحرمات وقت الضرورة. وقلا ينشاً عبقري مثل 
محمد الفاتح لا تستطيع أمه التأثير على عقيدته أو إضعاف عزيته من أجل فتح بلد ترتبط هي مع 
أهلها برابط عقيدته . 

(۲) القرن الذهبي: هو خليج القرن الذهبي الممتد من مضيق البوسفور باتجاه الشال الغربي داخل 
استانبول. تتد اليوم على جوانبه بعض المصانع والمحلات التجارية . شاطئه الأين اسمه (أيوب) 
نسبة للصحابي الجليلء والأيسر(سوتلجي) ترتبطان ببعض الجسور مثل جسر غلطة وجسر آتاتورك 
وهو أجمل مناظر العام . 

(۳) غلطة : منطقة تقع في الزاوية الحادة المتشكلة من التقاء القرن الذهبي مع مياه البوسفور. تكون 
اليوم مع ضاحية بيرا منطقة بك اوغلي . 

 ةينانويلا رودوس : جزيرة في بحر إيجة جنوبي البلاد‎ )٤( 

(۵) خيوس : جزيرة يونانية تقع غربي إزمير في بحر إيجة . 


۳۳ 


ولكن لم يكن هم قوة إذ م يض على طردهم التتار أكثر من ۲۷ سنة وكانوا 
منقسمين فهناك إمارة في موسكو واخرى في كييف. وغيرهما . 


الاستعدادات: 


عرض اللخترع الملجري اوا کا من اختراعاته على كافة ملوك او 
فلم يلتفت إليه أحد حتی ولا اللامراطور المحاط با-لاطر الإسلامي ! إذ ضنٌْ عليه 
امال“ فعرض ما اخترع بالتعاون مع العثاني «مصلح الدين» على الفاتح الذي 
کان یکرم العلم والعلاء OT‏ وکا شا مح فقاما بتصميم المدافع 
NR‏ 
ألف رطل أ و ٠٠٠١‏ كغ ويجره مائة ثور يساعدهم مائة رجل شديد وقد قطع 
الطريق بين أدرنة والقسطنطينية في شهرين وكان دوي انفجاره يسمع على بعد ٠١‏ 
ميل وني بعض الروايات ۲١‏ ميلا كا أن قذيفته تنطلق بعيدا لمسافة ميل واحد ثم 

وقام الفاتح بعدها ببناء سفن جديدة ووضعها في بحر مرمرة كي تسد طريق 
الدردنيل وقد بلغ عدد السفن العثانية ما بين ٤٠١ - ٠٠١‏ سفينة ويزيد المؤرخحون 
الغربيون في عددها كي يقللوا من شأن المزية وقام الروم بسد مدخل القرن 
الذهبي بسلسلة ضخمة اجتمعوا خلفها وقام الحنويون بحراسة الميناء . 
بدء القتال: 


ثم بد أ الزحف الإسلامي نحو القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح نفسه وکان 

هو شخصياً في طليعة الجنود. وبدأ حصار الحيش العثاني للمدينة في ۲۷ 
ريع الأول عام 0۷ هھ وبحسن إلقاء نظرة عل خارطة المدينة لتبیان مواقع 
القرات المهاحمة والمناطق اللحصنة . فسور القسطنطينية عاذ لساحل القرن الذهبي 
وبحر مرمرة ويمتد ترا ران القرن الذهبي شما وبانحناء حت البحر وهو 
مؤلف من ثلاثة أسوار» الأمامي غير مهم يليه من جهة الداحل السور الخارجي 
(1) يمتلك 9 والعرب خاصة الأموال الطائلة والتروة النفطية الضخمة وح کون العدو يتربص 
rr‏ الدوائر فإ نهم لا يلتفتون إلى إعداد العدة له واستجلاب الصناعات الحديثة وبناء القوة الذاتية 


ر ما ندر عن ذلك يقومون بالالتفات إلى مظاهر الترف التافهة وهذا إن استمرٌ لا بد أن 
یکون ذا خحطر. 


۳٤ 


الذي يبلغ ارتفاعه ۵ قدماً ثم م يليه السور الداحلي الذي يبلغ اع ۰ قدماً 
وبين هذين السورين فراغ قټره ين 1203 فما والسوز مدعم بأبراج وأمامه 
خندق واسع وهو حط الدفاع الأول. أمًا أبواب السور فهي باب أدرنة من جهة 
الشمال الغربي والباب العسكري من جهة الجنوب الغخربي وبيني] باب المدفع 
(طوب قبږ) 

كانت تشكيلة الجنود كا يلي : 

الميمنة: وهي مۇلف, من جنود الأناضول ومركزها باتجاه الباب العسكري»› 
والميسرة : المؤلفة من جنود أوروبا (الرومللي) ومركزها باتجاه باب أدرنة» والقلب : 
ويشكله جنود الإإنكشارية ومركزهم با تجاه باب المدفع . وكانت فرقة زغنوس باشا 
ترابط في المرتفعات المشرفة على غلطة حيث تقوم بمراقبة الجنويين من ذلك 
المكان. 

وكانت الحالة النفسية لسكان القسطنطينية منهارة والخوف الشديد يستولي 
عليهم وكان الامبراطور ومعه جستنيان يقومان بمحاولة رفع الروح المعنوية وبث 
روح الملقاومة بين الأهلين وقد كان عدد الروم ٠‏ ألف مقاتل والمسلمين 
٠١‏ ألفاً. 


ثم قام الاسطول e‏ بحر مرمرة من السفن المعادية واستولى على جزر 

الأمراء بقيادة يالطة أوغلي . ثم بدأت المدافع بإطلاق قذائفها باتجاه السور وسرعان 
ما أحدثت ثغرة فيه بمنطقة وادي ليكوس»› واندفع الجند نحوها ولم يعط ذلك 
الثمرة المطلوبة إذ سرعان ما قام الملحاصرون بسد الثخرة في اليوم نفسه في الوقت 
الذي کان فيه ابعل يقوم بمحاولة تحطيم السلسلة الواقعة في مدخل القرن 
الذهبي» ولكن ذلك باء بالفشل. وفشلت أيضاً عاولة التصدي لخمس سفن 
نصرانية كانت قد ظهرت فجأة في بحر مرمرة إذ كانت متقدمة في الصنع أكثر من 
هنولکن الفاتح لم تلن عزيته أمام تلك النكسات وتلك من آبرز 
الصفات عند العثانيين إذ إن النكسات لا تزيدهم إل تمت دا . وفك ر فى 
وسيلة جديدة كي يتقلل بها السفن إلى داخل القرن الذهبي بعدما فشلت حاولة 
تحطيم السلسلة وخطرت في باله فكرة جديدة قام بعد دراسة المنطقة على الطبيعة 
بتطبيقها» وتتلخص في نقل السفن عن طريق البر ولمسافة ثلاثة أميال من بحر 
مرمرة حتى مياه القرن الذهبي ومن خلف مستعمرة غلطة» فأوعز بتعبيد الأرض 


To 


وفرشها بالألواح اللخشبية ثم جرى دهن الألواح بالزيت والشحم وبعدها زلجت 
السفن في تلك الطريق وفوق الألواح المدهونة» وبتلك الطريقة استطاع إدخحال 
سبعين سفينة في ليلة واحدة إلى داخحل الخليج . وتغطية لذلك العمل قامت 
المدفعية بإطلاق قذائفها طيلة الليل من هضاب خلف أسوار غلطة واندفعت 
السفن بسرعة إلى أعلى الميناء حيث تتوفر الحاية البرية هناك . 

ثم قام الجند ببناء جسر عائم وتم إحكام اي السفن النصرانية وقام 
E‏ لحرق سفن المسلمين بعد أن ھل ھن ک كيفية إدخحاها ولکنه فشل . 
ثم بدا هجوم عثياني جدید وازدادت الحالة س ونقص الطعام في المدينة واقترح 
رفض وبکی واکتفی بإرسال الرسل . 

واستمرٌ المجوم البحري والبري المدفعي من خلف هضاب غلطة باتجاه 
القرن الذهبي وجرى في الوقت نفسه نقل المدافع من تلك الهضاب إلى طوب قبو 
لتشديد الهجوم هناك حيث نقطة الضعف في السور. ثم قام الفاتح بمفاجأة جديدة 
ضخمة جاوز ارتفاعها ارتفاع السور تشكلت من ثلاث طبقات كساها بالحلود 
السميكة المبللة بالماء والتى وضعت في داخلها وأسفلها. 

ثم بعث برسالة للامبراطور يدعوه فيها للتسليم حقناً للدماء ولكنه رفض 
الطلب. ثم قام ببعض الابتكارات العبقرية فصمم مدافع ترمي إلى الأعلى ثم 
تسقط قذيفتها في قلب المدينة . ثم بعد انقضاء E‏ 
اهجوم الفعلي . 
بدء الهجوم: 

أمر الفاتح e‏ بالصيام قبل اهجوم بيوم E‏ وتزکیتها ثم قام 
بزيارة لوو ى الاسطول. وي تلك الليلة تعالت أصوات التكبر وصيحات 
السلمين مدوية بلا إله إل الل محمد رسول الله وقرعت الطبول ورتلت الأناشيد 
الدينية وتلا الشيوخ آیات الحهاد. وعندما عاد إلى خيمته دعا کبار رجال جیشه ثم 
خاطبهم قاث5 : (إذا ڌ تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله ومعجزة 
من معجزاته n‏ الحديث من التقدير. فأبلغوا 


۳٢ 


۷ 


أبناءنا العساكر فرداً فرداً أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدراً 
وشرفا» وجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الخراء نصب عينيه فلا 
يصدر عن أحد منهم ما يجاني هذه التعاليم وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا رم 
بأذى ويدعو القساوسة والضعفاء والعجزة وان او وار بالذکر أن 
تلك الوصية تذكرنا بوصية خليفة رسول الله ي أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
ميشه . فالتعاليم نفسها تستقى من مصدر واحد“ . وفي ليلة العشرين من جمادى 
الأول لسنة ۸٥۷‏ للهجرة تركز الهجوم الرئيسي في وادي ليكوس. وتسلق 
المسلمون السور لعدة مرات وأعادوا التسلق حتى استنفاذ قوة العدو ثم قاموا 
بالانسحاب . واندفع جند الأناضول كثيري المراس والتنظيم بعد إطلاق المدفعية 
وتحت ستار من الدخان وهاجموا السور فلم یتمکنوا من اقتحامه وکان يشن في 
الوقت نقشښه ۾ هجوم بحري . . ثم صدرت الأوامر نود الأناضول بالانسحاب 
بقصد الاستترآاف وتقدم جيش الإنكشارية الأكثر حركة وبسالة وباتجاه السور 
وأفلحوا باقتحامه وا جستنيان رأس المدافعين عن المدينة وخارت معنویات 
الروم. وفي الوقت نفسه ازداد عنف اهجوم واشترك الفاتح شخصياً فيه . ثم بدا 
دخول المسلمين من الباب الشمالي كالسيل العرمرم وهرع قسطنطين إلى ذلك 
المكان وسرعان ما قتل وفر المدافعون من جنده وفتحت أبواب المدينة ودخل الفاتح 
بجیشه قائلا: الحمد لله ليرحم الله الشهداء الحديث النبوي الخحاص 
بالقسطنطينية جنوده ونهاهم عن السلب والنهب ثم ترجُل عن فرسه واستقبل 
القبلة وسجد على الأرض شکراً لله وحثا التراب على رأسه امتناناً لا منحه من 
توفيق ونصر ثم توجه إلى كنيسة أيا صوفيا وسجد شكراً لله مرة ثانية وأمر بتحويلها 
إلى مسجد وأذى صلاة العصر فيها وأعلن بعض الروم إسلامهم . 8 توجه الل 
قصر الامبراطور وحينا علم بمقتله تأثر تارا شديداً وسال عن جستنيان . 2 
بدفن الامراطور بجا يليق بمكانته وعهد إلى البطريرك بالنظر في امور الروم دينيا 


(۱) یراجع کتاب محمد الفاتح تاليف الدكتور سالم الرشيدي . 

(1) بناء على هذه التعليمات وغررهاء لا يمتنا القول بخروج العثانيين عن الإسلام كما يعي البعض . 
وليس هذا التصرف تعصباً دينياً بل غاية التسامح مع الأديان الاخرىء واستلهام لروح الشريعة 
الإسلامية» إذ من المعروف أ الفاتح لم يكن ليقوم بأي تصرف دون استشارة علاء المسلمين وأخذ 
الفتوى من قبل المختصين ثم العمل بموجبها. 


۳۸ 


وسا وبرعد خسة يام قام بزيارة غلطة وأمر بتأمين أهلها على آمواهم وحیاتہم بعد 
دفع الحزية(“ . 

وهكذا فتحت مدينة الروم وکان عمر الفاتح آنذاك الخامسة والعشرین 
E‏ وبعد حصار دام سین توا وهي المدينة التي حوصرت ت وعشرین 
مره ة وکان ہا من السكان آنذاك أزيد من ١ ٣‏ الف ة0 


وبعد فتحها أخذ الفاتح في إتمام الفتوحات التي أنجزها والده» واتجه إلى 
بلاد البلقان ۸۸٥(‏ ه) وفتح صربيا والبوسنة والهرسك وأثينا والمورة وبعض الحزر 
اليونانية . ولكن جيوش العثانيين انهزمت أمام حاكم ألبانيا إسكندر بك السابق 
الذكر وحدثت نتيجة لذلك هدنة بينه وبين محمد الفاتح ولكنّ البابا قام بدس 
الدسائس وحرّض إسكندر بك حتى استطاع التأثير عليه فنقض هذا الأخير 
معاهداته . ولکنه لم یلبث أن مات بعدها بقلیل . 


ثم ضمٌ الفاتح الأفلاق والبخدان” إلا أن العثانيين هزموا بعد مدة مام 
جيش بقيادة أمير البخدان وغضب الفاتح لذلك وقرر أن يقود الجيش بنفسه وقد 
فعل وكتب له النصر . 

ثم حول السلطان أنظاره إلى آسيا الصغرى ففتح طرابزون وغيرها ثم 
جعلت البوسنة“ ولاية کباقي الولايات العشانية عام ۸٦۸‏ ه كا فتحت 
أترانت بإيظالا: وا مدير باذك أن الذي ساعد العثهانيين في تقدمهم في بلاد 
الألبان والبوسنة وجود کنيسة على حلاف م الأرٹوذوكس والكائرليك على حل 


)١(‏ في الإدارة الإسلامية ديوان خاص يسمى بديوان الجهبذ ويشرف على أحوال الذميين ويرعى 
مصالحهم فأهل الذمة في الدولة الإسلامية مأمونة حقوقهم یعیشون في ظل قوانیہم المدنية إن أرادوا 
يدفعون الجزية وهم شباب وأهل عمل ويأخذون من بيت الال إذا عجزوا عن القيام بالعمل وم 
يحدث في عهد الدولة الإسلامية إن شكى رجل من أهل الذمة أو قامت ثورة من هذه المجموعة على 
الرغم من كثرتهم في بعض المناطق وذلك لا يتمتعوا به من حرية وأمن وطمأنينة على العقائد 
والأموال والأعراض والأنفس 

(۲) تاریخ الدولة العثانية . إسماعيل سرهنك ص ٤٤‏ . 

(۳) تشكلان القسم الأعظم من رومانيا اليوم . 

. تشكل البوسنة والهرسك اليوم إحدى مقاطعات يوغسلافيا التي يرتكز فيها المسلمون‎ )٤( 

() أترانت: تقع على ساحل إيطاليا الشرقي في أقرب نقطة إلى ساحل ألبانيا وني هذه النقطة الضيقة 
من بحر الأدرياتيك واتصاله مع البحر الأبيض المتوسط يعرف باسم مضيق أترانت . 


۳۹ 


سواء متأثرة بأفكار المسلمين الذين وصلوا إلى تلك الديار من بلاد البلغار والذين 
کانوا يقيمون على شواطىء نهر الفولغا والذين e‏ القرن 
الثالث الهجري وبناءٌ على طلبهم أرسل إليهم أحمد بن عباس والمحروف 
بابن فضلان ليفقههم ف ا دنهم . . وهو القائد العباسي المشهور الذي استطاع 
أن يعيد الدولة الطولونية في مصر إلى حظيرة الخلافة . 


وحاول e‏ فتح جزيرة «رودوس»» فأرسى عبارة بحرية قوامها ٠١١‏ 
سفينة؛ وجیشا بریاء وحاصرت الحملة ا واستولت على بعض حصونہاء 
إلا أن بعض الحند التفتوا للغنائم ل بهم الكسل والتراخحي عن اهجوم . 
ورجعت الحملة بعد ثلاثة ة أشهر. ولربا عاقت عملية الفتح تحصينات هذه 
الحزيرة» وتأخر فتحها لخمسين سنة تلت. ثم جهز الفاتح جيشين عظيمين 
أحدهما لفتح جزيرة قرص» وقاد الثاني بنفسه لغزو بلاد العجم» وبینا هو في 

الطريق أدركته المنية في (تكفور جيري) بين (اسكدار) و (جبسه) عليه رحمة الله . 
توفي الفاتح رحمه الله عن عمر يناهز الثالثة وا لخمسين عاماً وكان ذلك سنة 
٦‏ ه الموافق ۱٤۸١‏ م وقد أمضى في الحكم ۳١‏ سنة وخلفه ابنه بایزید. 
كان لمحمّد الفاتح ولدان أكبرهما بايزيد ولد سنة ۸٥١‏ ه الموافق ٠٤٤١‏ م 
حكم أماسية في حياة أبيه ما الثاني . وهو الأصغر وقد سماه الفرنجة (زيزيم) حكم 
القرمان في ولاية أبيه أيضاً. 


تسلم بايزيد الثاني الحكم وكان ميال للسلم عحباً للعلوم الأدبية('“ وقد 

سمی بایزید الصوفي لكثرة المسالمة ولکنه اضطر خوض غار بعضس 
الداخلية والخارجية فقد حاصر آق کرمان وکيلي› وأعلن الحرب على الماليك ف 
عامي ۱٤۸٥ - ۱٤۸٤‏ م . وحاصر بلفرلا للمرة الثالثة في زمانه» وتحقق له نصر 


(۱) کان بایزید شجاعاً وجسوراًء وي الوقت نفسه عطوفاً عاقلا ومتديتاً وكان والده - الماتح - بسبب 
حبته العظيمة للعلوم - قد شعر بالحاجة إلى تعليم ابنه بشكل جيد» وهذا السبب فقد أدخله 
المدرسة الإسلامية الشرعية حى يحصل العلوم الإسلامية . وفي الواقع فقد اكتسب معرفة كبيرة من 
جراء تلقيه هذه العلومء ومنه فقد منح لقب بايزيد المسلم الولي لالتفاتته القوية إلى الدين. وقد 
جمع شعراء عصره وتحادث معهم مثلا كان يفعل والده. وكتب الكثير من الأشعار. وكان رحيا 
ويجمع الزكاة للفقراء . وأدّى الكثبر من الأعال الفنية في روعة وبهاءء وكان يعرف العربية والفارسية 
جيدا» ويلم بالفلسفة والرياضيات . 


«عابدینا» وجرى اشتباك بحري مسلح بينه وبين الإسبان. وهاجم انل الذي 
أرسله لمساعدة المسلمين في الأندلس» بعض المدن الساحلية الأندلسية النصرانية» 
حيث لم تتجرأً أي دولة أو إمارة على الاشتباك في القتال معهم. ولم تحصل 
فتوحات تذکر في عهده وجلها كانت اشتباكات على التخوم . وابتدأت قي عهده 
العلاقات مع دول اوا إذ وصل أول سفير روسي إلى القسطنطينية 
عام ۱٤۹۲‏ م الموافق ۸٩۸‏ ه وهو حمل بالهدايا . كا ابتدأت الاتصالات الودية 
مع بولونيا بعقد معاهدة سنة ۸٩٩‏ ه الموافقق ٠٤۹١‏ م ولكن تعکر صفوها بعد 
مدة لاذعاء كلا الطرفين السيادة على بلاد البغدان. وتزاحمت دول اوروبا لخطب 
ود العثانيين المنتصرين ومالفتهم والاستعانة بهم على الأعداء. ولكن الإيطاليين 
تمكنوا من الإيقاع بين الدولة العثمانية وبين البندقية ونشبت بينه] حرب وقام 
السلطان بإرسال جيوشه لفتح مدينة ليبنتة من بلاد البلقان والتي كانت تابعة 
للبنادقة وتكن من فتحها. كا قام العثمانيون باحتلال ثغور ای من بلاد اليونان 
کانت من أملاك البنادقة فخاف البنادقة من تقدم العثمانيين واستعانوا بالمالك 
النصرانية N‏ فأنجدهم البابا وملك فرنسا وساعدوهم على حاصرة جزيرة 
مدللی(). 

ثم آل أمر السلطة بعد بايزيد إلى ابنه سليم الأول الذي لقب بياووز أي 
القاطع . 
كلمة عن الفاتح: 

کان محمد الفاتح رجلا طويل القامة» وردي الوجهء متلىء الوجنتين 
مفتول العضلات شبه منقاري الأنف. وكان قائداً ودارا قيا كاتا 
للسر» ل يبح بأسرار الدولة حتى ولا لأصدقائه المقربينء باستشناء ما تقتضيه 
الضرورة» کا كان صبورا على المصاعب ن مام الأزماتء منضبط ا 
قوي العزية . أمضى معظم حياته في الجهاد والكفاح الدؤوب والحركة الدائمة . 
دمر «بيزنطة» وفتح القسطنطينية وحول كنيسة «أيا صوفيا» إلى مسجد . 

وفي خلال الثلاثين سنة التي أمضاها في الحكم» قاد الجيوش شخصياً ف 


(۱) مدللي : جزيرة يونانية في بحر إيجة تقع قرب ساحل بر الأناضول. وهي مسقط راس أميرال 
البحر العثماني خير الدين بربروس. 


٤١ 


سة وعشرين حملة عسكرية» ووسع حدود الدولة العثهانية من رقعة من الأرض 
مساحتها ٠٠٠‏ ألف كم" في بداية حکمه» إلى رقعة مساحتها ۲,۲٠٤۲۰۰۰‏ كم" . 
وفي عهدهء تحقق إقامة المزيد من الأبنية التي تَجلّت فيها روعة الفن 
المعباري» هھ كلية او بمعاهدها وهي ما يعرف اليم 
Î‏ 0 ف المدن العثانية . واکتشف ف ا ا 
الحليل «أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» على مقربة من أسوار القسطنطينية . 
وکان الفاح ل ملا بأحکام الشريعة الإإسلاميةء شا وزغا وعالً 
محبا للعلاء ومشجعاً على نشر العلوم و يدانه الد . للتربية اللإسلامية 
الصارمة التي تلقاها منڏ الصغرء بتوجیهات من والده وجهود الشخصيات 
الإسلامية العلمية القوية التي أشرفت على تربيته. وصفاء اولك الأساتذة الكبار 
وعزوفهم عن الدنيا وابتعادهم عن الغرور ومجاهدتهم لأنفسهم» ا أشرفوا على 
رعایته . 
يقول «طاش كبري زاده» في كتابه - الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية ف الصفحة 2 وهو يتكلم عن سبرة العارف بالل الشيخ «آق 
شمس الدين» المعاصر للفاتح إبان فتح القسطنطينية ما يلي : م بعد يوم جاء 


السلطان عمد خان دای الفاتح › إلى خيمة الشيخ وهو مضطجع فلم يقم لهء 
o NS‏ جئتك لحاجة عندك قال ما هي؟ قال اريد 


ن أدخل الخلوة عندك أياماًء قال الشيخ : لاء فأبرم عليه ا وهو یقول لا 
فغضب السلطان محمد خان وقال. . إن ا من الأتراك مجيء إليك وتدخله 
الخلوة بكلمة واحدة»ء قال الشيخ : : إنك إذا دخحلت الخلوةء تجد هناك لذة تسقط 
السلطنة من عينك» وتختل امورهاء فيمقت الله إيناء والغرض من الخلوة تحصيل 
. فعليك أن تفعل كذا وكذاء وذكر ما بدا له من النصائح» ثم أرسل إليه 

لفي دينار ولم يقبل» و السلطان محمد خان» وودعهء والشيخ ا 
کک ثم يقول المؤلف : : ثم بعد غد دعا السلطان الشيخ › ف 
الثلث الأخير من الليلء وخفنا عليه من ذلك - أي على الشيخ» فذهب إليه 
وقال: فلها ذهبت إليه تبادر إل الأمراء يقبلون يدي قالء وجاء السلطان عمد 
خان» والليل مظلم» وما أدركته بالبصر بسبب الظلمة» لكن عرفه روحيء» 


۲ 


فعانقته» وضممته إل ضا شديداً حى ارتعد وكاد أن يسقط» فلا خحلیته إلى أن 
یزول عنه الحال» وقال السلطان محمد خان : کان في قلبي شيء في حق الشيخ › 
فلا ضمني إليه» انقلب ذلك حباً SE‏ فصاحب معه حقی 
ا وصلى السلطان خلفه. . 

وھکذا کان أولئك الشيوخ العظام يدفعون مهلکات النفس» وعلى رأسها 
الغرور عن قلب السلطان المؤمن المجاهد. 

ولا غرابة في هذه القصةن. أن الفاتح قد تلقی الدروس القيمة ق 
وعملياً» تحتی منذ أن كان طفل صغيرأء فنشاً إنساناً مؤمنا حقاء لیتحقق على يديه 


عند شبابه الفتح الذي وردت بحق صاحبه» البشارة النبوية الشريفة. 


كان المولى «أحمد بن إساعيل الكوراني» مشهوداً له بالفضيلة التامة» وكان 
ا ف عهد السلطان «مراد الثاني» والد الفاتح . وفي ذلك الوقت کان محمد 
الثاني ا - أميراً في بلدةٍ «مغنیسیا» » وقد أرسل إليه والده عدداً من المعلمين 
ولم يمتثل أمرهم» ول يقرا شيئ حتی إنه ل بختم القرآن الكريم» فطلب السلطان 
المذكورء رجلا له مهابة وحدّة» فذكروا له المولى «الكوراني»» فلمل لدو 
وأعطاه بيده قضيباً يضربه بذلك إذا خالف أمره. فذهب إليه» فدخل عليه 
والقضيب بيده» فقال: أرسلاني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري . 
فضحك السلطان محمد خان من ذلك الكلام» فضربه المولى الكوراني في ذلك 
الجلس ضرباً شديدأء حتى خاف منه السلطان محمد خان وختم القرآن في مدة 
يسىرة . . ) . 

هذه التربية الإسلامية الصادقة » وهؤلاء المربون الأفاضل» ممن كان منهم 
بالأخحص هذا العام الفاضل: من يمزق الأمر السلطاني إذا وجد به خالفة للشرع . 
أو لا ينحني للسلطان. ويخاطبه باسمه» ویصافحه ولا شل يده» بل الساطان 
کک من الطبيعي ن يتخرج من بين جنباتا اناس عظاء كمحمد الفاتح ‏ 
وأن یکون ا مۇمنا ملتزماً بحدود الشريعة» متقیدا بالأوامر والنواهي » معظا 
ها ومدافعاً عن إجراءات تطبيقهاء على نفسه اول ثم على رعيته» تق فاا 
يطلب الدعاء من العلماء العاملين الصالين . 


(۱) کتاب الشقائق النعمأنية» في علماء الدولة العثانية» ص ٥۲‏ . 
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وما يدل على مكارم الأخحلاق التي تمتع بها هذا السلطانء أنه أبقى 
للنصاریى» خلاف ما أبقاه هم من الكنائس والصوامع» كنيسة وحارة بتمامهاء 
مراعاة مهندس معاري یدعی «کریستبول» کان استعمله السلطان محمد في بناء 
المباني» وأعطاه تلك الحارة بتمامهاء لتكون ملكا له ولذريته من بعده. 

قال «فولتير» بعد روايته هذه الحادثة : ليست هذه الحادثة» من الحرادث 
التي تستحق الذكر في التاريخ › ی أن دسا كان يمتلك حارة بتمامهاء بل 
القصد ان نبين أن الأتراك لم يعاملوا النصارى بقسوة کا نعتقده نحن» ولا تجيز 
ات من آم النصارى أن يكون للمسلمين مسجد ببلادها e‏ بخلاف 
الأتراك» فإتّهم يسمحون لليونان المقهورين» بأن تكون هم كنائس» وكثير من 
هذه بجزائر الأرخبيل» تحت مراقبة حكامهم). 

وهکذاٍ كان تصرف الفاتح إزاء اليونان تصرفا د فامہم على أنفسهم 
وأمواهم» ووفر اة چ ة العبادة» وا وافراً من الحكم الذاتي . ورأي رو 
هذا» شاهد على تعقل وحلم وحكمة هذا السلطان العظيمء فهو يقول : : ما يثبت 
صراحة أن السلطان محمد الفاتح » كان عاقلا حليمأء ترك ل 
المقهورين الحرية في انتخاب بطريركهم» وا ثبته هو مع التعظيم» 
وسلمة: غفا الطارة اة الخاتم» حتى قال ذلك البطريرك: إنني خجل ما 
لقيته من التبجيل والاحتفاء الذي ¿ يفعله ملوك النصارى أصلا مع أسلافي) . 


وکان هذا التصرف› أكبر الأثر في عودة المهاجرين النصارى الذين فروا من 
القسطنطينية » يؤيده سلوکه الذي اة عندما دخلهاء إذ کان سلوكاً ختلفاً جداً. 
وخ ربت ارب اة ق رمات کان بمقدوره e‏ 
الفاتحين الأجانب» كبيع الشعب المقهور في أسواق النخاسةء أو نفيه إلى مكان 
بعید» لکنه انطلق من مفهوم الإسلام ۰ مفهوم التسامح والرحمة» فأطلق سراح 
ساحل الخليج » کا أمر أن لا تغتصب امرأة أو يس شيخ عجوز أو طفل أو 
راهب» خلاف ما قال بعض المؤرخين الغربيين» ممن اتهموه بإطلاق العنان لحرية 


. ٤٥ تاريخ الدولة ا تأليف إساعيل سرهنك» ص‎ )١( 


اهب والسلب الذي طال التعطش إليه» أو اغتصاب الراهبات كغيرهنْ من 
النسوة» في ثورة من الشهوة لا تعرف التمييز . 

وكان الفاتح شاعراً اديا وجا لحركة الترجمة من العربية إلى التركية › 
ومحبذاً للغة العربية التي كان مجيدها إجادة تامةء فضلً عن التركية والفارسية» 
وكان يعرف اليونانية واللاتينية والعبرية . 


تقول كتب الأدب التركي » ك کان على موهبة ودراسة في العروض 
والقافية › وفي شعره حال ل محتمل المراءء لان معناه سبق أفظه . وقد نشر 
المستشرف الألماني «ج . . جاكکوب» أشعاره ف برلين عام ٤‏ ,م. بعد أن 
استخرجها جموعة عفوظة ف مقر الكتاب ف جامعة أوسا الملكية. وقام 
التركي « کال أديب»» بنشر أشعاره في أنقرة عام م“ م تصویرها من 
خطوط ترکي › بخط تعلیق موجود في مكتبة «ملّت» في استانبول” . 

وعنڼي الفاتح بالأدب عامة والشعر خحاصة› فصاحب الشعراء واصطفاهم › 
وكذلك العلاءء واستوزر الكثير مهم أمثال «أحمد باشا» و وجو باشا» و «قاسم 
الجزري ا روطف الأرزاق ان اغا . وکان یرسل مالا جزيلا في کل عام 
إلى الشاعر الهندي «خواجه جیهان»» وإلى الشاعر الفارسي «عبد الرْمن 
جامي» . کا کان يستمع يومياً إلى تواريخ روما وغيرها من التواريخ » بإيعاز 
یصدره لکل من صديقه «جيرياجي والكوفايا» وإلى إيطالي آخر بتلاوتہاء وهذان 
القارئان» کانا يقرآن سر «(دیوجین اللايرتي» و( هرودوت» و «ليفيوس» 
و «کونیتوس کرتیوس» والبابوات والأباطرة و 

وینقل الدكتور «عيّد حرب» بعض أشعار الفاتح» نقلا عن الدكتور 
«حسن جيب المصري» إذ يقول أحدها: 

وإذا ما وافى الخريف» فلا ربيع ولا رياض 
(۱) هذا الكلام وغيره يورده المؤرخ المعتبر دول ديورانت» فكان مع الأسف غير موفق في حكهه . 
(۲) العثمانيون في التاريخ وال حضارة. تألیف د. محمد حرب ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 


(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ التاريخ العثاني . حكمت قفلجملي» نقلا عن ۸558۵15 ص ٠۴‏ . 
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U‏ إن شاهدت هذا الجميلء ضاع الزمان من يدي فغلبت علي تقواي 
وزهدي ۰ 

ألا لا يغرنك هذا الحسن» يا من تتيه علينا بالحسن 

ومتى دام للجميل جمال؟ فالوفاء لنا الوفاء . 

وتجل تقدیر الفاتح للتراث والآثار» عند ضربه أحد جنوده» لکسره عموداً 
من المرمر بفأس كان يحمله. وعامل جنوده الأسرى عند الفتح معاملة كرية 
ولائقة» ودخل جنوده كنيسة أيا صوفياء واقتادوا الأسرى ولم یقتلوهم ک| ذکر 
البعض.» بل أطلقوا سراحهم» ولم يفعل هو وجنده فعلة الصليبيين إبان الحملة 
الصليبية الرابعة» ET‏ بفضل تعاليم الإسلام الحنيف. التي تصقل 
النفوس وتہڏب الأخحلاق وتدعو إلى 0 والوئام والأمان . 

إضافة إلى ذلك اتبع عمد الثاني سياسة التسامح › وخاصة إزاء الأسرىء 
وافتدى العديد منهم بماله الخاص» وخاصة ا اليونان» ورجال الدين»› 
واجتمع مع الأساقفة وهدَأً روعهم» وأمر a‏ بطريرك جدید. واستقبله 
بحفاوة بالغة» وأكرمه غاية الإكرام» وتحادثا في امور شتی» وتناول الطعام معه» 
وقدّم له عصا البطريركيةء SS‏ وساعده على رکوب 
جواده» وأمر رجال دولته باصطحابه إلى مقره» وأن يجعل في مرتبة الوزراءء 
وهكذاء انعكس هذا التصرف الودي» بأكر الآثار على نفسية البطريرك خاصةء 
والروم عامة) . 

وكان محمد الفاتح رجل حرب وعبقري زمانه» فهو الذي خطرت بباله 
فكرة نقل المدافع من البوسفور إلى القرن الذهبي» عبر مرتفعات «غلطه»» وفکرة 
إقامة قلعة «رومللي حصار»» على الحانب الاوروي من البوسفور في أضيق نقاطه› 
لتقابل قلعة « أناضولي حصار»» واشترك ا في عملية البناءء وحمل الأحجار 
بنفسه» کا أمر بصب أكبر مدافع عرفها التاريخ حتى ذلك الحين . 

ولم ينس الفاتح أخمية الحرب النفسية على العدو» وأثرها الحاسم في انهيار 
معنوياته» ومنه فقد تسلق الجنود العثانيون أسوار القسطنطينية يوم الفتح وهم 


)۱( العثمانيون في التاريخ وا لحضارة» ص ۲٣۷‏ . 
۳( العثانيون والبلقانء تأليف د . علي حسون» ص ۱۰۸ -۱°۹4. 
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يصیحون «الله آکس») فأدخلوا الرعب في قلب الامبراطور وجنوده» حتى اقترح 
بعض المحاصرين عليه مغادرة المدينة من شدة الحوف» کا هاشم صوت 
الضربات الشديدة التي کان دوا یقترب منہم و TT‏ ول تکن 1 أصوات 
المعاول التي يجري ها حفر الخنادق الأرضية من قبل جنود الفاتح لتخويف 
اللحاصرين وبث الرعب والفزع فيا بينهم . كذلك هال المحاصرين منظر القلعة 
الخشبية التى انتصبت في ليلة واحدة» وقد كسيت بالحلد السميك المبلل بالماءء 
لتستخدم لعدة أغراض منها بث الذعر والخوف بين صفوفهم» وبالأخص ذلك 
المشهد الخريب هاء وهي تقذف كتل الحجارة من داخلهاء > فهاهم هذا التصميم 
المفاجيء. .وهنا يقول اللواء الركن «غمود شيت خحطاب»» د الفاتح کان یقاتل 
عدوه بأسلوبین» ا الحرب الاعتيادية » وا الحرب النفسية . 
تبقى الآن مسألة أخيرة» فيا بخص مسألة وفاة الفاتح » فقد جاء في بعض 
ف نقلاً عن تاریخ «عاشق باشا» أنه كان ضحية عملية تسمم جرت بتدبير 
طبيبه اليهودي «يعقوب باشا» المهتدي إلى الإسلام . وذكر المستشرق الأ اني المؤرخ 
المدعو «فرانز بابنغر» هذه الحادثة في كتابه المعنون باسم «السلطان محمد الفاتح 
وعضر تواکذ أن طبيبه اليهودي سابق الذكرء قذّم له السم ليشربه» ويؤید قسم 
من الأتراك هذا الرأي الم و ا موضع جدال . 
قول «طاش کبري زاده» المتوفى عام ٩۹٦۸‏ ه» عندما يذكر نبذة عن 
«یعقوب الحكيم» : کان وديا وجعله النللظان غد خان خافظا دفر 
ا العالي» وهو بودي ثم أسلې »> فاستوزره السلطان عمد خان. ٤‏ 
فی تلك 1 أن مرض لاان محمد خان» فعالحه یعقوب e‏ 
الا منك باشا عند السلطان» الحكيم اللاري»› رغه ف الد 
حضرته» فلا کک »> عالج خلاف معالحات الحكيم يعقوب وغبرها» ونا رآ 
الحكيم يعقوب» عرف أنه غير قابل للعلاج بعد هذا ول يتكلم بشيء» وصوب 
رأي الحكيم اللاري . ولم يلبث السلطان إلا قليلا حتى مات . .0 
لکنه ورد في تاریخ عاشق باشا الملسمى «تواریخ آل عثمان» في الفقرة 
الخاصة برض الفاتح › «أن ن أطباء السلطان» اتفقوا على إعطائه «شراب فارغ»» 


۷ 


وكان هذا المجلس يضم «يعقوب باشا»» ولم یکن هذا من النفوذ بحيث ينفرد 
بالرأي في المجلس». وجاء المؤرخ وا ا في ترجمة كلمة «(شراب فارغ» 
وقال إا تعني السم» وهي في الحقيقة تعني الدواء الذي يفرغ المعدة ما ا من 
کل وما شابہه . وهذا ما فطن إليه المؤرخ «شهاب الدين تكين داغ»» وفند 
كلمة «شراب فارغ»» ودحضها لخوياً وتاريخياًء وبالتالي عمل على إيقاف الحملة 
العالمية والمحلية التركية المقصود من ورائهاء نبش قبر الفاتح » وتحليل بقايا رفاته» 
أو آثارها في لحده» وهذا ما مجر إلى حفريات وعمليات تنقيب للتربة يمتد أثره إلى 
امقبرة البيزنطية القدية الواقعة كا يقولون تحت جامع e‏ حیث دفن ہا 
الأباطرة» وبالتالي إغلاق جامع الفاتح أمام المصلين ومن ثم تحويله إلى متحف 
ومنطقة أثرية حسب قانون الآثار التركي» تلك الحجة التي بموجبها أغلق جامع 
«أيا صوفيا» أمام الان وجول اك مف وفند الؤرخ التركي هذه الادعاءات 
المغرضة والمؤامرة الأجنبية فقال: إن «عاشق باشا» الذي اعتمد عليه 
«بابنغر»» ھومژىخ عشماني أ تى بعد حادثة فتح القسطنطينية بواحد وثمانين اما 
ل اا غ الاين مرن الفتح من 
عثانیین وأجانب» ول يدع أحد من هؤلاء مثل هذا الاذعاء وإنما ته تفقوا على أن 
موت السلطان عمد الفاتح كان لإصابته بالنقرس» وهو المرض الذي أصاب 
ایا کثیراً من سلاطين آل عثان على درجات متفاوتة كان آخرهم السلطان 
«عبد الحميد الثاني» رجه الله وأسکنه فسیح جنانه . 


.۷۲ العثهانيون في التاريخ والحضارة» ص‎ )١( 
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الوك الغفازگ في اؤ الرس عدالعوة 


بلغت الدولة العثانية وج قوتها في عهد السلطانين سليم الأول وسليان 
القانوي . 
أ - السلطان سليم الأوّل: ۹۲١ - ٩۱۸«‏ ه» وهي مدة ولايته ولد عام 
V۰‏ م وتوفي عام ۱٥۲۰‏ م. 

قلنا سابقاً إن السلطان بايزيد تنازل عن الملك لابنه سليم الأول إذ جرى 
لف ن ا ر ا و 
السلطان الحديد كان تعيين ابنه سلييان حاك] على القسطنطينية وقد انش عليه 
إخوته فقاتلهم وانتصر عليهم . 

عاد سليم الأول بعد ذلك ا أدرنة إِذ كان بانتظاره سفراء البندقية والمجر 
وموسكو وسلطنة مصر فعقد معهم هدنة طويلة الأجل ثم اتجه لبلاد فارس ودحل 
مدينة تبریز ثم ضم سوریا ومصر واحجاز إلى الدولة کا سنذکره في حینه وبعدها 
رجح ی أدرنة للاستراحة وام هناك معاهدة م سفبر إسبانيا بشأن زيارة 

توفي اسالطان سايم الال في ٩‏ شوال ست ۹۲١‏ هى الاق فق ٠٣۲١‏ م وهو 
ابن ۵١‏ سنة واستمر حکمه تسع سنین وأخفي خبر موته حتی حضر ابنه سلیمان 

من إقليم صاروخان خوفاً من ثورة الإنكشارية . وقد كان ميالا لسفك الدماء يقتل 

لأسباب واهية حقی ولو کانت الضحية من أبنائه أ و إخوانه أو وزرائه وأحدثت 
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فتوحاته رفا شدیداً E‏ وهرع البابا يعد لحملة صليبية جديدة. وبنى کثیراً 

من الجوامعٍ وحول أجمل كنائس القسطنطينية إلى مساجد. امار با لحدّة والنشاط 
وکان شاعرا غا نظم القصائد الحيدة باللغة. الفارسية واهتم م بالتصوف بشدة 
وكان ينوي جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية, في الدولة a‏ وقد 8 
ديوانه عام ۱۹١ ٤‏ بأمر من القيصر الأ اني ولم الاي وقدم هدية للسلطان عبد 
الحميد وخلدت ذكراه عند الشعب التركي حتی إن الاتحاديين أطلقوا على الطراد 
الألماني غوبن اسم ياووز سلطان سليم وهو الذي كان قد فر من وجه الأسطول 
البريطاني والتجاً إلى الياه العثانية . 


ب - السلطان سلیمان القانوني: «( ۹۷٤ - ٩۲٩‏ ه» وهي مدة ولابته 
ولد عام 144° م وتوفي عام ۱٥۹٦‏ ھے 


ولد في شعبان سنة ۸٩۹۸‏ ه وفي عهده بلغت الدولة أوج الكال والقوة وهو 
عاشر السلاطين العثانيين . وبعد وصوله نبا وفاة أبيه السلطان سليم توجه قاصدا 
القسطنطينية إذ كانت الإنكشارية في انتظاره هناك وبعد مراسيم التشييع والدفن 
والتعزية والتهنئة كانت باكورة أعاله تعیین مربیه قاسم باشا مستشاراً حاصاً له ثم 
أبلغ كافة الولاة وأشراف مكة والمدينة بتوليه الخلافة وبخطاب مفعم بالنصائح 
والآيات القرآنية المبينة فضل العدل والقسط في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم . 
وحينها وصل نبأ تقلده زمام الحكم إلى دمشق تمرد حاكمها الغزالي"'“ وحاول 
احتلال بيروت وتحريض حاكم مصر خير بك على الثورة ولكن السلطان بعث 
إليه فرحات باشا أحد وزرائه فأخمد التمرد وقتله . 

ثم قام السلطان سليمان بفتح بلغراد وجزيرة رودوس في البحر المتوسط 
وغیرها وتدخل في بلاد القرم والأفلاق وني ۲٠‏ آذار ۱٥۲۰‏ م- ٩۳۱‏ هھ وبعد 
عودته من أدرنة توجه إليها لقضاء فصل الشتاء تذمر الإنكشارية ونهبوا سراي 
الصدر الأعظم الذي كان غائبا في م فسادا في أماكن اخحرى فأسكتهم 
السلطان وعزل بعض قادتهم المسبيين للفتنة د ئم فتح بلاد المجر وعاصمتها وحارب 


)١(‏ هو أحد قادة الجيش المملوكي الذي انشق عند مرج دابق قرب حلب إثر المعركة التي جت هناك 
a‏ 
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النمسا وحاصر فيينا ودخحل مدينة تبريز للمرة ة الثانية ثم فتح بلغراد أيضاً. وفي 
شباط سنة ٠١۳١‏ م - ٩٤۲‏ ه منحت بعض امتيازات للرعايا الفرنسيين في 
الدولة ثم جرى ضم إقليم الجزائر وتونس على يد خير الدين بربوس وسنقوم 
بشرح مفصل لذلك بعد قليل . ثم اتفقت E r E‏ 
وفتحت مدينة نيس الفرنسية وتم إبرا م الصلح مع النمسا وتم فتح عدن ودخحل 
العثانيون تبريز للمرة ة الثالثة ثم جرت معاهدة بين الدولة وفرنسا عام ٠٠١۴‏ م. 

منذ ذلك الحين كانت الأصابع اليهودية تحاول الدس وإثارة الفتن 
والاضطرابات في الدولة ومن ثم حرفها عن جادة الطريق المستقيم ما جعل ذلك 
عاملا من عوامل الضعف فيها فقد أهدى تتار القرم للسلطان فتاة هودية روسية 

سميت (خرم) أي الباسمة وقامت تلك اليهودية فيا بعد بخبك المؤامرات لقتل 
الو ا و ا أبيه فقامت 
بالسعي لدی سیدها حتی تمکنت من تعيين رستم باشا اللقيط الكرواتي صدراً 
أعظم بعد موت إياس باشا الوزير السابق ثم زوجته ابنتها وبذلك مهدت الطريق 
لتولية ابنها سليم وفي عام E‏ الحرب سجالاً بين الدولة والعجم 
وكان حينا مصطفى يقود أحد الجيوش العثانية هناك كتب ذلك الوزير أي 
رستم باشا إلى السلطان عرَّضاً إِيّاه على ابنه مصطفى مفتعادٌ الأكاذيب حتى تمكن 
من أن يوغر صدر الأب ضد ابنه فأمر سليمان بالقضاء على ابنه ثم نقلت جثته إلى 
بورصة ودفن هناك فثار الإنكشارية وطلبوا قتل رستم باشا فعزله السلطان. ولكن 
تلك المرأة تمكنت من إغراء زوجها وقتلت الوزير الجديد المعين وأعادت رستم إلى 
مكانه ليقوم بالتعاون معها بدس دسائس جديدة فحرْض بايزيد (الابن الآخر 
للسلطان) على أخيه وأبيه وجرت معركة قرب قونية سنة ٠١١١‏ م وهزم بايزيد 
رهق جى رامات وما ورا إلى بلاد العجم ملتجئاً إلى الشاه طهماسب 
الذي آواه إلى حين ثم غدر به وال للدولة العثمانية فقتلوا ی ودفنوا في 
سیواس. 

ثم اشتد مرض السلطان سليان وتوفي ف ۲١‏ صفر عام ٤‏ هھ الموافق 
EL‏ غ ا وی فة فر راد که ۸ س وا ر ره 
وارشل يطلب آبنه سلب مدب كوتاهية . 

شتهر سليمان بالقانوني نظراً للقوانين العديدة التي وضعها. ففي مجال 
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الأنظمة الداخلية أحدث بعض التغييرات في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه 
محمد الفاتح فجعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة المفتي . وقسّم جيش الإنكشارية 
إلى ثلاث فرق ختلفة في المرتبات والرتب. وکان عدد الجحیش عند وفاته ۳٠١‏ آلف 
مقاتل فيه ٠١‏ ألف جندي نظامي کان عدد المدافع کان ۳۰۰ مدفعاً وكذلك 
السفن البحرية تقارب العدد نفسه. وقد بدأ بعده توقف الفتوحات إذ إنه أجاز 
للإنكشارية القتال تحت إمرة قائدهم بدلا من قيادته ولو م يکن ونوا ا 
السلطان - فتقاعس أغلب من خلفه من السلاطين عن الخروج للقتال كا أنه 
آبطل عادة النظر في كافة الو الدولة في ديوان الوزراء وتحت رثاسته ب 
الصدر الأعظم بذلك فنفذت المكائد والدسائس بين الوزراء الذين كان منهم من 
أسلم ظاهريا وهو من النصارى . کا ائه أباح للانكشارية التروج والإقامة خارج 
ٹکناتہم کا أعطاهم ميزات خاصة وكان ذلك من العوامل التي قادت إلى ضعف 
ار اشر 
۲ - ضم البلاد العربية: 

أ - حالة البلاد العربية في القرن العاشر الهجري وما قبله: 

كانت البلاد العربية مفككة الأوصال تحكمها دويلات صغيرة في ذلك 
العهد فقد قامت في شمالي إفريقيا والأندلس دولة الموحدين التى أسسها أبو عبد الله 
محمد بن تومرت عام ٠٠١‏ ه الذي التقى بالإمام الغزالي حسب بعض الروايات 
وفي عهد خلمفائه و الدولة حتى شملت الشريط الساحلي ابتداء من حدود 
مصر حتی الأندلس. ثم ب بدا حكمهم بضمحل شيثا فشيثا وخاصة بعد اهزية الي 
e yT‏ ثم تلاشى حكمهم في ا مغرب بعد سقوط 
غرناطة عام ۸4۷ ه على أيدي النصارى. أمًا طرابلس الغرب فقد استولى عليها 
صلاح الدين الأيوبي عام ٠٦۸‏ ه واستولى بنو مرين على مراكش عاصمة 
الموحدين عام 1٦۸‏ ه وكان بنو حفص في تونس» وهم ينتسبون إلى حفص عمر 
رئيس قبيلة هنتانة البربرية وهو من أتباع ابن تومرت ولكنه وأولاده أعلنوا استقلال 
تونس عام ٦۲٠١‏ هھ واستمرت دولتهم قرونا ثلاثة وهي في حالة ازدهار وقد حکم 
فیھم بو زکریا وکان یلقب بالأمیر وهو من الحفصيين وقد اتخذ ابنه المستنصر لقب 
الخليفة. 0 حدثت حروب داخلية وفوضی ف حتى جاء خير الدين 
بربروس وضمٌ تونس إلى الدولة العثانية عام ٩٤۱‏ ه. أمّا في الجزائر فقد حكم 
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بنو زیان من عام ٦۳۷‏ ه حت ٩٦۲‏ ه وهم من نواب دولة الموحدين وقد أعلنوا 
استقلاهم واتخذوا تلمسان عاصمة هم ثم جاء بنومرين وهم حكام المغرب 
الأقصی فاستولوا على تلمسان عام ۷۳۷ هھ واحتفظوا بہا حتی عام ۷٤۹٩‏ هھ وقام 
الزيانيون فاستردوها واستمرٌ ذلك حتی عام ٩٩۲‏ هھ حیٹ عاد بنو مرين للحكم 
مرة ثانية إلى أن أتى العثانيون . 


ما في سوريا ومصر فقد ضمت الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين 
مصر وسوريا والحجاز حتى اليمن. إذ بعد انقراض الخلافة في مصر عام ٠۷‏ هم 
باستيلاء صلاح الدين عليها وخلع العاضد آخر خليفة فاطمي . قام - أي 
صلاح الدين - بتولي السلطة سنة ۵٦۹‏ ه وارسل أخاه توران شاه إلى اليمن 
فأسس فرعاً للدولة هناك ڈ ثم دخل صلاح الدین دمشق عام ٥۷۰‏ ه وتوجه منہا 
إلى حلب ثم تۈچة رقا E‏ فالموصل . وقام أولاده باقتسام الملك من 
بعده وأتاح الأيوبيون للمماليك الأتراك في مصر فرصة تولي السلطة(“. فبعد موت 
الملك الصالح (نجم الدين) تولى ابنه توران شاه الحكم ثم قتل فجلست 
(شجرة الدر) على العرش وهي التي كانت تقرب الماليك الأتراك إليها فجعلت 
الأمير التركيٍ عز الدين إيبك نائباً ها ثم تزوجته فصار هو السلطان الحاکم وبعد 
ثلاثة ثة أشهر خلعت شجرة الدر وقام هذا بارتقاء العرش بعاونة الماليك البحريين 
سنة 1٤۸‏ ه ملقباً نفسه بالملك المعز لدين الله وبذلك فقد أسّس دولة الماليك 
لااك ر ا ا و م ا الأيوبية لمقام السلطنة ثم هزم املك 
الناصر يوسف من أيوبية حلب ودمشق وبذلك فقد سيطر على سوريا. ثم خلع 
السلطان الأيوي وأصبح هو الام المطلق على مصر وبعد مقتله تداول السلطة 

بعض أفراد اسر ته من بعده ثم آل الحكم إلى أيدي المماليك الجحراكسة الذين 
تتابعوا على الحكم بطريقة يقة الأنتخاب غالا وکان أول سلاطينہم الظاهر برقوق 
٤ V٤«‏ ھ- ۷۹۱ ه) ثم مرة آخری من عام ۷۹۲ هھ حتی ۱ ۰ هھ وحصلت في 
زمنه i‏ الصلات بين المياليك والدولة العثانية وكانت علاقته| متينة ووطيدة إذا 
استثنينا ما حدث بين السلطان قايتباي المملوكي وبايزيد الثاني العثماني من 
خصومة . وكان تحت النفوذ المملوكي في ا القرن الثامن الهجري إمارة 


(۱) کتاب الدول الإسلامية تأليف ستانلي لين بول ترحمة محمد صبحي فرزات . 
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صغيرة تعرف بإمارة ذي القادر أو ذي القدر تضم مرعش”' والبستان"“ وما 

حوم| وكذلك ملطية ٠”‏ وخربوت وكانت هذه الإمارة حور الأساس في ا 
العثانية المملوكية إذ ن خمد ت تزوج منہم کا تزوج بایزید الثاني إحدى 
أميرات هذه الولاية وهي التي أنجبت له السلطان سليم الأول وقامت مصر 
بتعيين وال, على الإمارة وقام العثانيون بتعيين وال ها بالمقابل وتقاتل الطرفان 
وتغْلّب المضريون-وقتلوا الوالي المعين من قبل المانيين ونصًبوا صنيعتهم فتأثر 
العثهانيون وكانت هذه الأحداث من بين الأسباب التى أدت إلى إثارة العلاقات بين 
الماليك والدولة العثمانية وإن كان ذلك قليل الأهمية أمام غيره من الأحداث التي 


شملت المنطقة كلها . 
أمّا في العراق فقد حكم ٠‏ بلاد دیار بکر وآذربیجان وإیران من 
سنة ۸ SRE‏ تركانية كبيرة هاجرت من تركستان إلى 


آذربیجان ثم تقدمت باتچاه TE‏ اسا بین آمد والموصل ري 
الأول ها هو بهاء الدين قره عثمان الذي التزم جانب تيمورلنك حينا غزا المالك 
الإسلامية بتلك المنطقة فكافأه تيمور بأن أعطاه ولاية ديار بكر. وكان أشهر حاكم 
ء 

من تلك الزمرة مراد بن يعقوب حفید اوزون حسن وقد تول على العراق وفارس 
بعد مقتل ميرزا حمدي (الحفيد الآخر الذي كان يحكم في يزد)“ ثم أجرى 
معاهدة مع الحفيد الآخر آلون بن يوسف حاکم آذربیجان ثم انقرضت دولة 
الأقيونيين أمام الصفويين وهؤلاء من إحدى الفروع التي حكمت إيران ويدعون 
أ ينتسبول للعرب ولآل بیٺث الرسول فم وقد أخذوا اسمهم من الشيخ 
صفي الدين الأربيلي الولي الصالح في تلك الاسرة والشاه إساعيل 8 
اثالث يدر (الحاكم الأول والمؤسس للدولة الصفوية) وعاصمته تبریز( وقد 
استولی هذا عل کامل إيران اليوم وقضی على الولاة الذين عينم تیمور وتحارب 
مع الأقيونيين المار ذكرهم وآلت تبريز ليد الصفويين وامتد ملك الشاه إسماعيل 
من جيحون حتی خلیج البصرة ومن آفغانستان للفرات وتاخمت تلك الدولة 
(1) مرعش : بلدة تركية تقع إلى شمالي سوريا اليوم قريبة من لواء اسكندرون . 

(1) البستان: قرية تركية صغيرة شمالي مرعش . 

(۲) ملطية : بلدة صغيرة في وسط تركيا شال شرقي البستان. 

. يزد: مدينة في وسط إيران على السفوح الشرقية لحبال زاغروس‎ )٤( 

. تبريز: مدينة إيرانية في الشمال قرب الحدود التركية والروسية‎ )٥( 
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الشيعية أراضى الدولة العثانية وکثیراً ما کانت تحدث المناوشات بينه) حين| كان 
الصفويون يحاولون نشر مذهبهم في الأناضول. وقد هجم العثمانيون على إيران في 
زمن السلطان سليم وهزم الشاه إساأعيل في معركة جالديران سنة ٩۲١‏ ه ودخحل 
العثمانيون تبريز وقد بقيت العراق منطقة صراع بين هھ 
خف ضمت افا إلى الدولة العثانية. و على الرغم من هزية الصفويين 
السلطان سليم فان دولتهم لم تتعرض للضياع على الرغم من الخسارة e‏ 
بهم والأجزاء التي اقتطعت من البلاد التي سيطروا عليها وقد تعاون الصفويون 
البرتغاليين الذين أعلنوا ا مم أهدافا صليبية ومعادية بصراحة للإسلام کا أن 
العثانيين كانوا ينوون تأليف جبهة قوية تستطيع الوقوف أمام وروا كلها التي 
تدعم البرتغاليين. هذا كله كان لا بد من الصدام الأول مع الصفويين فقتال 
الأعداء الداخليين يجب أن يسبق الصراع الخارجي . 

ب - الصليبية العالمية والعثانيون : 

في الرقت الذي قامت فيه الدولة العثمانية كان الإسبان والبرتغاليون يتلقون 
الدعم من اوروبا كاملة ويقاتلون الحلن ن اانا عة حراج ۳ مہا 
تحت راية الصليبية حتى تمكنوا من ذلك وكان على العثمانيين الذين كانت دولتهم 
في وج قوتي أ الوا ارز زناه هة ارق حشرا الضغط عن المسلمين في 
الأندلس ولردع الصليبية لتقليل هجمتها على بلاد المسلمين . ر ثم کان عليهم ان 


(۱) کتاب یران للاستاذ محمود شاکر. 

(۲) اذعى الإسبان والرتغاليون أنهم يريدون الاتجار بالتوابل ولكنهم كانوا يودون قتل المسلمين والتآمر 
على الإسلام ونشر النصرانية إذ استطاع البرتغاليون سرقة خرائط البحار والمحيطات والمعلومات 
MEG OO MSE‏ 
ر ثم انسل هؤلاء مدبرین ن إلى بلاد البرتغال . کا دار فاسکو دي غاما حول رأً س العواصف حت وصل 
شرقي إفریقیا وسارت سفنه حتی دخلت زنجبار عام ۱ هھه. والتقی في مالندي (مدينة في کينيا 
اليوم على شاطى ء المحيط المندي) بالرحالة المسلم ابن ماجد الذي دله على طريق اند فوصل إليها 
ثم رجع وعاد مرة أخرى وضرب كلكتا بالقنابل انتقاماً من المسلمين هناك . وقد أغرق سفينة حملة 
بالحجاج في خليج عان أيضا وماد إل كلكا مر خر واغرق غددا مى امراكب ناك كانت عة 
بالأرز وقطع ارات وآذان بحارتها. كا دمر البرتغاليون معظم مساجد مدينة كيلوه في شرقي إفريقيا 
والبالغ عددها ۳٠١‏ مسجد آنذاك . 

(۳) م تكن لدى العثانيين الخيرة في التقدم لمقابلة البرتغاليين إذ إن الصراع كان بين المسلمين 
والنصاری . وإذا لم يفعلوا هذا هاجمهم البرتغاليون في عقر دارهم بصفتهم المسلمين والذين يمثلون = 
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يتجهوا نحو البلاد العربية للوقوف في وجه البرتغاليين الذين وصلوا إلى جنوب 
البلاد العربية بغية تهديم الأماكن المقدسة الإسلامية وتسلم بيت المقدس وكان 
عند الصليبية مشروعات منها تحويل مياه النيل إلى البحر الأحر رمان مصر منه 
ثم هدم المدينة المنورة ونبش قبر الرسول بيه وسرقة رفاته . 

أمّا الإسبان فقد سيطر منهم ماجلان الذي وصل إلى جزر أشرف منها على 
البر الآسيوي وعرفت في بعد باسم جزر الفيليبين واتفق مع ملك جزيرة سيبو 
«هومایون» على دخوله في الديانة الكاثوليكية مقابل أن بجعله ماجلان ملا على 

جميع الجزر تحت التاج الإسباني ولكنه ما أن وصل إلى جزيرة صغيرة قرب سيبو 
أن فيها مسلمين وان حاكمها مسلم أيضاً فصب جام غضبه عليهم وثار 
حقده وشن حرباً علیهم بأسلحته الحديثة ولكن الحاكم هناك قام بقتل ماجلان - 
ولا یزال قبره هناك - ورفض تسلیم جثته للاسبان . 

هذه هي لمحة عن الملابسات التاريخية التى رافقت التحرك العثاني نحو 
البلاد العربية في ذلك الوقت والمهم معرفة الهدف الأصلى لتلك المجمة الشرسة 
الصليبية ألا وهو محاصرة المسلمين وتقتيلهم وتنصير الشعوب التي كانت تحت 
إمرتهم فكانت تلك اة ادا للتحرك العثاني بغية إنقاذ المسلمين المهددين 
بالإبادة من قبل اولك الحاقدين الذين أخفوا أهدافهم كا هي الحال دائ معهم 
وحتى وقتنا الحاضر . 

ج ات ال ن ا و 

ا کان العثهانيون يقاتلون الاورر في كل جهة فقد سطرت او 
تاريخ بني عثان بشكل الف للحقيقة ومن وجهة نظرها الخاصة. ولا سيطرت 
اوروبا على البلاد العربية مارست كتابة التاريخ با تعتقد ومن منطلق الخصم . ولا 
کان العرب في حالة الضعف وبلادهم تحت السيطرة الاستعمارية فلم يكنم إلا 
أخذ ما أعطته ا ار ذلك بل تبنى أعداء الإسلام من العرب هذا 
الموضوع معتمدين على آراء ساداتمم . 


= هحاة الإسلام وبصفة البرتغاليين والإسبان يلون حاة النصرانية والقتال بين الجانبين في كل مكان 
قي البر والبحر. 


. سيبو: جزيرة صغيرة وسط جزائر الفيليبين‎ )١( 


O۸ 


لقد كانت علاقة الماليك بالعثانيين جيدة وحصلت أولى الصلات بين 
الدولتين في عهد الظاهر برقوق من جهة والسلطانين العثانيين مراد الأول وبايزيد 
من جهة أخرى ثم حصلت بينها روابط متينة في عهد السلطان محمد الفاتح 
والأشرف إ إينال المملوكي ولكن سرعان ما تعكر صفوها في عهد السلطان بايزيد 
الان إذ حصل بينه وبين السلطان المملوكي قايتباي نوع من الخصومة 
بسب أبناء إمارة ذي القدر كما ذكرت اقا 


ن ها فد جات ن اروت ين الطرفن كان الضاسيرن اسان 
والبرتغاليون بهددون الشواطىء الجحنوبية لجزيرة العرب والأراضي المقدسة. وقد 
افتقر هؤلاء إلى المقدرة على صد الأعداء ما مما زاد من اقتراب العثانيين من الساحة 
مندفعين بالعاطفة الإإسلامية وبالواجب الديي الملقى على عاتقهم . وبعد سقوط 
الأندلس عام ۸٩۷‏ ه هاجر بعض المسلمين إ إلى شمالي إ ا 
أعال الفداء فى البحر الأبيض المتوسط انتقاماً من النصارى ولاحق الصليبيون 
المسلمين حت و بلاد لغرب وهددوا الفدائيين فوقع المسلمون تحت 
التهديد وأصبحت عندهم قناعة أنهم لن يتخلصوا من هذا العدو إلا بمجيء 
العثانيين إلى بلادهم . وبخاصة أن سمعة هؤلاء قد ارتفعت لدى المسلمين جمعاء 
بسبب فتوحاتهم الواسعة. کے أ استيلاء الرتغاليين على عدن وعان 
عام ٩۲۱‏ هھ کان حافزاً قویاً للتحرك العثاني وإلحاقها ہم حتق 
يستطيعوا إنقاذها من براثن ¿ الاستعار البرتخالي وخاصة أن هذا الاستع‌ار کان له 
دوره في إخراج المسلمين من الأندلس إضافة إلى علاقة طيبة توطدت بين 
الصفويين حكام العراق وإيران والرتغاليين امستعمرين 


أمّا الماليك فأعود لأذكر نهم قد امتنعوا عن السماح لسير العثانيين ضمن 
أملاكهم للوصول ى البرتخاليين ا ا على ومصالحهم 2 
من جيراغہم الذين کل دون السمإح لدخول العثانيين أراضي الماليك اعتداء 
عليهم وتطويقاً هم» الأمر الذي حدا بالعثانيين إلى شن الحرب عليهم. أما 
الشعب في هذه المنطقة فكان بخشى البرتغاليين الذين فعلوا الأفاعيل بإخوانهم في 
الأندلس ويتحفز للقائهم وينتظر القائد الذي يقودهم ولم جد بدا من 
السلمين ويتمنى مجيء العثمانيين للوقوف في وجه أعداء الإسلام. ثم 
تصريحات العثانيين الدائمة بأ نهم خدام الإسلام وحماته قد جعل i‏ من 


۹ 


الا وسراة القوم في حكومة الماليك يرحلون إلى ال الأناضولي ويتصلون 
و 9 إذا ما فعل ذلك 


اا فان سلاطین العثهانيين الأوائل قد شعروا بعمق الرابطة الإسلامية 
التي تشد المسلمين جيعاً بعضهم ! إلى بعض فعملوا على توحيل القسم الأكبر من 
بلاد المسلمين ولم يبق في العام الإسلام كله إلا دولتین کبرتین ا وهما دولة 
المخول في المند والدولة الصفوية في إيران إضافة إلى الدولة السعدية في المغرب . 
واستمرٌ العثانيون في محافظتهم على شكل الخلافة الإسلامية بعد أن نقلوها إلى 
يديهم من آخر الخلفاء الفامن ى م حت قات رة فتحولت إلى فعل 
وواقع في عاصمة الإسلام الحديدة مدينة استانبول القسطنطينية اشا 


e‏ العربىة: 
ضم العراق وغربي إيران : 
کان إسماعيل الصفوي الذي احتلّ العراق العربي وخراسان وديار 
بکر عام ٩۱٤‏ هھ ٠١٠۸‏ م والذي آرسل قواده لاحتلال بغداد بعدها بسنتین قد 
ساعد الأمير أحمد ابن السلطان بايزيد الثاني وحرّضه على أخيه السلطان سليم 
الأول وتفاوض مع اماليك أيضاً ضده فأعلن سليم الحرب عليه وسار بجيوشه من 
أدرنة باتجاه تبریز في ۲۲ حرم عام ٩۲۰‏ ه الموافق ۱٤‏ آذار عام ٠١١٠٤١‏ وسار 
الجيش تحت قيادته بنفسه فتقهقرت أمامه الجيوش الفارسية واستمرت متظاهرة 
بالتراجع بقصد إنهاك قوته حتى جهات تبريز وهناك وقع القتال في وادي جالديران 
في ۲ رجب سنة ٩۲۰‏ ه الموافق ۲٤‏ آب ٠١٠١‏ م فانتصر العثانيون وساعدت 
مدفعيتهم الضخمة في ذلك وفر الشاه وتقهقرت جيوشه ووقعت إحدى زوجاته 
بالأسر ودخل السلطان تبریز واستولی على خزائن الشاه وأرسلها للعاصمة كذلك 
أرسل إليها أربعين شخصاً من أمهر الصناع الأمر الذي يدل على عدم إغفاله 2 
الصناعة أثناء انشغاله بالحروب ثم استراح ثأنية أيام في تبريز تحرك بعدها مقتفياً 
أثر الشاه حتى وصل ضفاف نهر الرس“ وهناك امتنع اللإنكشارية من مواصلة 
)١(‏ نهر الرس: ينبع من مرتفعات أرمينيا التركية جنوبي أرضروم ويتجه نحو الشرق مشكلا جانباً من 
الحدود الدولية بين الاتحاد السوفياتي شمالاً وتركيا وإيران جنوباً. يلتقي مع نہر کورا في آذربيجان 
ويصب آخيراً في بحر قزوین . 


بانتظار انقضاء ت الشتاء واستکمال اا e‏ طریقه e‏ أرمينيا 
ولكنه ل يفتحها لعدم وجود الوقت ثم رجع في الربيع إل باد المج فام عاربة 
الشاه ففتح بعضص ا وإمارة ذي القدر عام 1010 ۴ الموافق ۱ه ثم عاد 
إل استانہول تارکاً قواده لإتمام فتح الولايات الفارسية الشرقية وحین| وصل إلى 
العأاصمة آمر بنقل علد کبر من قادة الإنكشارية الذين کانوا وراء الامتناع عن 
مواصلة التقدم في بلاد العجم وجعل لنفسه حت تعيين قائدهم ا 
الإنكشارية وفتحت جيوشه بعد عودته ماردين واورفة والرقة والموصل ففتح بذلك 
إقليم ديار بكر وأطاعت قبائل الكرد شرط بقائهم تحت حكم رؤسائهم . 

ب ضم دولة الماليك : 

بعد أن فرغ السلطان سليم الأول من محاربة الصفويين في شمالي وغربي 
إيران قام بضم إقليم ديار بكر بكر إلى الدولة ثم بدأ يستعد لضم دولة الماليك وحينا 
E 3‏ قانصوه ۰ الحليف القوي للشاه ا امناوئ 
ن ا لاان رف ا مت ا و و و 
ذد أنه کان يعلم بالتحالفات المملوكية الصفوية من جهة» وبمحاولات الغوري 
الأحذ بالثأر لمقتل «رعلاء الدولة» مير ذي القدر» وحشده الجنود والعتاد والسلاح 
للقيام هذه المهمة. وفي ربیع عام CA‏ م“ تقدم قانصوه باتجاه حلب بحجة 
التوسط وني الحقيقة لدعم حلفائه الصفويين ولإعطائه تحركه صبغة سلمية 
اصطحب معه الخليفة العباسي المتوكل وقضاته الرئيسيين . ولم ينخدع سليم فهو 
مطلع على نوايا الغوري عن طريق جواسيسه ولا وصل مبعوثه إلى معسكر 
السلطان سليم حلقت يته وأعيد مع تصريحات تشير إلى الحرب وأركب بغلة 
واعدم مرافقوه. ول يكن من طريقة لتجنب الحرب . ثم جهز سلیم جیشاً وسار به 
إلى بلاد الشام فمصر وتقابل م جیش الماليك بقيادة قانصوه الغوري ف رج 
دابق شال غربي حلب وما لبث أن وقع الخلاف في صفوف الماليك وانفصل ثلائة 
من ألمع قادتهم مع فرقهم الحربية وانضموا إلى جيش السلطان وهم : خير بك 
الأخير لم يكن سوى رجل يرى التفوق العثماني فرأى في الانضام إليه حافظة على 


1١ 


وضعه على الرغم من عدائه الشديد هم ولاإسلام ولم يبق من الجيش المملوكي إلا 
فئة قليلة مرغمة على القتال بإمرة من يمثلون الحكام وقد ساعدت المدافع العثمانية 
على دك معاقل الماليك وقتل الغوري وهو ابن ثمانين سنة أو حمس وسبعون في 
بعض الروايات ف ,یوم الأحد الواقع في ۲٣‏ رجب عام ٩۲۲‏ ه الموافق ۲٤‏ آب 
م وقیل إنه أضبا رل السلطاة سام وه اوغا الواحدة تلو 
الأاخرى بدون أدنى مقاومة فعين ها الولاة وقابل العلماء ء ووزع الإعانات على 
المساجد وأمر بترميم الجامع الاموي في دمشق . وما أن وصل نبأ هزيمة الماليك 
وقتل سلطانهم إلى مصر حتى انتخبوا طومان باي سلطاناً عليهم وهو الذي عهد 
إليه قانصوه الغوري بحكم مصر أثناء غيابه ومن بعده إذا حدث له مكروه. 
وأرسل السلطان سليم بعد ذلك شارا الصلح على طومان باي شريطة e‏ 
بالسيادة العثانية إلا أنه رفض ذلك فالتقت مقدمتا الحيشين قرب غزة. مال 
ابرا اترا و اف کی رار زار راو کار قريب 
منہا ونشب القتال بین في کانون الثاني ٠١٠۷‏ م الموافق ۲ هھ وقام طومان باي 
بقتل الوزير العثماني سنان بك ظاناً ياه السلطان سليم فقامت المدافع العشمانية 
بضرب جيوش الماليك فهزموا وبعد ثمانية أيام دخل العثهانيون القاهرة فالتجا 
طومان باي إلى بر الجيزة ثم وقع أسيراً في يديهم وشنق في ۲۱ ربيع الأول 
۳ ه وبعدها مكث السلطان سليم حوالي الشهر بالقاهرة وزار ا لجوامع وآثارها 
ووزع العطايا وحضر الاحتفالات. ثم تنازل الخليفة العباسي المتوكل على الله له 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهى اللواء والبردة كا حضر أبو نمي ابن شريف مكة 
(بركات) إلى مصر فقدم الطاعة للسلطان سليم وسلمه مفاتیح الحرمين الشريفين 
وصار منذ ذلك خليفة المسلمين. وتقول رواية ا أنه جرى إرسال الخليفة 
العباسي مع حاشيته وأبناء السلاطين السابقين والعلهاء وابن قانصوه الغوري 
والموظقين وكبار القضاة بطريق البحر من الإسكندرية إلى استانبول فوصلوا إليها 
قبل وصول السلطان فلقي الخليفة اا کبیراً هناك ولكن أبناء عمه ولريا 
ات ی ا ت الإشاعات الكثارة حول فانط 
قدره وسجن في حصن (يدي قله) حتی وفاة السلطان سليم الأول حيث قام 
السلطان سليمان بالعفو عنه وسمح له بالعودة إلى مصر بعد أن تنازل E‏ 
رسمية ة وقطعية عن حقوق الخلافة اللإسلامية وحاية الحرمين الشريفين بينا تو 
الرواية الاول أل التنازل عن الخلافة تي في القاهرة وال TT‏ 


1۲ 


معه الخليفة العباسي إبان عودته من مصر. ثم أرسل حلة إلى بلاد اليمن قضت 
عل الماليك هناك وبدأت الاستعدادات لقتال البرتغاليين وفتح مواقعهم التي 
سيطروا عليها وفي أوائل شهر أيلول من عام 4۲۳ ه الموافق ٠١١۷‏ م عاد 
السلطان سليم من القاهرة بعد أن عي خير بك والباً عل مصر وترك فبها حامية 
تحت قيادة خير الدين آغا الإنكشاري ثم وصل دمشق في ۲۰ رمضان ٩۲۳‏ ه 
ومکث حتی ۲۲ صفر ٩۲٤‏ ه وحضر الاحتفال بإقامة الصلاة لأول مرة في الجامع 
الذي أقامه هناك على ضريح الشيخ محيي الدين بن عرب“ ثم توجه إلى حلب 
اقام فيها شهرين وبعدها قصد العاصمة ووصلها في ٠۷‏ رجب سنة ٩۲٤‏ هم 
۸ م واتجه متها الل أدرنة بقصد الراحة. وهو يفكر في استئناف قتال الأعداء 
ادرا SS‏ 
ولكن المنية عاجلته في طريق عودته من استانبول إلى أدرنة في أيلول 0۰ م. 


وقد جاء في كتاب تاريخ عجائب الآًثار في التراجم والأخبار للجبرتي في 
المجلد الأؤل وصفاً لفترة حكم العثانيين في مصر إبان عهد سلاطينهم العظماء 
أطت بحا نها 


ا ل النيابة كما كانت في صدر الإسلام ا خا 
و عفا عمن بقي من الجراكسة وأبنائهم ولم يتعرض 
لأوقاف السلاطين المصرية بل قرر مرتبات الأوقاف والخيرات والعلوفات وغلال 
الحرمين والأنبار ورتب للأيتام والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين 
وأبطل المظالم والمكوث والمغارم . . ولا توفي تولى ابنه الغازي السلطان سليان 
عليه الرحمة والرضوان فأسس القواغة وأتم المقاصد ونظم امالك وأنار الحوالك 
ورفع منار الدين وأخمد نيران الكافرين. . ولم تزل البلاد منتظمة ف سلكهم 
ومنقادة تحت حكمهم . . وکافزا ق ر ری من حون قا امور اا ب 
الخلفاء المهديين وأشد من ذب عن الدين وأعظم من جاهد في المشركين فلذلك 
اتسعت مالكهم با فتحه الله على أيديهم وأيدي نوابهم . . . هذا مع عدم إغفاهم 
الأمر وحفظ النواحي والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم 
العلهاء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين» . 


(۱) کتاب تاریخ الدولة العلية العثانية - محمد فريد وجدي . 
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ج ضم طرابلس الغرب : 

لقد فصل الإسبان طرابلس الغرب عن تونس سنة ۹۱٩‏ ه بعد أن 
أخذوها من بني حفص وما إن شعر الأهلون بازدياد الخطر الإسباني حتى قاموا 
بإرسال وفد في سنة ٩۲٩‏ ه اى الآستانة وطلبوا من السلطان سليان القانون 
الدعم والتأایید ولکنہم قللوا من أهمية الخطر في نظره فأرسل معهم خاد اسه 
مراد ا ا ا إلى بلاد طرابلس حت نزل مراد آغا 
شرقي مدينة طرابلس باثي عشر ميلا وني قرية تاجورة وحاصر طرابلس ولكنه ۾ 
يتمكن من فتحها با يلك من القوة القليلة ثم م قام أهالي نابولي وجنوة بزو بعض 
البلاد ومنها جزيرة جربة التي استولوا عليها ف) كان من السلطان سليان إلا أن 
أرسل أساطيله وهزمهم وإثر ذلك قا طورغود أمير البحر العثاني بمهاجمة الإسبان 
في طرابلس على رأس قوة تتالف من أسطول بحري بلغ عدد سفنه ماثة وعشرين 
سفينة واحتلها بعد أن حاصرها ڈ ثم قام مراد آغا بالتحرك من تاجورة إلى طرابلس 
وتولی الإمارة فيها ورجح طورغود إلى استانبول بالأساطيل وهو الذي احتل وهران 
ورک اچ اد ا راو کر ر د الوافرة. 

د إلحاق الخزائر: 

بعد أن سقطت الأندلس عام ۸۹۷ ه على أيدي فرديناند وإيزابيلا هاجر 
الكثير من المسلمين إلى شملي إفريقيا وقام الإإسبان بملاحقتهم حتى وصلوا 
الشواطىء الإسلامية . وفي بداية القرن اا ان کان االعاود ل أقاموا 
وجودا لأنفسهم في موانىء حتلفة في شمالي مراكش ثم دوا رقعة البلاد التي 
سيطروا عليها نحو الساحل الأطلسي من مراكش . وقام الإسبان بضرب أهالي 
البلاد المقيمين في المدن والقرى:واحتلوا مليلة وجريرة ا الكبير وبينون 
الجزائرية (جزيرة صغيرة في ميناء الحزائر) . . ثم قبل الحفصيون الا الإسبانية 
بالضغط والقوة وشن (ر ا رور نار اروا کر ما ال ی وران ونیا 
وطرابلس لیتمکن من اة الفدائيين المسلمين الذين يقومون بالفتك بالإسبان 
في البحر الأبيض المتوسط وكان من بين اولك الفدائيين إخوة لمع منهم إثنان هما 
عروج وای ا ا من جزيرة (مدللي الواقعة قرب شاطىء البر 
الأناضولي شمالي غربي إزمير وإلى الجنوب من مضيق الدردنيل وهي اليوم ضمن 
بلاد اليونان وعاصمتها ميتيلين) . 
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ومارس عروج وخر الدين الفداء في البداية في الأرخبيل المجاور ثم أسلها 
ودخلا في خدمة الشلطان عمد الحفصي ونقلا أعاضا إلى غربي البحر الأبيض 
المتوسط حوالي عام ٠٠٠١‏ م فقا تاعا كيرا وسر عا ومتحه البلطان 
الحفصي حق اللاستقرار في جزيرة جربة التونسية وقام السكان المحليون بالاستغاثة 
بها من شر هجمات الإسبان فقاما بأسر المراكب النصرانية وبيع ركابها وملاحيها 
ثم نصب عروج نفسه في مدينة الجزائر واستولى على تلمسان من الإسبان وبعد 
مدة قتل عروج وقتل أمير الجزائر الذي أرسل بعض أتباعه إلى السلطان سليم 
لیخره بفتحها. وهددت متلكات الفدائيين والسكان المسلمين نتيجة لذلك. 
ولكي يحعصل خير الدين على دعم لمركزه المعرض للخطر قرر إلحاق متلكاته بالدولة 
العثهانية فأرسل للسلطان العثاني إحدى المراكب الأسورة إظهاراً للخضوع له 
فقبلها السلطان وقام خير الدين بالتنازل له وبايعه فأبقاه السلطان في مركزه وأعطاه 
لقب (بكليربك) وأرسل ستة آلاف رجل وعشر سفن للاستعانة بها ضد النصارى 
وبذلك فقد نجح خير الدين بد حكمه نحو الشرق باحتلال (عنابة) و (سولو) 
و (قسنطينة) وطرد الإسبان في عام ٠‏ ه من الحزائر وأصبحت مدينة الجزائر 
العاصمة. ثم E‏ البر الإيطالي والفرنسي والإسباني وفتح الحصن الذي أقامه 
الإسبان في جزيرة صغيرة آنا مدينة ال وا إليه السلطان سليان في| بعد 
بعدم التعرض لفرنسا والكف عن ملاحقة مراكبها. وفي عام هھ تمکن 
خير الدين والذي ساه الفرنجة (بربروس) أي ذو اللحية الشقراء من احتلال 
تونس. ثم م أقام خير الدین من عام ٩٤۲‏ هھ وحتی تی ٩٩٩‏ هھ وخلفاؤه في الحزائر 
ومن هناك حكموا شمالي إفريقيا العثاني . 


هھ - ضم تونس : 

تمكن خير الدين بربروس” عام ٤۱‏ هھ من احتلال تونس ولکن شارل 
الخامس قام باحتلا ها في السنة التي تلت وأقام قلعة حصنة في (غولیت) وفرض 
الى اية على الشرعية الحفصية ولكن البلاد عادت مرة ثانية إلى حظرة الحكم 


)١(‏ توفي خير الدين بربروس ني آذار عام ٩٥۳‏ ه الموافق ٠٠١٤١‏ م في استانبول ودفن في جهة 
بشککاش على شاطوء البوسفور وقد وجد مكتوباً على الجامع الذي أنشأه في الجزائر كلمات تدل 
على جهاده في سبیل الله . وكان ذكياً ذا مقدرة عسكرية وبلغت قرة الأسطول العثاني في زمانه مرحلة 
الأوج وأصبح هو المسيطر على البحر الأبيض المتوسط ولا ينازعه اسطول آخر. 
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العثماني فی عام ۹۸۱ هھ وما يجدر ذکره أن شارل الخامس وقواده حینا نزلوا في 
مالطة بعد احتلاهم رودوس قاموا بإعادة مولاي حسن إلى الحكم ونزلوا ثغر 
برشلونة وحلق الواد وحاصروها كا حاصروا مدينة تونس لمدة شهر. ثم احتلوها 
واستولوا على المدافع والسفن ونهبوا البلاد وهدموا المساجد وذلك عام ٩۳۹‏ ه كا 
أحرقوا ومزقوا أغلى الكتب النفيسة . 

ثم ابرمت معاهنة مع مولاي خسن تقضى بإخلاء سبيل ألأرقاء والنصاری 
والإباحة هم الاستيطان بتونس وإقامة شعائرهم بدون معارضة والتنازل عن بونة 
وبنزرت وحلق الواد لشارلكان . 

ا دفي تر اندين إل استامرل ون ابرا ف قا الاسطرل انان 
واتفق مع الدولة على إجراءات خاصة لصد هجات الأميرال (أندري دوريا) 
الجنوي كا أمر بالاستعداد لفتح تونس فاشتغل طوال فصل الشتاء بإنشاء المراكب 
وفي أوائل صيف ٩٤۰‏ ه خرج من الدردنيل وعرّج على مالطة وبعض موانیء 
جنوبي إيطاليا دون أن يفتحها للتخطية على هدفه الأصليء ثم قصد تونس في أوائل 
عام ٩٤١‏ ه فعزل السلطان مولاي حسن آخر سلالة بني حفص وسیطر على 
تونس وثخرها حلق الواد. وحينم| تحزب الأهالي لسلطانمم المعزول انتقل إلى 
الجزائر حيث أقام وخلفاؤه هناك . 

و- ضم اليمن والحجاز والجزيرة العربية: 

ذکرت سابقا بأن الحجاز قد ألحقت طواعية بالدولة العثمانية أمّا في اليمن 
فالأمر ختلف إا في ما بين انقراض بني رسي واستلام ئة صنعاء الزيديين 
أقام الطاهريون خلفاء آل رسي دولتهم في عدن وزبيد والساحل بين سنة ۸٥٥‏ هھ 
حتی ٩۳۲‏ ه ولدى اعتداء البرتغاليين على أملاك سلطان كجرات امندية - مظفر 
شاه - سنة ٩١٤‏ ه استنجد ذلك السلطان صر لصد العدوان» فأرسل السلطان 
قانصوه الغوري ا e‏ بقيادة حسين الكردي وفي أثناء عودته من كجرات 
امتنع حاكم بني طاهر من إعطائه الميرة فاستولى على زبيد سنة ۲۲ ۹٩‏ ه وفر الحاكم 
الطاهري إثر ذلك» واستقر الكر من الحتة الراكسة المرافقين اللاستطرل 
المملوكي في اليمن وأسسوا هنالك إمارة صغيرة في زبيد وحين بلوغهم نبأ استيلاء 
العثمانيين على مصر عرضوا الطاعة للسلطان سليم وصاروا يذکرون اسمه في 
الخطبة ولكنْ الشكاوى ما لبثت أن كثرت ضد حسين الكردي فاعدم بأمر 
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السلطان. وبعد ذلك قصد الكثير من الجند الإنكشاريين الذين رافقوا ححملة 
السلطان سليم إلى مصرء بلاد اليمن وأنشأوا هناك حك حاصاً بهم وقد تعایش 
الكثير منهم مع الحراكسة الموجودين هناك ولکنُ ۾ يدم طويلا بينهم 
وتصارعت الفئتان كا تصارعوا مع الأئمة ثمةَ المحليين ما أدی بالزیدیین e‏ 
بالمرتفعات إلى استغلال الفرصة المؤاتية هم ودعموا مركزهم . 

وني سنة ٩٤٥‏ ه استنجد سلطان کجرات مرة ثانية بالسلطان سليان 
القانوني لدرء خطر البرتغاليين عن بلاده فأنجده ا ذهب إلى بلاد اهند ثم 
استولى على عدن واعتقل حاكمها من بني طاهر وقتله واستول على القلعة فكان 
ذلك البداية في ضم اليمن للحكم العثاني» وقد توالى الولاة بعد ذلك عليها 
وکثیراً ما کانوا یتعایشون مع الزيديين ٥ TT‏ ه اضطرابات في كافة 
البلاد واستولى الإمام Lk‏ صنعاء ما أذى بالقائد العثاني المشهور سنان باشا 
إلى شن حلة جديدة على اليمن وأخضعها وذلك سنة ٩۷١‏ ه ثم دخل الولاة بعد 
سنان باشا في صراع مع الأهلين ووفق القاسم المنصور بالله ابن محمد الزيدي إلى 
تأسيس حكومة مستقلة في المرتفعات وكان ذا سياسة لبقة تجاه العثانيين ولکنٌ 
الاوز ادت اخ إلى اشتباكات بين الطرفين وحوصر آخر الولاة وفرٌ لمصر . وعاد 
محمد علي باشا فيا بعد لإخضاع السواحل حينا ذهب بحملته لإخضاع الوهابيين 
وقام الوالي المرسل من الآستانة حسين باشا بالاستيلاء على كافة اليمن عدا صنعاء 
التي تم احتلا ها سنة ٠۲۸۲‏ ه وصارت اليمن بعدها ولاية عثانية . 

وكذلك آلت أكثرية الجزيرة العربية إلى الحكم العثماني وخاصة بعد أن 
أخرجوا الرتغاليين من الخلیج وإن كانت هناك حكومة أباضية تحکم بلاد عہان 
وهي بدورها حاربت البرتغاليين ولم جد العثمانيون داعياً لقتاها وإن كانت 
تخالفهم في المذهب ما دام كلاهما يحارب الصليبيين البرتغاليين ومه)| اختلف 
المذهب فهو أقرب إلى العثانيين من الكفار. 

ر صم بغداد: 

وفي عهد السلطان سليان ا ا ر ا ج ال بعد اة جار 
إليها في الوقت الذي كان بحارب النمسا ومن دواعى شنه الحملة إلى تلك الحهات 
خيانة أحد الحكام على حدود العجم وانحيازه إلى جهاتهم فأرسل السلطان إليه 
إبراهيم باشا. وقبل وصوله إلى قونية وصل إليه ابن حاكم آذربيجان الذي کان 
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تابعاً ملك العجم وانضم إلى العثانيين ومعه رأس الحاكم الخائن السالف الذكر 
Sa Rb E‏ 
تبریز وفتح في طريقه الحصون والقلاع المجاورة لبحرة وان“ ومن ثم وف 
ترو لھا لام ی ھر عر عام 02 دوب فیا قلع ون ام ع ية 
ثم وصل السلطان إلى تبريز في ٠١‏ صفر عام ٩٤١‏ ه فقوبل بالتبجيل والتعظيم 
من قبل الأهالي ون فا حاميتها وعندها خضع له أمير كيلان المدعو مظفر خان 
ا ا إيران الذين تركوا الشاه طههاسب ملك العجم . ثم سار السلطان 
بجيوشه إلى مدينة سلطانية"٠‏ حيث تقهقر الشاه إليها ولكن صعوبة المواصلات 
والأوحال حالت دون نقل الدافع وعربات النقل فتركها اذا بغداد لفتحها 
E ROE‏ 
سليمان أربعة أشهر رتب الإدارة وزار قبور الأئمة 3 وقبر سيدنا الحسين 
رضي الله عنه في كربلاء وزار النجف الأشرف ٹم عاد في ۲۸ رمضان 
سنة ٩٤١‏ ه إلى تبریز بعد أن عن والياً لبغداد فوصل إليها وأقام بها ٠١‏ زا 
وعین الولاة على البلاد المفتوحة حديثاً ورجع إلى الآستانة وقد وصل إليها في رجب 


سنة ٩٤۲‏ ه. 


ثم عاد السلطان فدخل تبريز للمرة الثالثة سنة ٤‏ هھ وفتح في طریقه 
القسم التابع لبلاد العجم من بلاد الأكراد وقلعة وان الشهيرة غا مر د ان 
أخضع الشاه طهياسب. ولكن بغداد عادت مرة أخری لأيدي إيران في عهد 
السلطان أحمد إذ انتهز الشاه عباس الفرصة في انشخال الدولة في قمع الفتن 
والمناوشات التي كانت تجري في النمسا واحتل تبريز ووان وغيرهما ولكن الدولتان 
تراسلتا بشأن | ذد ذ إن إخضاع الصليبيين كان في نظرهم آهم» واتفقتا عام 
۱ هھ على أن يترك العثانيون لمملكة فارس جيع الأقاليم والبلدان والقلاع 
والحصون التي استولوا عليها في عهد السلطان سليان با فيها بغداد التي عادت 
لتدخحل مرة أخرى في حوزة العثانيين في السلطان مراد الرابع فيا بعد 
سنة ۱٠٤۸‏ ه ولم تعد لحكم الضفر نان سدقا اند واد الد أن الإنكليز 


. بحبرة وان : في شرقي تركيا قريبة من الحدود الإيرانية العراقية‎ )١( 
سلطانية : بلدة ف آذربیجان د تقع اليوم ضصمن الأراضي التي ضا الاتحاد السوفياتي من آذربیجان‎ )۲( 
. آرا س الیسری‎ TT 


TA 


كانوا وراء الشاه عباس حينا هاجم الدولة العثمانية وهي مشخولة في اوروبا 
بالفتوحات وذلك من أجل تخفيف وطأة العثمانيين على الاوروبيين ولضرب 
المسلمين بعضهم ببعض ولجعل موطىء قدم هم في إيران في الوقت نفسه . 

الد ا قصد السلطان سليم الأول والسلطان سليم القانوني كان 
بعد ضم البلاد العربية إلى جسم الدولة العثانية بناء كيان عشماني مستقر 
التعرض ا ف ا الاخلة راض د ت ا 
فإ الخاصة المميزة لسياسة الباب العالي اتجاهها كانت تتلخص ف عدم 
ابتداع أي نوع من الإجراءات التي ها مساس بالعرب ولم يشجع الولاة على القيام 
بمبادرات في هذا السبيل على الرغم من تخویلهم بعض الصلاحيات 
وکان یستدعی أولئك الولاة غالا ويستبدلون بين الجين والآخر لكي لا تتو 
صلاتہم بالشعب وبالتالي ازدياد المحسوبية والرشوة. ولحأً السلطان إ ال 
بغية إبجاد التوازن بين سلطات الوالي مثل سلطة الإنكشارية والقوات الاخرى 
المقيمة. فکانت مغلا تجري التعيينات لقيادة الحاميات في دمشق وحلب مباشرة 
من قبل الباب العالي» وتمتع العلماء الذين كانوا من العرب غالباً بسلطات لا 
بأس ا وكانوا يقدمون الشكاوى ضد الوالي مباشرة إلى العاصمة . 
٤‏ - الفتوحات العثمانية في أوروبا: 

كان السلطان سليان قد أرسل e‏ إلى بلاد المجر للمطالبة بالحزية أو 
الحرب فقتله ملك المجر فاستشاط السلطان غضباً حينا علم بنباً القتل وسار 
بنفسه على رأس جيش لحاربته كا قام بإرسال أحد قواده لمحاصرة مدينة شابتس 
القريبة من بلغراد ففتحها ذلك القائد سنة ٩۲۷‏ ه وفي اليوم التالي وصل إليها 
السلطان . ثم تحرك مع جيوشه بانجاه بلغراد ففتحها بعد أن أخلى اجنود المجريون 
قلعتها» > ٹم صلل الحمعة في إحدى كنائسها التي أصبحت مسجدا» وبذلك 
أصبحت بلغراد قاعدة لمواصلة الزحف العثاني بقصد فتح ما وراء الدانوب من 
البلاد . ثم عاد السلطان سلبان إلى استانبول بعد ذلك . وي آوائل عام ٩۹۲۸‏ هم 
تان الامتيازات القنصلية للأجانب في الدولة فقد وقعت معاهدة تجارية مع 
جحمهورية البندقية حولت قنصلها لدی استانبول حق حضور المرافعات مام اللحاكم 
حين الفصل في قضاياها إذ كانت الدول الأوروبية تعتبر النصارى كلهم من 
رعاياها بالإضافة إلى غيرها من البنود الاخرى. وترجع أسباب هذه المعاهدات 


14 


التجاریه إلى عاوله العئانیین اة النشاط التجاري إلى البحر المتوسط بعد 
اكتشاف رس الرجاء الصالح ون السلطان سليان كان يعتقد نه ما دام قویاً 
فباستطاعته إلخاءها.. ثم بدا السلطان بالاستعداد لفتح جزيرة رودوس التي ها 
أهمية خاصة نظا لكونها حلقة اتصال بين العاصمة ومصر ولكسر شوكة النصارى 
المتمركزين وسط البلاد العثانية . وقد عجر السلاطين السابقون عن فتح تلك 
الحزيرة نظراً للتكاتف الصليبي المتين . فأرسل إلى رئيس رهبان القديس يوحنا في 
الحزيرة عارضاً عليه إخلاءها من الرهبان في الوقت الذي تاره وا عدم 
التعرض والأموال آنذاك» ولكن رئيس الرهبان رفض اقتراح السلطان 
سليمان الذي أمر بغزوها بحرا وني الوقت نفسه سافر إلى خليج مرمور المقابل 
للجزيرة من بر آسيا حيث نقلت المدفعية إلى هناك برا ووصل إليها وحاصرها حتى 
نفذت الذخرة والمؤن عند أهلها. وعندئلٍ طلب رئيسها الساح هم بالانسحاب 
منها فقبل السلطان بذلك . 


ثم قام السلطان سليمان بعزل الصدر الأعظم وعينْ مكانه إبراهيم باشا كا 

عين أحمد باشا والب على مصر بدلا من خير بك ثم ازداد نفوذ الدولة في بلاد القرم 
وصار ها حق تعيين أمرائها وبذلك أصبحت ولاية عثمانية إثر المنازعات على 
E ay‏ 
إقليم الأفلاق واستول غل العاضة وعن ها أميرا مقابل زيادة الحزية عا كانت 
انه ارقا 


ثم بدأت مرحلة الاتصالات مع ملك فرنسا فرنسوا الأول الذي سعى 
للتحالف مع العثهانيين ضد خصمه شارلكان الذي كان ملكه حيط بفرنسا من 
جميع جهاتما عدا البحر. وقد وجد فرنسوا في العثانيين حليفاً قوياً مرهوب 
الجانب وخاصة بعد أن تعزز نفوذ الدولة العثانية وتوطدت سيطرتا القوية على 
البحر الأبيض المتوسط وأصبحت ها كلمة عليا في السياسةء فأرسل سفيره إلى 
الآستانة حمل رسالة إلى السلطان طالباً منه بكل تواضع مهاحمة ملك المجر أخد 
حلفاء شارلكان فقابله السلطان وأجزل عطاءه ووعده وأرسل رسالة لملك فرنسا 
أظهر استعداده للمساعدة . وني ۲۵ نیسان ٠١۲١‏ م الموافق ٩۳۲‏ ه سار على 
زاش جن قرام اة آل دى و و۳۰۰ مدفع و ۸٠١‏ سفينة حربية أخحذت 
وجهتها نهر الطونة (الدانوب) وعن طريق صربيا إلى بلاد المجر وحين وصوهم 


V۰ 


قلعة e‏ اتخذوها قاعدة هم ثم وصلوا وادي (موهاكس) وبد الهجوم إثر ذلك 
فتقهقر المجريون تحت ضربات المدفعية الضخمة وقتل منهم عدد كبير وكان على 
رأس من قتل ملكهم فسقطت البلاد المجرية مام العشمانين ودخحل سليمان 
(بودابست) في ۳ ذي الحجة عام ٩۳۲‏ ه. ثم عين أمير ترانسلفانيا (جان زابولي) 
ملكاً على المجر وعاد إلى عاصمة البلاد العثانية مستصحبا معه الكثر من التحف 
والكتب القيمة وبعد أكثز من سنة اذعی فردیناند ملك النمسا (أخو شارلكان) 
أحقيته في تولي الملك في بلاد المجر بسبب قرابته من ملكها المقتول في موقعة 
موهاكس السابقة الذكر واتجه بجيشه لمحاربة جان زابولي المعين من قبل السلطان 
مل فما و فاو زرل لاان بات الا ر ا 
قوامه ٠‏ آلف جندي و مدفع عام ۹ م المروافق ٥‏ هھ فوصل 
موهاکس ثم سار إلى بودا فيلت الام التجساوة شاك أخلیت المدينة 
ودخلها سليمان وبذا فقد أعاد (زابولي) إلى حکمها ثم اتجه بجیوشه قاصداً فيينا 
وبصحبته زابولي فحاصرها وهدم جزءاً من أسوارها وهجمت الجحند لكنهم م 
یتمکنوا من دخوها فأصدر السلطان أوامره بالتراجع بعد حلول فصل الشتاء 
القارش ؛وكانت تلك الرة الأاولى التي لم يفز فيها بالنصر. ڈ ثم أعاد الكرّة بعد حوالي 
O E‏ انضم إليها في بلغراد 
٠٥‏ ألفاً آخرين وفتح في طريقه عدة قلاع وحصون ولا اقترب من فیینا مال إلى 
جهة الشال قاصدا آستريا وعاد إلى بلغراد ثانية لما علمه من استعداد شارلكان 
للدفاع عنها ولعدم وجود مدافع الحصار معه ولاقتراب فصل الشتاء . 


وانتهز الصليبيون فرصة انشغال الدولة العثانية في الحروب داخل البر 
الاوروي وهاحموها بقيادة الأمبرال أندري دوريا الجنوي الأصل ومن جهة البحر 
واحتلوا e‏ المورة (جنوبي ا الصلح فرفض 
السلطان إلى أن تقبل شروطه وبعد الموافقة عقدت أول معاهدة صلح بين الباب 
العالي والنمسافي ۲۸ ذي القعدة عام ٩۳۹‏ ه. 


وني عام ٩٤۲‏ ه منحت امتيازات لملك فرنسا كانت بداية للعوامل الي 
أثارت المشكلات في المستقبل وقد خوْل اتفاق الامتيازات الطرفين: حق التجول 
والاتجار والزيارة البحرية وأجاز المبادلات الاقتصادية بدون ضرائب وصار 
للقنصل الفرنسي في استانبول والإسكندرية حق التحاكم بجوجب القوانين 


۷1 


الفرنسية على رعاياهم بدون مانعة كما أصبح لا يحق للقضاة e‏ 
تجار ورعايا فرنسا بناءٌ على شكاوي الأهالي إلا في حضرة الصدر الأعظم أو من 
يمثله كا تع حجز رى بصغة ريق وسار لسغن ية احق في لوسو في 
اموا . العثانية والتزود بصورة إلزامية ولا يكن تفتيشها ! إلا ني أماكن معينة وقد 
أعفي من تيع الرعة الفرنسية من دفع الخراج والضرائب والحراسة. وأعطت هذه 
المعاهدة لملك إنكلترا والبابا وغيرما حق الاستفادة منها حين الرغبة في ذلك 
شريطة تصديقها وبذلك حصل رعايا الدولة الفرنسية على امتيازات كانت أول 
إممفين يدق في نعش الدولة العثانية ظهرت آثاره البعيدة في بعد. وفي أواخر أيام 
الدولة صارت دول اوروبا النصرانية تتدخحل في شؤونها تحت حاية الامتيازات 
وللدفاع عن نصاری الدولة الذين كانوا يعدون رعايا للدول الأجنبية وخحاصة في 
بلاد الشام . إن الاتفاقيات التي حصلت بين العثهانيين وفرنسا قضت بجعل 
وجهة نظر الدولة العثمانية في فتوحاتا بلاد نابولي وجزيرة صقلية وإسبانيا بدلا من 
النمسا التي تكاتفت أوروبا معهاء کا قض الاتفاق بأن تدخل فرنسا إيطاليا من 
جهة الشمال والدولة العثانية في الوقت نفسه من جهة نابولي ولكنُ ذلك لم ينجح 
لأسباب عدة منها سخط الرأي العام النصراني على ملك فرنسا لتحالفه مع 
السلمين وإحجام جمهورية البندقية عن الدخول في ذلك التحالف وإظهار رغبتها 
في العدوان . وقد أرسل السلطان سليان القبطان خير الدين بربروس المار الذكر 
ومعه ٠٠٠١‏ سفينة لمحاصرة جزيرة كورفو" سنة ٩٤۳‏ هثم غادرها لكي لا يضيع 
الوقت الطويل في ذلك . ثم فتح باقي الجزر هناك وانتصر على سفن شارلكان الي 
وجدها أثناء عودته. وفي عام ٩٤٤‏ ه جهز السلطان سليان جيشاً في پلاذ ألبانيا 
1۰۰ ألف مقاتل لمهاجمة إيطاليا ونزل في الوقت نفسه خير الدين بربروس 
بي إيطاليا في ميناء أترانت بغية فتحها من الجنوب وكان مشروع الاتفاق قد 
ع الل عل هاج العلطاد خان أرق وملك رکا ی ارت رک 
فرنسا نقضت مواثيقها وأحجمت عن التقدم طبقاً لما اتفق عليه ففشل المشروع 
وبذلك لم تدخل إيطاليا ضمن الدولة العثانية ونتيجة لذلك تهادن ملك فرنسا مع 
شارلكان. أمًا البندقية فقد عقد صلح بينها وبين الدولة بعد حروب مستمرة 
سنة ٩٤٤‏ ه قضت بتنازل البندقية عن بعض البلاد. وأمًا في بلاد المجر فنشب 


(۱) كورفو: جزيرة تقع جنوي غرب ألبانيا قرب الساحل . 


¥۲ 


القتال ثانية سنة ٩٤۳‏ ه وهزم الصليبيون ك| عززت الحامية العثانية في البخدان . 
ثم خان زابولي (المعين ملكا على المجر من قبل السلطان سليان) العثانيين واتفق 
مع فرديناند ملك النمسا ولكن يد المنون م تمهله بل اختطفته فانتهزت النمسا 
الفرصة وتدخحلت جيوشها هناك فأسرع السلطان سليان إلى بلاد المجر في عام 
۷ ۹ ه وفك الحصار عن بودا وجعل بلاد المجر بذلك ولاية عثانية وحول أكبر 
کنائسها إل مسجد . وحاولت فرنسا إثر ذلك استرضاء السلطان وسعت لتجديد 
التحالف ضد شارلكان وبعد تردد طويل قبل السلطان بذلك بعد أن علم بنا 
مهاجمة شارلكان لمدينة الجزائر ثم اندحاره منها عام ٩٤۷‏ ه وسار بجيوشه إلى 
بلاد المجر بين أقلع بربروس نحو مرسيليا فوصلها بعد أن فتح سواحل صقلية 
فانضمّت سفنه إلى سفن فرنسا ثم حاصر نيس (جنوبي فرنسا والحدود الإيطالية 
اليوم) بحرا ثم أمضت سفنه فصل الشتاء في طولون› وفي سنة ٩٥١‏ ه حنث 
فرانسوا ملك فرنسا مرة اخرى بواثيقه وتصالح مع شارلكان فعاد بربروس 
لاستانبول ثم توفي سنة ٩٥۳‏ ه. 

أمّا في النمسا فقد استمرٌ القتال مع العثانيين الذين كان النصر إلى جانبهم 
ثم جرت مفاوضات وعقدت هدنة مدتها هس سنوات بشرط أن يدفع فرديناند 
ملك النمسا جزية سنوية قدرها ۳١‏ ألف دوكا للعثانيين مقابل البلاد التي بقيت 
تحت حكمه من بلاد المجر. وبعد موت ملك فرتسا نسج ابنه هثري الثاني على 
منواله ف عحالفة الدولة العثمانية وعقدت معاهدة بین الطرفين في ۱١‏ صفر 
عام ٣۰‏ هھ حول التحالف البحري ضصد شارلکان فسارت سفن الطرفين 
وفتحت کورسیکا) وصقلية“ ولکن ذلك یستمر طویلا لوقوع الخلافات بین 
القائدين وني أوائل عام ۳ ه حاصرت مائتا سفينة عثمانية بقيادة القائد العثاني 
الملسلم طورغود فاتح طرابلس الغرب المار الذكر لمدة أربعة أشهر جزيرة مالطة 
ولکن موت ذلك القائد واقتراب فصل الشتاء حال دون ذلك وعادت السفن. ثم 
قام السلطان في شوال من عام ۳ هھ وعلى الرغم من إصابته بالنقرس بقيادة 


. طولون: مدينة في جنوبي فرنسا على البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 

(۲) كورسيكا: جزيرة كبيرة في البحر المتوسط فتحها المسلمون وولد بها نابليون الأول امبراطور فرنسا. 

(۳) صقلية : أكبر جزيرة في البحر المتوسط حكمها المسلمون عدة قرون في أيام دولة بني الأغلب 
والفاطميين بتونس . 


v۳ 


ا را و ا اج ووا ور ان 
أمر سکدوار( تفاب على فرقة عثانية سار إليها وحاصرها ڈ ثم احتل معاقلها 
E‏ المدافعون بالقلعة. 
وهكذا فقد بلغت الفتوحات العشمانية أوجها في عهد السلطان سليان 

القانوني ودخل الناس في دين الله أفواجا ليس عن طريق القوة e‏ 
عقيدة واقتناع وقد قال السیر توماس آرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام: 
إن المعاملة التي أظهرها الأباطرة العثهانيون للرعايا المسلمين. . . على ر بعك 
آن غزوا بلاد اليونان بقرنين لتدل على تسامح لم يكن مثله حتى ذلك الوقت معروقا 
في اورويا وإن أصحاب (كالفن) في المجر وترانسلفانيا وأصحاب مذهب التوحيد 

من المسيحيين الذين كانوا في ترانسلفانيا طالما آثروا الخضوع للأتراك على الوقوع 
ف يدي أسرة هابسبورغ المتعصبة ونظر البروتستانت إلى تركيا بعين الرغبة. . 
كذلك نرى القوازق الذين ينتمون إلى فرقة المؤمنين القدماء الذين اضطهد تم 
كنيسة الدولة الروسية قد وجدوا من التسامح في مالك السلطان ما أنكره عليهم 
إخوانهم في المسيحية. . ٠.‏ وحين) كان العثانيون يتجهون لفتح إيطاليا كان في 
تلك البلاد اا اا إليهم (ولعلهم من طائفة البوجوميل) بشوق عظيم 
وهم يأملون الحصول على الحرية والتسامح ف ظلهم . وقد تقدم انتشار الإسلام 
في شرقي اوروبا لدرجة كبيرة فمثلا قد رويت حوادث في ألبانيا كان يتحول فيها 
النصارى بأعداد كبيرة إلى الإسلام في حوالي ثلاثين سنة ومنذ سنة 
(۲۲ ۱۹ ه- ۱۰١۷‏ ه) حوالي ۳۰۰ | a O‏ أي أثر للضغط 
أو الإكراه وروي ذلك من قبل المؤرخين الغربيين أً نفسهم . اما الصرب فقد آثروا 
سيادة العثمانيين على سيادة المجر وقد رحب أهالي (سمندرية) الصربية سنة 
e ۱۰۰٩‏ الفاتحين ك أرغم بعض القساوسة حامية بلغراد على 
التسليم هم وا صبح أهالي (البوسنة) الذين دخلوا في الدين الجحديد يبدون غرة 
EE‏ تبوأً أشرافهم مكانة سامية في عاصمة الدولة العثانية 
و ا 


e‏ 3 ت 
هذا من جهة أما من جهة اخرى فإنه يكن أن نستخلص بعض العبر من 


(۱) سکدوار: مدينة صغيرة في بلاد المجر. 


V٤ 


خلال الوقائع التي سردت في جال العلاقات العغانية الأوروبية فقد رأينا كيف 
كان ملك فرنسا يحاول التحالف مع السلطان سليمان ثم ينقض العهود ثم يعود 
E‏ عليه الرأي العام النصراني 
فيتراجع مرة آشخری ويعود إلى حظيرتهم والحقيقة أنه لا يكن للصليبيين أعداء 
الإسلام أن يتخلى بعضهم عن بعض أمام تحديه القوي همم وإن كانوا ختلفين 
ظاهريا تبعا للمصالح والأهواء. وإن أعداء الإسلام من الصليبيين الحاقدين لا 
ا مع المسلمين كما يبن لنا الله عر وجل في كتابه 
الكريم . وحینا ڌ RE‏ 
ساعدهم کي هزوا عليهم وهم في الوقت نفسه لا يسمحون اكم ماهم مهيا 
کان اتجاهه أو وضعه أن يتعاون مع المسلمين وأنه مه اختلفت المصالح فهم جيعاً 
ا ااا رک اک را . لقدتبين لناتسامح 
المسلمين تجاههم واحترامهم للمواثيق والعهود التي أبرموها معهم» فها هو 
السلطان سليان يتحالف مع ملك فرنسا الذي يقوم في الوقت نفسه بذبح أبناء 
المسلمين في الشمال الإفريقي ولکنْ شارلكان عدو الإسلام والمسلمين كان يشكل 
خطرا أكبر على كيان المسلمين في شال إفريقيا ا کک 
من الاستعانة بذلك ملك وخاصة أنه كان قد اتفق بيني) على مهاجمة إيطا 
و فلربا كان في محطط السلطان العثاني وهو المرجح الوصول إلى إسبانيا 
لإعادة وضع E E OAC‏ 
وكانت صور الوحشية لا تزال ماثلة هناك. ك أن الطريق البحري هو أقرب 
الطرق لذلك الهدف الذي کان بإمکانه أن أي بالعقاب على حكام إسبانيا وربا 
يستعيد للمسلمين بلادهم هناك . وهذا ما شعرت به النصرانية العالمية وتكاتفت 
حميعها منع الوصول إليه . عهد القوة والمجد قد توقف بغياب سليان القانوني 
وبدأت الفتوحات بالتجمد بعده مباشرة وبالتراجع اانا وزیا كانت خض 
أخطائه من جملة أسباب انتهاء تلك المرحلة وستتكلم عن عوامل الانحطاط 
والضعف في بحث مستقل إن شاء الله . 


حول فتح العثمانيين للبلاد العربية: 
[ من خلال اللمحة السابقة إلى أوضاع العرب إبّان وقبل الفتح العثمانيء 
شن لا ضرورة وود مق يكون هم عوناً للتخلص من طغيان الحكام 


Yo 


المحليين» وأساليبهم التعسفية في فرض إرادتهم بالقوة والقهر» وللحيلولة دون 
استخدامهم سلاح البطش لضان استمرار 4 في مصير البلاد العربية» 
وتعطيلهم لأحكام الشريعة الإإسلامية› وبالأخص دولة المياليك. كا تتبين 
الحاجة الماسة لهذا المنقذء وضرورة كونه منقذاً ا يتمکن من درء حطر 
الاعتداءات الصليبية المتتالية على السواحل العربية» وبالأخحص حملات الإسبان 
والبرتغال» وقراصنة البحار الموالين هم . ولم يكن وفق هذه الشروط أنسب ولا 
أفضل من العثانيين کمنقذین في ذلك الزمان العصيب. كانت دولة آل عثان في 
تلك الآونة ترتقى صعدا ف المستوى العالمي على النطاقين العسكري والسياسي» 
کیف لا في هذا المستوى» وهي الدولة التي قضت على «بيزنطة» وفتحت 
عاصمتها» ودخلت أرض اا من بوابتها الشرقية عبر المضائق > وبالحال 
وضعت يدها على بلاد الصرب والبلغارء وامتدت شملا نحو الإمارتين 
الدانوييتون» وهددت «روما» مركز الكاثوليكية» واحتوت بلادٍ البلقان على وجه 
الإجالء ثم إا الدولة التي دان لحكمها بر الأناضول امتداداً إلى تخوم العجم 
وشواطي ء القرم وبلاد القوقاز حتى جعلت من البحر الأسود بحيرة عثيانية » فهل 
یکون نسب من هؤلاء الفاتحين الملسلمين الأقوياء درعاً لدرء المخاطر الي ذکرت» 
:وهل يتوقع وجود نسب من ھؤلاء الملجاهدين الغزاة في سبيل الله عونا للعرب في 
حاية YY‏ أولئك الأعداء. 


أنه ۾ يکن يوجد أنسب منهم» وهم أذ شقاء العقيدة من اقتضت 

شريعة ٠‏ التناصر بيتهم وبين العرب» بل وهو أمرانحضت غليهء فینتصر 
القوي لأخيه المستضعف في الأرض» ومنه كان ترحيب العرب بالعشمانيين 
الفاتحين . 

إن العرب لم يقاوموا الفتح ولا ا العثاني» ولم يقفوا حجر عثرة : 
طریق تقدمه» بل الذين قاوموا كانوا بعض المرتزقة من حکامهم» كالماليك أو 
غيرهم من المنتفعين. والعرب» لم ينظروا إلى الحكم العثاني» حكاً استعهاريا 0 
عتا بل نظروا إليه نظرة الملهوف لمنقذه» والأخ لأخيه» خلاف النظرة التي 
تولّدت فیا بعد عندما بدأت موجات انر من المستعمرين الفرنسيين 
والإنكليز والإسبان والبرتغال وغيرهم تغزو بلادهم» وتحاول تلويث أفكارهم» 
وهذا ما يمره الواقع ويعترف به التاريخ . 
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عندما يبسط المستعمر حايته عل شعب من الشعوب» فن أول ما يدف 
إليه بعد اختراقه بجیوشه»› القيا, بعملية تذويب حضاري » تنصهر ا حضارة 
الام المقهورة في بوتقة حضارة الام السائدة» وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى 
دلیل» فهل کان العثانيون الأوائل حتى إكام فتح البلاد العربية يضربون على 
هذا الوتر؟ أو بكلمة اشر هل عزم العثانيون الأوائل تتريك العرب؟ وهل 
انتهجوا سياسة التمييز القومي إزاءهم؟ ولا أقصد هنا التعميم » فينسحب كلامي 
حى أواخر عهود الدولة العثانية» عندما برزت سياسة التتريك» بل أقصد الفينة 
السابقة لفتح البلاد العربية» وأثناء ذلك الفتح وإلى ما بعده حى ظهور أثر الأفكار 
الغربية الحديثة لدى أبناء الشعبين العربي والتركي خحاصة» وبقية شعوب الدولة 
العثأنية عامة. 

وتقدمت جيوش السلطان العثماني «سليم الأؤل» وفتحت بلاد الشام 
ومصر» فهل حدث انيار حضاري فعلى لحق البلاد العربية بعد هزية الماليك 
قرب حلب؟ وهل زالت معالم الحضارة والدولة والمدنية العربية» وأغرق العرب في 
ظلهات الحهل والتخلف والفقر» نتيجة الأوضاع الجحديدة الناشثة؟ وهل حدث 
استعار استيطاني من قبل الأتراك في البلاد العربية» وهبط نتيجة لذلك مستوى 
السكان العرب الأصليين وأصبح يماثل مستوى الغزاة اا 

إن الحواب على هذه لاستلة طبع هو الشي. فالامة العربية لم تذب في 
بوتقة الامَة التركية» بل التاريخ والواتع نت أن العكس هو الصحيح › > فهذه 
اللخة التركية تع بالمفردات العربية» حتى 3 اللغة العثانية التي كانت تکتب 
بالحروف العربية E Ne a‏ وأنه رغم ما 
قام به «أتاتورك» ضد العرب والعروبة والعربية» فان قرابة النصف من التركية 
التي أصبحت منذ بداية عهده تكتب باللاتينية ‏ لا يزال أصلها عربي واضح تماما 
رغم عمليات التنقية والتطهير حسب ادعاء اتهم » وهذا أكر شاهد على ما أقول . 

واستمرّت اللغة العربية بعد الفتح العثاني لخة العلم والدين والقضاء» وها 
المكانة المرموقة باعتبارها لغة القرآن الكري وحاول بعض السلاطين من الفاتحين 
الأوائل جعلها اللغة الرسمية للدولة» فضلاٌ عن إتقاہم اللسان العربي واستبقائها 
اللغة المعترف ا على الصعيد الرسمي في أوساط البلاد العربية . 


ت ت ع 
صحیح أن العثانيين قد تأثروا بحضارات الامم والامبراطوريات المجاورة 
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والبلاد المفتوحة على ختلف الأصعدة الإدارية والمعم|رية والفنية والعسكرية. . 
أ الأثر الأكبر كان للعرب» وليس هذا إل لدور E‏ العجيب. وقوته 
الجضارية على تلف الأمم والشعوب»ء وخاصة منہها التي ت تعتنق هذا الدين 
الفريد. 

لقد تمتع العلهاء» وأكثرهم كانوا من العرب». بسلطات واسعةء وكانوا 
يرسلون احتجاجاتہم على تصرفات بعض الإداريين مباشرة إلى الباب العالي 
والعاصمة العثانية » كا أصبحت الدولة العثانية أكثر تسناً عندما فتحت عواصم 
السنة التقليدية في مصر وبلاد وانصهرت الأفكار الشعبية التي سادت في 
الأناضول شيئاً فشيئاً في بوتقة أهل السنةء واستمرت مراكز العلم الشرعي في 
دمشق والقاهرة ف 3 موجات العلاء e‏ تخرجوا من أبناء الأناضول من 
معاهدها إلى بلادهم ليؤدوا ا ا العربية. 

إل سياسة القتريك ل تجر على الألسنة كا ذكرت إلا في العهود الأخيرةء 
وبالتحديد في القرن التاسع عشر الميلادي» بعد تأثر العثانيين بالحضارة الغربية . 
عندما عانت الدولة في عصور الانحطاط من المزائم العسكرية أمام الغرب» وكان 
اليهود وراء هذه السياسة التي هدفت من حلة ما هدفت إليهء إمجاد النفرة 
والكراهية بين العرب والأتراك خصوصاًء وبين العناصر العرقية المختلفة التي 
جمعت بنيها إخوة الإسلام في البوتقة العثمانيةء وضرب الإسلام بضرب الدولة 
العثانية » وهذا ما حدث بالفعل طبقاً لذلك الواقع المرير» ولن أخوض 5 
تفاصيل هذه النقطة» بل اجا القارى الكريم إلى كتابات العرب القوميين من 
عاشوا في أواخر عهد الدولة العثانيةء فاعترافاتهم بسيادة الفكر الغربي بين 
ظهرانیهم» وکیلهم الاتہامات للرباط التي جع أواصر هذه الامَة لأكثر من ثلا 
عشر قرنأ فيه الكفاية . 


إن ما يدّعيه البعض من حدوث انيار حضاري لدى العرب بعد 2 
مرج دابق» لا ینم عن الحقيقة . فهل كان العرب الخاضعون لحكم الماليك. أو 
البدو من سكان الصحارى. أو أبناء السواحل الذين ا 
الرتغاليين والإإسبان» أكثر حضارة من العثمانيين في ذلك الحين؟ لا أظن هذا 
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صحيحاً إلا في اعتبار واحد هو اعتبار الإسلام . وبناءً على هذا الاعتبار» استمرّت 
مراكز العلم العربية بہث إشعاعاتما کا كانت أو زادت عا كانت عليه» وبالمقابل» 
فبدلا من حدوث اهيار حضاري في بلاد العرب» أدخلت مبتکرات العثانيين 
الإدارية الك ية اة إل الاة:الرة ودا دا . ومن الطبيعي أن 
تكون العواصم آکار تدم من أطراف الميالك. كذلك من الطبيعي استخدام 
الحاكم e SRS‏ . أما حلول التخلف 
والفقر والجهل» فهو وإن حل لیس إلا اتترا رشاع السابقة من جهةء 
ولعاناة العرب أك من غيرهم من أبناء الدولة العثانية حى ذلك الحين» نظراً 
لاكتشاف رأس الرجاء الصالح وما نجم عنه وما تلاه من أثر على التجارة» فضلا 
عن الأزمة الاقتصادية التي ترافقت مع تزايد السكان وألقت بالتالي ظلا ها على 
العام العربي آنذاك. . ورغم الفتوى ge‏ السلطان «سليم الأول» بعد 
فتح مصر بجواز وضع يده على الأوقاف القدية» إل أ نه م یعمل بہا» > بل زاد تلك 
الأوقاف» کا هو مشهور ومفصل في کتب التاریخ کا طرف عه ابضاء أنه ل 
يأخذ من مصر إلا الأمانات النبوية الشريفة» وبعض الأشياء النفيسة نادرة 
الوجود» وأبقی ما تبقی من الأموال صر . 

وبذلك فإِن معاناة العرب» وفقاً لتلك الظروف» كانت معاناة للأتراك 
أيضأء وهذا ما تقر به الوقائع ويعترف به المؤرخون المنصفون لتلك المدة» وليس 
لنا في هذه العجالة سرد الوقائع الدامغة والأدلة المعروفة . 

ول يقم بعملية استعمار استيطاني في البلاد العربية» كا لم تتخذ 

الدولة العثمانية أي إجراء له مساس بالعرب» ولم يكن تصرف السلطانين «سليم 
الأول» وابنه السلطان «سليمان القانوني» بعد فتحه| البلاد العربية» وضمها إلى 
الدولة العثانيةء إل دف إقامة سيادة عثانية » دون إحداث تغيير جوهري أو 
اتخاد إجراءات يفهم منها القيام بعمليات تتريك» فهذه الات المتواضعة 
التي قنع ہا کل من سليم الأول وسليمان القانوني» م يحرصا عليهاء إلا لتكون 
مثل عليا -خلفائهم) الضعاف عن لعبت بهم الأهواءء وتكاثرت عليهم المصائب 
والأعداء. 


. ۷٤ كتاب تاريخ الدولة العثانية . إسماعيل سرهنك» ص‎ )١( 
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إن الصفات المميزة لاإدارة العثانية كانت في هذا الصدد ترتكز إلى 
الكراهية الشديدة لإحداث أي نوع من التغييرء أو ابتداع أي نظام جدید غير 
مألوف فيها. وکان الولاة والمتصرفون لا يشجعون إحداث تغيير رغم سلطاتهم 
الواسعة» شك فيمن يظهرون القدرة٠‏ على ذلك ويستدعون في الحال 1 
العاصمة وتجري حاسبتهم ٩‏ : 


ولم يلجا الفاتحون العثانيون إلى اتباع سياسة التفرقة» بل اتبعوا سياسة 
الاخرّة الإإسلامية تحت الراية العثمانيةء كا لم ينتهجوا سياسة التجهيل بالقوة 
والإرهاب» ول يلجأوا إلى القوة إل في وجه المتمردين والعصاةء الذين قد 
تستخدم ضدهم سياسة تفكيك أواصر الأسرء وني هذه الحالة فلا فرق أكان 
لمتمرد عربيا أم تركياً أم ألبانياً أو سواهم . کا لم يصدف أن اتخذت سياسة لتر 
الكتب العربية أو إحراقهاء فالثقافة العربيةء کانت کا ذکرت هي الثقافة السائدة 
إلى حد بعيد» والكتب العربية تعد امهات الكتب التي استقى منها الأتراك جل 
ثقافتهم الدينية والاجتماعية والفلسفية والفكرية على وجه العموم» في العصور التي 
سبقت عصر التنظيمات والانفتاح نحو الغرب . 

واستمرّت الرابطة الدينية تشد ولاء العرب إلى العثانيين» وهذا أمر لا 
شك فيه» كذلك استمرّت هذه الرابطة تشد أواصر الحب والترابطء وتجمع . 
الأهداف المشتركة بين العرب والأتراك العثهانيينء ولم بحدث خلل في هذه المعادلة 
إلا عندما الطرفان ثقافة الغرب وأفكاره القومية العلانية . 

وظل الت خر الدولة العثانيةء الدولة الإسلامية ذات السيادة 
عليهم والحامية هم وبدافع الاقتناع والرغبة والانصياع ار الإسلام» قبلوا 
هذه السيادة وقدموا ها 2 وانضووا تحت ظل علمها المرفرف وهلا طا الخفاق . 

إته عندما تتعرض ا لغارات المحتلين والمستعمرين» يتعرض 
بعض أبنائها للقتل وبيوتها للتدمير وموارد رزقها للإبادةء وتفرض عليها سياسة 
الكبت والإرهاب واهمجية والتعسف. وهذا ما نجده واضحا ق سياسة الامم 
الاوروبية لدى استعبادها الشعوب المستضعفة في الأرض. والتجسد الحقيقي 
الواضح لا أقول» يتجلى في سياسة الصهاينة المستعمرين الاستيطانيين في فلسطين 
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اليوم» وني أعمال الغزاة المستعمرين الفرنسيين والإنكليز بالأمس» يوم أن 
اكتسحت جيوشهم بلاد العرب وزرعت فيها الدمار وازهقت أرواح الأبرياءء 
وا سا البطش والإرهاب إزاء المناضلين الأحرار والمقاومين ن الشرفاء. لكن 
قولي هذا لا ينطبق على الدولة العثانية بأي شكل من الأشكالء فليس بصحیح ما 
قيل عن فرض هذه الدولة لسياسة القمع ب بالحدید والنار على الولايات العربية» إذ 
الحکم کان حافظاً إلى حد بعيدء وخاضعاً لصلحة الدولة اما لکن لیس حکا 
قاسياً وخاليا من الشعور بالرأفة أو عديم الرحمةء فضا عن أنه یکن حکا 
ابتزازیا بل حسب طرق عدة» يعد تحسيناً لما فعله الأسلاف) متساعاً تناعا 
e‏ بسبب الإسلام» وقد يكون هذا التسامح أخيانا تاعا اضطرارياء وقد 
تكون بعض الحاعات قد اضطهدت لأسباب سياسية أو شخصية› ر أ 
احتضن الصوفية وناصرهاء وبجل العلاء وأصغى لتوجيهاتهم . 

والشعب المستعمر» لا يرحب بمستعمره» بل يعد القوة للتصدّي له» ومن 

ثم التخلص من کابوسه الجاثم فوق صدره» لکن ما حدث عند المثانيين 

ك العربية لم ينتهج هذه القاعدة. لا لشيءء إل لان العرب عدوا العثانيين 
إخوة وأصدقاء لا مستعمرين أو أعداء. وها هي الوثائق التاربخية تثبت ترحيب 
السوريين والمصريين بالفاتحين العثانيين. وقد رحب الشعب السوري بمقدمهم 
حت قبل قدومهم الفعلي» وعلى سبيل المثال» فعندما تحرك «الغوري» بجيوشه من 

مصر إلى سوريا للاقاة العثانيين عند مشارف حلب» فوجىء هو وجيوشه أن 
الأهالي هناك» لقنوا أطفاهم صيحة ة «ينصرك الله العظيم يا سلطان سلیم» ٩‏ وي 
حلب اشا اجتمع العلاء ا والأعيان والأشراف وأهل الرأي مع 
الشعب» وتباحثوا في حالهمء ثم قرروا أن يتولى قضاة المذاهب الأربعة 
والأشراف. كتابة عريضة ة نيابة عن الحميع » يخاطبون فيها السلطان الثاني «سليم 
الأول ولون إن الشعب السوري» ضاق (بالظلم المملوكي) وان حکام 
الماليك يخالفون الشرع > وان السلطان إذا قرر الزحف على السلطنة 
المملوكية › فان الشعب سرحت به» ا عن فرحته» سیخرج بجمیع فثاته 
وطوائفه إلى «عينتاب» البعيدة عن «حلب»» ولن يکتفوا بالترحیب به في بلادهم 
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فقط» ويطلبون من الأول آن یرسل رسوا عنده» و تقة » 
رحب س ات وقذم م ابو الركات» 2 
الخلافة الإسلامية التي بت بتمتع بها اسمياً أيضاً. 


واعترض البعض على السلطان «سليم الأؤل» لمحوه دولة الجراكسة 
واستئصال شأفتهاء لكن هذا العمل»ء لم يكن كا رذد المعترضون» فالدولة 
الجركسية لم تمح من الوجود البتةء بل حافظت على شکل معین با تبقی من 
وجودهاء شل ما بقي من جنودهم وضباطهم قوة أنيط ها المحافظة على بلاد 
مصر» واستبقى السلطان العثاني في مصر قوة عسكرية مؤلفة من نحو ستة آلاف 


تم الفاتح العثماني بنهب خيرات مصر والاستيلاء على خزانتهاء وهذا 
خطاً إِذ ٤‏ يأخذ العثانيون من مصر كا ذكرت سوى الأمانات النبوية» ر ا 
حصلوا على الفتوى الشرعية بجواز أخذهاء واحتفظ في مصر("» 
أمًَا ما جرى في المخرب العربي فالأمر تلف ومن المعروف أن خير الدين 
بارباروس هو الذي قدم إلى «الآستانة» في عهد السلطان «سليم الأول بصحبة› 
ابن أخته ال رئيس «محيي الدين» وقدم الولاء الكامل والطاعة المطلقة لسليم » مع 
كثير من النفائس والهدايا» ودخل في خدمته» فعينه السلطان العثماني برتبة 
بكلر بك الجزائر» فعاد ليحارب الإسبان حتى أجلاهم الجزائر واسترد 
حصونهاء ا وتيسر له نقل سبعین أ لفا من مسلحي 
الأندلس. وأنقذهم من الإهانة التي لحقت بهم من الإسبان. وعندما قص 
«بارباروس» تفاصیل مواقعه البحرية على السلطان انان القانوني» . نال منه 
العطف والاهتام» ثم نصه شاتان قبوداناً للعمارة العثانية» لما اشتهر به من 
المهارة في فن الحرب البحري. والإقدام والجسارة» ومن حينها سمي «خير الدين» 
)١(‏ هذه العريضة محفوظة في الأرشيف العثاني في متحف «طوب قابي» باستانبول تحت رقم ٠١١۳٤‏ 

.(» 


(5) تاریخ الدول العثانية» سرهنك» ص V٤‏ 
(۳) المصدر السابق . 
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U‏ اوي من الانتصارات. لقد أكد «خير الدين» الإخلاص والولاء للسلطان 
العثماني» وفتح بعض الثخور وخلّصها من أيدي الإسبان» وعلا ذكره وذكر إخوته 
في البحارء وامتلكوا مدن «تلمسان» و «بجاوة» و «الجزائر»» واتفق «عروج» - 
أخحو - مع «خحضر» - خر الدين - والأمير « عمد الحفصي» سلطان 
تونس» على أن يتنازل ياء عن قلعة «حلق الوادي» وھا با لمقابل› یکفیانه شر 
أعدائه» ويقاسانه الغنائم . 

وکفّ «خير الدين» في عهد السلطان العثاني «سليان القانوني» عن مهاحمة 
فرنساء لا بينها وبين العثانيين من مواثيق» واتجه لمهاجمة إسبانيا بعد سقوط 
«غرناطة» فساعد المسلمين أثناء نزوحهم إلى بلاد المغرب» وعندما نقم أهالي 
تونس على السلطان الحفصي ليله إلى «شارلکان». احتلها خير الدين دون مقاومة 
تذكر» لکن «شارلکان» اتحد مع رهبنة القديس يوحنا الاورشليمي التي نزلت 
بجزيرة «مالطا» بعد فتح «رودوس»» وعادوا غا فاسترجعوا تونس من يد 
خير الدين وأعادوها إلى مولاي حسن» ودخحلت جيوش شارلكان مدينة تونس 
ونهبوا وقتلوا وفسقوا وارتكبوا كل أنواع المحرمات وهدموا المساجد وحرقوا ومزقوا 
أغلب الكتب النفيسة(“ . 

إن بعض الحكام اعتاد على الخيانة والتعاون مع الأجنبي عدو الإسلام 
والمسلمین» في سبي توطید دعائم حکمه» مهم) کانت ت رھدا عل 
أعقاب هذه النكبة اعيد مولاي حسن إلى سدة الحكم وأخلى سبيل النصارى 

وأباح هم استيطان تونس. وإقامة شعائرهم فيهاء وتنازل لشارلكان عن مدائن 

معينة ودفع له مبلخاً قدره ١١‏ لف دوکا كمصروفات حرب . 

وعندما رأی «خبر الدين» ذلك المناضل المخوار» الذي دافع بالتعاون مع 
العثانيين عن العرب هناك وجنبهم ويلات الصليبيين الأعداءء عندما رأى كيف 
يفضل بعض حكام العرب أعداء الإسلام على حماة الإسلام» عاد لمحاربة 
شارلكان الذي هاجم الجزائر بعد أن کان قد رحل عندما رأى ما حدث» ثم عاد 
إلى الآستانة حيث توفي بها. ومع ذلك فقد صدرت أوامر العثانيين بالتصدي 
للبرتخاليين وقتاهم عندما هددوا الشواطى العربية ومن ثم تم فتح عدن وبلاد 


() تاريخ الدولة العليا العثمانية - فريد وجدي» ص ۹٩‏ . 


AY 


اليمن خوفاً من استيلاء بالبرتغاليين عليها أو أي قوة ا اخرئ: 

لقد هى العثانيون البلاد العربية من خاطر الغرب وأطاعه الاستعمارية 
ل رة وعد ان فوا بات اروا اخلال الا الجرهة ر 
وكانت تزداد سيطرتا كلا ضعفت القبضة الإسلامية العثانية» حتى تمكنت من 
فرض هيمنتها على معظم التراب العربي عشية سقوط الخلافة الإسلامية وزوال 
السلطنة العثانية . 

إن کا راا في المشرق العربيء فان أبناء المغرب العربي» هم الذين 
الأتراك العثانيين أيضاًء وانضووا تحت لرائهم وتقبلوا سيادتہم ا 
خيانة بعض الحكام وتعاونہم مع الأجنبي الاوروبي»› وم يفقر العثانيون e‏ 
تونس وال حزائر وطرابلس الغرب. بل استمرت هذه الولايات الثلاث في 
العيش الي کانت تتمتع تع ہا» وظلت أسواقها تفیض با خيرات »› و تتضاءل 
أهميتها إل عندما عرفت ا كيف تتعامل معها. ويقول السياح اا 
الذين زاروا هذه البلاد بين القرنين السادس العشر والثامن عشر الميلادي عندما 
يروون عن سياحاتهم ورحلاتهم في الجزائر وتونس» بأد مدنا مدن حيلة وتشاهد 
فيها بعض العارات الفاخرة والحدائق والأسواق الفائضة . 


The Arabs. p. 128. (۱) 
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۶ای لام لعن وا ال لاط 


في خلال قرن من الزمان» تمكنت دولة آل عثان» من مد نفوذها لتبلغ غربا 
حدود المغرب الأقص › وشمالً أسوار «فينا» في اوا الوسطى » وشرقاً إلى تخوم 
فارس وبلاد القوقاز» وتحيط بالبحرين الأسود والأحرء وأن يصبح البحر الأبيض 
المتوسط بحرة عثانية كالبحر الأسود. 

هذه الدولةء التى شغلت مساحة من الأرض تقارب مساحة ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفييتي» هل حصل هما هذا التوسع الجغراني في هذه الحقبة 2 
في عمر الزمن» جراء فعل العقل الباطني للعالم» عندما يشکل کا يدعي أصحا 
فلسفات التاريخ أداة لصياغة الأحداث المتلاحقة» أم إنه نتيجة لعلاقات 8 
المادية وأحجامها کک المتغرة کا يرى أصحاب النظرة المادية من أتباع 
مراکس وأحزابه» أم إنها وليدة عامل الاستجابة والتحدي؟ حيث تلعب القيادة 
المبدغة دوراً ا ف صياغة الأحداث العالميةء كا يراه «توينبي» في دراسته 
لتاريخ العام وحضارات الا أ ماذا؟ 


إن مسألة سير التاريخ البشري» ليس محرد صدفة عمياءء أو حاولة للعقل 
الكلي أو عقل العالم التعبير عن نفسه من خلال العام بقطع الطريق الطويل من 
أجل التجليء ولا هو محرد تطور لوسائل الإنتاج» بل هي علاقة بين الحدث 
التاريخي والإنسان. في نظرة أبعد كثيرا عا تراه المادية أو المثالية . فهذا الإنسانء 
باعتباره خليفة الله في الأرض»› يصنع تاريخه وفق إرادة حرة واختيار حر» ومنه 
فالسماء والأرض تكون مسخرة له. فالكلمة النهائية تبقى له باعتباره سيد الموقف» 


AV 


به الط نات اة الاد حا امام ولا تر ادات نه تقرح إا 

بسر أععاق النفس الإنسانية والروح والوجدان. وخحلافة الإنسان في الأرض»› 
تقتضي القدرة العقلية مثا تقتضي القدرة الا ركذل الإرادة الحرة. 
E‏ يعني العمل والإبداع وتجنب الفساد والإفساد وتلقي ا 
والقيم» أي الإيان والعمل الصالح › > لكن الخلل مها يعني الدمار» إذ يدمّر الفساد 
الأرض افا عل الفعدين المعنوي والمادي . 

وهكذا تكون حركة الإنسان تجاه الطبيعة لصنع الحضارة» في النظر في 
ملكوت السماوات والأرض وفي دراسة قوانين وأسرار الطبيعة» والسعي للكشف 
عنها وعن أسرارها. 

وإلّه عندما تكون العلاقة بين الإنسان والعالم علاقة وئام وتكامل وانسجام » 
علاقة التحام بين الروح والمادة وبين الأرض والسماءء يكون الوضع طبيعيا» 
وتسير عجلة الحضارة بسرعة أكي» وعندها فلا صراع بين الإنسان والعام» سواء 
أكان ني عام الفکر کا يذٌعيه «هیجل» في تبریره جرائم قتل الشعوب آم في عام 
المادةء کا يقول «ماركس» في تبريره مذابح الصراع الطبقي . 

وعندما يفتقد الإنسان هذا التوازن» حل الانحراف» وتجنح المح اعة باتجاه 
جانب ما» وتکبت جانا آخر› ويژدي ذلك إلى التدهور والسقوط . ذلك 
فالإيان بالل والتلقی الكامل عنه» يؤدي إلى السعادة في الدارينء كا أن الالتزام 
بهذا الإيان يؤدّي إلى الإبداع في العمل . 


وهكذا فالنظر في ملكوت الساوات والأرض» ودراسة قوانين وأسرار 
الطبيعة» والسعي للكشف عنها وعن هذه الأسرار» جد البيئة المناسبة والأرض 
الصلبة في ظلال الإسلام» الإإسلام الذي جعل الجهاد في سبيل الله فريضة آمر ہا 
القرآن الكريم والنبي ية وبالتالي جاء أمره للمسلمين بالإعداد له وقتال أعداء 
دين الله والخض على الإعداد هذا الجهاد ما استطاع اك من قوة ومن رباط 
الخيل . 

وفي ضوء الإإسلام» انصقلت شخصية العثهانيين» واقتفى الأوائل مهم 
الخلفاء الراشدين ودعوا إلى العدل ونبذ الظلم» واتصفوا بالزهد ٠ E‏ 
حطام هذه العاجلةء واقتضت هذه العقيدة التي آمنوا بها وأقبلوا على اعتناقها 


AA 


الالتزام بمبادئهاء والتمسك بتعاليمها والحرص على المحبة الشديدة ماء وافتدائها 
بأغلى ما بيلکون» ومنه کان الدور الأساسي الباعث على تقدمهم› انعا مر اة 
الإإسلام» إضافة إلى عوامل أخرى قد يرتبط بعضها بهذا الدور وفق مستويات 
متباينة . 

١‏ - دور الإسلام: 


إن الإسلام هو الذي نقل کانت د تعيش صراعات الجاهلية العربية إلى 
ا اجك للناس» لأنہا المت ا عقيدة وعملاء فخرّت ها طواغيت 
الفرس والروم» وامتدت رقا وربا فاكتسحت معظم العام المأهول. والس 
يكمن في عملها على إخراج الناس من جور الطواغيت إلى عدل الإسلام» من 
ضيتى الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومنه 
دخول الناس في هذا الدين وإقباحم على اعتناقه طوعاً بلا إكراه. وكان العثمانيون 
الأوائل» من تحققت بأيديهم الفتوحات. يتصفون بمعظم الصفات التي حض 
عليها الإسلام» فانصقلت شخصياتهم وأحسنوا للناس» وزهدوا في الدنيا 
واتقوا الله » وأحبوا الإسلام وأهله» واقتدوا بعلمائه» ورفعوا راية المقدس› 
واتصفوا بالرحمة والحلم والعفو عند المقدرة» وشجعوا العلم وأ هله وطلابه» 
وأكرمواالعلماء واهتموابأحوالهم . ورفع العشمانيون الراية الإسلامية» إذلافرق 
لعربي على أعجمي إا بالتقوى» ولم يلتفتوا إلى عصبية قومية أو نعرة طورانية 
عرقية» وكانت نظرتهم إلى الأتراك أبناء جنسهم نظرتهم إلى برابرة» عكس ما 
حدث في أواخر عهودهم» عندما انفتحت مصاريع الخرب أمامهم ليلجوا فيهاء 
فاشتعلت نار التعصب القومي والتفرقة الجنسية العرقية فانهارت دولتهم . نتيجة 
لذلك. وبدافع الجهاد والإعدادء بسطوا نفوذهم على البلقان د ثم الأناضول ڈ ثم ف 
آسيا وإفريقياء واستطاعوا القضاء على التآمر الذي حدث بعد ا العثانية أمام 
«تيمورلنك» فا أن زال هذا المغامر من الوجودء حتى تفککت أوصال دولته» 
فاستفادوا من هذا التفكك . كذلك استفادوا من تفسخ دولة الماليك البحرية 
وعدم استقرارهاء ومن المشكلات التي كانت بين الماليك الجراكسة والتحالفات 
التي كانت قائمة آنذاك» واا من تفسخ الإمبراطورية البيزنطية » والخلافات 
بين زعائهاء وطلاب الحكم من قادتہاء كالنزاع على العرش بين «كانتاكوزين» 
و «باليالوج» وبين «باليالوج» وولده «آندرونيك»» وكذلك من مناورات الصرب 


۸۹ 


بقيادة «دوشان» ومن أتى بعده» ومن تفكك مملکتهم› وكذلك من تہور ا 
الخامس ابن «دوشان» عام ۱٠۳١۳‏ م الموافق ۷٦١‏ ه. والحروب الأهلية 
والداخلية التي نجمت بعد مقتله. 

تمسك العثمانيون بالشريعة الإسلامية» فكان في هذا التمسك تقدمهم 
وارتقاؤهم » ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله لا يضل أبداء والفلاح يحصل 
عند الحکم ہا أنزل اء ي 
شريعة الله . وعلى ذلك أعطوا الاهتام للإشراف على تطبيق حکم الله بقدر 
الإمكان» وكان دور المغتي حاسمء والنظام يقتضي استفتاءه كي لا يقع الحاكم في 
خالفة لشرعة الله » وقد قال دوسن : فسواء للسلم أو الحرب» ولنظام سياسي أو 
قانون عسکري» ولعقاب وزير أو قائد عام» كانت تركيا تلجأ إلى المفتي طالبة 
فتواه» وکثیراً ما کانت او وتفاوض كبار العلاء قبل الفتوى. إذ لا يکفي 
الاطمتان إل رار الأمر رعا بل ناراجت اساء عل الد ولا 
ر 

وکان المفتي نائب السلطان في الامور الشرعية والمدنيةء ومرکزه رفیع ومقامه 
سام» حو خی آنه إذا قدم» خف السلطان لاستقباله» ويتقذم سبع خطوات» على 
e‏ لاستقبال الوزير الأول إل ثلاث خطوات . 

وكان للإسلام » الأثر الكبير على الدولة العثانية » فسياسة الدولة قائمة على 
أحكامه» وتعاليمه الروحيةء ها الأثر الكبير في سلوك السلاطين وني تقويم 
ا یروی أن السلطان بايزيد بن مرادء شهد توا عند الشيخ 

شمس الدين محمد بن حهزة بن محمد الفناري بقضية فردً د شهادته» فساله عن 
سبب رده» فقال إنك تارك للجاعة. فبنى السلطان أمام قصره اما وعين 
اله فد ا وم يترك الح|اعة بعد ذلك“ . واتفق في يام قضاء عسكر العام 
المولى E‏ أن ظهر بعض الفساد من أحد غلمان 
السلطان عمد الفاتح بمدينة « أدرنة»» ول متنع رغم حاولات منعه من قبل نائب 
اللحكمة »بل ضرب هذا النائب NEE‏ فلا خم الساطان جنه الاد 


. ٠١۸ فلسفة التاريخ العثماني» الجحزء الراب » ص‎ )١( 


۹۰ 


أمر بقتل ذلك الخلام لتحقيره نائب الشريعة لولا شفاعة الوزراء له» وأتق به 
الوزراء إلى السلطان لتقبيل يده شکراً للعفو عنهء فأحضر السلطان عمد خان 
عصا كبيرة» فضر به بنفسه بها ضرباً شديداً حى مرض الغلام أربعة أشهر فعا ل جوه 
فىرىء. . ,, 
لقد سادت الإسلامية بين المسلمين كافة» فلا فضل لعربي على 
أعجمي » ولا لأبيض على أ سود والناس سواسية كأسنان المشط. وفي ربوع دولة 
الإسلامء الناس إخوة في ظل العقيدة» والشريعة الإسلامية أصرّت على قاعدة لا 
إكراه في الدين. تلك القاعدة التي طبقت على E ONE‏ 
الإسام الاس آنذاك بين الإسلام أو دفع الجزيةء ولم تدع العقيدة الإسلامية إلى 
نشر الإسلام بالسيف» وشددت على نيل أهل الذمَة حقوقهم كاملة» وعلى ذلك 
تمتع الذميون في ختلف عهود الإسلام بحرية تامة إزاء مزاولتهم مارسة شعائرهم» 
واحتفظوا بقوانينهم الخاصة» ولم يكن يسمح بالتقاضي في بينم إلا أمام أبناء 
أديانہم في خحصوماتہم . وشدّد الإسلام على رعاية العهد عند المستأمنء ووضع 
الأنظمة المفعمة بالرحمة إزاء من يشنون الحرب على المسلمين» فكان للعدل أثراً 
فلا أك م السف: 
وخبر العثانيون غير المسلمين عندما كانوا يفتحون البلادء بين الإسلام أو 
الجزية أو الحرب» فمن آمن منهم» کان هم ما للمسلمین» وعليهم ما عليهم من 
الحقوق والواجبات» ومن قبلوا الجزية يضمون إلى جسم الدولة مع احتفاظهم 
بالحرية الدينية والاستقلال ف الطائفيةء وني مقابل حاية الدولة العثانية 
م > لا يؤتون إل کک أنفسهم» > والخراج عن أراضيهم . وعندما دحل 
محمد الفاتح القسطنطينية» أمر الروم أن يرجعوا إليها و بحرية التدين 
والمعتقدء مع احتفاظهم وأملاكهم كاملة» كا أنه منج البطريرك كل ما 
يتمتع به أسلافه من حقوق» واحتفظ الروم بکنائسهم قربا عدا «آیاصوفیا» 
وبعض الکنائس الأخرى» وتمتعوا بحرية تدينهم واستقلاهم الإداري› كذلك 
كان شأن بقية العناصر غير المسلمة في الدولة العثانية كالجنويين. وكان من 
تقديسهم لحرية الأديان» آنه لما جرى الاعتراض على الفاتح لعدم تخييره الرعايا 


. ٠١۲ المصدر السّابق» ص‎ )١( 
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النصارى في البلاد المفتوحة قبله» بين الإسلام أو القتل فإنه قال : «کم هو فوق 
الواجب .الادعاء بالحرص على الإسلام زيادة على حضرة الشارع» أي إنه يشير إلى 
أ النبي بي لم يفعل ما اقترحوه عليه( . 
۲ - ظروف آوروبا: 

هجعت فكرة الحروب الصليبية بعد المزية التي مني بها الغرب على 
ای وت ا تلعق جراحها وتنشغل بأمورها العادية» 
الصراعات بين القادة أو بين القادة والبابا أو بين الأباطرة والبابا أو بينهم وبين 
المغامرين الطموحين . 

وما لا شك فيه أن هذه الظروف م ارتباط بالعامل الأول الذي حفز 
العثهانيين على التقدم» إنه عامل الضغط ثم التصفية الذي تعرض له المسلمون 
في الأندلس في ذلك ان عا خدا الاين الفرك دة أشقاء العقيدة 
زخدا ما بدا واضخا عل شراط 2 ارط ون خر الدين بازناروفن 
والإسبان عندما طلب المسلمون النجدة من العثانيين وبارباروس. ك أن 
کرات الروت ال لمت هي غ نهان ااه ها عدت ادن 
من مجازر على أيديمم وما عانته المدن والشواطىء الإسلامية» كذلك الصراع 
البيزنطي السلجوقي حتى بداية نشأة العشمانيين. وهذا ما دفع آل عثمان إلى 
التحرك صوب الغرب مستغلين بعض الظروف التى سادت الغرب وهذه نبذة 
بسيطة عنما : ٠‏ 

ففي فرنسا: کانت هذه البلاد منهمكة في حرب المائة عام بينها وبين إنكلترا 
ce 1Y 7۷‏ فانشغلت عن الدعوات التي ارتفعت من جدید لاستئناف 
الحروب الصليبية» كذلك انشخلت في اروب الإقطاعية والحروب الإيطاليةء 
وفي الاشتباك مع الإمبراطورية الألمانيةء ولحات احالف مع ا 
القانوني». 

و ا ى الان عل اتر ين ادر رر إن امراف 
عن الخطر العثاني» كذلك الحروب التي نشبت بين فرنسا وألمانيا في عهد 


۹۲ 


«شارلكان»» وثورة «لوثر»» والنزاعات بين ألانيا | وبولونيا والدول الإإسكندنافية . 
كل ذلك مهد للتقدم العثاني صوب قلب القارة الاوزويية 

وني إنكلترا: كانت حرب المائة عام» وحرب الوردتون الداخلية لمدة ثلث 
قرن› عامل مساعداً في إتاحة الفرصة للعثانيين» را لانصراف الإنكليز عا 
بحري على الجانب الشرقي من القارة الأوروبية . 

وني إيطاليا: جعل الانشقاق الحاصل بين الإمبراطورية والكنيسة» والقتال 
الجاري بين حتى القرن الخامس عشرء الحكومات الإيطالية تبادر لخطب وذ 
العثانيين» كذلك مهدت الانقسامات والمطامع الإيطالية للدخحول تحت سيطرة 
إسبانيا لمدة قرنين من الزمانء. عا دى بالعثانيين تحقيق الفوائد الحلية من جراء 
هذه الظروف . 

وأخيراً فن إسبانيا لم تلتفت إلى الخطر الإسلامي الجديدء 

وانصرفت للاجهاز الكامل على دولة بنى الأحر في الأندلس وإجلاء المسلمين عن 
تلك البلادء هذا من جهةء ولفشلها في صراعها مع السلطان القانوني من جهة 
اخ عا من الخ اتن مو اة ق الجر الأين الوط وحن الراطىء 
المغربية . 

وهکذا نستطیع لرل هان إن التنازع والشقاق الحاصل بين دول اوا 
على الصعيدين السيامي والمذهبي » واللهو والترف» مکن العثمانيين من طرق 
أبواب القارة ثم التوغل حتى قلبهاء والالتفاف حول العاصمة النمساوية 
وا ا لفوغى الي دت من أجل التازع على 
العرش كا هو الحال في بولونياء والنزاع بين ملوكهم وأشرافهم» والاستهانة 
ناء الاد ای جا من العوامل الإيجابية لتقدم الفاتح العثاني. وقد 
قال «أنيس سيلفيوس» المعاصر للفتح العثاني في E‏ وهو يصفٍ حال تلك 
القارة آنذاك: جسم بغبر رأس وحمهورية بلا شريعة EEE‏ 
والإمبراطورية» ولئن كانتا لا تزالان تضيئان مثل الألقاب الفخمة والصور البهية› 
لكن» لا البابا ولا الامبراطور» كان نافذ الإرادة مطاعً. 


راشا و الأرض للفاتح العثماني» الصراع المذهبي بين الكاثوليك 
)١(‏ فلسفة التاريخ العثاني» الجزء الأوّل» ص ٠۳١‏ 


۹۳ 


ET‏ فمنذ أن حدذدث الانفصال التام بینہے| عام 1°0۸ ۴ الموافق 
هھ حيث السياسة والسلطة تشکل جوهر الخلاف» أصبح الانشقاق اا 
ی وازدادت الموة بين شيئاً فشيئاً . 


وعندما جاء الإسلام» عد حطراً مشتركاً لكلا المذهبين» فخفٌ العداء بين 

ة» والتجأً الأباطرة البيزنطيون إلى ملوك الخرب وباباواتهم إبان عهد 
السلاجقة» وذلك للتحريض لشن الحملات الصليبيةء إلا ان الحروب الصليبية ن¿ 
تجعل الوئام يقوم بينها» بل مكنت التباغض» وهذا ما تبينه الأحداث التاريخية 
التي جرت إبان الرابعة» وقد قال البابا ES‏ ا ع اتا 
واا إياهم با باهم الفجور علانية» وقد ترکوا بین أنياب خدمهم الضواري» 
الحصنات والعذارى اللواقي کرسن انفسھن لله وبسطوا أيديہم على كلوز 
الکنائس› حتی بلغ منهم » آم 1 يوقروا الآنية المقدسة»ء ولا رفوف المذبح 
الفضية› ونا كسروا الأواني المقدسة» وخطفوا الصلبان والذخائر”. وهكذا 
فعل ہم التنازع المدمر» إضافة إلى ما فعله الفجور العلن وانتشار الفاحشة والزنا 
وارتكاب المحارم» وهذا ما أذى إلى النتيجة المرتقبة 


واستمرٌ حکم اللاتين للقسطنطينية ۷ سنة» فرضوا خلاها الظلم على 
الروم» ومارسوا السلب والنهب» ما دى بهؤلاء تفضيل عامة المسلم التركي على 
قبعة الكاردينال» وعندما أحاق الخطر السلجوقي بالقسطنطينية» حاول میخائیل 
اللا أن حرك النعرة الدينية في الغرب» وأرسل يشعر باعترافه بالذنب 
وبوجوب د ضم الكنيستين» أ المساعي باءعت بالفشل» وازدادت الهوة بين 
الكنيستين› a n‏ الترك ولا اللاتين . 


في ذلك الوقت كانت الدولة العثانية قد أكملت نشأتها وبدأت و 
أقدامها على ابر الأورويء و يلىث «(حمُد الثاني» ان فتح القسطنطنية » وانضم 
ال الارثوذوكس ا و ی ن 
رهبان العرتب اب أفشوا ای القانوني» وهو بحاصر قلعة بلغرادء سر الألخام التي 
وضعها ا تحت القلعة» بعد أن عجزوا عن حهمايتهاء لتودي بحياة 


)1( المصدر السابق ص ۹ نقلا عن دراب الحزء الخامس . 


۹٤ 


العغهانيين حينا يدخلونهاء وهم لم يفعلوا ذلك إلا كرهاً بالكثلكة وأهلها( . 

ول يقتصر الأمر على الشقاق وما نجم عنه من كوارث» بل والأهم کان 
انحطاط الشخصية القيادية وتهتك الأخحلاق» وفشو الرشاوى والرذائل والخسة 
والنذالة. فيقال عن «جوستنیان» إنه کان اا إلى حد النذالةء وناکرا للجميل» 
و «نرسيس المشين» كان خا وارز ننانة كان ادغ ومنافقاً أا النسوة 
فاتصفن بانحطاط الأخلاق . وكانت الملكة «تيودور» راقصة› ر عن 
المعاصي التي حاقت بہا» کل ما بذلته من جهود على العرش» واشتهرت «بالیزار» 
بالفسق شهرة بعلها بالانتصار . ک| وصف المؤرخ «لويتراند» القسطنطينية 
بقوله : إن هذه المدينة التي كانت غنية وزاهرة من قبل» هي الآن مستقر العار 
والكذب. وبؤرة الخيانة والمداجاة والشدةء ومستودعٍ البخل والزهو . وينقل 
بعضهم عن تاریخ جودت باشا ب U‏ عقدوامجلساًللمذاكرة ف «آیا صوفيا» 
عندما حاصرها الفاتح» تزاحوا على التقدم بالجلوس» تزاحماً أوصلهم إلى 
التضارب بالکراسی 0 . 


۳ - الجيش القوي المدرب المنظم: 


حأ العثانيون إلى تدریب جيشهم رئا دقفا وأنشأوا الفرق العسكرية 
المختلفةء فأنشاً «عثان الأول» فرقة الخيالة المساة «آقنجي» ونظم «جندرلي قره 
خليل» أحد زعاء الدولةء لاورخان فرقة اللإنكشارية› أي الحند الجديدء وفرقة 
المشاة «بياده» أو «يايا»» وأحدثت الدولة ف عهد «بایزید» أصول ا 
العسكري» وشرعت في سن حا واضافت اله ااافا دة طقا 
للحاجة. 


وا ت نشت الععاية؛ E‏ کک کک 
قبل وإلبها يرجع الفضل ف الاتصارات الحاسمة ف الشرقية» وهي 


(1) المصدر السابقء جزء ٦‏ ص ۲٤۳‏ . 
0 المصدر السابقء جزء ۷ء ص ۲٤۸‏ . 
(۳) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


۹0 


التي مهدت للسلطان العثماني اجتياز بعض الممرات والحصون» وسهلت على 
«محمد الثاني» خحصوصاًء فتح القسطنطنية» وساعدت سليمان القانوني على دخول 
«بلغراد» وأدت إلى هزية المجر ف موقعة «موهکس» . واستخدم العثمانيون 
المدافعء وخاصة عند فتحهم بلاد الشام ومصر» فکانت عامل خا ف 
انتصارهم على «قانصوه الغوري» في موقعة «مرج دابق» وهي التي أعطتهم 
الأرجحية في حروہم مع الشاه «إساعيل» في موقعة «جالديران» . . إل آم کانوا 

قد استعملوها قبل هذا التاريخ وخاصة أثناء معركة «كوسوفو»» وكذلك أحدثوا 
الاستحكامات منذ عهد مراد الأؤلء والمدفع العملاق أثناء فتح القسطنطينية . 
وي جال البحرية»› يعد المؤرخحون» السلطان محمد الثاني» سس الحقيقي 
للبحرية العثانية . وكانت البندقية من الدول البحرية العظمى » لکن عندما تغلب 
الاسطول العثاني على عبارتها البحرية» في عهد السلطان بايزيد الثاني» وشرع 
يفح , کل من جزر والحزر الغربية اليونانية» بد أ العام بحسب ها 
حساباً. ولم يلبث العثانيون أن سيطروا على جميع جهات البحر الأسود تقريباًء 
وبحر مرمرة» والقسم الأعظم من بحر الأرخبيلء وكان تقدمهم في البحار» يفوق 
تقدم الإنكليز» حتى عهد الملكة «أليزابيت» ثم أخذوا في التقهقر منذ معركة 
«ليبانتي» ف عهد «سليم الثاني». 


> - الموقع الاستراتيجي: 

إل موقع الدولة العغهانية في مكان القلب من العالم القديم» جعلها تبط 
سیادتہا على المضاة ثق والخلجان ذات الأهمية الحيرية . وتتحكم ف مفاتح البحار» 
وتتوغل جنوباً إ لى أعماق الصحاري ومنابع اليل وشنمالاً إلى ار فل 
القوقاز . وفي المقام الال تأتي أهمية القسطنطينية فبموقعها الطبيعي والاقتصادي 
کان ع ت اوا ودرة ال جال في العالم» وقد سئل 
السلطان «عبد العزيز» في باريس» أي البلدين أجملء باريس ام القسطنطينية 
فقال : إل استانبول يمن لها أن تصبح مثل باريس» وأا هذه فليس بوسعها أن 
تبلغ جمال عاصمة آل عثان»“ كا أنها حلقت مركزا بحرياً للدولة» وأمنت مركزا 
طا بين القارات الثلاث» وبساعدتما أصبح البحر الأسود بحيرة عثانية . 


۹٩ 


إضافة إلى موقع القسطنطينية هناك عوامل آسيوية وإفريقية ساعدت على 
امتداد دولة آل عثان وازدياد قوتهاء مثل بسطها النفوذ في الأناضول؛ بدافع الجهاد 
في سبيل الله ثم القضاء على التآمر» فكانت دولة السلاجقة في حالة التملل 
والتفسخ › وسرعان ما ترکت الساحة للدولة العثانية الناشئة» و يبق من 
الإمارات التي قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم من بين جميع الإمارات 
الاحرى سوى دولة آل عثان . 

واستفاد العثانيون الذين استعادوا قوتم بعد معركة «أنقرة» بينهم وبين 
ERS E‏ و 
حکاار عرق لار لخا نراي رقع اما 
الثاني فتح القسطنطينية اك قوة الدولة العثانية الناشفة» وتيسرت فرصة 
الاستفادة من الموقع الجغرافي والحيوي الجديد» ومن شبكة المواصلات المؤدية إلى 
المدن الرئيسية في الشام والعراق» فتحقق الإمداد بيسر وسهولة» لحشود العلماء 
والتجار والصناع» وبالتالي المساهمة في ازدياد قوتها وتنظيمهاء وقوة الدولة بصورة 
عامة . 
ه - حياة البداوة وبساطة العيش: 


یقول ابن خلدون: ١إ‏ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر . . 

وأهل البدو. . . دائ يحملون السلاح ویتلفتون عن کل جانب في الطرقء 
ويتجافون عن الهجوع إلا غراراً ني المجالس(٠.‏ . ثم يقول عن البدو: فهم أقدر 
على التخلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم. . وان می غراتق املك 
حصول الرف وانغہاس القبيل في النعيم . .. ثم يقول عن العثانيين: : وهم 
أقرب عهداً بنشأتهم من غيره. . . وغلب هؤلاء التركان» على ما وراء الدانوب 
إلى خايج القسطنطينية؛ ونزل ملكهم مدينة «بورصة» من تلك الناحية؛ وکان 
یسمی واوز تان بن عثان جق› فاتخذها دارا للكهم» وم يفارق الخيام إلى 


)١(‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر. تأليف عبد الرّحنن ابن خلدون. الجزء الأؤل» ص ١٣۱۲ء ٠١۸‏ . 


۹۷ 


القصورء وتا ینزل بخیامه» في بسیطها وضواحیها» “ . 

وهكذا كانت حياة هذا الشعب البدوي في غاية البساطة» فلم يفتن بمباهج 
الحياة ومادياتهاء ول ينغمس في الترف والمغاسد التي ترافق اضمحلال الحضارات» 
ول تفسده المدنية أو تسكره الانتصارات ل حين| انغمس ما. واستفاد اولئك 
القوم من تلك الحضارات التي سادت أيامهم» فأخذوا منها أحسن ما فيهاء 
واقتبسوا جيدها وتركوا رديئها. لقد أخذوا من الحضارة العربيةء النظام الديني 
والاجتهاعي» ومن الثقافة الفارسية أشياء وأشياء» من الإغريق ومجمل سكان 
البلقان بعض النظم والتقاليد» فاكتملت لدم صفات القوة وتزودوا مؤهلاتما . 

كان عشرة «قايى» المنحدرة من قبيلة E‏ تمثل مجتمعاً ا 
يبحث عن الكلاء لذا فهو في حالة من الحركة الدائمة . امتهن العثاني البدوي 
الأؤل السفر «الحرب» والصيد والسياحة والتجوال» وعدم التعلق باللباس وبالبناء 
والزينة والطعام والإفراط في الإنفاق . 

واحتكٌ العثاني بثقافات البلاد المجاورة» وبالأخص الثقافة البيزنطية 
فاطّلع عليها بيان وصدق» لكنه غربل القيم الموجودة في ذلك التراث بغرباله 
الإسلامي بادىء الأمر» وعرضها بعد ذلك على حك غريزته التارية الناهة عن 
تقاليده العشائرية «تقاليد التنقل والترحال»» وبعد ذلك قلب الحوهر الذي تسبب 
في انيار «بيزنطة» . . رأساً على عقب. . ® 

كان المحاربون خائضو الحملات أشبه ب «القوات الخفيفة» الملحمولة اليوم 
وهم على «ظهور الحياد» وكانوا يشنون على أراضي الأعداء صيفاً وشتا 
ويغنمون الممتلكات والأسرى» هكذا كانت أيام السلم بالنسبة هم» َم الأيام 
التي أطلقوا عليها «أيام السفر» أي الحروب المركزية التي تساهم فيها العاصمة»› 
فقد كانت مهمتهم استطلاع مواقع الأعداء» وقطع دابر الكمائن» والقيام 
بالحركات السريعة المذهلة للالتفاف . . وكانت مهنة خوض الحملات الحربيةء 
تعتبر عند أكثر الأتراك. مهنة تتنقل من الأب إلى ولده» ومتبنو هذه المهنةء ) 
یکونوا بحصلون على اة رواتب» کا لم یکونوا يدفعون أيّة ضرائب”. . ویبدو أن 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) التاريخ العثماني ‏ تاليف حكمت قفلجملي - تعریب فاضل لقمان» ص ٥٩‏ . 
(۳) المصدر السابقء ص ٠۹۲‏ . 


۹۸ 


e‏ وهذا التحدذي هو الجفاف 
تعتبر حياة البدوي انتصاراً للحذق البشري» ولكن هناك حالات لم يكن فيها 
e‏ المبالغ فيه طعا ئا قرول «توينبي» بل کان شرا وفي تفسيره لطول 
بقاء العثانيين بالنسبة الالإمبراطوریات البدوية الاخرئ» ا نهم أدوا رسالة سياسية 
إمجابية قوامها تزويد العام المسيحي الارثوذكسي بالدولة لمال التي کان يعجز عن 
توفبرها لنفسه ”"“ فكانت الحاشية ية العثانية التي هي أحدث عهداً من نظام الماليك 
والمكونة من الأرقاء التي أقامتها الاسرة المالكة العثانية» لفرض e‏ 
والاحتفاظ بسلطانها على العام المسيحي الارثوذوكسي. وهي بکل جلاء أصعب 
المهام التي تجابه فاتح بدوي» ولقد استثار هذا الأمر في عثان وخلفائه حتی سلیان 
القانوني أسمی ما لدى البدوي من كفايات اجتاعية ”) . 


ES E RA 


إن العثانيين الذين تبوًأوا منصباً في عهد سلاطينهم الفاتحين ووسعوا رقعة 
بلاد الإسلام شرقاً وا واندحرت الأطماع الصليبية آمامهم وحقق الله على 
يديم هزية قادة الكفر والتآمر على بلاد المسلمين وار تجفت افوا وف فعا ا 
بعض قادتهم أولئك كانت الروح الإإسلامية عندهم عالية. . وكانت روح 
الانضباط التي يتحلى بها الجندي قاملا من غرامل انتصاراتهم وهي التي شجعت 
عمد الاي على القيام بفتوحاته . کا کانت غیرتم على لاسلا شديدة وکر 
اسهم له. لقد بدأوا حیاتہم الإسلامية بروح طيبة وساعدتهم الحيوية التي لا 
تنتضب» إذ ا عب شاب جید ات احج الحياة المادية ينغمس 
ني مفاسد الحضارات المضمحلة التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوهاء ولكنهم 
استفادوا منها فأخذوا ما أفادهم . وکانت عندهم القدرة على على التحكم والفتح 
والانتصارء وقد أتقنوا نظام الحكم وخحاصة في عصر الفاتح ‏ إذ كان هناك نظام 
وضع لاختيار المرشحين تول او الدولة بالانتقاء والاختيار والتدريب والثقافةء 
کا کانوا یشددون في اختیار من تؤهله صفاته العقلية والحسية ومواهبه الاخرى 


(۲) المصدر السابق . 


۹۹ 


المناسبة لشخل الوظائف . وكان السلطان رأس الحكم . ومركزه وقوته الدافعة وأداة 
توحيده وتسييره» وهو الذي يصدر الأوامر المهمة والتي ها صبغة دينية» وكان 
حرص على كسب رضاء الله وعلى احترام الشرع الإسلامي المطهر» فكان 
العثانيون بحبون سلاطينهم خلصين هم متعلقين بهم» فلم يفكروا لمدة سبعة 
قرون في تحويل السلطنة من آل عثان إلى غيرهم» وكان النظام والدوء يسود 
الجيش كا كان الصبر على المكاره وال جلد وتحمل الجوع والعطش المسافات 
الطويلة والفة وسرعة الحركة دیدنهم . وکان الجندي العثماني لا یرتدي سوی 
الملابس البسيطة الي تساعده على ذلك بنا امتاز الحنود الارو رةك الحين 
ببطء الحركة ظا لثقل الملابس والدروع الحديدية. لقد كان النظام العثشماني 
الحاكم حت زمن الفاتح لا يعرف الوراثة» إذ كل الحقوق والامتيازات التي يناها 
الأفراد شخصية لا تورث من بعدهم» فكان بذلك لا يعترف بغير الكفاية 
والجدارة الشخصية» ولم تتركز السلطة والقوة في يد عائلة واحدة أو عائلات قليلة 
کا هو الحال في البلاد اروت إذ كانت سيطرة اسا ر بین کانت هنا 
الأفضلية للكفاءة والحدارة والعلم . وكانت قوة الدافع الديني تظهر عندما يستنفر 
السلطان جنوده للحرب . هذه الأنماط في الحياة العثانية کانت من أكبر العوامل في 
إحراز النصر. ولكن الأمور ا وغل ال ت الذي اتبعوه منذ 
بزوغ نجمهم في صفحات التاريخ المضيءء فقد بدا الوهن والضعف يزحف إل 
كيانهم والسكينة والخلود للراحة والنعيم والتقاعس عن الجهاد يشدهم شیعاً 
فشیئاً . لقد كانوا قادة الحرب في عام آخحذ بالتفتح والعلوم والفنون في انبعاث بعد 
حياة طويلة من الظلام عاشتها اوروبا. وقد ذكرنا سابقاً كيف أن الفاتح استخدم 
أحدث الوسائل العلمية والحديثة التي كانت سائدة في عصره وكيف كان الفتح 
العسكري يغذى بالطاقة الروحية» وهذا العامل بالذات هو الذي قاد المسلمين 
الأوائل لفتح معظم العام المعروف آنذاك دون أن يكن هناك انحراف عن 
منهج الله . 
لقد دعا e‏ الكريم إلى دراسة شؤون ا الاير ن کیف آنا 
سقطت وتلاشت حینا ظلمت « ولوآن آهل اشر ءامنا وا توا لفتحا عليّم 
گي نَا ا ای ا گ64 اس ۋا ولا 


. ٠۹١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


ار مس 4 رص سے مج کر < 


ارد ان يف ڪه آم مارفا قسف فيا مى يها الول هد فدمَرّتھا 
دما ۰(4 فالشرط في تصاعد الحط البياني هو عدم الأنحراف عن منهج الله وقد 
أشار ابن خلدون على الرغم من آراثه الاخری حول موضوع الدولة إلى ضرورة 
همل الكافة - أي كافة الناس - على شريعة الله إذا ما أردنا نت اوی املك 
الطبيعي والسياسي . وكان الانحراف عن منهج الله يزداد والخط البياني ينزل هابطا 
ولكن كانت هناك طفرات في التاريخ الإسلامي يرتفع بها ذلك الخط قليلاء فهناك 
الملجددون. وفي عهود العثانيين الأوائل ارتفع الخط ولكنه عاد للهبوط بعد 
انقضاء عهد السلاطين العشرة الذين أرسوا كيان الدولة وعززوا قوتها ومدوا 
فتوحاتہا وکان دائ الالتزام منہج الله هو الأساس» فقد روي عن السلطان بایزید 
وهو الذي كان يلقب بالصاعقة لسرعة حركته في مواجهة الأعداء أنه نه مثل مام 
القاضي د شمس الدين محمد رة الفناري ليشهد في إحدى القضايا فا كان من 
القاضي إل آن رد هاده ولم يقبلها ولا سال السلطان عن وجه ردها جاء الجواب 
الحاسم من القاضي الذي لا يرهبه سلطان: (إنك تارك للصلاة مع الجماعة) وكان 
جواب السلطان أنه بنی جامعاً أمام TT E‏ 
الجماعة بعدها أبداً. بدا أ الانحراف عن منهج الله صغيراً ثم ازداد الانفراج واتسم 
تدريجيا ثم ل إلى ملك عضوض بالقوة أو بالإكراه حتى أصبحت الهرقلية أمرا 
غارفا ل وا ند أن نذ کر شیا عن أسيات انحطاط الدولة العثانية زغل أهم 
عوامله بعد ترك هذا العامل المعنوي هي : 

١‏ - التخلّف العلمي: 


وهو الذي لا يزال قائ حتى اليوم في العالم الإسلامي عامة» وني ما كان 
يعرف بالدولة العثانيةء و على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على الحركة 
العلمانية الكمالية التي عزته إلى التمسك بالدين إلا أنه لا يزال سائدا نسبة للغرب . 1 
وهو وليد قرون طويلة اتبع العثمانيون خلا هما أساليب المدرسة القدية التي م يعد 
يمقدورها مواكبة ركب التطور العلمي الحديث بعد وضع ا العلم الحديث. 
وقد اعتقد الكثير من رجال التعليم ل 
عشر الميلادي - السابع اهمجري - في الوقت الذي بدأ فيه علاء ا خوض 


¥ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


معركة حامية منذ ذلك القرن مع الكنيسة وتعرضوا للمحن والشدائد حتی 
استطاعوا شق طريقهم رال العلوم الطبيعية في برامج وکلیات ا التي ۾ 
تهجر مع هذا فلسفتها. اما هم أي علاء العثانيين - فلم يعشوا في أدخال 
الأفكار الحديدة وطغت المشكلات السياسية ف دور الانحطاط وبقيت على ما 
كانت عليه مدارسهم في القرن الثالث عشر الميلادي - السابع الهجري ولم تتقدم 
آبدا. 

إن بقية العام الإسلامي کان شبيهاً بهم في ذلك ال جين فلا تجد في كتب 
التاريخ التي الفت إبان العصور الحديثة من يكن أن يطلق عليه لقب عبقري أو 
نابغة أو مبتكر في فن من الفنون عدا القليل» فقد كانت الدولتان المعاصرتان 
للعثمانيين في الشرق سواء الدولة التي اسسها بابر التيموري المعاصر للسلطان 
سلیم ٩۳۳(‏ ه) في اند والتي توالی على عرشها ملوك عظام أمثال ا ت 
حیث ل یکن هوولا سلغه على اتصال ها ري بأوروبا بل بتظرون ال من باهم 
من بحار اا نظرة استخفاف . وكذلك كانت الو الصفوية في أفغانستان. 
وإيران والتي على الرغم من أا انت مح بعض الشيء ء إلا أا انشغخلت 
بالمنازعات والحروب مع العثهانيين وبنزعتها الشيعية المتطرفة اانا ونستطيیع 
القول إ العثانيين قد إلى بلاد الأناضول ف ول بشحضروا بل شغلتهم 
الحروب ولم ينصرفوا إلى العلم بسبب الانشغال بالفتوحات والحروب المستمرة في 
كل الجبهات» ولم يسمح فم الاوروبيون بالالتفات إلى العلم ولا إلى التخطيط لذا 
استمروا في طبيعة البداوة فأبدوا انتصارات وقدموا خحدمات للفتوح» ولكنهم 
وقفوا عاجزين أمام متطلبات الحضارة» وبقيت دولتهم على هذه الصورة حتق 
نہایتها فلم يقدموا الحوانب العلمية» م جعل البلاد في حالة تخلف. وهذا 
التخلف أصاب العثانيين ين الترك کا أصاب غيرهم من عرب وعجم ولم يكن عن 


(۱) بابر» I I OD‏ 
السيطرة ة الروسية اليوم وهو من سلالة جنكيز خان وكان مخامراً عسكرياً أ سس دولة المغول في اند . 
امتاز بالعبقرية ونظم الشعر وكان رجل دولة من الطراز الأول . وهو ابن شيخ میرزا الذي حکم 
فرغانا فاقتفی آثر والده ف حاولة استرجاع سمرقند وفرغانا وقد رکز انتباهه نحو السند واهند 
فاستحوذ على قاندار - الجبهة الستراتيجية على طريق الهند عام ٩۲۸‏ هھ ثم نجحت مته 
الخامسة على المند حيث احتل دهي عام ۲ ه وأكرا وبنى دولة المغخول في الهند. توفي عام ۹۳١‏ 

في أكرا. 


۰۲ 


نية مقصودة وإتما كان عن طبيعة موروثة إضافة إلى ما سبق . والفرق بينهم وبين 
الاستعمار أن الاستعار حرص على تقدم بلاده على حين يبدل جهده في بقاء سکان 
المناطق التي يحتلها على حالة من الجهل والتخلف أَمّا هم فكانوا وغيرهم من هذه 
الناحية على حد سواء. 


وما يبين مقدار الخمول عندهم أنه ل تدخل صناعة السفن إلى الدولة 
العثانية إلا في القرن العاشر الهمجري . ولم تدخل e‏ ولا المحاجر 
الصحية إلا ني زمن السلطان مصطفى الثاني في القرن الحادي عشر اهجري› 
وكذلك مدارس الفنون الحربية الحديثة وقد سبقتها مصر في المطابع والسكك 
الحديدية التي حلتها إ إليها الحملة الفرنسية من أجل تهديمها لا من أجل بنائها ا 
شاهد الناس منطاداً جلى فوق العاصمة ظنوه من أعمال السحر والكيمياءء وحینا 
انہزمت الدولة عام ۱۱۸۸ ه الموافق ۱۷۷٤‏ م انتبهت قلي وبداً سليم الثالث 
بالإصلاح وأنشاً المدارس الحديدة وكان هو نفسه شش ف مدرسة اندسة واف 
جيشاً حديثاً حتى ثار عليه الحيش القديم واغتاله . وقد مكن ذلك التخلف الغرب 
من التفوق المادي فاخترع الأسلحة الحديثة ووسائل الصناعة. وبدأ عصر الآلة 
والبخار والكهرباء وانظبق قول الله غر وجل : ڪي ون يظهروا م ڪم 
O!‏ برشو فیک إل وا دة 4 فظهروا على المسلمين بعد أن كانت مم الغلبة ولم 
في استخدام ما توصلوا إليه من أسلحة الدمار والخراب ضدهم وحاولوا 
التشكيك في عقيدتهم وتاريخهم . ولو أن صلابة الروح بقیت کا كانت سابقاً لما 
تمكن أعداء هذا الدين من أهله کا یتمکنون منم اليوم» فقد کانت حروہم 
الفا اغا ول تتوقف أبدا ولكنما تصطدم بصخرته المنيعة الصابة فتتحطم 
حلاعہم وتتبعثر جيوشهم وتذهب مکائدهم آدراج الرياح NE‏ هذه 
الا مادا ووا ال ا و .. وا الهم طعت ين فوووون 
رَبَاطِ الََيَلٍ. وقد حسذرنااقرآن الکریم منهم فقال جل وعلا ا 
ویک ی ردوگ ن يڪم إن اش مو4 ولك الصليبيين منوا من 
بث أفكارهم بدل العلوم والصناعة وجاء تفوقهم المادي فوجد الأرض عهدة 
وال فبدأوا بإشعال الفتن والثورات المسلحة هنا وهناك وبدأ الزحف 
الصليبي الجديد يحمل لافتات جديدة دون تغيير في المضمونء وأبقى المسلمين في 
حالة التخلف والجهل والفقر» وكانت اا تقاتل من الغرب والروس من 


۰۳ 


الشمال على الرغم من الخلاف بين الطرفين » إضافة إلى وصول أوروبا إلى الجهات 
الحنوبية وحاولتها المس بالأماكن المقدسة الإسلاميةء وفوق كل هذا اتصاهم 
بأنصارهم من سكان البلاد النصارى ال أعطتهم المعاهدات مع الدول 
الأوروبية دفعة إلى الأمام» أو من فتن بهم أو دفعته شهوة ما. ولو كان العثمانيون قد 
وفقوا في الجري مجرى العباسيين بالاهتام بالتمدين والعمران اهتأمهم بالسيف 
والفتح › » لاستطاعوا إا أن يحتفظوا للآن با استولوا عليه فن عرش وملك . . 
ولكتهم ويا للأسف حكموا أجيالاً م يضيء فيها حق الضياء إل سيف حت إذا فل 
مجدهم› ودالت دولتهم وانفرطت رابطة امبراطوريتهم العظمى ألفوا أنفسهم 
يتخبطون في ظلام هيم( . 


٣‏ - الحركات الانفصالية والتمردات المحلية: 


نتيجة للتفوق الصليبي قام أقطاب اا بحبك المؤامرات ضد المسلمين 
ودفعوا الدمى المصطنعة من طلاب الزعامة.» وغذوا أوكار الحاقدين والحهلة 
وشجعوهم على العصيان» وسنلتقي أثناء عرضنا للحوادث التاريخية بالكثير من 
تلك الناذج ويكقي الآن أن نعط الأمثلة عنها تاركين التفصيل إلى حينه. فمنذ 
القديم وحتى في عهد السلاطين الأوائل وحين كانت الدولة قوية الساعد مرهوبة 
الجانب برز بعض الأشخاص بدافع من اليهود وبتأييد من E E‏ 
كحركة بدر الدين الساوي في عهد السلطان محمد جلبي المار الذكر والذي نشط 
من عام ۸۱۸ هھ حتى ۸۲١‏ ه ودعا إلى حركة تشمل جيع القوميات والأديان 
وحارب النصارى واليهود من يونان وسلاف قي صفوفه وامتدت حرکته من البلقان 
حتى شرقي الأناضول. كا ظهرت في أواخر حكم السلطان سلیم الأول حركة 
«الجلالية» نسبة إلى الشيخ جلال في جهات «توقات» الذي اذعی أ المهدي» وقد 
بقيت بقية باقية من اتباعه بعد القضاء ء على الحركة في الأناضول. كا ظهر في تلك 
الأثناء من يڏعي أنه الأمير مراد ابن السلطان أحمد فخذلته الدولة وقضت على 
أتباعه. ثم جاء شخص آخر یدعی قره يزجي في عهد السلطان محمد الثالث وهو 
من مرتزقة الجيوش وأعلن عصيانه على الدولة وامتدٌ عصیانه حتی شمل مناطق 
كبيرة في البلقان وآسيا الصخرى وشمال سوريا والعراق وتقكن من الاستيلاء على 


1۰€ 


بغداد وبقیت تحت حکم أنصاره لعدة سنوات وثورة جنود السياه التي أعقبت هذه 
الحركة مباشرة . آنا في لبنان فقد أراد الصليبيون أن لا تهدأ حركات العصيان أبداً 
نظرا لطبيعتها الجحبلية وتجمع عدد من النصارى فيها وتعاطف ار رو ا 
حتى تمكن من إيجاد موطئ قدم لنفوذه . فمنذ أن تولى فخر الدين الأول - وهو من 
الاسرة المعنية - شؤون بعض المناطق والقلاقل لم تہدأً بل تزداد شدة. وحين) اعتلى 
السلطة فخر الدين الثاني حفيد فخر الدين الأول رکز نصب عینیه تحقیق غايته 
الأساسية وهي شن حملة صليبية ضد السلطان جساعدة الغرب ففاوض الطليان 
وأنشاً الحصون ووی ت ثم تمرد» ولکنه هُزم وهرب إِلىٍ إيطاليا ثم عفي عنه 
فرجع وتمرد ثانية ثم م ثالثة. وفي مصر وجدت روسیا ضا ا من الماليك 
وهو علي بك الكبير أعلن التمرد أيضاً وقطع العلاقة مع الباب العالي وتحالف مع 
حاكم صفد ولكن أبا الذهب أخمد تمرده. . أنّا في جهات الشرق فكان خصوم 
العثانيين التقليديين يشعلون الثورات بين الحين والآخر ولدة ثلائة قرون 
2 باستخدامهم البدو والفلاحين الرافضين دفع الضرائب وكثيرا ما كان 

ينضم الوالي إلى شاهات إيران ضد الدولة . وقد تمكنت حركة القبائل في جنوي 
عام ١‏ ه تحت قيادة أسرة السيّاب من الاستيلاء على البصرة لعدة 
سنوات . وحدثت اشتباكات متواصلة وبدافع من العجم بين الدولة العثمانية 
وقبائل المنتفق عام ٢‏ هھ في وادي الفرات الأسفلِ والأوسط . ولل أهم 
الحركات الانفصالية التي أضعفت الدولة كانت حركة محمد علي باشا في مصر 
و عا بصورة مفصلة في حينهاء وقد أنهك الجيوش العثانية ودمر معظمها 
وانضم إليه الاسطول وهدد العاصمة استانبول وانفرد أبناؤه في حكم مصر ولم تعد 
تابعة للدولة العثانية إل O‏ وتقكن الإنكليز من احتلاطما بعد ذلك. 
وأخيراً تأتي الحركة الوهابية التي قامت في الجزيرة العربية وسنترك البحث عنها حتق 
حين سياقها التا ربجي . 

- الامتيازات الأجنبية: 

وهى من التساهلات التي يكن أن تعد أنخطاء نظراً لنتائجها التي ظهرت 

بعد حين وقد منحت تلك الحقوق للأجانب أولاً ثم لبعض السكان المحليين فعا 


بعد . وقد أراد السلطان سلیان القانوني أن نيك الطريق التجاري | إل البحر 
المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس الرجاء الصالح وذلك بإعطاء امتيازات وعقد 
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معاهدات مع الإيطاليين ثم الفرنسيين والإنکلیز ليشجعهم على الإبحار عن 
هذه الطريق» ولكن أولئك النصارى جميعاً کانوا یبدون للسلطان رغبتهم ف 
التحول ويعملون على الكيد له في الخفاء. هذه الاتفاقيات ظنہا السلطان سلیےان 
لا قيمة ها ما دامت القوة بيده حيث يلغيها متى شاء وينحها مى أرادء والواقع أن 
الضعف الذي أصاب الدولة قد جعل من هذه الاتفاقيات قوة هؤلاء 
أو ولرعاياهم النصارى من سکان ومواطني الدولة العامة انا وقانت 
الامتيازات في البدء بسيطة ولكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فيا بعد. وقد حولت 
الامتيازات إلى اتفاقات ثنائية» فأصبح بإمكان السفن الفرنسية دخول الموازء 
العثانية تحت حاية العلم الفرنسي ومنح الزوار حرية زيارة الأماكن المقدسة 
والإشراف عليها وحرية ممارسة ارين الدينية هناك . . ثم ۾ أصبحت مع مرور 
الزمن وکانہا حقوق مكتسبة ثم توسعت وشملت بعض السكان المحليين 
كالإعفاء من الضرائب والاستشناء من سلطة المحاكم الشرعية العثانية 
ی عام اة رما الا الات رون لیت دور کے ا وأصبح 
لروسیا مثلا بموجب معاهدة كينارجي حق بناء كنيسة باستانبول وحق حماية 
النصارى التابعين لمذهبها الارٹوذوكسي من رعايا الدولة. وفي عهد السلطان عبد 
المجيد تقرر منح أهالي لبنان حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العثانية يكون 
-حاكمها نصراني ويكون للباب العالي حامية مؤلفة من ٣۰۰‏ جندي فقط ترابط على 
الطريق الموصل بين دمشق وبذلك تشجعت أقليات ا وطالب 
النصارى في البوسنة بتحريض أجنبي» الحصول عل امتيازات .فقاومتهم الدولة 
ولکنہم يرکنوا للهدوء وزادوا من عصیانہم بدعم ا هم. لقد ساعدت 
الإمتيازرات على إشعال بؤر الفتن وأربكت الدولة وشغلتها عهوداً طويلة واتخذت 
ذريعة لتدخل الدول بحجة حاية الرعايا وبالتالي الاحتلال والعدوان. 


٤‏ - الجيش الإنكشاري: 

هو الجيش الذي أنشأه السلطان أو رخان باختيار أفراده من أبناء البلاد 
الاوروبية المفتوحة وتلقینہم مبادیء الدين ووضصعهم ف ا عسكرية 
خاصة وتدريبهم على فنون الحرب والقتال . ولقد أبلى ذلك الجيش بلاءُ حستاً في 
كافة المعارك التي خاضها العثمانيون إِبّان قوتهم › فکانوا يندفعون ا ف 
ساحات القتال» وكان هم الفضل ف ترجیح كفة النصر في المعركة الحاسمة يوم 
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فتح القسطنطينية وغيرها من المعارك الشهيرة. ثم مع مرور الزمن بدأ الوهن 
يتسرب إلى صفوفهم عندما عاشوا بين المدنيين» وكثرت تعدياتهم بصفتهم 
العسكر المختص جم السلطانء ف اختلط الحند بأهل المدن إلا وقد فسدت 
طبيعتهم وتغيرت أخلاقهم' وتبدلت مهمتهم وأصبح البلاء ئي وجه الحكم منم 
والعداء للسكان من أعاهم» وصاروا یتدخحلون ف شؤون الدولة وتعلقت أفئدتہم 
بشهوة السلطة وانخمسوا في الملذات والمحرمات وش عليهم أن ينفروا في أوقات 
الرد الشديد ونظروا إلى العطايا السلطانية ومالوا ای انہب والسلب حین غزو 
البلاد. فأثاروا الاضطرابات يريدون الحروب ولو كان جحيمها يصب فوق 
رؤوسهم ليواصلوا نهب البلاد المفتوحة» وبذلك نسوا الخاية التي وجدوا من 
أجلها. لقد كانت فاتحة أعال السلطان مراد الثالث عام ٩۸۲‏ ه هي إصدار أمر 
بمنع شرب الخمور فهاجوا وماجوا حتی اضطروه لإباحته ضمن شروط خوفه من 
نقمتهم . وهكذا فإن الجيوش لا تهزم إلا حين) تترك عقيدتها ولا تلتزم مبادئها . 


إن وثوب الإنكشارية إلى مركز القيادة في الدولة العثانية جعلها في حالة 
خطرة من الفوضى» فصاروا هم الآمرون والناهون والسلطان ال بأيديم 
فظهر الفساد وضاعت البلاد. ثاروا في استانبول والقاهرة وبودا يطالبون بإشعال 
الحروب حين| اقتضت المصلحة ألا تكون هناك حروباً. وقد أشار سنان باشا 
عام ٩4۷‏ ه إلى إشغام بمحاربة المجريين تحت إلحاح شديد من قبلهم» وكانت 
النتيجة انزام والي بودا العثاني ومقتل حسن باشا والي اهرسك وسقوط عدة قلاع 
عثانية بأيدي النمسا. وفي عام ۷ هه حاول السلطان عثان الثاني إبادتهم 
بإعداد العدة لحشد جيوش جديدة في ولايات آسيا الصغرى وتدريبها وتنظيمها ولا 
حاول ذلك خلعوه وقتلوه. وأعادوا مصطفى الأول الذي خلعوه عام ٠١۴۳۲‏ هم 
أيضاًء وهذه هي ناية كثير من المصلحين حين| يتاح للجيوش الفاسدة أن تكتب 
أقدار الامم» واستمرًّ الإنكشارية في عهد السلطان مراد الرابع سنوات عشر 
ئرين ني طريق الضلال سادرين في غيهم وطغيانهم » فهم الذين نصبوه» فالأمر 
والنهي يجب أن يکون شم ما دام رأس الدولة بأيديهم . وهم الذين قاموا بقتل 
السلطان إبراهم الأول خنقاً حينى| حاول التخلص منهم» وهم الذين أربكوا 
الدولة إذ وضعوها في حالة من الفوضى بقتلهم السلاطين وتولية أولادهم الصغار 
السن من بعدهم كالسلطان عمد الرابع» فقام الإفرنج باحتلال أجزاء من البلاد 
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فاضطر الصدر الأعظم والعلاء إلى عزله. ثم ثار الإنكشارية في عهد السلطان 
٠‏ الثاني ر جیوش الأعداء غا ن اراضي 8 واحتها 8 
ه - الهجمة الصليبية والاعتداء الخارجي: 


والكلام هنا يطول ويكفي التلميح إلى الحملة الفرنسية على مصر والحملة 
الفرنسية على الجحزائر والتوسع الروسي في بلاد قفقاسيا وتهجير سكانها من داغستان 
وشاشان وشراکس عام ۱۲۸١‏ ه والحملة الإنكليزية على مصر وعدن واستيلاء 
الطليان على طرابلس الغرب» وسنعرج على شرح تلك الحملات وغيرها أثناء 
عرض الأحداث والتطورات التى حلت في الدولة العثمانية. أمّا المناوشات 
والغزوات العسكرية والحركات الإنفصالية التي أشعلتها الصليبية العالمية في 
متلكات العثانيين في اوروبا فهي من الأهمية بمكان | إذ م يخل عهد سلطان منہا. 
وقد استولت النمسا على مواقع وانسحب العثانيون في عهد مراد الثالث وانتصر 
الأفلاق وأخذوا عدة قلاع . وني عهد محمد الثالث خسر العثانيون إقليم البغدان 
وجزءا کبیراً من ترانسلفانیا عام ۱۰۰٤‏ ه» وني عهد محمد الرا: بع عام ۱٠۹۷‏ ه 
احتلّت سفن البنادقة أغلب مدن اليونان» واحتلت جيوش النمسا بودا 
وترانسلفانیا ک| احتل البنادقة اشا ا من بلاد اليونان وسواحل دلاسيا 
عام ۱۰۹۸ هھ کا احتلوا جزيرة ساقز عام ٠٠٠١٠١‏ ه. وكانت الضربة الكبرة 
هي الانهزام الذي وقعت على أثره معأهدة كارلوفتش في عهد السلطان مصطفى 
الثاني عام ٠‏ ه إذ تركت الدولة بلاد المجر حميعها وإقليم ترانسلفانيا للنمسا 
وآزوف لروسيا وعدة مناطق لبولونيا وجزيرة مورة للبندقية . أما معاهدة كينارجي 
فہموجبها استقلٌ تتار القرم وبسارابيا وكوبان . ونتيجة لاتحاد الجيشين النمسوي 
والروسي عام ۱۲۰۲ هھ وفي عهد السلطان سليم اثالث استولى الروس على بندر 
الحصين ومعظم الأفلاق والبخدان وبسارابياء ودخل النمساويون بلغراد واحتلّت 
فرنسا معاقل جبل طارق وجزيرة مالطة والزائر. وعلى الرغم من استرجاع بعض 
هذه الأراضي بموجب بعض المعاهدات كمعاهدة بوخارست ٠۲۲۷‏ ه ومعاهدة 
أدرنة الأولى ٠١١١‏ هومعاهدةصلح ٠ ٠‏ هه بين الدولة والنمساومعاهدة 
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أدرنة الانية ٠٠٤١‏ ه ونتيجة بعض المعارك الحربية إل أن التراجع العثاني كان 
يبدو واضحاً. علي الرغم من فتح بعض البلاد والجزر مثل قبرص وكريت وأرمينيا 
وبلاد الكرج فإن اجیوش, العثانية دمر الكثير متا مرات عديدة مع ذلك 
واحرقت السفن الحربية واغرقت واعيد بناؤها وانبكت الجيوش الخزينة وحل 
الفقر والدمار وقتل خيرة كبار القادة من كانوا هدفا لسهام العدو. 

ا الاعتداء الخارجي› ينجم عنه رد فعل من نفس النوع» وهذا ما يؤدي 
إلى تحديث الحيش دون الشعب» ک) حدث في عهد «سلیم الثالث» وما بعده» 
وهذا ما يدي إلى كارثةء لأنه من العبث تحديث جانب معين وترك بقية الجحوانب 
على طبيعتهاء وتكون النتيجة كا يقول «توينبي» تزعم ضباط الجيش لحركات 
انقلابية وهذا ما حدث فعلاء فحركة التحديث التي أعقبت المزائم العثانية في 
نهاية القرن الثامن عشر على يد الغرب» ثم ما حدث في نهاية عهد عبد الحميد» 
من الاقتباس من الغرب وإعادة تشكيل المجتمع على النظام الغربي» والاندفاع 
نحو الغرب بلا تحفظ» أو حدوث هجين إسلامي غربي کا في عهد محمد علي مع 
انتشار الفساد إِبّان حکم خلفائه ومن ثم .حدوث ماس لا حصر ها 


- توسع رقعة الدولة: 


شغلت الدولة في أوج قوتها وتوسعها مساحة من الأرض تزيد عن أربعة 
عشر مليوناً من الكيلومترات . والأمر بختلف عا هو عليه في وقتنا الحاضرء إذ إن 
سياسة دفة الحكم في عهد كانت مواصلاته وسائلها الدواب والعربات وبریدها 
يستخرق الشهور الطويلة والسنينء وقد تحصنت بالحواجز الطبيعية من أنهار وبحار 
وجبال وغبرها. والظن أن إعلان الحركات المحمردة والعصيانات المتكررة فيها رما 
يكون في غاية السهولة ك إن إخمادها أيضاً في غاية الصعوبة . ول تحتفظ الدولة 
بتاسكها على الرغم ما أصابما من زلازل ونكبات طيلة ستة قرون إلا بفضل عامل 
الدين ورابطة العقيدة. على الرغم من ظهور من استهان با ورفع رأسه هنا وهناك 
ولكنه لم يتجرَاً على إعلانبترها أو إلغائها إذ إن رابطة العقيدة أهم عامل حاسم في 
كيان الأمم . وقد استطاعت تلك الرابطة أن تجمع بين الترك والعرب والكرد 
والش رکس والشاشان والداغستان وغيرهم لقرون طويلة حتى قام أعداء هذا الدين 
وفرٌقوا شتات الامّة الواحدة بإثارة العصبية الإقليمية التى وصفها الرسول ب بأنبا 
منتنة . وبعد إلغاء الخلافة الإسلامية ۾ تتمكن بلاد المسلمين من نم أشتاعما 
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لتھاونہا بأهمية تلك الرابطة . وما م الكيانات السياسية الواسعة سا في عام 
الإسلام اليوم إل بفضل دوح الأخوة اللإإسلاميةء وما التناحر والتطاحن إل حت 
راية الدعوة التي تخلت عن تلك الاخرّة ES‏ بالشعارات والمبادی الصليبية 
اوت المخربة. 

۷ - الجمعيات والأحزاب السرية: 


ونذكر منها على سبيل المثال جماعة بود الدوغة الذين التجأوا للبلاد العثانية 
بعد الاضطهاد في الأندلس ونظموا أنفسهم حتف ظين بعقائدهم متكيفين مع 
الوضع الحديد بإعلانہم ظاهریا وسيأتي بحث مستفاض عنهم» فکانوا 
عونا للصليبية على المسلمين وأداة تدمير في الأخحلاق والدين» وكانوا وراء حركات 
التمرد والثورات المسلحة ضد الدولة E FEO‏ 
ف عهد السلطان عبد الحميد الثاني وفرض أحكام الكفر والابتعاد بالدولة شيعا 
فشيئاً عن جادة الإسلام ا . اما حزب الاتحاد ارقي الذي شمل بعض 
اليهود في عضويته فقد ورط البلاد في حروب ونزاعات وأرغم قادته المسيطرون 
عليه الدولة على الانخراط في الحرب العالمية الأولى بعد أن قضوا على حكم 
عبد الحميد الذي أراد تقويم الانحراف» وتبنوا الأفكار التي فقت بين أبناء الدولة 
الملسلمين» وكانت الماسونية بالطبع من وراء تلك الجمعيات السرية تحيك 
الدسائس والمؤامرات وتقيل عثراتها وتدعم قادتها . 

- الابتعاد عن منهج الإسلام: 

وهذا أهم عامل أذى إلى تدهور الدولة» ومن الصحيح القرل إن 
تدهور الدول والحضارات أمر يخضع لقانون الخالق ع وجل»› وفي 
المداولة يجري تمحيص الجماعات البشرية» وخلق التحديات المستمرة 
ويأخذ العدل الإلهي مجراه وفق منطق المداولة بين الناس. 

ووفق المنظور الإسلامي» لا يتحدد مصير أي جماعةء إل بجا تقدمه من 
أعال» والعقاب مسلط على كل جاعة لا ت تتبع الصراط المستقيم والأمر بالمعروف' 
والهي عن المنكر وتبوىء مركز الشهادة . 

إن مسألة سقوط الدول والحضارات» تقع على القاعدة والقمة معا اة 
الفاسقة المجرمة المترفة » تؤذن بسقوط الحضارة ودمار الام کا أن الملكر والفوضى 
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| والاستغلال ورفض التجدد والإإرهاب والبطش والظلم والطيش› عہلك البلاد 
والعباد» ویصبح من المحتوم على القاعدة تحمل المسؤولية ومقاساة ویلات الدمار 
الحاصل عندما تؤيد ذلك علناً أو شان ادا راديا فكرتا و اخادقاء أو في 
سلوکها» مسبرة السلطة» حتق أن لا تجرؤ أن تقول كلمة الحق بل تقر في سريرتها 
مارسهة القمة وطغيانها. 


لقد عجزت الدولة العثانية والشعوب الإسلامية عن مواصلة الإبداع» وآل 
أمرها إلى السقوط عًا كان عليه المسلمون في سالف الأيام» بسبب الانحراف 
المادي والعلمي والرهباني الذي أذى إلى تمزيق النشاط الاجتاعي . وتقزق الذات 
الإنسانية على المستوى الفردي» وفقدان الهدف وسيادة نزعة التشاؤم والانشقاقء 
وحاولة الفصل بين شؤون الدين والدنيا في أواخر عهدها وعندما فقد الإنسان 
المسلم العثاني التوازن ا الانحراف» تعرقلت مسيرة حركة التاريخ » وجنحت 
المجاعة إلى جانب معين من جوانب النشاط البشري وجوبهت بالكبت والقمع 
واستئصال الحوانب الاخرىء فحدث التدهور والسقوط . ك الحزاء يرتبط 
بالعمل» وقد لوحظ على المجتمع العثماني في عهوده الأخيرة التعثر والسكون 
والنضوب والتقليد الزائف في أواخر أيامه » كا لوحظ الخضوع والمذلة لمغادرة مواقع 
الإيان والالتزام والإبدا eT‏ العذاب على الجميع سواء. وأتت الضربة 
القاضيةء عندما استنفذ المجتمع كافة مبررات بقائه» كي يفسحٍ لمجال لحاعة 
أكثر فاعلية» وفق مفهوم المداولة القرآنيء واتخذت الضربة شكال ختلفة» مثل 
الغزو الخارجي والعصيان الداخلي والتمزق الطبقي والكوارث الطبيعية» ولقيت 
الام مصرها لتخليها عن دورها الفاعل في العام » وسأكتفي بذه الخطوط العامة 
دون الرجوع إلى استعراض الحوادث» إذ يجد القارىء الكريم هذا الكتاب 
الأمثلة الكثيرة لا أقول» وإنني أرى هذا العامل الأساس الذي انبثقت نبثقت عنه معظم 
العوامل الاخرى(. 

٩۹‏ يكن أن نعد ما مر معنا من أهم العوامل التي آلت بالدولة العثمانية إلى 
الضعف والانحطاط ويمكن أن نستعرض عوامل أخحرى ها أهمية خاصة مثل 
الزوجات الأجنبية التي تزوج ہا بعض السلاطین کالسلطان سلیان وغیره إذ 
)١(‏ للمزيد من الاطلاع على فلسفة التاريخ من وجهة النظر الإسلامية» أحيل القارى؛ الكريم إلى 
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ey‏ وفي عهد التلظان ا الثالت ا ٥‏ هھ عندما خاو 
الجيوش العثانية قيصر روسيا بطرس الأكبر وخليلته كاترينا من قبل بلطه جي 
محمد باشا حدث أن قامت كاترينا بإغراء القائد العثاني بالجواهر واستمالته إليها 
فرفع الحصار عنها فأاضاع فرصة ثمينة للقضاء ل س الدولة التي كانت 
للعثانيين وليت دوراً کبیراً جداً في إضعاف وزوال دولتهم . كا أن السلاطين 
العثانيين تعود أغلبهم بعد عهود المجد والقوة أن لا يقودوا الجيوش بأنفسهم 
وتركوا الأمر لقواد قد يكون بعضهم غير كفء فانهزموا في مواقع كثيرة وتضاءل 
المجاس والحمية الدينية لغياب السلطان عن مركز قيادة الجيش كا كان محدث 
سابقاً . أمّا العادة السيثة الأليمة وهي عادة قتل السلاطين لأبنائهم وإخوانم وهي 
المنافية للانسانية وإن وجدت نها مبررات واهنة فقد أودت بأرواح الأطفال 
الا سوی خوف منازعة في الملك في بعد وحرمت ا 
قد یکون الكثير منهم أفذاذا وعباقرة» فحلّ حلهم رجال احتلوا مناصب رفيعة في 
الدولة وفي قيادة الجيوش من بلاد أوروبا العثمانية حيث تظاهر بعضهم بالإسلام 
وأبطن الكفر وعادبالدمار والهزيمة إلى البلاد. كمالايخفى أخيراالأزمةالاقتصادية 
الاوروبية ودورها في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين والتي نجمت عن 
تزايد السكان الكبير الحاصل آنذاك . 
ظوا و اطاط الولة وَعاولات اسَيّعادة المَو 

في المدة الواقعة بین عامي ٩۷٤‏ هھ و۱۰۹۹ ھ وهي مائة وخمس 
وعشرون اا التي مجعلها «ابن خلدون» غا للدولة» تعاقب على 
السلطنة العثانية تسع سلاطین» کان منہم القوي ومنہم الضعيف› »> وتعرٴضت 
خلاها الدولة لعوامل الضعف والانحطاط. وبدأت المحن تعصف في أجوائهاء 
والمزائم العسكرية تفت في عضدهاء فضلاً عن الشورات المحلية والحركات 
الانفصالية . > ورغم حاولات استعادة القوةء التي کانت تنجح إلى حد کبیر فی کثیر 
من الأحيانء إلا أن الخط البياني كأن يأخذ في ابوط . وسنحاول في هذه 
الصفحات القليلةء استعراض بعض هذه الظواهر سلا اا م کان ها الأثر 
الواضح في تحديد مسار التاريخ الإسلامي المعاصر بمآسيه الحاضرة» وفي ما يعانيه 
العام الإسلامي عامةء والشرق الأوسط وا مغرب العربي خاصة. 
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بدآت متاعب الدولة العثانية» على وجه التحديد» مع تسلم السلطان 
«سليم الّاني» ابن العاهل الكبير «سليان القانوني». وانعكست هذه المتاعب شا 
على خحتلف الأصعدة» فعلى الصعيد الداخلي : فسد الإنكشاريةء وأصبح مهم 
بدل الاستبسال ف ساحة القتال واستلهام دح الحهادء طلب العطاءات الوافرة» 
وفق ما اعتادوا عليه عند تنصیب کل سلطان جدید . 


وعندما تسلم «سليم الثاني» سدة الحکم > طلبوا منه العطايا e‏ فأی 
وردعهم› فأظهروا و ثم ازدادوا عصیانا وغلوا وقتلوا بعض الوزراى 
وأهانوا بعضهم الآخر» ڈ ثم لجأو إلى التمرد مرة اى في عهد خلفه السلطان 
«مراد الثالث»» وقتلوا 1 «الضر بخانه» « محمد باشا» والدفتردار «حمود أفندي» 
وهاجموا السراي السلطانية» وعظم شرّهم في دار الخلافة» بدعوى أ النقود التي 
صرفت عليهم ناقصة العيار» واضطرت الدولة نتيجة الاضطرابات التي 
أحدثوهاء إلى ف فتح الجبهات اشكر فووا لشخلهم عن العبث في أمن 
البلادء فطالت مدة الحروب. وخاصة الحرب مع النمسا التي استمرت 
خسة عشر سنة» وتزلزلت أركان الدولة فاشلا رغم الانتصارات التي حدئت» 
وقوي نفوذ فرقة «الحلالية» المناوئة . 


ثم تمردوا في عهد السلطان «عثان التاني» عندما تلاقى الجيش العثاني 
والجيش البولوني وطلبوا الكفّ عن القتال. ثم كانت حنته معهم» عندما فسدواء 
وقتلوا الكثير من العبادء ونهبوا خزائن الدولة. وعندما أراد تدمير «وجاقهم» نادوا 
بالسلطان محمد الرابع» وهجموا دفعة واحدة على السراي» وقبضوا عليه وقتلوه» 
فزاد هيب الثورة . 


کا السبب في اشتباك بحري جرى مع البنادقة في عهد السلطان 
«محمد الرابع»» إذ ترد الملاحون والإنكشاريةء وأحجموا عن القبض على سفن 
العدو في الدردنيل» كذلك هربت سفنهم في عهد هذا السلطان أثناء بدء القتال في 
موقعة «نقشة» البحرية» وكانت مالية الدولة في ذلك العهدء قد وصلت إلى درجة 
منخفضة من الفاقةء لاشتغاها بإزالة هذه المشكلات فضلاً عن رصدها الأموال 
للتصدّي للحروب الخارجية . 


وبلغ من استهتارهم بالسلاطين» أنهم هرعوا إلى نوافذ ثكناتهم» عندما 
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A‏ «مراد الثالث» سوف ير أمامها» ورفعوا كؤوس الخمر 
وشربوا خد فاضا ا بمعاقبة الذين يتعاطون المسكرات. فقابلوا أمره 
بالاضطراب والاعتصام . 

واتفق الإنكشارية مع أشقياء «جورجيا» على النهب والسلب» وكانوا لمدة 
عشر سنين مضت على سلطنة «مراد الرابع»» أصحاب القول والفصل» وواصلوا 
الثورات» والسلطان الفتى» لا يرى مندوحة من تحقيق رغباتهم » وكانوا يوون 
تبديل الصدور» والفتك باموظفین والحراس» إلى أن تمكن آل «كوبرولي» العظام 
من کسر شوکتهم» > فأدہم «حمُد كوبرولي باشا» منذ توليه السلطة «الصدارة 
العظمى» عقب ترد حدث بینهم » وأمر بإلقاء جثث جثث قتلاهم في البحرء وقيل إن 
عددها بلغ أربعة آلاف جثة(). 

وتجلّت المتاعب الداخليةء في القلاقل التي حرّكها الطاعون ر التررون 

هنا وهناك وفي الثورات التي أشعلها أتباع المبادیء والعقائد المغايرة» ما آدی إل 

سيادة الفوضى» وحصول الأزمات المالية . و توفي الوزير القدير «صوقوللي باشا» 
اغہدم رکن عظيم من أركان الدولةء ثم حدث التنافس والشقاق بين «الصدور»» 
واسشتمرت تمردات «الحلالية» في عهد السلطان «عحمد الشالث». واستغلوا قلة 
الجيوش في الأناضول لانشغال الدولة في الحروب مع إيران من جهة» ومع الغرب 
من جهة أخرى» وظهر الأخوان «حسن باشا» والي بغداد» وقره ياز يجي من تلك 
الطائفة » ونمكن هذان الرجلان برو رت هن الشاه عباس» من جعل الدولة 
تنصرف عن فتوحاتهاء وهل ف ر مرها الداخليةء وتلتفت للقضاء على 
تمرد*ما وتقرد العلوفية والإنكشارية. 

ولم تلبث ثورة الجلالية أن أخحذت في التعاظم في الأناضول» وقوي مركزها 
مع فساد نظام الإنكشارية» وهزية الجيش العثماني في الشرق أمام إيران» وبداً 
E‏ مسرحاً هم» فخرج هم 
الصدر الأعظم «قبوجي مراد باشا» بنفسه على رأس جيش» ونكل بهم» وقضى 
على تمرد «جانبولاد» و« ابن قلندر» و «قره سعید» و «آزون حسن) وأحزاہم منِ 
شیوخ هذه الطائفة» وبذلك تطهرت بلاد الأناضول. وقتل الالوف» وحل 
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نظامهم وشت شتت شملهم› E‏ إلى العاصمة الكثير من أعلامهم وغنائمهم 
ا وتم ذلك في عام ۱۰۱۷ هھ . 

وعندما قتل الإنكشارية السلطان «عثان الثاني»» قام «أباظة باشا» بكلربك 
أرضروم مطالباً بالٹاں واجتمع حوله ثلائون ألا من الأتباع» وصار يقتل من 
يقابله في طريقه من السباهية والإنكشارية» حتی وصل «سیواس» وأجبر بعض 
الأمراء في تلك الأطراف الانضام إِليٍ ليه» وأخذ يخرب البلاد ويقتل العباد» وينادي 
أنه سیدخل «استانبول» وينتقم من کافة طبقات الحنود^ . وم توفق الدولة في 
کبح حماحه» واضطرت أن تعزل أربعة من الصدور في مدة ثلاثة شهور قبل أن 
يصدر العفو عنه» ويعين بکلربکا لأرضروم وتخمد الفتنة» و يلبث «أباظة» أن 
اغتال «حسين باشا» الذي عين قائدا جا دل و عصا الطاعة من 
جدید» وتحصن في «أرضروم» ا ان اخحضع عام ۳۸ ١هھ.‏ 

ومن الثورات التى نشبت في ذلك الحين» ثورة السباهية في «استانبول» 
اام را ف اضطر السلطان الطلت ي اي الو اا اة 
وتوسعت الثورة وامتدٌ اهياج عر الأناضول والقرمان وسیواس» و ذلك خيیف 
على حياة السلطان. وكان الثائرون يحرضون من د بعض الحهات . ثم هاجم أهل 
الفساد من طوائف السباهية» سراي السلطان» فاط عليهم مراد بنفسه» وأخحذ 
يتصحهم وينذرهم» فلم يرتدعواء وهجموا على بعض كبار رجال الدولة 
وقتلوهم» * ور اكا ا أ السلطان.ء بعد قتلهم كبار 
المسؤولين» أمر بقتل رجب باشا وإطفاء الفتنةء فحدث بالفعل بعض الهدوء 
الظاهري . 

واشتبكت الدولة مع «علي بك» ابن «المعني» أمير لبنان» الذي شق عصا 
الطاعة على الدولة قبل ثلائين ست والدولة ل تلتفت إليه في ينها لانشغاها ما هو 
آهم» وأرسل الثائر مكب إلى العاصمة» وعفا السلطان عنه ورده إلى وطنه وأخخيرا 
قام عرب «البصرة» في أوائل عهد السلطان «سلیم الثاني» وخرجوا تحت قيادة أحد 
مشايخهم المدعو «ابن عليان». لكن تمكنت الدولة من إخضاع تلك القبائل بعد 


(۱) تاریخ الدولة العثانية - سرهنك» ص ٠۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق»ء ص ٠۳۷‏ . 


عدة وقائع › وأذعن «ابن عليان» المذكور لدفع ضريبة سنوية إلى خزانة البصرة. 

إضافة إ ى الثورات والقلاقل المحلية»› ارتکبت بعضص الأخطاء التي کانت 
من حملة ما آڈی إلى انحطاط الدولة وتدهورها» کالجهل ار وکل القيام 
بتنفيذها إلى غر أهلهاء ونأخحذ بعض الأمثلة : 


ففي معركة «ليبانتي» أو «إينه بختي» حيث انهزم العثانيون هزية بحرية 
ساحقة . خالف القبودان العثاني الآراء الاخحرى رغم آنا كانت سديدة» حت 
يظهر الحسارة رغم الكارثة المحققة» وكان قد عين في هذا المنصب البحري 
القيادي الحساس› وهو م يسبق له رئاسة وقائم بحرية مهمة. لکن کک 
صاحب المركز الأعلنء التزم الجميع برأيه» فحدثت الكارثة لعدم تعقله وتقبله 
نصيحة القادة الأكماء . 

وني عهد السلطان محمد الفالث» ملا اوکلت وظيفة السرعسكر إلى 
« محمد باشا» وهو غير أهل ولا يليق هذا المنصب» فضلا عن کونه مهملا ک)| کان 
الصدر الأعظم «يشجي حسن» مجهل دار الحرب» ناهيك عن الاختلاس. 
وبلغت أموال «جنجي خواجه» وأحزابه الكميات المائلة» حتى قيل إن أموال 
جنجي فقط» بلغت ألفي ألف من الذهب٠.‏ 


وني عهد السلطان « محمد الرابعم» كان الملاحون ورجال البحرية أثناء موقعة 
«نقشه» جهلة» أو من المتشردين الأغمار الذين م يخوضوا غبار الوغى » أو محصلوا 
على التدريب الناسب» فا أن حي الوطيس حتى ولوا الأدبار» وجبنوا أمام 
العدو. كا أدّت الفوضى والهروب في موقعة «جناق قلعة» البحرية عام ٠٠٠١‏ ه 
الموافق ٠٠١٠١‏ م» ونتيجة الخوف من سفن البنادقة» إلى ترك السفن والفرار» ولم 
يقتصر الأمر بهم على ذلك» بل جاؤوا يريدون زيادة رواتبهم ومصروفاتمم» 
وكانت النتيجة أن استولى البنادقة على بعض الجحزر» ودمروا الأساطيل العثانية في 
الأرخبيل . والّصف بعض الصدور بالصفات الذميمة» ونذكر على سبيل المثال : 
جهل وفظاظة وإسراف ونر الصدر الأعظم «مرزیفوني قره مصطفی باشا» س 


أنه نشا مع «فاضل أحمد باشا» الشهيرء ولم یوفق ني معظم آعاله . ولا کان مسرفاًء 
فقد امتدت يده إلى قبول اهدایاء وکدر العلاقات الخارجية أفظاظته› وتمكن 
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بالتالي «الاتحاد المقدس» من إيقاع المزية بالعثانيين» وأخذ هذا الصدر حرق 
القرى وخرب البلاد وهو يتقهقر بعد اهزية » حتى قتله السلطان أخيراً. 


وعلى الصعيد العسكري فان أعظم المحن في هذه الحقبة قد حلت لازام 
العثانيين في موقعة «ليبانتي» في عهد السلطان «سليم الثاني» ولن ندخل في 
تفصيلات الموقعة» ومن أراد التفاصيل, فلینظر کتاب الأميرالاي ساف 
سرهنك» عن تاريخ الدولة العثانيةء إلا أن ا تی e‏ الكارثةء إذ 
بلغت خحسارة العثمانيين عشرين ألف جندي ومائتي 

ورغم محاولات الاستعادة» التي كانت تحصل بين الحين والآخحرء 
كالانتصار العظيم الذي أحرزه العثمانيون على النمسا والمجر عام 0 
الموافي ۵ ه» بفضل خرو E ES‏ الإسلام» إل 
أ لامور كانت تترذى إلى الحضيض. وقد اذى صلح «ستيفاتورك» عام 
١‏ م الموافق ٠٠٠١‏ ه بين الدولة والنمسا إلى انحطاط فعلي» فطول مدة 
الحروب» أدّت إلى أضرار معنوية ناحمة عن ذلك الوضعء كا تحولت الجزية التي 
تدفعها النمسا إلى هدية غير معينة» وتزايدت ثورات الجلالية في الأناضول» 
وتجددت الحروب مع إيران» وأصبح امبراطور ال س و وأصبح 
قسم من المجر تابعا u‏ للدولة e‏ الآخر تحت الحاية. 

في ذلك الوقت تحسنت أوضاع سفن اا نسبة ة للسفن العثانية » وخاصة 
إنكلترا وإسبانيا حت زادت عنهاء وقد روى بعضهم أ العارة العثانية عندما 
خرجت لطرد قرصان «القوازق» تحت قيادة Ee‏ صادفت صعوبات 
حمة لعظم سفن الروس وخفة سفن القرصان التي أرعبت الشواطىء وأزعجت 
البحار حتى نواحي البوسفور. 

ولكن جرت عاولات في هذه المدة لتحديث السفن العثانيةء فقد كانت 
السفن التي تشيد بدور صناعات الدولة» لا تزال تبنى على الطراز القديم» وكان 
ملاحوها غير مدربين على الأعمال البحرية» لعدم خروج العثانيين إلى البحار 
كالسابق» إضافة إلى ذلك تغير نظام فرض اللوندات التابعين لوجاقات الجزائر 


. ٠١۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وتونس وطرابلس . وهي التي کانت تساعد الأساطيل العثانية ف أغلب الوقائم 
البحرية»› فغلت فغلت أيديها عن العمل للسبب الذي ذکرت» وصارت تعمل في 
التجارة الخارجية البحرية» وضعفت البحرية بشكل عام . 


وجرت غاولات التحدیث بت بتجسیم بتجسيم السفن› وتقويتها بتشييدها على النمط 
الجديد» وجرى ترتيبها على الطراز الاوروبي»› وعين فيها القبودانات والملاحين 
المختصين › وجعل ف داخحلها المطابخ العامة» وانشئت نشت عدة مدارس بحرية 
لدراسة فن الملاحة» ورتبت الأقلام والدواوین الخاصة بدور صناعتها. 


وإضافة إلى هذه الإصلاحات البحرية التي جرت في عهد السلطان «مراد 
الرابع» فقد جری آيضاً في عهد « محمد الرابع» تشييد السفن الكبيرة» وتحسين 
أحوال أوجاقات المغرب وأساطيلهاء إلا أن الخسارة العثانية ظهرت من جانب 
آخر» لسوق جنود حديثي العهد بالخدمة البحرية ومن ¿ أجناس خختلفة» عندما تمرد 
الملاحون وتقاعس البعض منهم في القبض على سفن العدو وللجهل وعدم الدقة 
والإتقان في صناعة السفن نسبة لسفن البنادقة وغيرها من سفن العدو. 

أمّا في] يتعاتى بالشؤون الخارجية» فكان للامتيازات الأجنبية دوراً هداما 
وقد هدف العشانيون من ورائها خلال فترة الركود الاقتصادي» تحويل مركز 
التجارة العالمية إلى المنطقة من جهةء واسترضاء بعض دول E‏ مقابل 
مكسب سياسي ضد «شارلكان» وضد ما تفعله إسبانيا والبرتغال إزاء مسلمي 
الأندلس والشمال الإفريقي . لكن الجانب السلبي في هذه الامتيازات انعكس على 
الدولة» فغلّت يدها بعض الثىء عن الحركة .والتصدي للمغيرين عليها من 
الخارج أو المأسورين داخل حدودها من جند» حتى وصل الأمر إلى حد مساعدة 
العثانيين لأساطيل هذه الدول ضد الفدائيين المسلمين في البحارء وإلى حد 
التدخحل القنصلي في شؤون الدولة» واستقطاب ا للأقليات النصرانية القاطنة 
ف أراضي الدولةء وهذا يعني بالتالي تكريس الانتماء العرقي عن طريق 
الإرساليات الدينية وبذر بذور الثورات والحركات الإنفصالية والاستقلالية . 

إن الاتفاقبات التي تمت بين الدولة العثانية وفرنسا في عهد السلطان 
«سلیم‌ان القانوني» عام ٠١٠۹۹‏ م» والتي يدها في| بعد ابنه السلطان «سليم 
الثاني» وزاد عليهاء جعل من فرنسا ملكة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وفي 
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جميع البلاد التابعة للدولة . کا أرسلت الإرساليات الدينية الكاثوليكي ة إلى البلاد 
العثانية حيث أماكن تواجد النصارى بلاد الشام» ومنه تنشئة أجيال 
منهم على حبة فرنساء ما ادى إلى نتائج سلبية انعكست على الدولة وأسهمت في 
تریس معفها وازدیاد نشرد اعانا 


وما انطبق على الفرنسيين» انطبق فيا بعد على الإنكليز» وأصبح يسوغ 
لراكبهم عندما حصلوا على امتيازات في عهد السلطان «مراد الثالث»» رفع العلم 
الإنكليزي في موا وفرض الذولةن الأمر الذي كان لا جوز هم قبل ذلك . 
ولل تحل الامتيازات ت 
الحلفاء ضد الدولة العثانية» أو الانخراط في صفوف القوى التي تتآمر عليها 
وتقاتلها . وهذا ما بدا واضحاً ني ذلك الحين في معركة «سان جوتار»٠‏ التي جرت 
في عهد السلطان العثماني « محمد الرابعم»» ETE‏ 
قبل إرسال ستة آلاف جندي فرنسي . وانضم لى القوة الفرنسية عدد کبیر من 
شبان الأشراف تحت رئاسة الدوق «دي e‏ . ورغم أ النصر حالف 


العثمانيين»› إل ا تدحل اجیش الفرنسي» ضرا الأشراف منه» حال دون 
إعامه أمام کثرة الأعداء الساحقة 


وعلى أثر هذه الحوادث وأمثالهاء أب الصدر الأعظم تجديد الامتيازات 
التجارية الفرنسية» وحرم فرنسا من حق إمرار بضائعها من مصر عن طريق 
السويس إلى اهندء لكن امتيازات خاصة منحت لحمهورية «جنوة» شبيهة 
بامتيازات إنكلترا» فحاصرت فرنسا بمساعدعما لمدينة «كانديا» ضد العثانيين»› 
واستمرٌ القتال من جراء هذا الدعم الفرنسي ما ينوف عن السنتين. 

ومع ذلك جددت المعاهدات القدية مع فرنسا عام ۱۹۷۳ م» وفوؤض 
إليها حق حاية بيت المقدس» ك) كان الأمر في عهد «سلیم‌ان القانوني»» وعادت 
العلاقات العتثانية الفرنسية إلى صفائها السابق»› رغم ان فرنسا کانت قد اعتدت 
على جزيرة «ساقز» عام ۱۹٤۸‏ م وكذلك على الحزائر وطرابلس الغرب. إبان 
التحالف الدينى المقدس ضد الدولة العثهانيةء منتهزة فرصة انشغال الدولة في 
التصدي هذا التحالف. 
(1) نسبة للكنيسة التي حصلت الموقعة بقربها بين الدولة العثانية والنمسا. 
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ومع ذلك» ففي خلال هذه المدة التاريخية التي لم تتجاوز القرن والربع» 
وجدت بعض الإيجابيات في ا حياة العثانيين وكان من أبرزهاء إكال فتح 
E Bb,‏ ثم فتح جزيرة قبرص» وآدّت هزية «ليبانتي» إلى تعلم 
بعض الدروس . تلك اهزية ذات الصدى الواسع في ا الذي جلى بالفرحة 
الغامرة والبهجة لاغہزام الملسلمين» ومن هذه الدروس المستفادة» تشييد ا 
الحسيمة» وعاولات تحديثها في بعد. واستعادت القوة البحرية شیئاً کثیراً من 
مجدها السابق» وهاحمت السواحل الإيطالية ودفرت حصون البنادقة . وأصبح 1 
السيادة العثانية على الشواطىء اسآ راا ف اشر وات «سنان 
باشا» على قلعة «حلق الواد» وفتح «طورغود باشا» طرابلس الغرب» وفتحت 
بلاج الكرج ودخحل العثانيون «تفليس» وفتحوا قلاع بلاد المجر» وحصل انتصار 
عظيم على النمسا والمجر عام ٠١١۹١‏ م الموافقق ٠٠٠٠١‏ ھ بفضل خروج السلطان 
لقيادة الحيوش بنفسه ولتحريضات شيخ ثم جری فتح کریت 
عام ۱٣٤۸‏ م الموافق ٠٠١۸‏ ه. و ننس أن ر آنه ف هذه الأثناء هيات 
للدولة شخصيتين عظيمتين ما «صوقولي باشا» ثم «كوبريللي باشا» وبعض آل 
کوبریللي »منعاها من الانپیار. 
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الول الاک خلال ر العف 


تطورالدولة المُغانيّة 
ق الم الخاد ی عشر وا لان عشرا لهجي 


السلطان سليم الثّاني: ٩۷٤«‏ - ۹۸۲ ه» وهي مدة ولايته ولد عام 
م وتوفي عام ۱١۷۴‏ م. 

کان سلیم الثاني اکا غلل ما عا توفي والده أثناء الحملة المجرية. 
فأسرع إلى بلغراد كي ينتظر عودة جثانه . ولم يستطع دخول استانول ل بعد 
صرف الأعطيات الضخمة للإنكشارية :أذ كارا قد أظهروا النذمز وانوا كشيرا من 
قبائح الأعمال» وقتلوا بعض الوزراء وأهانوا بعضهم الآخر: حتى لان هم وصرف 
له الأموال . امتدحکمه من عام ٩۷٤(‏ ه- ٩۸۲‏ ه) ولد في رجب عام ٩۳۰‏ ه 
وهو ابن سليمان القانوني من زوجه روكسلان الروسية السابقة الذكر» وفي عهده 
ابتدأً انحطاط الدولة. وقد تولى السلطة عام ٩۷٤‏ ه وم يكن مؤهلا لحفظ 
فتوحات والده السلطان سلبان ولولا وجود الوزير الفذ والمحارب والسياسي 
القدير محمد باشا الصقللي“ لانبارت الدولةء إذ قام بإعادة هيبتها وزرع الرهبة 
)١(‏ محمد باشا الصقللي : 

ولد عام ٩١١‏ ه في بلدة سوكول في البوسنة التي تقع في يوغوسلافيا اليوم تولى الصدارة في 


الدولة العثمانية ف عام V۳‏ هي عهد السلطانين سلیان القانوني وسليم الثاني . ورمما کان الحاكم 
الحقيقي ف الدولة حت وفاة السلطان سلیم الاي عام A۲‏ هھ وفي عهده حدلت الحرب مع النمسا= 
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ثانية في قلوب أعدائها. قعقد صلحاً مع النمسا وأتمٌ توقيع معاهدة في عام 
٥‏ هھ الموافق ۷ م احتفظت مموجبها النمسا بأملاكها في بلاد المجر ودفعت 
الحزية السنوية امغر ابق للدرلة کا اعرف امراء ترانسلفانيا والأفلاق والبغدان 
ها. كذلك تجددت الهدنة مع ملك بولونيا وشارل التاسع ملك فرنسا في عام 
٠‏ هالموافق ۹ م کا زادت الامتیازات القنصلية الفرنسية وجرى تعيين 
هنري دي فالوا - وهو أخو ملك فرنسا - ملکاً على بولونيا باتفاق مع فرنسا التي 
أصبحت بذلك ملكة التجارة في البحر المخوسط . وطبقاً للمعاهدات السابقة فقد 
قامت تلك الدولة - أي فرنسا - بإرسال البعثات الدينية النصرانية إلى كافة أرجاء 
البلاد العثانية التي يقطنها نصارى وخاصة بلاد 2 لتزرع ف أدمغتهم حبة 
فرنسا مما کان له أثر يذكر في ضعف الدولةء إذ امتدٌ النفوذ الفرنسي بين النصارى 
وبالتالي ازداد العصيان وتشجعوا على الثورات فكان من أهم نتائج ذلك التدخل 
الاحتفاظ بجنسية ولغة الأقليات النصرانية حتى إذا ضعفت الدولة ثارت تلك 
الشعوب مطالبة بالاستقلال بدعم وتأييد من دول ا النصرانية. 

ر ا اط ل ناغل م ما عاصمة اليمن 
عام ٠‏ ه وقضي على التمرد هناك فتمٌ فة فتح اليمن وقضي على البرتغاليين 
هناك . واعترف سلطانما الشريف مطهر بنٍِ شرف الدين محيى بالحكومة العثانية 
ثم عين فاتحها سنان باشا أحد القواد والياً عليها. كا جرى فتح جزيرة قبرص 
التابعة للبندقية آنذاك بقيادة (لالا مصطفى باشا) وكانت عوامل فتحها غير 
المباشرة تعديات سفنها على السفن العثانية واغتصاا بعض متلكات السلطان 
التي ابتاعها بنفسه من مصر عندما كان أميراً على كوتاهية كذلك من عوامل فتحها 
أن المسلمين كانوا قد فتحوها سابقاً منذ عهد بني أمية» وبعد حصار مدا دخلها 
العثمانيون وطلب أهلها الأمان وتركوا أي العثمانيين فيها ٤٠‏ سفينة. ثم غزت 


= حيث هُزم الأسطول العثاني في معركة ليبائتي الشهيرة ة فساعد على تحقيق هدف الدولة في قبرص . 
رقي لرتبة القائد الأعلى للاسطول عام ٩٠١‏ ه ثي أصبح حاكم الرومللي العام . قاد قوات سليم 
الثاني أثناء المصادمات التي وقعت بینه وبين أخیه بایزید بین ۹٩۹ - ٩٩1۷‏ ه. تزوج ابنة المنتصر 
سليم الثاني وكان يفضل يفضل السلم حينم كان في منصب الصدارة كا عارض دخول الدولة الحرب ضد 
البندقية وإيران. فقد معظم سلطاته بعد موت سليم الثاني وعد في صف المعادين . جری اغتیاله 
أخیراً وتوفي في حریف عام ٩۹۳‏ ه في استانبول. 
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السفن العثانية كريت وغيرها من جزر المتوسط فاستعانت البندقية بإسبانيا والبابا 
وسارت سفنهم إلى شواطىء الدولة بقيادة (دون جوان)'“ واشتبك الفريقان قرب 
ليبانتي فانهزم العشمانيون أمام التضامن الديني النصراني وقام البابا خطيباً في كنيسة 
مار بطرس في روما وشكر القائد على انتصاره. أما في استانبول فحينها وصل التبا 
إليها قام الوزير محمد الصقللي فاستنهض امم وجهز أسطول؟ جديداً واتجه لمحاربة 
الأعداء الذين استولى عليهم الخوف واختلفوا فيا بينهم فت الصلح وتنازلت 
البندقية عن جزيرة قبرص وتعهدت بدفع غرامة حربية . 
معركة ليبانتي ) : 

استطاع اليهودي (يوسف ناسي) إقناع السلطان سليم الثاني خوض حرب 
جديدة ضد البنادقة . ك استثارت جزيرة قبرص الغنية التي كانت في حوزتهم 
جشع هذا اليهودي . وتمكن من إغراء السلطان بإعلان الحرب على الجمهورية 
عندما امتنعت عن تنفيذ ما طابه إليها من قبل . 

أمّا ابابا فلم تفتر عزيته عن حاولة لم شمل النصارى لقتال العثانيين وقد 
E E‏ و ا 
نذالتنا) . ا ملوك النصارى لندائه» فأرسل ملك إسبانيا هسين سفينة 
ا الأميرال الشهير» إضافة إلى أساطيل البنادقة ومالطة والباباء 
وفي أوائل تموز أرسى الاسطول العثاني أمام جزيرة قبرصن وسرعان ما فتح 
المسلمون الجزيرة إثر هجوم عام فتحت إثره نيقوسيا وف الاسطول الإسباني . 
وعندما علم البابا بأنباء الهزيية أرسل إلى ملك فرنسا يريد العون : فاعتذر شارل 
التاسع بحجة ارتباطه بمعاهدات مع العثانيين» فأجابه البابا طالباً منه التحلل من 
مواڻيقه هذه وجدر الإشارة إلى مقارنة بسيطة بين هذا الموقف وما أوجبه الإسلام 


من احترام المواثيق إذ إل على المسلم نصرة أخيه المسلم ضد غير المسلم. إلا في 
حالة وجود ميثاق معه فلا جوز نقضه . 


ولم تعض سوى أيام قليلة حتى نقض الامبراطور عهوده ومواثيقه التي أبرمها 
0 هو ابن ا سفاحاً من إحدى خلیلاته. کلف من قبل أبيه عام ۷ هھ بإذلال 


”( في الطرف الشالي للفم الغري خليج كورنث في اليونان اليوم . 
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مع العشمانيين واتجه البابا نحو إيفان ملك الروس يطلب إجابته نفير الحرب 
e‏ 
ر (دون جوان) النمساوي قائداً للحملة. وتحركت بعثات اما 
إيطاليا . 0 آبرم التحالف في ٠‏ مارس ٠١۷١‏ م. ضد الدولة العثانيةء وجاء في 
أحد بنوده «إن البابا بيوس aT‏ 
الحرب المجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 
اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس والجزائر e‏ وبلغت 
تحشدات الأساطيل الحليفة ما قوامه ٠٠٠‏ سفينة حربية و )۷٠*(‏ مركب بقل 
وأقلعت من مرسی مسيني ف منتصف أيلول من العام ذاته. اما قوة الاسطول 
العثاني فكانت ۲٤١‏ سفينة حربية و (۸۷) مركب نقل . والتقى الطرفان في خحليج 
ليبانتي . ونشبت نشبت المعركة وشاءت إرادة الله هزيمة المسلمين ففقدوا ثلاثين ۾ لف 
مقاتل وقيل عشرين ألفاًء وخسروا ٠٠١‏ سفينة حربية منها ٩۳‏ غرقت والباقي 
غنمه العدو وتقاسمته الأساطيل المتحدة(٠‏ واس هم عشرة آلاف رجل . ولم ينج 
سوى باشاالجزائر وسفنه الأربعين ولم يتمكن القبودان باشا علي من مغادرة اليناء 
والتقدم e‏ وكانت هذه المزية بداية للتقهقر الذي حل في 
:الدولة لح فبداً نجمها E‏ هذه الموقعة ما بعدها. 
آم ف اورا فقد عمّت الأفراح» ونظمت القصائد الشعرية» والقيت 
الخطب الحجماسيةء وفرح البابا فرحا عظيع| على الرغم من عدم ارتیاحه لان عدوه لا 
یزال عظی) مرهوب الجانب وحاول إثارة شكوك المسلمين ضد العثانيين مستغل 
mT‏ فأرسل إلى الشاه طهماسب ملك العجم . ومن جملة 
ما قال له: SS‏ 
العثانيين» ا للهجوم من جميع الجهات . . 
وأرسل يستعدي ملك الحبشة وإمام اليمن على i‏ العثانية ولكن المنية 
عاجلته فانحلت بوته هذه الرابطة. وتمكن السلطان في السنة التالية من توجيه 
ال قوي إلى ساحة القتال همزية البنادقة المرابطين ف دلاسيا. فتصالحوا مع 
الباب العالي وغضب عليهم البابا الحديد (غریغوریوس الث عشر) الذي 


(1) انظر تفصيلات وقائع المعركة في كتاب تاريخ الدولة العثانية تأليف الميرالاي إسماعيل سرهنك 
ص ۱۱١‏ . 


لم الشمل من جديد وجمع لهذه المهمة قوات من الإسبانيين والبنادقة. ولكن 
أسطول الحلفاء تقهقر أمام الأسطول العثماني والتجاً إلى نافارين . وهكذا بقيت 
قرص في حوزة المسلمين. ثم اتجه دون جوان إلى تونس فاحتل عاصمتها وأعاد 
مولاي حسن إلى الحكم هناك ولكنہا استرجعت بعد ثانية أشهر فقط بعرفة القائد 
ا لحربي الشهير سنان باشا عام ٩۸۲‏ ه الموافق ٠١۷٤‏ م إذ استولى على قلعة حلق 
الواد. وكانت العارة بقيادة القبودان قلنج علي باشا وغزت في طريقها جزيرة 
صقلية وبعض القلاع والبلاد لمساعدتي) أعداء الدولة وكان قد وصل سنان باشا 
اى وأخرج عساكره إلى البر بلا مانع» وأخذ في محاصرة القلعة المذكورة ثم 

فتحها. ودخل المدينة ونادى في الناس الأمان وهداً روعهم فعادوا إلى اعا 
و الخطبة باسم السلطان وضربت السكة باسمه أيضاً . وكان قد ترد قبلها 
مير البغدانء لكن الجيوش العثانية قد تعكنت من سحق التمرد وذلك في 
عام ٩۸۱‏ ه. وفي تلك الأثناء استولى طورغود باشا على طرابلس الغرب . ويقال 
إن عارة سنان باشا مرت من هناك وساعدته على فتح تونس . ثم توفي السلطان في 
۷ شعبان من عام ۲ هھ عن عمر يناهز )٥۲(‏ سنة وله ستة أولاد وهم : مراد 
وحمُد سلی‌ان ومصطفی وجهانکیز وعبد الله وثلاث بنات وتولی بعده ابنه مراد 
الثالث. ولا بد من كشف بعض المحاولات التي جرت لإعادة سنان باشا إلى 

حظرة النصرانية واستعدائه المسلمين. تلك المحاولات الي قام ا البابا (أً. 
ا TS‏ . وهو الرجل 
الطلياني الذي وقع ا ف يدي المسلمين› فاسلم وحسّن إسلامه. وساعدته 
الأقدار فصار من أعظم الرجال في الدولة العثانية . 

وفكر البابا بإعادة هذا الرجل إلى النصرانيةء فأرسل إليه راهبين يسوعيين 
يتان إليه بصلة النسب. وکانت ام سنان قد شاهدت ابنپا في مسیني» وراودته على 


العودة إلى النصرانية ولكنہا م تفلح . وراجعت البابا فقال ها بأنه يرجو رجوع ابنها 
لال امالك ت فف إل اه رة اة لكا ليكية -. 


وکان لسنان باشا أخ بقي راا تولى في الدولة وبساح من سنان إمارة 


جزيرة ناكسوس من جزر الأرخبيل . وكان يطمح في تولي إمارة الفلاج والبغدان» 
فكتب إلى البابا ا العمل لإعادة سنان إلى المسيحية. وصدرت في حينها الإرادة 


السلطانية بتوليه إمارة جزيرة ة ناكسوس ى ذلك الأخ المدعو (کارلو سیکالا) 


۲¥ 


وبجلب ا لتكون بجانبه. واجتمع سنان وأخوه في جزيرة ناكسوس . واظلع 
سنان على اقتراحات البابا وملك إسبانيا فيليب اثالث . وساور البابا الأمل الكبير 
في إنجاز ملتمساً الدعم من ملك الإسبانء وبأن تتولى أسرة نصرانية 
عرش الآستانة وأن تحمل شعوب تركيا على النصرانية بالقوة. قرت سنان 
بالوعود البراقة . وکتب له البابا یعده بان یکوت ملكا عل رکاش رط ول أهلها 
الى العقيدة الكائوليكية وأغذا إياه بالدعم المادي . كا دعاه إلى إجحاد الدين 
الإسلامي أمام شهود ولكن ذلك لم يتم وفشلت خططات أعداء الإسلام آنذاك. 


كذلك لا بد من توضيح بعض الحقائق› فقد ذكر مؤرخو الغرب أن سبب 
وفاة السلطان الإفراط الشديد في تناوله الخمرء إل أن المؤرخين المسلمين يذکرون 
أن ست وفان انزلاق قدمه في الحام فسقط سقطة عظيمة مرض منها أياماً ثم 
توني<٠.‏ ورغم أنه عقد الاتفاقيات مع الأجانب وقد فت في عضد الدولة . إلا 
انه أرسل الأساطيل إلى أندونيسيا في حاولات تعبوية إسلامية وساعد المسلمين في 
لهند وفتح قبرص كا ذكرت على التام في سنة ونصف فقط . وبعد المزية العثانية 
في ليبانتي وهي المعروفة هزيمة (إينابختي) فإنه م يستطع النوم لعدة أيام اا من ام 
الهزيمة . اتف بالشجاعة والتقی وأصلح جامع آیا صوفیا وضاعف مرتبات 
الحرمين الشريفين ود فا في أدرنة عام ٩۹۸١‏ ه وأضاف إليه جملة مبان . 
وکان شاعراً کوالده). 


السلطان مراد الكّالث: «(۹۸۲ ھے - ۱٠۹۴۳‏ ھے: 


ع 
وقد ولد في ٥‏ جمادی الاولی عام ٩٩۳‏ ه الموافق ٤‏ تموز عام ٠١٤١‏ م 
وکانت فاتحة أعاله إصدار أمر بمنع شرپ الخمور بين الإنكشارية خاصة» فثار 
ولىك ۱ء الحند حی اضرو لإباحته. 5 م وص ا و بانتخاب أمر مر 


(۱) تاریخ الدولة العثانية - سرهنك»› ص I‏ 
E‏ 


E‏ اتف e‏ ا مب ڪن حديقة وردنا 
وقد قال الشاعر التركي الشهير «بحيى كال بيلاطلي» مشيراً إلى أن هذه الثنائية مدهشة كروعة 
جامع السليمية . 


1۲۸ 


تعهد الباب العالي بحايتها بموجب معاهدة رسمية . وبعد ذلك جدد الامتيازات 
التجارية رالقتضلية فع فرتسا واليندةية وزاد غلبا بنودا اخری لاا غا جیا 
تلك الاتفاقيات ذريعة للتدحل في شؤون الدولة ا في المستقبل وحصلت 
إنكلترا في عهده على بعض الامتيازات لتجارها. ثم بسطت الدولة حايتها على 
مراكش إذ استنجد سلطانما بالعثانيين ضد مناوئيه الذين اذعوا السلطة واستعانوا 
بالبرتغاليين فقام الوزير محمد باشا الصقللي لوالي طرابلس» بإنجاد 
السلطان الشرعي لتلك البلاد وحين تم لملك فاس ما يريد بمناصرة السلطان 
أرسل له سنة ٩۸٤‏ ه يشکره ويدعو له بالنصر والتأیید ویعلمه ا إليه. 
رارت كةن الان والرتخالن وقل رئیس ت 8 وفع 2 
مع إسبانيا دون التعرض لأعيال فدائيي البحر. ثم آوغز للوزير عمد اشا 
ت بمحاربة باد العجم فتم فتح إقليم الکرح() عام ۹A۳‏ ه والتي کانت 
تتبع العجم واحتلٌ العاصمة تفليس ثم عاد قائد الحملة مصطفى باشا فأمضى 
E‏ "“ بصورة منيعة وعاد الأعاجم 
فاسترجعوا شروان وحاصروا تفليس وحينها قتل محمد باشا الصقللي الذي 
حافظ على كيان الدولة من الانهيار بعد موت سليمان» Sos‏ 
قتله لدسيسة بعض حاشية السلطان حسداً منهم وهو الذي أ برم الصلح مع bs‏ 
المعادية بذكائه ودهائه وبتعلياته فتحت قرص. وقد دست الحاشية الدسائس 
ضده وبالنواطؤ مع الأجانب فدبّت الفوضى بعده في أركان الحكم وآرجاء البلادء 
ومن أتوا بعده وقعت بينهم المنافسات والمشاحنات . ثم فتح عثان باشا حاکم 
إقليم شروان بلاد داغستان““ ووصل إلى بلاد القرم وانتصر على خحانپا وتم عزل 
الصدر الأعظم سياوس المجري وعين عثان باشا بدلا عنه کا عین قائدا لجیش 
الكرج عام ۲ هھ فسار بجیش مؤلف من ۲٠۰‏ الف فاخترق آذربیجان بدون 
مقاومة تذكر وقصد تبريز واستمرت الحرب ست سنوات كان فيها هو المنتصر 
ولكن المنون عاجلته فتمْ الصلح بين الطرفين سنة ٩٩4۳‏ ه وتنازلت العجم عن 


. الکرح : : وهي بلاد جورجيا السوفيتية اليوم‎ )١( 

(۲) قارص : مدينة في شرقي ترکيا. 

(۳) شروان : بلاد في قفقاسياء وتشمل جزءاً من بلاد داغستان . 

)٤(‏ داغستان : بلاد ني شرقي القفقاس تشرف على بحر الخزر من جهة الشرق وتعني أرض الجبال. 


۲4 


إقليم الكرج وشروان ولورستان<“ وقسم من آذربيجان ومدينة تبريز ثم ۾ هدت 
الأحوال بعد ذلك فثار الإإنكشارية چ يفضلون الحروب للارتكاب وقتلوا بعض 
الوزراء بحجة تزوير العملة وتمردوا بعدها اعام ٠۱‏ هھ في استنابول وبودا 
والقاهرة وتبريز فأشار سنان باشا الذي أعيد للوزارة عام ٩۹٩4۷‏ ه بإشغاهم 
بمحاربة المجر ففتحت عدة قلاع عثمانية. ثم م اشرت الأفلاق والبخنذان 
وترانسلفانيا العصيان وتحالفوا مع ملك النمسا وامبراطور ألانيا ولكن سنان باشا 
تمکن من إخضاعهم عام ۳ هه وتقهقر العثانيون بعد ذلك خلف الدانوب 
وفتح الأعداء مدنا همها نيكوبلي . والجديربالذكر أنشن الغارةعلى النمساانذاك 
کان لتسکین الإنكشارية وشغلهم عن التمردء وم تنته هذه الحرب إا في عهد 
السلطان أحمد الأول بمعاهدة ستيفاتورك. 


وني عام ٠٠٠۳‏ ه توفي السلطان مراد الثالث وله خسون سنة من العمر. 
وکان شاعرا فطنا لبيباً نظم بالعربية والفارسية والتركية» ويميل ! لى التصوف وعبة 
0 . کا أنه کان ييل لاقتناء الجواري ویشاورهنٌ وکانتا من بن تجارة 

قية الأصل سباها فدائہ ئيو البحر وبيعت في السراي وسميت صفية » تدخحلت 
ا الخارجية وساعدت أبناء أصلها . وقي عهده بلغت مساحة الدولة 
العثانية الأوج وهي ۰ 7 کم . وقد دفن فى ساحة آيا صوفيا. 
السلطان محمد التّالٹ: ٠١٠۲ - ۱۰۰٤١‏ ه الموافق ٠١٠١‏ م - 
۳م. ولد عام 1 وتوفي عام ۱٥۹۰‏ ھم 


وهو ابن مراد الثالث ا صفية (الإيطالية) المارة الذكر ولم جرج للحروب 
في البداية اند و الامور الداخلية بأيدي وزرائه أمثال سنان باشا و زاده 
وحسن باشا ثم تعاقبت انہزامات ار مام ميخائيل الأفلاقي الذي ضم إقليم 
البخدان وجزءا کبیرا من ترانسلفانيا ثم إنه لا تأكد من الضعف المحقق قام بقيادة 
الجيوش بنفسه فدبت الحمية الدينية في الحند العثانيين فسار إلى بلغراد ودمر 
جيوش النمسا والمجر بعد SS‏ يع الشيخ 
سعد الدين أفندي» ولغرور وقد ورد في بعض الروايات أن عدد القتل 
في صفوف الأعداء بلغ مائة ألف. وأعاد النصر للدولة ما كان هما من الاقتدار 


)١(‏ لورستان: إقليم في إيران. 


والصولة في عهد سليان القانوني. وعاد السلطان غاغاً إلى العاصمة. ويقول 
إبراهيم أفندي في تاريخه وکان حاضرا في تلك الواقعة أنه لو أمضت العساكر 
العثهانية شتاء ذلك العام بالحدود ڈ ثم تقدمت في الربيع لكان أمکن افتتاح مدينة 
فيينا'“ . وفي عهده حصلت ثورة داخلية في بلاد TT‏ القتال على حدود 
النمسا والمجر قام بها المتبقون من الجنود المرتزقة هناك بعد أن فروا من ساحة 
الحرب في أوروبا فعوقبوا وحقروا فتمرد أحد رؤسائهم واسمه قره يازيجي قائد فرقة 
السكبان الإنكشارية وتغلب على والي القرمان ودخل عينتاب ) فحاصرته 
الجيوش فعرض الطاعة مشترطاً توليته على آماسية سية فقبل شرطه ولكنه عاد للعصيان 
حینا ابتعدت الجيوش عنه واتفق مع أخيه دلي حسن والي بغداد وجاهر بعصيانه 
فقام صقللي حسن باشا بالانتصار على قره یاز جي الذي التجأاً إلى الجبال قرب 
البحر الأسود وتوفي بعد ذلك . أو قتل في الميدان . ما TT‏ 
حسن وقتله على أسوار توقات وهزم ولاة ديار بكر وحلب ودمشق وحاصر كوتاهية 
سنة ٠١٠١‏ ه وحينا تجسمت الامور وجات الدولة للسلم وعرضت عليه ولاية 
البوسنة استدراجأ له فقبل وسافر مع جنوده من كرد وقرمان وتوجهت قوته لمحاربة 
الإفرنج حتى قضي على القسم الأكبر منها في مناوشات الدولة مع النمسا والمجر 
ولقي حتفه في حصار بودا. وقد أضعف ذلك الدولة وال بالنظام 
العسكري وأنقص الدخحل بسبب تلك الفتنة. ثم قام جنود السباه بتمرد في 
ازل فد في عل اللد رك الإا رن راه 


توفي السلطان محمد الثالث في ١١۲‏ رجب ٠١‏ ۰ه وعمره ۳۷ سنة وخلفه 
ابنه أحمد الأول. وكان على نصيب عالٍ من التعليم» شديد التدين ويل إل 
التصوف وأطلق عليه اسم فاتح (أغري) أو قلعة (إرلاو) في عام ٠٠٠١‏ ه. 
ويقول في أحد أشعاره: نحن لا نقبل الطغيان طالما نميل للعدل. نحن نعمل فقط 
لحب الله » ونصغي بدقة لأوامره. نحن ¿ الحكاء من تعكس قلوبنا نشوة العام أجحمع 
فلا تظن آنا لا نعر انتباهاً إلى صخب الرياح ©). 


. ٠١١ انظر: تاريخ الدولة العثانية - سرهنك» ص‎ )١( 

(۲) عينتاب : بلدة تقع جنوبي تركيا على حدود بلاد الشام . 

%( السباه: الفرسان. 

Album of the ottomans. p. 57. (٤) 


۱۳۱ 


السلطان أحمد الأؤل: «۲ ۱۰١‏ ھ - ۱۰١۲١‏ ھے. 


وقد ولد فی ۱۸ نیسان ٠٥۹۰‏ م وتوفي في ۲۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م . 


وقد تولى الملك وهو ابن أربعة عشر عاماً ولم يأمر بقتل أخيه خلافاً للعادة 
السيئة المتبعة بل حجزه بين الجواري والخدم وحدث في عهده اضطراب في 
الأحوال الداخلية فتمرد جان بولاد کا ترد فخر الدين ا لمعي الدرزي العقيدةء 
إلى آن هیا الله للدولة وزير حنكاً أكسبه تقدم السسن مزيدا من ارات والتجارت 
فعین درا أعظم فکان عونا للسلطان الفتى الثائرين وخاصة ثائر 
الأناضول قلندر أوغلي الذي كان قد عين الا على أنقرة فقد نكلت الدولة به 
وأمثاله من شيوخ طائفة الجلالية وتقكن الصدر الأعظم قبوجي مراد باشا من تطهير 
الأناضول من أولئك الثائرين. وقامت في عهد هذا السلطان حروب مع بلاد 
العجم إذ انتهز الشاه عباس فرصة القلاقل الداخلية وقام باسترجاع العراق 
العجمي وتبریز ووان ثم عقد صلحاً عام ۱ هھ ترکت بوجبه الدولة جميع 
الحصون والقلاع المفتوحة من عهد سليان الأول با فيها بغداد وكان ذلك فاتحة 
عهد الانحطاط الفعلي لترك الدولة فتوحاتما لأؤل مرة. وفتحت في عهده بعض 
الحصون وابرم الصلح مع النمسا عام ٠١٠١‏ ه وعفيت بذلك من دفع الجزية 
وسميت تلك المعاهدة بمعاهدة (ستواتورك) على نهر الطونة واستردت الدولة بعض 
المدن وعلى رأسها بلغراد. وحصلت بین عامی ۱۰۲۰ - ٠٠۲۳‏ مناوشات بحرية 
بين الدولة ومالطة وإسبانيا وولايات إيطاليا انتصر فيها الأعداء. كا جددت 
الامتيازات مع فرنسا وبولونيا. كا حصلت ولايات الفلمنك (هولندا) عام 
۱ هھ على امتيازات تضاهي امتيازات فرنسا وإنكلترا ومنذ ذلك الحين قام 
الهولنديون بإدخال عادة تدخين التبغ إل البلاد الإسلامية وقد عارض المفقي في 
ذلك وأصدر فتوى بمنعه فهاج الجند مع ب ار ا ن لإباحته. 


ولنعد الآن لشرح بعض الثيء عن عصيان فخر الدين المعق في لبنان: 
ففي عام ٩٩۹٩‏ هھ اعتلى فخر الدين الثاني وهو حفيد فخر الدين الأول السلطة 
في لبنان وکان روا ا کا تقنع بقناع النصرانية حين الضرورة وازعاً ٤‏ 
حبك الدسائس وبذر الشقاق في صفوف أعداثه وقد عين والياً على جبال لبنان 
والمناطق الساحلية وعلى قسم من سوريا وفلسطين» وكانت غايته الأساسية شن 


۳۲ 


حهملة صليبية ضد السلطان بمساعدة الخرب» ففاوض الإيطاليين من أجل ذلك 
وجرت اتصالات بینه وبين دوق تسكانيا فرديناند الأول وبينه وبين البابا وإسبانيا 
للاستيلاء على فلسطين. وأنشأً ا لحصون وقوى جيشه حتى بلغ ٤٠‏ ألف مقاتل ثم 
أعلن الثورة عام ۲ هه ولكنه هزم وهرب إلى إيطاليا وفشلت خطته التي 
سامت فيها فلورنسا) والفاتيكان وفرسان القديس يوحنا في جزيرة مالطة 
وغيرهم » إذ إنه عرض على كوسموس بن فرديناند مشروع شن حلة صليبية ضد 
المسلمين وقضی خس سنن قي فلورنساء کانت مه (نسب) خلاها تدافع عنه ضد 
والي دمشق . وقد كان من أخطاء السلطان عثان الثاني الذي تولى السلطة في بعد 
أن عفا عن فخر الدين فعاد إلى لبنان مرة ثانية واندفع لفرنجة البلاد وكان ذلك 
بداية للثقافة المارونية الروحية الحديدة .ثم أعلن التمرد للمرة الثالثة مستغاد 
الحرب الفارسية ولكنه فشل وأسر وسيق إلى استانبول. ثم اندلعت الثورة عام 
٥‏ ه ولكنه هذه المرة EEE‏ وفشلت الحركة المسلحة التي قادها ابن 
أخيه ملحم للأخذ بثأره. 


توفي السلطان أحمد وعمره ۲۸ سنة وأوصى بالملك لأخيه نظراً لصغر سن 
ابنه عثان وبذلك أصبح مصطفى ا السلطان والخليفة الحديد. وقد امتاز 
السلطان أحد بالتدين والتصوف < تی عد من الأولياء“ وهو الذي بى الجامع 
الأزرق الضخم مقابل جامع آيا 8 والمعروف باسمه وکان یعتکف به في شهر 
رمضان ك بذل العطاءات الكبيرة لسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجرى 
إصلاحات جيدة هناك . 


(۱) فلورنسا - إحدى إمارات إيطاليا. 

(۲) مع الأسف فان كتبنا الحديثة تعده ارجا عن التضحية والفداء والوطنية ومذا أصبحت صورة 
الوطنية باهتة أو إنْبا ارتبطت مع عبالة الغرب. 

(۳) کان يحمل هذه الأبيات واضعا إياها تحت عامته : 

أرغب دوماً في حمل صورة انطباع أقدام النبي عالي المقام 

فن هكو اة ”الأنجهاء فوردة حديقة الأنبياء مالكة هذه الأقدام الشريفة 

فيا أحمدي لا تتردد ولو للحظةء ومرغ وجهك بأقدام الوردة الرفيعة الشريفة 


۱۳۳ 


السلطان مصطفى الأؤّل: ٠٠۲٠١«‏ ه - ٠٠١۲۷‏ ه» - وهي مدة ولايته. 
ولد في عام ٠۰١١‏ ه الموافق ٠٥۹١‏ م وتوفي في ٣۰‏ کانون ثاني 
عام ۱۹ م. 
ء۶ £ 
نشا هذا السلطان جاهلا بامور السياسة لأن أخاه السلطان أحمد كان قد 
ضيق عليه الخناق وحيسه بین جدران القصور وبين الحواري . والجدير بالملاحظة 
هنا أن هؤلاء لأسا لو اي کانوا یتولون قيادة الحيوش والمقاطعات ا من 
الحبس أو القتل فر ما کانت الامور أفضل ما حدث . وفي عهده کادت تقوم الحرب 
بين الدولة وفرنسا» وما عدا ذلك فلم یتمیز عهده بأي حدث ذڏي شأن ثم عزل 
وعين بدلا عنه عثان الثاني ابن أحمد الأول . وان قد صت رين امتدت الفترة 
الأول حوالي الثلاثة أشهر ثم خلع من قبل المفتي ولکنْ الإنكشارية أعادوه وقتلوا 
السلطان عثان الثاني وذلك عام ۲ م . دفن بعد وفاته في فناء جامع آیا صوفیا 
انل 


السلطان عثمان الثّاني: ٠١١١ - ٠٠۲۷«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
في ۳ تشرین ثاني عام ٧٣١٤‏ وتوفي في ٠١‏ مارس عام ۱٣۲۲‏ م وهو 
ابن السلطان أحمد الأؤل. 


ا هھ وفي عهده 
تم حسم المشكلات مع فرنسا وأ شهر الحرب على بولونيا وجرت معركة فاصلة 
ولك الإنكشارية طلبوا وقف القتال كما طلب البولونيون الصلح فجرت 
مفاوضات وعقد صلح فلم تتحقق غاية السلطان بضم البلاد البولونية فعزم على 
إفناء الإنكشارية وأمر بتنظيم جيوش جديدة في آسيا وتدريبها ثم شرع في تنفيذ 
مشر وعه ولكنْ الإنكشارية استطاعت عزله ٤‏ رجب عام ۱۰۳۱ هھ وأعادوا 
مصطفی الأول الذې کانوا قد خلعوه ا ثم قتلوه فأصبحت الحكومة ا 
بأيديهم فقد كان داوود باشا قد تسلُم الصدارة وأمر بقتله بعد أن حبسوه في بعض 
اللكنات العسكريةعام ٠٠‏ ١ه‏ . وارتکبواالمظالم وانة نتشرت الفوضى في البلاد إثر 
وصول نبأ القتل إلى الولاة وتعرد بعضهم كوالي طرابلس الشام وأرضروم وسيواس 
وأرادوا الثأر ل واشتولوا عل يعفن الاد رقتاوا من وقح في فيم ونوا خرن 
الدولة وطالبوا بدم السلطان عثمان واستمرً الاضطراب ۱۸ شهراً متوالية وبعد أن 


\۳٤ 


شبعوا سلباً ونپباً قاموا بعزل السلطان مصطفی عام ۱۰۳۲ ه وولوا مكانه مراد 
الرا 
& 


السلطان مراد الرابع: ٠٠٤۹ - ٠٠١۲«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد في 
۷ تموز من عام ۱١۱۲‏ م وتوفي في ٩‏ شباط من عام ۱٣٤١‏ م۾. 

وهو ابن أحمد الأول وني زمنه وسع الشاه عباس حدود بلاده من جهة الدولة 
العغانية إذ حدث تمرد في بغداد قام به رئيس شرطتها (بكبر آغا) فأرسلت الدولة 
قائدا لیخمد حرکته فحاصره في بغداد فاتصل بالشاه عباس وعرض عليه تسليم 
المدينة وني الوقت نفسه اتصل بالقائد العثاني غار ضا عله رد الد لل ان م 
يدي العجم مقابل تة آلا عليها فقبل القائد العثاني بذلك العرض بنية 
سليمة وقام العثمانيون باحتلا هما قبل وصول حلة الشاء إليها والذي ما إن وصل 
حتى حاصرها ثلاثة أشهر . ولكن قام ابن بكي آغابخيانة العثمانيين طمعاً في أن 
يعينه الشاه حاك] عليها ولك الشاه قتله جزاء خيانته وقتل أباه. ثم وشى اناس 
للسلطان ضد الصدر الأعظم واتهموه بالخيانة التي سببت سقوط بغداد فأمر بقتله 
ۆل كانه 2 محمد باشا ثم استبدله بخسرو باشا وحاول هؤلاء الوزراء 
القضاء على ترد أ رضروم . . ثم توفي الشاه عباس وتولى ابنه مرزا وهو صغير السن 
فاستغلٌ العثانيون صغر سنه ووصلوا إلى همذان ثم بغداد. 


ثم انتصر على العجم ا وو اا وی د ر امار عا 
لحلول فصل الشتاء ورجع خحسرو باشا إلى الموصل ثم م حاول معاودة الكرْة فى 
الربيع فامتنعت الحند فتقهقر إلى حلب فقام السلطان بعزل خحسرو باشا وأغاة 
حافظ باشا إلى منصب الصدارة فار الجند في طلبه فرفض الساطان الإذعان 
لطلبهم فثاروا في استانبول ودخلوا السراي عام ٠١٤١‏ فار ل یرو اها 
وأظهر عزما في جازاة رؤوسهم إدذ أمر بقتل من اشترك بالفتنة وبذلك أدخحل الرعب 
في قلوہم وسادت السكينة. وبعذ ذلك أمر بمحاربة a‏ وإحضاره 
للعاصمة كا ذكرت قبل قليل فأحضر مع ولديه فقتله مع أ حد أولاده حين) علم 
بثورة أحد أحفاده في بلاد الشام ونهبها عام ٤٤‏ ١ه‏ فأطاع الدروز. وتعدّى 
ملك بولونيا (لاديسلاس السابع) على حدود السلطنة العثانية وفتح بعض القلاح 
التابعة اء فاضطرٌ السلطان إلى الخروج بنفسه إلى (أدرنة) ليستعد منها لحربه 


o 


فكان أن اضطرٌ املك المذكور إلى طلب الصلح بعد أن نازله أباظة باشا وكسره. 

ثمٌ سار بجيش كبير إلى بلاد فارس فاسترجع المدن وقصد تبريز وفتحها ثم 
عاد للعاصمة E‏ فاشتد ساعد أهلها يبمجرد مغادرته» الأمر الذي يدل على 
أهمية وجوده على رأس الجيش› وتغلبوا في بعض المواقع فار إليهم السلطان 
فخا انش یرال بداد واستمرت ارت یومین کاملین بدون انقطاع 
انتصر فيها العثانيون ودخلوا بغداد وذلك في ربیع الآخر عام ۸ ه. ثم 
عرض الشاه الصلح مقابل ترکه بغداد وتم م ذلك بالقفعل وتوفي السلطان بعدها 
ووی ریاد الاب ي ٠١‏ شال من عم ۹ هھ بعد أن اشتدٌ عليه مرض 
النقرس . اتد حكمة ١‏ نة و١١‏ شھرا ومنع في عهده الخمر والتدخين 

وأعدم كل مرتد عن الإسلام في عهده. وتولى أخوه إبراهيم الخلافة من بعده. 

کان مراد الرابع عاق شاا ثاقب الرأي» لقبه ا مؤرخون «اسکندر 
الثاني»» استأصل وقمع العصاة» ولقب بجۇسىس الدولة الثاني لأنه أحياها 
بعد السقوط وأصلح حال مالیتها. وکان شاعراً مھا وقد بعث إلى قائده الذي 
طلب العون أثناء فقال: أا المدافع : ألا توجد قوات لتعين بغداد؟ 
أنت ترغب العون مناء ألا يؤخذ جند هناك؟ 
السلطان إبراهيم الأؤل: ٠٠١۸ - ٠٠٤١«‏ ه» - وهي مدة ولايته. ولد 
عام ۱١١١‏ م وتوفي عام ۱۹٤۸‏ م. ۰ 

وهو ابن أحمد الأول وقد حافظ على سمعة الدولة فأرسل جيشاً إلى بلاد 
القرم لمحاربة القوازق الروس وانتصر عليهم واسترد مدينة آزاق من أيديهم عام 
E TS‏ 

را فانتقم البنادقة بحرق الثغور في بلاد المورة وني عام ٠٠۵۷‏ هھ تم له فتح 


أغلب الجزيرة نفسها ثم حاصر عاصمتها ولكنْ الجنود تعردوا في استانبول وأهاجوا 
الإنكشارية الذين قرروا عزله وتولية ابنه محمد الرابع الذي م يتم السابعة من 


)١(‏ قضى على جيع الإرهابيين في استانبول وفي كل أرجاء الدولة وأسس أيضاً تنظيً للمخابرات 
وبذلك قبضٍ أو عرف كافة أسائهم واعتلقواء وأعاد بناء إصلاحات في الكعبة المشرفة. وكان 
شاعراً ومؤلفاً وأغنى الخزينة واشترك في الحروب بنفس ظروف الجنود وكثيراً ما کان ینام على 
حصانه. 


۱۳٣ 
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عمره وبعد عشرة أيام طلب السباه إعادة السلطان إبراهيم إلى العرش ولكن 
رؤساء العصابة قتلوه وقد امتدٌ حکمه ۸ سنین و ٩‏ شهور وکان عمره ٠٤‏ سنة . 
السلطان محم الرابع: ٠٠۹۹ - ٠٠١۸«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
عام ٠٦٤١‏ م وتوفي في ٠‏ کانون ثاني عام ۱٦۸۷‏ م. وتولى الحكم 
وعمره سبع سنوات. 

وقد رجعت الحالة في عهده إلى ما كانت عليه من الفوضى قبل تولية مراد 
الرابع فحدثت الثورات الداخلية ومنها ثورة (قاطرجي اوغلي) وثورة (كورجي 
يني) واستطاع هذان المتمردان هزية والي الأناضول ثم سار قاطرجي نحو 
العاصمة ولكنه اختلف مع كورجي ولولا اختلافه) لوقعت في يد )اء فهزما 
عندئذٍ وقتل الأول بين حصل الثاني فل اة وعين واليا لقرمان. ثم توالت 
ثورات الإنكشارية تارة والسباه احرى والأهالي أحيانا واختل النظام وقد تداخحلت 
جدة السلطان المساة ماهييكر في إدارة الدولة وكانت راجحة العقل حسنة التدبير 
مساهمة في إصلاح الأحوال ثم دبروا قتلها مع كثير من ضباط الإنكشارية. ثم 
قامت البندقية باحتلال بعض المواقع عند مدخل الدردنيل وفرضت حصارا على 
المواد التموينية فارتفعت الأسعار وتدهورت الحالة الاقتصادية إلى أن تمكن الوزير 
العظيم محمد باشا كوبريللي الذي تولى الصدارة عام ٠٠٠۷‏ ه من الضخط على 
الإنكشارية وشنق بطريرك الأروام لعلاقته بالحوادث. ثم حاول فك الحصار عن 
الدردنيل فلم يتمكن ولكنه عاود الكرة وانتصر وفتح الضيق. ثم تمرد أمير 
ترانسلفانيا وانتصر على الدولة عام ۱٠٦۹‏ ه ولكن كوبريللي تمكن من قهره 
وطرده وعينَ بدلا عنه . ثم تمرد حاكم الأفلاق واضطهد المسلمين في بلاده وقتلهم 
وهاجم البخدان وانتصر فيها قرب عاصمتها ياسي ولكن كوبريللي رجع إليه وانتصر 
نصرا مبینا. أما علاقات الدولة مع فرنسا فلم تتغير إذ ضعف نفوذها لدى الدولة 
تدريياً وتقاسمت معها البندقية حاية غلطة كا اختص اليونانيون بحماية بيت 
الق م الرهبان الكاثوليك. وما زاد الفتور مع فرنسا تدخلها سرا 
لمساعدة البنادقة في الدفاع عن جزيرة كريت وكشف ذلك السر بسرعة» وإمدادها 
النمسا با لمال انتقاماً من الدولة العثانية . ولكنٌ كوبريللي ظل يقاوم أعداء الدولة 
في الداخل والخارج حتی رفع سمعتها نسبياً. وبعد وفاته خلفه مد کوبریللي زاده 
وكان شجاعاً حسن الرأي استمرٌ على خحطة أبيه ورفض الصلح مع البندقية 
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والنمسا وقاد الجيوش بنفسه وعبر الدانوب وکن من فتح قلعة نوهزل المنيعة 
الشهيرة عام ٠٠۷٤‏ ه بعد إخلائها فارتعدت ا وتذكرت أيام القانوني وفزع 
امبراطور النمسا لدخول ال جيوش العثهانية إلى بلاده وانتشارها في إقليمي مورافيا 
وسیليزيا فوسط البابا اسكندر الرابع لدی لويس الرابع عشر ملك فرنسا بقصد 
AB OT‏ . بعد أن بعثت روح الحروب 
الصليبية من جديد ل لويس دعوة البابا لنصرة ة إخوانه في الدين ضد المسلمين 
على الرغم من صلاته الطيبة مع الباب العالي الأمراء الألمان الذين يؤلفون 
عصبة اتحاد الوين و لماو عل ومع ۲۰ لف رجل تحت تصرف الامراطور 
الألماني وتحرج موقف الحاكمين في فينا الذين 2 يأملون مفاوضة العشمانيين 
واجتناب الحرب ونفذ صر السلطان وأصدر أ مره با هجوم على المجر. e‏ 
العثانيون في البداية ودخلوا قلب جيش العدو ولكنّْ الإنكشارية م یتمکنوا من 
الات أمام التفوق العددي للعدو فو على مراکزهم دون تقدم في 
الموقعة التي سميت موقعة (سان جوتار) . ثم آبرم الصلح وجرى تقسيم المجر 
وبقاء بعض الحصون تابعة للدولة العثانية بموجبه. أمًا فرنسا فقد ظلت سفنہا 
تطارد ضفن المغرب متذرعة بمختلف الحجج ومدت يدها من جانب آخر تحاول 
الوساطة مع الدولة ولكن كوبريللي رفض ذلك وحرمها من تجديد امتيازاتها ولك 
جنوة منحت امتيازات وسلمت جزيرة كريت للدولة بعد حصارها عدا ثلاث 
قری. ثم حاولت فرنسا عام ۱٠۸١‏ هى تجديد امتيازاتما بالضغط فلم تفلح 
فجددتہا باللین والخضوع عام ٠۸۲١‏ ه وفوض إليها حاية بيت المقدس ثانية 
وعادت العلاقات بينها وبين الدولة العثانية . 

E O ag 
في همی الإسلام ودولته فأغارت عليهم بولونيا ما أدى بالسلطان السير بنفسه علي‎ 
هھ حتی احتله واحتل‎ ٩ ۳ رأس جیش وما أن وصل إلى حصن رامنيك عام‎ 
مدينة مرج فطلب البولونيون الصلح على أن يترك إقليم آوکرانیا للقوزاق وولاية‎ 
بودوليا للدولة وبدفع جزية ولكن سرعان ما استردت بولونيا رمج واستمرت‎ 
الحرب معھا حتی عام ۱۰۸۷ ه حيث انهزمت بولونيا وعقدت الصلح وتنازلت‎ 
۲ ٤ عن بعض مواقعها وكان ذلك خاتمة أعمال كوبريللي أحمد باشاإذ توفي بعدهافي‎ 
رمضان من عام ۷ ه» وقام خلفه بإبعاد القوزاق فاستنجدوا بروسيا‎ 
وحاربوا الدولة معاً حتى تم الصلح عام ۱۰۹۲ ه ثم جرى حصار فيّنا‎ 


۳۸ 


عام ۱٠۹٤‏ ه ولدة شهرين كاملين وهدمت أسوارها وحينا شعر البابا با لخطر ألحّ 
على بولونيا وغبرها من الدول الأوروبية من أجل نجدعها واستنهض الممم لمحاربة 
المسلمين فجرى القتال وابزم العثانيون الذين كانوا تحت قيادة الصدر الأعظم 
غبر الكفء قره مصطفى وكان ذلك خذلانا م يسبق له مثيل فأمر السلطان بقتل 
الصدر الأعظم هذا. وبعدها تألبت الصليبية وتكاتفت لحاربة المسلمين باسم 
التحالف المقدس الذي ضم النمسا وبولونيا والبندقية ورهبان مالطة والبابا وروسيا 
وكانت العلاقات بين الدولة وفرنسا مقطوعة بسبب بلاد المغرب مما أذى بها إلى 
مواجهة النصارى منفردة فاحتلت جيوش البنادقة أغلب مدن اليونان وأغارت 
النمسا على المجر واحتلت بعض مدنا ثم قلعة نوهزل السابقة الذكر فقام 
السلطان بتعيين سلیم‌ان باشا صدرا أعظم فحاول استرجاع بودا ولکن م یتمکن 
وخرجت نايا من حوزة الدولة فأراد استرجاع اعتباره وهاجم التحالف المقدس 
في سهل موهاکس السابق الذكر ولكنه انزم وأشهر الجند العصيان في العاصمة إثر 
وصول النبأ فأمر السلطان بقتله تحت ضغطهم وعلى إثرها عزل السلطان أو تنازل 
عن الحكم وفق بعض الروایات في ۲ حرم عام ۹ ه بعد أربعين سنة من 
الحكم وتوفي عام ٠٠١۴‏ ه وتولى أخوه الحكم من بعده. ونقل جشمانه إلى 
استانبول ودفن بجوار قبر امه في جامع يني . 
السلطان سليمان التّاني: «۱۰۹۹ - ١٠٠١١‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
عام ۱١٤١‏ م وتوفي في عام ۱۹۹۱ م. 

وهو ابن السلطان إبراهيم الأول. وقد تمرد الحند الإنكشارية في بداية 
حکمه لتساهله معهم وقاموا بقتل قادتهم كا قتلوا الصدر الأعظم سياوس باشا 
وانتهكوا حرمة أهله فانتهز أعداء الدولة الفرصة » فاحتلت النمسابعض القلاع كما 
قامت البندقية بالاستيلاء على مدينة ( ليب انتي) من بلاد اليونان وسواحل دلماسياكافة 
عام ٠١۹۹‏ ه وفي السنة التالية احتلّ النمساويون بعض المدن منها (سمندرية) 
و (بلغراد)» وفي عام ٠٠١١‏ هفقدت الدولة بعض بلاد الصرب على رأسها مدينة 
(نيش) فعزل الصدر الأعظم السابق نتيجة تلك المزائم وتولى الصدارة من بعده 
(کوبریللي مصطفی باشا) ابن الصدر الأعظم السابق كوبريللي محمد باشا') رغم 


= تعد عائلة كوبريللى من العائلات الشهيرة التي كان ها فضل كبر في حفظ الدولة العثمانية من الاهيار‎ )١( 


۳۹ 


معارضة شديدة وکان ماضي العزية فأعاد النظام وأباح بٽاء ما تدم من کنائس 
النصارى ف استانیول واستمالهم ث ثار أهالي الأروام على البنادقة e‏ 


ڪ “4 


الصدر لمحاربة الأعداء ا ا ما فقدته الدولة لأضعف I‏ وحقق 
نصرا على الروس عند برزخ «أورقبو» وعلى البو نيين وأوقف تقدم البنادقة . . ثم 


في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري . وقد أصبح كوبريللي محمد باشا مؤسس شهرتبا 
الواسعة دوا أعظم في عام 1°7۷ ه حينم وضع حصار الدردنيل من قبل البنادقة الدولة في وضع 
حرج للخاية فأراد القصر بزعامة السلطانة الوالدة البحث عن رجل قوي محتك خرج البلاد من 
محنتها فم اختياره وتولى الصدارة بعد أن اشترط عدم الساح للخير بالتدخل في شؤون سلطة 
الصدارة وقد انتدب لنصبه هذا لمدة تقارب النصف قرن من الصراعات الداخلية بين الففات 
المتنافسة» وهو ينتمي إلى قرية (روجنك) قرب بيرات في ألبانيا. وقد عمل وتدرب في القصر ثم 
أصبح حاکاً عاما لمقاطعة طرابزون عام ٠٠٠١‏ ه وحتى عام ٠٠١١‏ ه حيث عين في المجلس 
السلطاني ولدة أسبوع فقط ثم طرد فرجع إلى (كوبرو) المدينة الصغيرة شمالي الأناضول التي اكتسب 
منها لقبه . أمّا كوبريللي فاضل أحد بن كوبريللي محمد الأكبر فقد ولد عام ٤٦‏ ١ه‏ وبعد أن کر 
اختار له أباه مهنة تعلمها وصار معلا وهو ابن ٠١‏ سنة ولكنه دحل في الخدمة المدنية حينا أصبح 

آبوه صدراً أعظم . ثم تقلب على حكم ولايتي أرضروم ودمشق عام ۱ هھ قبل a‏ 
عن أبيه أثناء مرضه وتولى الصدارة عام ٠١۷١‏ ه وبرهن على كفاءة ومقدرة شبيهة بجا كان عليه أبوه 
O‏ 
(صهره زوج اخحتم نای عنه. واتبع سياسة أبيه في إنقاص عدد الإنكشارية والسباه وجعلهم أكثر 
فعالية بحفظ روح الانضباط بينهم . وأذى التدخحل الروسي في إقليم آوکرانیا عام ۱۰۸۷ هھ بأحمد 
إلى الإغارة عليهم ولكنه توفي في العام نفسه وكان متصفاً با لمعرفة الواسعة والحكمة والعدل ورجل 
دولة من الدرجة الأولء وبرز اسمه في القوانين الإسلامية والأدب الفارسي . وبعده تول الصدارة 
هره ره تفن قاضو ناء القوة ال عت ارت الروس وحاصر فيينا عام ٩۳‏ ۹ه 
ولکن فشله خارجها وظهور التحالف المقدس تسبب في تدمير ما عمره الرجلين السابقين وفقدت 
العائلة نفوذها إثر ذلك واستقال فاضل مصطفى الأخ الأصغر لأحمد من الوزارة ولكنه عاد لشغخل 
منصب الوزير الثاني حينا تول صهره سياوس باشا مركز الصدارة عام ۱٠۹۹‏ ه ومن ثم لعب 
کلاھما دوراً هاما ني خلع السلطان محمد الرابع فتمرد الجند ضدهما ولم يتمكن فاضل من المحافظة 
على حیاته ر بحاية السلطان الجديد ثم دعي لشخل منصب الصدارة فحرر نیش عام ٠١۹۹۰١‏ م 
وبلغراد. وبین| کان يحارب جیشاً عام ۳ ٠١‏ ه قتل. وبرز من العائلة أشخاص آخرون تقلدوا 
مناصب رفيعة مثل نعمان باشا ابن فاضل مصطفى وأخيه عبد الله باشا واستمرت العائلة تشغل 
مراكز هامة كوزراء وولاة وقادة عسكريون مثل حافظ أحمد بن نعان باشا وعبد الرْحلن الابن الأكر 
لعبد الله . وعاش معظم آل كوبريللي من أوقاف الرجلين الأولين الذين اتبعا سياسة عادلة بين 
الناس ورفعا المظالم أثناء جمع الضرائب وكان الناسيلتفتوں إلى رجال العائلة أثناء الشدائد وفي أيام 
المحن. 


14۰ 


توفي السلطان في ۲٦‏ رمضان عام ۲ ٠١‏ هه الموافق ۲۳ حزیران ۱م ي 
أدرنة بعد ان حکم ۳ سنوات و ۸ أشهر وتولى السلطة أخوه أحمد الثاني بعده . وما 
یذکر عنه انه بعد ساعه لانتصارات کوبریللي ا الفرح تخرورق في 
عینیه عند رجوعه إلى استانبول من الحملة وأخذ عنه معطفه ثم ارتداه شخصياً. 


السلطان أحمد التّاني: ٠٠١١ - ٠٠١١«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد عام 
۳ م وتوفي في ٦‏ شباط من عام 14۳ م وهو اين السلطان 
إبراهيم الأول. 


وقد توني في بداية عهده الوزير الشاب القوي كوبريللي مصطفى وكانت 
وفاته في ساحات القتال في معركة صلا لقمين عام ۱ م على يدي جیوش 
النمسا ضربة كبيرة للدولة وقد تولى بعده عربه جي باشا منصب الصدارة ول يكن 
كوا لذلك المنصب . م بجحدث في عهد هذا السلطان ما يستحق يستحق الذكر وقد شجع 
توطين القبائل في الأناضول وسوريا وسلم البنادقة العثانيين قلعة ا 
ورفعت النمسا الحصار عن بلغراد وافتتح خان القرم عدة قلاع وتوفي في ۲۲ 
جادى الثانية عام ٦‏ ۰ هھ وقد حکم ٤‏ سنین و۸ أشهر. وكان ميد العربية 
والفارسية› سخ القرآن الكريم بخط يده لعدة مرات» نظم الشعر وكان له 
لقاءات مع أذ شهر الشعراء في عصره ه وني عهده شب حريق ضخم في العاصمة 
واحترق خمسة آلاف بيت فيها . توفي في أدرنة ودفن في تربة سليان الكبير. 


السلطان مصطفى الثّاني: ١١١٠١ - ١٠١٠١«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
في ه تموز عام ٧٣٣٤‏ م وتوفي في ٨۹‏ کانون ثاني عام ۱۷۰٤‏ م. 

وهو ابن محمد الرابع اتصف بالشجاعة ورباطة الجأش قاد الجيوش بنفسه 
إلى بولونيا فانتصر عدة مرات . وحارب الروس ورفع الحصار عن (أزوف) في بلاد 
r 8‏ بلاد الجر وفتح بعض الحصون وهزم جیوشها . وأخحذ انام 
أسيراً ثم قتله ولكنٌ الجيوش العثانية فوجئت ت بعدها وهي تعبر نہر (تیس) مما دی 
إل وقتل الصدر الأعظم فاستغلٌ ملك روسیا بطرس الأكبر تلك الفرصة 
المواتية وهاجم آزاق واحتلها عام ۷ ۰ هھ ولکن الصدر الأعظم كوبريللي حسون 
باشا (صهر کوبریللي محمد باشا) فک ن استرداد البوسنة . e‏ استردت جزيرة 


1٤1 


ساقز أيضاً فأقلعت عيارة بقيادة حسين باشا ثم لاقت عمارة البنادقة في «قيون أطه» 
ثم هرب اوا ن ساقز وبالنتيجة خسر البنادقة ودخحل العثانيون الميناء 
واحتلوا القلعة ثم دخلوا المدينة ولم يتعرضوا لأحد بسوء وقابلهم السكان 
بالترحاب› ثم 3 بها حامية نقلوها من «جشمه» على ساحل الأناضول. 
ووقعت بعدها معاهدة كارلوفتش في عام ١١١١‏ ه بين الدولة والنمسا وروسيا 
والبندقية وبولونيا فترك العثمانيون بمو جبها بلاد المجر كافة وإقليم ترانسلفانيا للنمسا 
کا تنازلوا عن آزاق لروسیا التي ازداد خطرها كا أرجعت الدولة لبولونيا كامنيك 
وبعض الأقاليم الأحرى وتازلت للخدةة عن إقليم دلاسيا ومن جزيرة المورة 
وبذلك فقدت الدولة العثانية قسماً كبيرا من أراضيها وازداد تسأط الغرب عليها 
منذ ذلك التاريخ ثم اتفاق الأوروبيين مجتمعين أمامها ومن ثم تقسيمها بعد ذلك 
وهو ما یسمی بالمسألة الشرقية القائمة على خوفهم من انتشار الإسلام في أوروبا 
وزيادة قوته . e:‏ ثار الإنكشارية لتوقف الحروب وبالتالي انعدام بهم وسلبهم 
وعزلوا ان في ۲ ربيع الآخر عام ٠١١١‏ ه بعد أن ن حکم ۸ سنوات و۸ 
شهور ثم توفي ني السنة نفسها. 
السلطان أحمد التًاللث: ٠٠١١ - ٠١١٠١«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد عام 
BA‏ م وتوفي عام ۱۷۳۹ م. 

وهو ابن عمد الرابع وقد بدأ أعماله بقتل المفتي فيض الله أفندي لمقاومته 
الإإنكشارية وبعد ذلك اقتص منهم وقتل رؤوسهم المديرة كا عزل الصدر الأعظم 
نشانجي أحمد باشا الموالي هم وعين زوج ته داماد حسن باشا ولکنہم عملوا على 
عزل الأخير هذافي عام 1١‏ هه وكثر بعدها تبديل الصدور وانغخمست الدولة في 
مشكلاتها الداخلية وتناست عدوها اللدود بطرس الأكبر امبراطور روسيا وسياسته 
القائمة على إضعاف الأقوياء إلى أن تولى الصدارة بلطه جي محمد باشا فأعلن 
الحرب على على الروس وحاصرت الجحيوش العثانية البالغ عددها ۲۰۰ الف جندي 
القيصر وخليلته كاترينا اللذان E‏ ومن معھ| لولا أن استمالت 
تلك المراً ة الجميلة الصدر الأعظم و وأغرته بالنفائس والخحواهر فرفع الحصار عنها 
وخان الدولة ووقع معاهدة فلكزن بتاریخ ٩‏ جادى الآخرة عام ۱۱۲۳ ه والتي 
قضت بإخلاء مدينة آزاق وعدم التدخل في شؤون القوزاق وهدم الروس O‏ 
التي أشادوها حدیاً في حدود الدولة العثانية واا عدم تعرض الروس للك 


€۲ 


السويد اللاجرء إلى الدولة العثانية عند عودته لوطنه. ولكنٌّ السلطان عزل 
بلطه جي إثر ذلك ولم يلتزم الروس بالمحافظة على نصوص معاهدة عدم الاعتداء 
الجحديدة التي وقعها الوزير الحديد يوسف باشا لاه يوافق على وقف الحروب 
فقامت الحرب بین ولكنْ خوف إ إنكلترا وهولندا من تضرر مصالحه) لدى الدولة 
جعلهھ) تقومان بالتدخحل لوقف الحرب فوقعت معاهدة أدرنة عام ۱۱۲١‏ هھ 
وتنازلت روسيا بموجبها عن ما ها من أراض على البحر الأسود وإعفاءها من 
الذي تدفعه لخانات القرم وحينا تول علي باشا منصب الصدارة أعلن الحرب على 
البندقية واسترجع ما فقدته OS Lk‏ البندقية بالنمسا 
فوقعت الحرب بين الدولة والنمسا تشجعت بتحسن علاقات الأخيرة ت 
فرنسا ودخل النمساويون بلغراد بعد ان قتلوا الصدر الأعظم کا احتلوا بعض 
المواقع الأخرى ووقعت معاهدة صلح بين الطرفين عام ا سیت برجا 
ا مدينة بلغراد ا من صربا وجرن الأفلاق وازن بلاد المورة إلى 
الدولة وسميت تلك بعاهدة (بساروفتش) ; ثم تحقق لروسيا موافقة الدولة على 
مرور تجارها في أراضيها وبيع سلعهم كا اعطي لحجاجها حق التوجه لبيت 
المقدس وغيره من الأماكن والأديرة» وتعهد الروس والباب العالي بمنع زيادة نفوذ 
املك متخب پولوناعلی توداشراف تلك ابلاد رحد تمکی من جمل یورال 
في عائلته . وبذلك فقد قصد بطرس الإيقاع بين الدولة العثانية وبولونيا إذ | 
کان ينوي التفريق بين جبرانه الأقوياء وإضعافهم e‏ 
العثانيين في ضروب السياسة. وحصلت اضطرابات سياسية في إيران فانتهز 
الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا الفرصة واحتل أرمينيا وبلاد الكرج (جورجيا 
اليوم) ولكن بطرس سبقه واحتل إقليم داغستان وسواحل بحر الخزر ثم جری 
اتفاق بين الطرفين قضى ا کل مہا بالأراضي الملحتلة بتاريخ ٠١۳١‏ هم 
وقام الإيرانيون بصد العدوان ولكنْ العثانيين ين احتلوا عدة مدن منہا مذان وتبريز 
وساعد على ذلك الفوضى والصراع على الملك في إيران إلى أن تولى طهاسب 
السلطة هناك فأغار على العثانيين ولكنٌ الدولة كانت لا تميل للحرب فهاج 
الإنكشارية وأثاروا تمرداً في عام ١١٤۳‏ ه بزعامة بطرونا خحليل وأجبروا السلطان 
على قتل الصدر الأعظم وقائد البحرية وألقوا جثتها في البحر ثم عزلوا السلطان 
نفسه ونادوا بابن أخیه عمود الأول سلطاناً وخليفة للمسلمين . 

من إصلاحات السلطان أحمد الثالث تجديد الترسانة وإنشاء المدارس 
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الكثيرة وإدخال المطبعة وتأسيس دار طباعة اسكدار وترقية الصناعات وإنشاء 
معامل للنسيج وتأسيس فرقة للإطفاء. ومن .أعماله استرجاع المورة وقلعة آزاق 
وفتح عدة ولايات من بلاد العجم . والحقت داغستان في الدولة العثانية عام 
۲ م. 
السلطان محمود الأؤل: «١؟٠١٠‏ - ١٠١۸‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
جام ۱٦۹٩١‏ م وتوفي عام ۱۷١۲‏ م. 

وهو ابن السلطان مصطفى التّاني وقد ضخطت عليه الإنكشارية حتى 
تخلص من الوزير بطرونا محمد ثم استأنف الحرب مع الإيرانيين وهزمهم فتركوا 
للدولة ما افتتحته من بلاد عدا تبريز وأردهان وهمذان. ولكن نادر خان أكر ولاة 
إيران عارض ذلك وعزل الشاه طهماسب ونصّب نفسه وصياً على العرش لصغر 
سن ابنه الأمير عباس الثالث. ثم انقض على العثهانیین وحاصر بغداد فتصدّی له 
الوزير العثهني طوبال (الأعرج) ولكن م يستطع منع الزية ما أذى إلى عقد صلح 
ردت الدولة بموجبه ما أخذته من بلاد إیران» ثم نشبت الحرب مع روسيا بسبب 
بولونيا وأغار الروس على بلاد القرم واحتلوا ميناء آزاق وغيره فتصالحت الدولة مع 
نادر شاه وتفرغت للروس . وفي ذلك الحين تقلد منصب الصدارة رجل عحنك هو 
الحاج محمد باشا فجهز الجيوش ثم تمكن من وقف التقدم الروسي. ثم انتصر 
العثانيون على النمسا التي أغارت على بلاد البوسنة وصربيا والأفلاق وطردوها إلى 
ما وراء الدانوب عام ٠٠١۲‏ ه وأملى المسلمون المنتصرون شروطهم على النمسا 
واسترجعوا بلغراد والصرب والأفلاق حسب معاهدة بساروفتش السابقة الذكر اما 
الروس فقد تعهدوا بهدم قلاع ميناء آزاق وعدم تجديدها وعدم إنشاء سفن تجارية 
أو حربية في البحر الأسود. وهكذا فإن معاهدة بلغراد هذه أعادت للدولة شيئاً من 
اعتبارها بفضل الوزراء والقادة الأقوياء. ثم عقدت الدولة معاهدة عسكرية مع 
السويد ضد روسيا. وقامت فرنسا بتجديد امتيازاتها القنصلية والمزايا الممنوحة 
لتجارها في عام ٠٠١١‏ ه وقد أخطأت الدولة بنزعها السلطة من أشراف الأفلاق 
والبغدان وإعطائها لبعض أغنياء الروم من تجار استانبول الذين فرضوا جورهم 
واستبدادهم على الأهالي واضطهدوا الأشراف فال السكان إلى جانب الروس 
لعلهم يرفعون الظلم عنهم . 

توفي السلطان محمود الأول عام ۱۱۹۸ ه فجأة وهو يمتطي جواده بنا کان 
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عائداً من صلاة الحمعة عند دخوله باب السراي . وكان متصفاً بالعدل والحلم 
والميل للمساواة بين الرعية واتسع نطاق الدولة في عهده وحي عار معاهدة 
گارلرفشی وان أربع مكتبات في العاصمة . وعد مؤرخو العثانيين عصره أفخر 
عصر ترقت فيه المعارف السياسية لدى العثمانيين وعندما دمر عدد کبیر من 
مساجد العاصمة بسبب الحريق الكبير والزلازلء بادر فووا لإإعادة تجدیتها ودفع 
ا طائلة لترميم المنازل المدمرة. 


السلطان عثمان التّالث: ١١١١ - ١١١٦۸«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
عام ۵٠۹1۹‏ وتوفي عام Vo‏ @ وهو اين السلطان مصطفی الثاني 
وأمه امرأة شديدة التدين. 

وقد بدأ عمله بتعيين نشانجي علي باشا لمركز الصدارة ولكنه انحرف وثار 
الأهالي ضده فأمر السلطان بقتله في ١‏ مرم ۹ هھ وجری بعده تعیین وعزل 
عدد من الوزراء حتى تقلد محمد راغب باشا منصب الصدارة وكان ذا مقدرة فائقة 
ني السياسة الأوروبية وكانت له اليد الطولى في إبرام معاهدة بلغراد السابقة 
ا ثم توفي السلطان عام 311۷۱ ه ودفن في باحة الجامع الحدید ول يمصل 
ما ي يستحق الذكر في عهده وقد اتصف هذا السلطان بتفقده للرعية کان 
الشوارع والأزقة ليا . كان يعمل بجهد وتعلّم كتابة الخط وله لوحات رائعة ۔ کان 

عصبي المزاج» E‏ سریع الحكم. وفي عهده تجمد القرن الذهبي عام 
٥‏ م وشت خرب تافل طال ضف مبان الاصمة: 


السلطان مصطفى التّالث: ١٠٠۸١۷ - ١١١١«‏ ه»: وهي مدة ولايته. ولد 
عام ۱۷۱۷ م وتوفي عام ۱۷۷۴٤‏ م. 

وهو ابن أحمد اثالث وني عهده قام راغب باشا بالإصلاح امن 
المستشفيات والمحاجر الصحية وأنشاً مكتبة من نفقته الخاصة وفکر بوصل نهر 
دجلة بالبوسفور بحفر قناة تمر ها السفن بغية تحسين الأحوال الاقتصادية للسكان 
ولكن المنيّة لم تمهل ذلك الوزیر فقصفت غوده في ۲۲ رمضان ۱۱۷١‏ ه وبعد موته 
نشبت الحرب بين الدولة وروسيا وأغار خان القرم (كريم كراي) بخيله ورجاله 
على إقليم سربيا الجديدة وتخربت كثير من المستعمرات الروسية ثم تقهقرت 
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الجيوش العثانية بينها كانت تعب نهر دنيستر"» على جسر من المراكب لهاجمة 
الروس المعسكرين على الضفة الأخرى إذ حدثت فيضانات غزيرة بصورة مفاجغة 
فغرقت معظم السفن وقتل حوالي ٦‏ آلاف جندي وحصد الروس من وصل 
للشاطىء الآخر منهم وتقهقر ما تبقى من الجيش بعد أن أن أخلى مدينة شوكزيم ثم 
حرض الروس الأهالي في بلاد المورة وبعدها دارت سفنهم حول اوروبا ووصلت 
إلى شواطىء اليونان والتقت بالعثانيين في مضيق بين جريرة ساقز وآسيا وانتصر 
العثانيون في البداية ولكن تمكن الروس بالخديعة والحيلة من إحراق السفن 
العثمانية فانفسح الطريق أمامهم اا ا فرأوا احتلال منوس 
لتكون قاعدة همم لمواصلة الزحف فيا بعد ولكن البارون المجري (دي توث) 
الذي دخل في خدمة الدولة العثمانية تمكن من تحصين الدردنيل فاستحال مرور 
الأعداء مته وجول الاراكت: التجازية إلى خرية؛ اوكلفة السلطان إقامة مصنع 
للمدافع في العاصمة وتدريب الجند وإنشاء مدرسة لضباط البحرية ثم قامت 
البحرية العثانية بجهاجمة الروس المحاصرين لجزيرة منوس عام ۱۷۷١‏ م فرفعوا 
الحصار عنما وانتصر العثانيون برا وبحرا إلا في بلاد القرم التي احتلها الروس 
وأعلنوا انفصاها عن الدولة تحت الحاية الروسية ولكنُ الدولة رفضت جيع 
العروض والشروط الروسية بإباء وأصدرت أوامرها باستئناف القتال وانيزم 
الروس في عدة مواقع اوقل العو من فل يد الصايبية العالمية فن تآمرها 1 
ينقطع أبدا إذ وجد الروس شخصامن الماليك في مصر كان قد توصل لإإدارة دفة 
السلطة هناك وهو علي بك الكبير الذي لقب بشيخ البلد قأعلن تمرده على الباب 
العالي عام ۱٠۸۳‏ ه ثم بعد انقضاء سنة على تمرده انتحل لقب سلطان مصر 
وخاقان البحرين وأمر بذكر اسمه في اللخطبة وقطع علاقاته مع الباب العالي وتلفت 
حوله فوجد في حاكم صفد ضاهر العمر الذي انہمك بتوسیع آملاکه بالطرق 
المشروعة وغير المشروعة وجد فيه حليفاً له وقام الروس بتوجيهه والتخطيط له فبعد 
موقعة جشمة الشهرة ة عام ۱٠۱۸٤‏ ه وطد الروس سیطر تم على البحر الأبيض 
المتوسط واستولوا على بعض جزر الأرخبيل واستدعوا بعدها مبعوثين عن علي بك 


)١(‏ نهر دنيستر: ينبع من السفوح الشمالية لجبال الكربات ويتجه شرقاً ويصب في البحر الأسود قرب 
اودیسا. 


(۲) منوس : جزيرة في بحر إيجة قرب الحدود التركية تقع إلى الجنوب الخربي من الدردنيل . 
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إلى مقر قيادتهم في جزيرة ياروس وهناك تم حبك التآمر بينها وقام علي بك بشن 
حهملة ناجحة في البدء ودخحل سوريا عام ۱٠۱۸١‏ ه واستولى على دمشق وصيدا 
وحاصر يافا وساعده حليفه ضاهر العمر السابق الذكر ولكنٌ القيادة غبرت مجرى 
الأحداث حين| سحبت (أبو الذهب) قائد القوات المصرية وجيشه من دمشق فجأة 
فشرع هذا الأخير بمقاومة علي بك الذي التجأً إلى ضاهر العمر في عكا وعند ذلك 
أتی. العثانيون وحاصروا صیيدا ولكن الروس تمكنوا من رفع الحصار عنما بناءٌ على 
طلب من حلفائهم واستولوا على بیروت عام Î‏ ه ثم عادوا مد صنيعتهم مرة 
ثانية بالأسلحة فتحرك مرةأخرى وحارب الماليك الذين أغضبوه ابا فخ وار 
ثم توفي . اَم ضاهر العمر فقد قتل بعد حصار عكا. وأثناء الحرب الروسية شعر 
با رض . 

توفي السلطان مصطفى الالكث في ۸ ذي القعدة في عام ١١۸۷‏ ھ وتولی 
السلطة بعده السلطان عبد الحميد الأول . كان يجيد نظم الشعر» بعلم 
الفلك ودرس تاريخ الإسلام والدولة العثانية إلى حد بعيدء وكان يدرك أن الخطر 
الأكبر يأتي من روسيا فعمل لذلك» وفكر بفتح قناة السويس . 


السلطان عبد الحميد الأؤل: ٠۲٠١ - ١۱١۱۸۷«‏ ه» وهي مدة ولايته. 
ولد عام ۱۷۲١‏ م وتوفي عام ۱۷۸۹ م. 

وهو ابن E‏ أخيه مصطفى 
الال لذا ذاقت الدولة الهزائم وحلت المصائب. وقد بدا أعاله فعين .القواد وكبار 
الموظفين والصدر الأعظم محسن زادة. وي عام ۸ هھ اجتازت القوات 
الروسية نهر الطونة والتقى العثانيون بالروس في مدينة شوملا فانزم العثانيون 
وطابوا الصلح الذي عقد في مدينة کينارجي . وتم الاتفاق في عام ١١۱۸١‏ ه على 
استقلال تتار القرم وبسارابيا عدا بعض القلاع وأن ترد الدولة ما أخذت من 
البلاد التي احتلها الروس إلى خان القرم عدا بعض المواقع وأن ترد ما أخذ من 
أملاك الدولة بالأفلاق والبغدان وبلاد الكرج وجزائر الروم عدا بعض المواقع 
كذلك أصبح للمراكب الروسية بمقتضى نصوص المعاهدة حرية الملاحة في البحر 
المتوسط والبحر الأسود وأن تبنى لروسيا كنيسة في ضاحية بيرا في استانبول كا 
أصبح للروس حت حاية النصارى من رعايا الدولة التابعين للمذهب 
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الاررقوكى. وقد عاد ذلك على الدولة بأوخم العواقب وبذلك فقد نالت روسيا 
ا ا الآخرين. 

ثم التفتت الدولة بعد تلك الهزية للإصلاحات الداخحلية فأنشأت السفن 
واستعانت بأ الذهب على ضار العمر کا مرٌ قبل قلیل فحاصره براً کا حاصره 
حسن باشا البحري را جن رت إن جال فد وقد قتل أبو الذهب أثناء 
E E‏ وبعد ذلك بدا الروس بإثارة المشكلات في بلاد 
القرم د ثم دخلوها بسبعين لف جندي ضاربين عرض الحائط بمعاهدة كينارجي . 
ولکن ا مشورة فرنسا وعدم التورط بالحرب والاعتراف بضم 
القرم لروسيا وكان ذلك عام ۱۱۸۸ ه. وبداً الروس يحصنون ميناء سباستبول() 
وإنشاء ترسانة عظيمة في ميناء كرزون وفي عقل ملکتهم کاترینا الا إل 
E‏ وجنوبي روسيا أقيمت ها الاحتفالات 
الضخمة وكتب على أقواس النصر في حينها (طريق بيزنطة) واتصلت لأجل غايتها 
تلك أثناء ذلك مع ملك بولونيا وامبراطور النمسا وعندما استغلت النمسا الوضع 
وأعلنت الحرب على الدولة وحاولت احتلال بلغراد منيت بخيبة أمل واندحرت 
إلى تمسوار. وانتصر العثانيون وهو نصر (سيبس) ومنح السلطان لقب غازي . 
ولك غا طت قك ار بعد دفاع مستميت قتل النمساويون ٠٠‏ ألف من 
السكان عسكريين ومدنيين. ثم توفي السلطان عبد الحميد الأول عام ۳ ۰ه 
کان اس الال وعو س وف قان 
السلطان سلیم الثّالٹ: ٠۲۲۲ - ٠۲٠۰۳«‏ ه» وهي مدة ولايته. ولد عام 
171 م وتوفي عام ۱۸۰۸ م. 

وهو ابن السلطان مصطفى الثالث. تسلم السلطة واليأس مستول على 
العباد نظراً لتدهور حالة البلادء فقد تحالف الروس والنمساويون وتغلبوا على 
العثانيين مرتين في عام ٠۲٠۳‏ ه كا استولى الروس على مدينة بندر الحصينة 
ومعظم بلاد الأفلاق والبغدان وبسارابيا وقام النمساويون باحتلال بلغراد 
ولكن سرعان ما انفصمت عرى ذلك التحالف بعد وفاة أمير النمسا 
وأذى خطر انتشار الثورة الفرنسية التي هددت عروش ملوك اا إلى طلب 


. سباستبول: مدينة على شاطىء البحر الأسود جنوبي شبه جزيرة القرم‎ )١( 
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النمسا الصلح مع الدولة العثانية وقد عقدت معاهدة بالفعل في ۲۲ ذي الحجة 
عام ٠۲٠٠١‏ ه ردت النمسا بموجبها بلاد الصرب وبلغراد ومعظم ما احتلته إلى 
حظيرة الدولة . أمّا الروس فقد استمروا بعدائهم وشن الحملات واستولوا عنوة 
على مدينة إسماعيل“ وذلك في عام ٠٠٠١‏ ه وارتكبوا فيها الفظائع والأعمال 
الوحشية وقتلوا النساء والأطفال فقد تقدم الجنرال «سواروف» وحاصر قلعتها 
الحصينة وقطع عنما الإمداد ثم استولى عليها بعد قتال عنيف وقتل غالب حاميتها 
وسكانها بكيفية وحشية ولم يفرق بين رجل وامرأة وطفل ودام القتل ثلاثة 
بلياليها سقط خلاها ما ينوف عن ثلاثين ألف شهيد. وحينا وصل نبأ الكارثة إلى 
استانبول هاج الشعب ضد حسن باشا البحري المكلف بحمایتها وطلبوا إعدامه 
فأمر السلطان بقتله فقطع رأسه. ثم بتوسط من قبل الدول الأخرى تم الصلح 
بين الطرفين عام ۱۲۰۹ هھ وامتلکت روسیا بموجبه بلاد القرم ہائاً وجزءاً من 
بلاد (القوبان) و( بسارابيا) وبعض الأقاليم الاخرې بحیث یصبح نہر دنیستر 
فاصلا بين الدولتين كا تنازلت الدولة عن مدينة (او تشاكوف) وذلك بموجب 
المعاهدة التي أطلق عليها اسم معاهدة (ياش) . 
ثم التفتت الدولة بعد ذلك إلى إصلاح شؤونها الداخلية وخاصة الجيش 
فطاردت قراصنة البحر بغية إصلاح التجارة كا أصلحت الثخور وبنت القلاع 
والسفن الحربية الحديثة وصنعت المدافع باستحضار المهندسين السويديين 
والإفرنسيين وأصلحت مدارس الحربية والمدفعية وترحمت المؤلفات العسكرية 
الحديثة ووضعت أنظمة للجيش على أحدث طراز وأسست الفرق العسكرية 
النظامية الحديثة بقصد الاستغناء عن الإنكشارية فيا بعد. ونتيجة لضعف الدولة 
وسلطتها استبد بعضٍ الولاة بولاياتهم وسعوا للاستقلال ورفضوا دفع الأموال 
للخرينة. کا اد الماليك برئاسة امرائهم في مصر وخحاصة مراد بك 
وإبراهيم بك وعثان البرديسي وظهرت بعض التمردات كفتنة عثأن باشا واي 
ودين الملقب بباوزندا اوغلي والذي قضي على تمرده بعد أن استيالته الدولة إليها. 


الحملة الفرنسية على مصر: 
لقد استغلّت فرنسا انشغال الدولة العثهانية في حروبها مع النمسا وروسيا 


(1) إسماعيل : مدينة في الاتحاد السوفيتي السابق وأكرانيا اليوم - تقع إلى الجنوب الغربي من أوديسا في 
مولدافيا السوفيتية قريبة من الحدود الرومانية والبحر الأسود. 
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وحالة الوهن التي أصابتها نتيجة الحروب والمشكلات الداخلية وبدافع من الحقد 
الصليبي الدفين. ك| أغراها الموقع ذو الأهمية الخاصة لبلاد مصر ووجود طريق 
الهند. فعلى الرغم من أن قناة السويس كانت غير موجودة في ذلك الحين إلا أن 
البضائع والمسافرين كانت تنتقل على ظهور الجال من الإسكندرية إلى السويس 
عبر الصحراء في تلك الطريق القصيرة التي كانت تتبعها بريطانيا للوصول إلى 
مستعمراتها. . . ولذلك فقد أراد النفوذ الفرنسي اكتساب جبهة صلبة ضد 
بريطانيا في تلك النطقة خاصة وقد أزعجهم موقفها ضد الثورة الفرنسية آنذاك - 
کےا أن الحروب التي نشبت بين الدولتين خحرجت فرنسا بنتيجتها وقد خسرت 
معظم مستعمراتها خاصة في المند وكندا فأرادت أن تعوض عن ذلك على حساب 
إنكلترا التي أجبرتها على ترك مواقعها. وظنت فرنسا أن احتلاها لمصر سيجعل 
إنكلترا تركع أمامها على ركبتها - وبناءٌ على ذلك فقد صدرت الأوامر لبونابرت في 
عام ۱۲۱۳ ه باحتلال مصر بدون إعلان حرب وخفية عن أعين بريطانيا . فجهز 
الجيش في مدينة طولون وقوامه ٠١‏ ألف مارب مدرب اكتسب خررته في معارك 
فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى عشرة آلاف بحار وبصحبته ٠١‏ سفينة حربية ومراكب' 
وسفن صغرة ة اخری و۱۲۲ عالماً من محتلف الاختصاصات . وما أن وصل مالطة 
خی إخطها e‏ واصطحب بعض العرب المقيمين هناك كمترحين ورواد ف 
غزوته ثم وصل إلى ميناء الإسكندرية وأنزل الجند قرا ثم احتلها تاركاً فيها 
القائد كليبر وقصد القاهرة عن طريق الصخراء بعد قهر المقاومة» فتقابل في ۲۹ 
حرم عند مدينة (شرا) مع مراد بك فهزمه ثم وصل إلى (أنبابه) مقابل القاهرة 
وأثناء وجوده هناك قام ارا الماليك بنقل أمتعتهم إلى بيوتهم الصغيرة غير المعروفة 
وإلى الأرياف واستمروا بذلك طوال الليل فخاف آهل البلد حين| 9 ذلك 
واستعدٌ الأغنياء أصحاب المقدرة على المرب ولكن انرا منعوهم. ثم جمع 
الناس الأموال ولم يشح با أحد وخرج الفقراء بالطبول ولم يبق في القاهرة سوى 
النساء والضعاف وخرج معظم الرعايا بالعصي حينا شح البارود وتحول الناس 
كلهم إلى بولاق حيث نصب إبراهيم بك خيمته هناك . أما الريف فقد أغار عليه 
العربان وقطعوا الطرقات «. . . وطلب آمراء مصر التجار من الإفرنج بمصر 
فحبسوا بعضهم في القلعة وبعضهم بأماكن الاشراب وصاروا يفتشون في بيوت 
النصارى الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة» والعامة لا 
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ترضى إلا أن يقتلوا النصارى واليهود. . . ۲(“ ثم كثرت الإشاعات عن تحرك 
الفرنسيين اق ا ع ا ا ومن سوء التدبير وإهمال مر 
الدوفان (مراد بك) و( إبراهیم بك) لم یبرحا مکانما وبقیا بدون تحصین. اما 
الجند فكانت قلوم 8 وعزائمهم منحلة وحرصوا على حياتهم ورفاهيتهم 
واحتقروا شأن عدوهم. ثم جرت اشتباكات وتقدم الفرنسيون بقوة قدرها ستة 
آلاف مقاتل وحين اقترابهم من متاريس مراد بك جرى رمي المدفعية وكثر الصراخ 
وکأنہم يقاتلون بصراخهم فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم یمرو 
بترك ذلك . م هزم العسكر وغرق الكثير في النيل وفرٌ مراد بك إلى الجيزة ثم 

ذهب إلى الحهة ا 
شرقاً وهن ماشيات حاسرات وأطفاهنٌ على أكتافهنْ يبكين في ظلمة الليل 
واستمروا بذلك طوال الليل والصبح فلا وصلوا إلى خارج البلد تلقتهم العربان 
والفلاحون فأخذوا متاعهم ولباسهم وكانت ليلة في غاية الشناعة يسمع مثلها 
من قبل . . ثم سكن نابليون بيت محمد الألفي الفخم» وبعد ذلك عين الفرنسيون 
رجلا ضراب روپ ن أسافل النصاری بمصر في مركز عال کا قلدوا شخصا 
اجا جا مين البحرية ثم سكنوا في ا المدينة بعساکرهم 
وفتح النصارى عدة دكاكين وخمارات ومقاهي ٩”‏ اما سر المياليك فقد اقتيدوا إلى 
الأزهر بثيابم الزرق الممزقة وصار ينفق عليهم من e‏ 

رباب الدیران وبعد ذلك احتل الفرنسيون (بلبيس) بدون قتال وقد وجه 
بۆنابرت قبل أن يدخحل القاهرة نداءً فا غا فيه تلاعب بالعواطف الدينية 
الإسلامية مبطناً بالتهديد والوعيد فصور نفسه كمسلم حقيقي يذب عن ہی 


)١(‏ راجع كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي - المجلد النّالث. 

(۲) لقد كانت تلك الخطة وما تزال غاية 2 
من الأقليات الموالية له في المناصب المامة ويفسح ها المجال بن بنشر الدعارة والمحرمات والطرائق 
الدخيلة على عادات المسلمين والمخالفة لشريعتهم وکثیراً ما ي السلاح ليحاربوا فيه أبناء 
البلاد ويسيطروا فيها على الرغم من قلتهم الضئيلة . 

(۳) تلك هي عاقبة كل طغيان وتجبر ومه) طال الزمن في الحاكم المستبد المنغمس في الترف والملذات 
والمستهتر بأوامر الله والذي يغمض عينيه عن احتياجات الشعب ومتطاباته فلا بد أن يلاقي مصیره 
المحتوم نتيجة ما قدمت يداه. 

)٤(‏ يراجع في طلب تفاصيل الوقائع أيضاً كتاب الحبرتي تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 
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اللإسلام صديقاً للسلطان مقتصا من المهاليك عتجاً بضرورة ة الدفاع عن المقيمين 
الفرنسيين هناك مستهاد, نداءه بآیات من القرآن الكريم وما قاله: يا أا 
الملصريون قد قيل لكم إِني ما نزلت بهذه الطرق إلا بقصد إزالة دينكم فذلك 
كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمغتزین إنني ما قدمت إليكم ا 
حقكم من يد الظالين وإثني أك من الاك اعد أف مجاه رغال و 0 
والقرآن العظيم . . تا المشايخ والقضاة والأئمُة والأعيان قولوا لامتکم إِد 
الفرنسيين هم أيضاً مسلمون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية 
الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان يحث اسا على محاربة 
الإسلام... ومع ذلك فالفرنسيون في کل وقت من الأوقات صاروا عبين 
مخلصين لحضرة السلطان وأعدا أعدائه أدام الله ملكه»(“ ثم تلا ذلك أوامر عملية 
دقيقة تقضي بطاعة الجيش الفرنسي وتحذير بالحرق بالنار لكل قرية تعلن المقاومة . 
لقد كان أسلوب الماليك في مقاومة الاحتلال قلا ودا وهذه إمكاناتہم وما 
يلكون فاحترقت سفنهم وعلى الرغم ما كان عليه الماليك فام کانوا محاربون 
أحياناً بشجاعة فائقة باعتراف نابليون نفسه وقد قال : «لاشك أن مملوكين يتفوقان 
على ثلاثة من الفرنسيين. . .» وقد أسهم سكان القاهرة مساهمة فعالة بالدفاع 
E‏ الأسلحة وشکلت کكتائب ب المتطوعين غير أن الأسلحة 
م تكن كافية فتقهقر المدافعون ودخل بونابرت القاهرة وأرسل فرقة لاقتفاء أثر 
الماليك في الصعيد كا أرسل فرقة أخرى لاحتلال مدينة القصير على البحر 
الأحمر. وقد سقط في معركة أنبابة الشهيرة ٠٠٠١‏ قتيل من مجموع ٦‏ آلاف معارب 
وهرب الباقون بعضهم إلى الوجه القبلي والباقي إلى سوريا وغرق أثناء التراجع 
الالوف من سكان القاهرة في النيل. وفي ۱۷ صفر ۱۲۱۳ هھ علم نابليون 
موقعة (أبي قر) البحرية إذ دحل الاشطرن الإنكليزي بقيادة الأميرال (نلسن) 
خليج أبي قير ودمر الأسطول الفرنسي هناك وترك نابليون وجنده بدون اتصال 


e‏ هذه الام ولا يزال أمثال ذلك الا ف ار ا أكژهم 

من أبناء الرغم من كونهم خارجون على عقيدتها. بعضهم اذعى التدين وتظاهر به ولكن 

بدون ارتداء الحبة أ و العامة كا فعل بونابرت . م لوحوا بشعارات الإسلام ولکنہم أشهروا سيف 

الخدر وأعملوه في رقاب الدعاة الصادقين من أبنائها لشعورهم بان الحطر الحقيقي الذي يدد 

سلطان الطواغيت والحبابرة إا یکون في العودة إلى تحكيم شريعة الله في كل مناهج الحياة وعندها 
يتحرر الإنسان وتتحقق العدالة. 
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منظم مع رتسا الأمر. الذي وضح مضير بلك الحملة في كفة القدر ولا علمت 
الدولة العثانية باهزية الفرنسية أرسلت تيء الأميرال نلسن وأحسنت إليه بحلة 
فاخحرة من جلد السمور وبعقد من الحواهر الثمينة و ٠٠٠٠‏ لبرة عثانية ذهبية 
لتوزع على الجنود. وسمی نابلیون نفسه (علي بونابردي باشا) ولبس الزي الذي 
اعتاد المشايخ ارتداءه وتردد على المساجد وتظاهر أحد قواده افا وهو جان مينو 
باعتناق الإسلام وسمی نفسه (عبد الله) . وفرض نابليون على الأهلين الضرائب 
الباهظة والأتاوات النقدية والعينية والغرامات الاستثنائية وصادر جميع احتياطات 
الأغذية والعلف. . 


وحین) علم العثانيون باحتلال مصر أخذوا بالاستعداد» وعرض عليهم 
الإنكليز المساعدة لخوفهم على طريق هند من أن يقع نهائياً بأيدي الفرنسيين کك| 
قامت الروسيا بالغرض نفسه ثم أعلنوا الحرب وسا غل فزنتا ن ۲١‏ @ 
الأول من عام ٠١١۳‏ ه وحشدت الجيوش في دمشق ورودس وتحرك الروس من 
البحر الأسود لاستانبول فالبحر الأبيض وفي الوقت نفسه كانت روح المقاومة لا 
تدأ في القاهرة أبدا» وتشجع الأهلون حينا علموا بإعلان الحرب من قبل 
استانبول على الفرنسيسين وهجموا على المفارز والدوريات الفرنسية وقتلوا الضباط 
وموظفي الميرة» فرد القرسيون بخرق القري ولكن تر التاهرة كانت ترداد 
اجا ا الكثير من الفرنسيين» فانسحبوا منها وفرٌ نابلیون إلى جزيرة قريبة 
واجتمع ٠١‏ ألف ثائر في الأزهر وأقاموا الحواجز» ولكنْ اولك الأعداء قاموا 
بإصلاء المصلين المجتمعين في المسجد نيران أسلحتهم فقتلوا الآلاف وقطعوا 
رؤوس ستة من زعماء الانتفاضة ورفعوها على الحراب وطافوا بها في الشوارع . 
وحينا شعر نابليون بتحرك العثانين عزم على احتلال بلاد الشام للخروج من 
مأزقه ووجه ٠۳‏ ألف غارب ساروا بقيادته عن طريق العريش فاحتلها ثم ۾ احتل 
غزة ووصل إلى الرملة ثم يافا بعد مقاومة وأمر بقتل ألفي مسلم ألباني تولوا الدفاع 
عنما بشكل يخالف قوانين الحروب ر أمر بقتل جميع المرضى والجرحى من 
جيشه لکي لا یکونوا عاثقاً ني تحرکه ڈ ثم حاصر عکا براً ولم يتمكن من احتلا ها 
لوول الا | E‏ أحمد باشا الجحزار لكنه هدم بروجها 
بمدافعه. ثم بلغه نبأ تحرك الجيش العثماني من دمشق فأرسل نائبه كليبر باتجاه 
الشمال لمنعه والتقى الطرفان عند جبل طابور وكاد النصر يكون حليف العثمانيين 


\or 


لولاا وصول بونابرت بثلاثة آلاف مقاتل هاجموهم من الخلف. ثم عاد لعكا وعلم 
عندها بتقدم الجيش من رودوس فيئس وعاد للقاهرة بعد تفشي الطاعون في 
مشه وعد سان بوتا من حصا ثم نزل جيش رودوس بأبي قير وهو مؤلف 
من ۱۸ ألف مقاتل فتغلب عليهم بونابرت وأ سر قائدهم مصطفی باشا ولکنه 
سافر خفية إلى فرنسا بغية وصوله إلى هدفه قي رئاسة الجحمهورية الفرنسية وترك 
کلیبر نائباً عنه وبقي جیشه بدون سفن تحمیه ونقص عدده إلى ۱٠١‏ الفا وان 
كليبر طلب الصلح مع الباب العالي والإنكليز عام ٠١٠١‏ اا ا 
والإخلاء بالسفن الإنكليزية ولكن حدث اختلاف مع الإنكليزء ثم تقابل مع 
الجحيش العثاني وانتصر کلیبر وعاد للقاهرة فوجدها في قبضة الامراء المصريين 
فضرہا بالقابل لان سكان القاهرة أبادوا الفرنسيين فدمُر ۰ بیت وقتل 
الآلاف . . ثم اغتیل کلیبر على يد سلیےان الحلبي الذي أرسله العثانيون ا إذ 
طعنه بخنجره عدة طعنات أرداه قتيا فحكمت عليه ا محكمة العسكرية الفرنسية 
بحرق يده ومن ثم أعدمته وأعدمت أربعة من علاء المسلمين أيضاً بقطع 
رۋوسهم . . وقابل سليمان الموت ببسالة ووضع يده على النار الملتهبة ولم ينبس ببنت 
شفة شفة حينم كانت تحترق كما كان باسلا طيلة الساعات الأربع والنصف التي قضاها 
بعدها . ثم عين الجنرال مينو السابق الذكر بدل كليبر. وبعد ذلك أنزل العثانيون 
والإنكليز بعد علمهم بموت كليبر ثلاثين ألف مقاتل في أبي قير أواخر عام 
٥‏ هھ فانهزم أمامهم ا بالإإسكندرية فحاصروه الإنكليز وساروا 
إلى القاهرة مع العثانيين وأنزلوا قواتهم في الوقت نفسه على ساحل البحر الأحر 
وتفشى الطاعون حينها في الحاميات الفرنسية فاستسلمت قواتهم في القاهرة 
والإإسكندرية فعقد اتفاق بين الطرفين . ثم سار الفرنسيون إلى ثغر رشيد وأبحروا 
منها على سفن إنكليزية › اما مينو فقد بقي محاصراً في الإسكندرية وم يستسلم إلا 
في ربيع الآخر عام ٠١١١‏ ه إثر موقعة عسكرية ڈ ثم سافر على سفن إنكليزية . 
وبذلك انتهت تلك الحملة بالفشل a‏ 
مع الدولة العثمانية تؤيد امتيازات فرنسا في الشرق. 


الفتن الداخلية: 


جرت في عهد السلطان سليم الثالث بعض الاضطرابات والفتن ففي بلاد 
الصرب عاث الذين انخرطوا في سلك الجندية وهم الذين تدربوا في بلاد النمسا 
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آثناء رجوعهم» الفساد والتخريب وساعد على ذلك استبداد حكامها من السباه 
فلاقوا اضطهاد الإنكشارية فاشتكى الأهلون للدولة فأمر الوالي وأخرجهم من 
بلغراد ٠‏ عادوا إليها وعاثوا الفساد واضطهدوا العباد ولک ا 
طاردوهم وأبعدوهم بقيادة جورج بتروفتش ٩(‏ ومعاونه والي الهرسك» ثم 0 
بتروفتش يثبر القلاقل والفتن ضد الدول. اما في ألبانيا فقد ثار والي (يانية) (في 
جوا علي باشا وهو ابن أحد بیکوات الأروام الذين اعتنقت عائلاتهم الإسلام 
في أوائل الفتح الإإسلامي ڈث قاد العصابات بإیعاز من روسيا وبدسائسها بدعویى 
الوطنية» والحقيقة ألّهاكانت لممارسة السلب والنهب . . ثم اقتضت مصلحته موالاة 
الدولة فطلب تعيينه حاكا على بعض جهات أبیروس ا من بلاد اليونان وقبل 
الباب العالي بذلك لإطفاء الفتن . ام عین ا على (يانية) عام ٠۲١۳‏ ه 
فحارب الفرنسيين وانتصر عليهم ودخحل مدينة (بروازة) عنوة وأعاد النظام لألبانيا 
فكونىء بولاية الروملليء ثم حارب أهالي مكدونيا الذين حرضهم الروس ضد 
الدولة وانتصر عليهم و الغرور داخله وأظهر الميل إلى الانفصال وتحصن في 
بلاد (أبیروس). لم یتمکن الإنكشارية من كبح جاح الثورات في بلاد الرومللي 
فأراد السلطان تجربة الجيوش النظامية فأرسل عام ۱۲١۹١‏ ه بعض الفرق إلى تلك 
الحهات فأبلت بلاءًٌ حسنا وطهرت الرومللي وأعادت السكينة فرغب على إثرها في 
إدخال الإنكشارية ضمن الفرق النظامية الحديدة ولكنهم رفضوا وتعردوا ولم يتمكن 
من أخضاعهم» وفي الوقت ذاته لم مهدأ الاضطرابات السائدة في بلاد الصرب 
واستمرت حتى أواخر عام ۱ هھ ورفضت الدولة عرض (بتروفتش) ما أدى 
إلى نشوب حرب بين الدولة وروسيا سنأتي على ذكرها. 
العلاقات مع فرنسا وروسيا وإنكلترا: 
قام بونابرت بعد رجوعه إلى بلاده بإرسال الجنرال (سبستياني) إلى 
(استانبول) لتجديد علاقات الود بين الدولة العثانية وفرنسا. وقد سعى أثناء 
إقامته هناك في عزل أميري الأفلاق والبخدان المؤيدين لروسيا فتفاقمت الأزمة بين. 
العهانيين والروس نتيجة لذلك ونشبت الحرب بينه) فانحازت إنكلترا إلى جانب 


(۱) وهو من موالید بلغراد عام ۱۱۸۵ هھ وقد لقب بقره جورج أي الأسود وهو أول من طالب باستقلال 
صربيا هاجر إلى روسيا ثم حاول الرجوع وأثار الفتن فقبض عليه وقتل . 
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روسيا وأرسلت أحد أساطيلها باتجاه الدردنيل وقدمت مطالب للباب العالي 
فرفضها فاجتازت قواتها المضيق ووصلت إلى غاليبولي ودحرت كافة السفن 
العثهانية الموجودة هناك وانتظرت في بحر مرمرة الأوامر الجديدة لدخول البوسفور 
فوقع الرعب في سكان العاصمة وهاج الناس هناك فأذعنت الدولة لطلب الإنكليز 
وطلبت من السفير الفرنسي (سبستياني) الخروج من استانبول ولكنه تمكن من 
إقناعها بنية فرنسا بدعمها کا للوقوف في وجه الإنكليز وعندها بدأ تحصين 
العاصمة کک a‏ وكان السلطان على رأس 
المدافعين وأذ نجز العمل في أيام ة قليلة ولا رأی القائد الإنكليزي (فريزر) جدية 
الاستعدادات والعزم على ا خاف من انحصار قواته بين المضيقين ورجع 
إلى البحر الأبيض المتوسط في ۲١‏ ذي الحجة من عام ٠۲۲١‏ ه» بعد أن خسر 
من رجاله ٠۰۰‏ جندي وغرقت له سفينتان فأراد حو عار تلك اهزية وقصد 
الإسكندرية ومعه ٥٠٠١‏ جندي بري واحتلها في ۱۰١‏ محرم عام ۱۲۲۲ ه» وشار 
فرقة احری إلى رشيد لاحتلا ها ولکنه هزم فأعاد الكرة عليها في الشهر التالي فلم 
يتمکن من احتلا ها فرجع جر أذيال الخيبة واهزية ا 
الوقائع : «إِن ۲ مرکباً حوالي النصف منها كبيرة والباقي صغرة ظهرت وحين| 

اقتربوا من الشاطى وطلبوا من الحاكم الطلوع إلى الثغر للمحافظة عليه من 
الفرنسيين فرفض الحاكم والقنصل طلبهم إلا بمرسوم سلطاني فقالوا هم لا بد من 
ذلك ولو اقتضى الأمر استعمال القوة وأمهلوا المسؤولين ۲٤‏ ساعة فاجتمع أعيان 
مصر وتشاوروا وطلبوا إحضار محمد علي باشا وعسكره بغية الاستعداد وشاع الخبر 
وكثر لغط الناس وانقضت الأربع والعشرون ساعة فضرب الإنكليز بمدافعهم على 
المدينة فهدم جانب من البرج الكبير والأبراج الصغيرة والسور عند ذلك طلب 
الأهالي الأمان ودخل الإنكليز البلدة. ثم وردت الأخبار بأاخحذ الإسكندرية 
واستیلاء ء الإنكليز عليها يوم الخمیس في ٠۹‏ حرم . . وقد قيل إل ورودهم 
وجيثهم لم يكن طمعاً ني أخحذ مصر بل كان لساعدة الالفي ضد امه لأنة 
استنجد ہم ثم توفي الألفي وا علموا بموته استدعوا الاما القبليين ليكونوا 
عونا هم فرفض بعضهم . وفي يوم الحمعة ۲٠‏ مرم وردت أخبار من ثغر رشيد 
تذكر بوصول الإنكليز وكان أهل البلدة منتبهين وكذلك العسكر فضربوا عليهم 
من كل ناحية فألقوا أسلحتهم وطلبوا الأمان ولكنہم E‏ 
وأسروا الباقين وأرسلوا رؤوسهم إلى القاهرة واستبشر الناس ي أخصام 


10٩ 


اللطان :رعا انين واللة وتشاوزوا جضان غضن الدية: موصت الأحبار 
من رشید تقول برجوع الإنکلیز خائبین وتطالب بالإمداد. . .». وهکذا تکشفت 
الأطماع الإنكليزية ني محاولتهم البقاء ني مصر بقدر حيل الفرنسيين» باستخلاهم 
ظروف الدولة العثانيةء ولم تکن علامات الود التي أظهروها 9 لإبقاء النفور بين 
العثانيين والفرنسيين» تحقيقاً لصالحهم اا ف العثانيين من 
سه اخری: 
محمّد علي باشا وحکمه في مصر: 
كان محمد علي ضمن الوحدة الألبانية التي أتت لمحاربة الفرنسيين في مصر 

وقد شهد موقعة أبي قير ثم عين برتبة قائد بعد أن قتل قائد الفرقة الألبانية طاهر 
باشا وکان من قبل معاونا له وقد بلغ تعداد فرقته ٤‏ آلاف مقاتل بعد خروج 
الفرنسيين وسرعان ما وقع النفور بينه وبين الوالي خسرو باشا الذي قتله 
الإنكشاريون وعينوا بدلا عنه أحمد باشا الذي کان قاصدا مصر في طريقه إل 
الحجاز ولكنْ عمد علي أراد تنفيذ عخططاته .الاستئثارية فاستجلب بعض ا 
الماليك مثل البرديسي وغبره إلى القاهرة وبعدها حاصر أحمد باشا وطرده من مصر 
ثم سلط الألبان على الإنكشارية فقتلوا معظمهم ففرغت له الساحة بعد أن سافر 
إلى دمياط بصحبة الرديسي لمحاربة خصومه e‏ وعاد الألفي في حینہا 

من إنكلترا كان اجرف اتصالات معه علا أنه .أجرى اتصالات مع الإنكليز 
لساعدته عل توي السالة في مصر مقاب إعطانهم شى الواقع فخي عند علي 
من اتفاق الالقي والبرديسي ضده فعمد إلى التفريق بينها وأهاج ا ضصد 
الرديسي» ن ثم أطلق مدفعیته على قواته وكافة الماليك» ونصب الحند 
کر کے ای وش عل اا ن اسب که عل مدد ونان ۱۰ 
ربیع الثاني عام ٠۲۲۰‏ ه. ونتيجة لبعض الحوادث صب الشعب في مصر نقمته 
على الألبانيين ولكن محمد علي انحاز إلى جانب الأهلين وخطب في الأزهر ووعد 
العلاء ببذل الجهود للوقوف إلى جانبهم وبذلك دعم أكثر من السابق وتولى 
الدفاع عن القاهرة حین)ا حاصرها ا اليك . وحين| أحس الباب العالي بمطامعه 
استدعاه اا ياه العودة إلى وطنه ولکته رفض . 


وفي عام ٠‏ هه لاحق الماليك حت الوجه القبي وازدادت شعبیته أمام 
الظلم الذي قام به جنود الإنكشارية فاعترف به السلطان سليم اثالث والياً على 
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مصر لكوته منهمكاً آنذاك في شؤون أحرى وحركات انفصالية في صربيا. 

ونتيجة لاستغلاله الصراع الإنكليزي الفرنسى على النفوذء وانحيازه 
المرحلي إلى جانب دون الآخر والتخلص من أخصامه وعملاء النفوذ الواحد تلو 
الآخر برز بشكل أکر وازدادت شعبیته بعد جلاء الإنكليز عن الإإسكندرية وصنع 
منه بطلا حرر مصر من الأجانب. ثم قام بتطبيق بعض خططات خاصة به ووضع 
يده على أراضي الماليك وقسّم الكثير ص الأراضي ووزعها وفلاحيها ولكن على 
أقاربه وکبار رجاله وموظفیه وضباطه . . ثم استملك أراضي الأوقافِ الإسلامية 
فأثار عمله هذا التذمر والسخط بين العلماء فنكل بهم وشردهم . ثم استدعته 
الدولة العثانية لتأديب الوهابيين بقصد القضاء عليهم وإضعاف شوكتهم . وذلك 
عام ۱۲۲۹ ه الموافق ۱۸١١‏ م فنكل بهم كا سيمر معنا وقام بحملاته الشهيرة 
غل سو ریا والشودان ازالیونان وساز 5 د گرها مضلا : 


م تکن أطماع محمد علي باشا في البلاد العربية حقاً إلا أطماعاً شخصية وراء 
دافع شهوة الملك والسيطرةء کا لا بخفی أن التفاته نحو سوریا لم يكن إلا من باب 
حاية الجناح الشرقي لن الحيوش العثانية كانت تهدده من ذلك الجانب» 
كا استهوته مواردها الطبيعية من الحرير والقمح والصوف وزيت الزيتون والفواكه 
زالأخشاب فكانت ذلك شك سره کر لم وى جهة اخرى كان لرا 
أطماعاً ني الشمال الإفريقي المسلم فلم مجدوا أمامهم غيره» يستخدموه ضد الدولة 
العثانية» كي يتمكنوا من تحقيق مآربهم وقد وعدوه بالدعم والتأييد إذا قام 
بمحاربة العثانيين» بل طلبت منه فرنسا احتلال الحزائر لمصلحتها ولكنه خحاف 

ادن عك کی 5 1 ا و ی ر رن 
لاسرا رة قاري اة وال المفضة ن الاد ان 
الإنكشاري العثماني والتشكيلة الجديدة من قبل السلطان محمود» والحرب الروسية 
التركية ودفعوا به إلى التمرد حتى لا تستطيع الدولة العثانية دعم الجزائر في كفاحها 
ضد الفرنسيين» فقام بالتظاهر ا صد والي عکا وتقدم نحو غزة ويافا بدون 
مقاومة وقام بمحاصرة عكا لمدة ستة أشهر ك سنذكره في حينه. . . ولم يكن حكم 
ابنه إبراهيم في سوريا بالذي يبغي العدل والإصلاح بل تيز بفرض السخرة 
والضرائب الباهظة على الفلاحين كي يبني القلاع والحصون في وجه العثانيين . 
وقد کان متساهک ف الأمور الدينية ومنح النصارى في بلاد الشام امتيازات خاصة 
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وسمح للإرسالیات التبشيرية بالعمل هناك وكانت مصروفات جيش محمد علي 
السنوية ۲٢‏ مليون فرنك بينم كانت نفقاته الشخصية فقط ه ,۳ مليون فرنك . ک| 
ل ا العال ونفقات المعامل مجتمعة لم تتجاوز ۷١‏ ,۲ مليون فرنك فقط . 
کا کان على الفلاح أن يعمل في السنة ستين يوماً سخرة في أراضي محمد علي . 

بذل السلطان سليم الالك جهده في إلغاء الإنكشارية وتنظيم العساكر على 
الطريقة ا الحديثة› فلم يرق هذا الإجراء الفصائل الإنكشارية فثاروا في 
استانبول واعتصموا فيها بعد أن هاجوا وماجوا» وساعدهم رجال مسؤولون في 
الدولة فض عن قطاع واسع من الأهلين› وعضدهم شيخ الإسلام «عطاء الله 
آفندي» e‏ الصدر الأعلم وحرضوهم ر وألقوا فى في اذهام غرابة النظام 
الخحديد وأنْ من تشبه بقوم فهو منهم . . وانتقم الإنكشارية بقتل بعض الوزراء 
وشرعوا في النهب والقتل» وأعطاهم المفتي كشفاً بأسمائهم 


السلطان مصطفی الرايع: «۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ ه» وهي مدة ولايته. ولد 
عام Aa‏ وتوفي عام ۸ م. 

وامتدت سلطنته لسنة واحدة فقط. وهو ابن السلطان «عبد الحميد 
الأوّل»» وكان مثا للأفكار القدية ومناوئاً للنظام الجحديدء أو ريما كان دريئة تدرأ 
مها أعداء الإصلاحات الجحديدة. وقد اضطرٌ لنبذ الإصلاحات بضغط من 
العساكر» فتأخحرت الدولة نصف قرن آخر من عمر الزمان في مدة حكمه 
القصيرة. وعاد الإنكشارية إلى ثكناتہم» وأعادوا قدورهم التي خارج 
الفكنات» دلالة على حصول المدوء والراحةء إلا أن الحالة كانت أقرب إلى 
الفوضى واغتصاب الأموال وا العساكر. 


ولا كانت الجيوش العثانية منشغلة في قتال الروس عند نهر «الطونة» دخل 
الفرح والسرور على قلب الإنكشارية لإبطال النظام الجديد» وقاموا بقتل قائدهم 
ال الصدر الأعظم «حلمي إبراهيم باشا» لأنه 1 جند للعودة إلى القديم» 
ونصبوا «شلبي مصطفى باشا» لكن من حسن الحظ أن كانت جيوش الروس 
تنشغل في حطر «نابلیون»» فلم تلتفت للفوضى الحادثة في جيوش الدولة. 

و تقهقر الروس مام جیوش «بونابرت»» أخلوا ولاية البغدان» ول 
تلبٹ أن وقعت معاهدة «تلسيت» عام ۲ هه الموافقق ۱۸٠۷‏ م» وجاء في 
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بنودهاء کف الروس عن قتال الدولة العثمانية» حى یتوسط «نابلیون» بین 
الطرفين» وجرد ما توقع الدنة الابتدائية» تخلي جيوش الروسياء ولايتي الأفلاق 
والبغدان» دون أن تدخلها الجيوش العثانية» حتى يتم الصلح ~ائيا. وجاء في 
المعاهدة السرية التى اتفق عليها «نابليون» والقيصر الروسي «اسكندر الأوًل» أنه إن لم 
يقبل الباب العالي توسط فرنسا بسبب الحوادث الأخيرة التي حدثت بالآستانة» أو 
فتتحد فرنسا مع روسيا على سلخ جيع الولايات العثانية باوروبا ما عدا الأستانة 
وما حوهاء وتقسيمها في بينها وإرضاء النمسا بجزء يسير؟ . 


والملاحظ تواطؤهم لترك الدولة العثانية تجابه الروس لوحدهاء بين يراوغ 
الفرنسيون ويخلوا بعهودهم المبرمة بينهم وبين العثمانيين» كا تبدو الأطماع 
الاوروبية في اقتسام الأملاك العثانيز والإجهاز على الدولة العثانية» ومن حيث 
تمثيلها لأكبر تجمع إسلامي آنذاك. فام يصلوا إلى أهدافهم القدية» القضاء على 
الإسلام والانتقام من أهله. وقد ثبت كذہم في مواثيقهم التي أبرموها مع 
العثانيين» فالروس لم خلوا الأفلاق والبخدان» وكان ذلك أول إخلال ببنود 
صلح «تلسیت». وفي الآستانةء 1 يلبث أن وقع المجحلاف بين قادة ثورة 
«قباقجي» . ففي ا اتفق «اوغلي قباقجي» مع ا لمفتي» على عزل القائمقام 
«مصطفی باشا»» وتم عزله وإبعاده خارج البلاد» وعین «طاهر باشا» بدلا عنه» 
لکنه عزل. وبعد قيامه بعدة اتصالات ضد المفتي وقباقجي وبعض كبار رجال 
الدولة› فا ب عو راسا من ن ارات الأكابرء وصمموا على طلب 
السلطان سليم وجاهروا بالتهكم عليه» ومن جملة ما قالوا: يا نبا السلطان 
المخغشوش ذه التعاليم» أنسيت أنك أمبر المؤمنين» وعوضا عن اتكالك على الله 
القادر العظيم› الذي يبدد بقدرته الجيوش الكثرة› أردت أن تشبه الإإسلام 
بالکفار . ودخحل شيخ الإسلام المذكور على السلطان «سليم» متذللا منخفض 
الرأس قائلا: يا مولاي» قد حضرت بين يديك برسالة محزنة» أرجوك قبوها 
لتسكين اهيجان ولیس مخفى على عظمتكم أن عموم العساكر اليكجرية نادوا 
تاخ السلطان مصطفى ابن عمك سلطاناً عليهم» ولا سبي إلى المقاومة» 


(۱) تاریخ الدولة العلية العثانية» وجدي» ص ۱۹٩‏ . 
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فالتسليم لأمر الله أوفق وأسلم من كل شيء» فأظهر السلطان تبلداً ولم تبد عليه 
علامات الكدر من هذا الحديث» بل قبل كلام الشيخ» وتنازل عن السلطة في 
یوم ۲۱ ربیع الأول عام ٠۲۲۲‏ ه الموافق ۱۸٠۷‏ م وجلس بعده السلطان 
«مصطفى الرابع» . 
نظرة إلى كل من سليم اثالث ومصطفى الرّابع: 

كان السلطان «سليم التّالث» رجلا عالي الثقافة» شخوفاً بالأدب وفن 
الخط» ولا تزال بعض مخحطوطاته معلقة في المساجد وني مباني الأضرحة. وكان 
مجيد اللغتين العربية والفارسية. وقعت في عهده معاهدتان مع الدول ا 
معاهدة «سیستوفا» م ألمانياء ومعاهدة «ياشي» مح روسیا. وتشکل ف عهده 
النظام العسكري الجديد عام ۱۷۹۳ م» كا نشبت الحرب بين الدولة العثانية 
وفرنسا عام ۱۷۹۸ م۰ عندما جهز «نابليون» حلته العسكرية رها إلى مصر» ` 
كذلك وقعت في عهده معاهدة تحالف مع روسيا وإنکلترا عام ۱۷۹۹ م» ودرس 
الوهابيون قبور الصحابة البارزين» ونشبت الثورة الصربية» وبدأت الحرب 
العثانية الروسية عام ۱۸٠١‏ م» وترد الكباكشي عام ۱۸١۷‏ م . 

وكان سليم النّالث شديد التدين» وبا لشعبه ووطنه» وني أحد منظوماته 
الشعرية عندما اجتاح الروس القرم نقرأً ما يلي : 

فلنبتق تحت السيوف في مثل هذه الحالة . 

فالأنسب للمشلين انضرف هكدا؛ 

لقد أكرهوا كثيراً من التتار على التسليم . 

فهل ندع القرم تبقى تحت احتلال الروس؟ 

oe‏ بثأري من اولئك الروس. 

ُو اترکني موت من أجل بلادي . 

کان ن حاکم «روسجق» عالمدار «مصطفى باشا الببرقدار» مؤۇيداً للسلطان 
«سليم الثالث» وداعیاً لإرجاعه. وعندها تمکن من إقناع شلبي مصطفی باشا» 
الصدر الأعظمء وبقية الوزراء» من مجازاة المفتي وقباقجي مصطفى على مييجهم 
الحجنود وعزل السلطان السابق والاستئثار بالسلطةء فوافقه على ذلك كل من 
کاشفهم › وحكم على «قباقجي مصطفی » بالاعدام ونفذ الحكم . 


17۱ 


وخحشي السلطان من امتداد هيب الثورة عليه» وأمر بعزل المفتي» وصرف 
جنود قباقجي مصطفى غير النظاميين الذين أعانوا على عزل سلفه السلطان 
«سلیم النّالث» عن کرسي الخلافةء فتظاهر الببرقدار بموافقته ولم یکاشف احداً 
بعزمه على إعادة السلطان سليم وأشاع أنه عازم العودة إلى روسجق ولكن الذي 
حدث. أنه في صبيحة يوم ٤‏ جمادی الأولى عام ۳ هھ الموافق ۲۸ حزیران عام 
۸ م» اعتقل الصدر الأعظم «شلبي مصطفی باشا» وسار بجیوشه إلى 
السراي السلطانية وطلب إرجاع السلطان «سليم الثالث». فأمر السلطان 
مصطفى بقتله وإلقاء جثته إلى الثائرين » لكنْ الامور أتت بعكس ما يؤمل» إذ 
ازداد الثوار هياجاً ونادوا على الفور بعزل السلطان مصطفى الرابع» ثم قتل بعد 
قليل» بعد أن حكم سنة واحدة وشهرين» ودفن في تربة والده السلطان عبد 
الحميد الأول في «مجة قابي» في استانبول. 

كان السلطان مصطفى الرابعم» مولعاً بفن الخط مشل معظم أسلافهء 
وظهرت له قطع متازة من المخطوطات وهي بخط یده» وکان حکمه قصیرا فهو 
يعد الثاني من حيث قصر المدة بعد عثان الثاني . وفي عهده حصل المتمردون 
الذين أتوا به إلى الحكم على مراكز هامة في الدولة» واستمرت في عهده الحرب 
بين الدولة وروسيا. 


تطورالڌولة العانيّة فلمب التالث عَشراليجري 

السلطان محمود الثّاني: «۳ هھ - ٠۲٠١‏ ه» وهي مدة ولایته. 
ولد عام 6٥‏ م وتوفي عام ۱۸۳۹ م. 

وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول» وقد بدأ عمله بتعیین «مصطفی باشا 
الببرقدار» صدراً أعظم» فعقد اجتماعاً لرجالات الدولة والوزراء السابقين وعرض 
عليهم ضرورة تنظيم الإنكشارية حسب الطرق الحديثة» واقترح إرجاع أنظمتهم 
التي كانت سائدة في عهد السلطان سليان» وقد استحصل على فتوى وأصدر 
أوامره بهذا الشأن» وأمر بدمج معظم ضباط الجيوش النظامية في قيادات 
الإنكشاريةء فاغتاظوا وأظهروا التمرد في (فیلیبه) ثم قاموا في ۲۷ رمضان من عام 
۳ هه قاصدين سرايا السلطان السابق محاولين إرجاعه للحكم فصدرت 
الأوامر بقتل السلطان مصطفى وإلقاء جثته للثائرين وقيل قتلوه خنقاً على غير 
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إرادة السلطان عمود بناءً على رأي ديوان الشورى» فهاجواء وأضرموا النار في 
السرايا الحكومية وحرقوا الصدر الأعظم بيا كان يدافع بكل شجاعة وشهامة وفي 
الوقت نفسه كان أمير البحر رامز باشا بحاول إنقاذه ولكن لم جد ذلك فقاتل 
الإنكشارية ومعه عبد الرْحملن باشاء حتى هزمواء وفي صبيحة اليوم التالي سارت 
جيوش السلطان تتقدمها المدافع وأطلقت النار عليهم من جميع الجهات . 
فأضرموا النار في جوانب المدينةء المؤلف معظمها من الخشب فاشتعلت فيها 
النبران وعلا هيبها وبدأت تحترق بأكملها فأذعن السلطان خوفاً من جسامة الكارثة 
وأجُل مشروع إبادتمم إلى وقت آخر واتجه نحو الإجراءات الداعلة ققد ليا 
مع إنکلترا في ۲٤‏ الثاني من عام ٤ھ.‏ اما مع روسیا فلم يتوصل 
i‏ إلى اتفاق . ما اذى إلى تفجبر الموقف ونشوب المعارك بينا فانهزم الصدر 
الأعظم ضيا يوسف باشا الذي خلف البيرقدار ! ذ إنه کان غير ملم بفن الحرب» 
واستولى الروس على بعض المدن في عام ٠۲۲٠١‏ م. فعزله السلطان وولى مكانه 
أحمد باشا الذي جرى على يديه تحقيق انتصار على الروس . وكان السلطان غمود 
لما بويع بالخلافة قد عين مصطفى باشا البيرقدار لمسند الوزارة وعرب زادة عارف 
أفندي للمشيخة الإسلاميةء EMG ey‏ 
Cy‏ وأعدمهم من آخرهم ونفی شيخ 
الإسلام السابق عطاء الله أفندي ونکل بمعارضيه . 


وني ذلك الحين كانت العلاقات غير حسنة بين نابليون وروسيا والحرب 

تقع بينم فصالح الروس الدولة العثانية خدمة لأنفسهم وجرت مفاوضات 

ف e‏ انتهت بتوقيع المعاهدة التي ملت اسم تلك المدينة وذلك في ٠١‏ 
ہمادی الأول من عام ۱۲۲۷ ه والتي قضت باحتفاظ الأفلاق والبخدان بالتبعية 
للدولة وكذلك بلاد الصرب واحتفظ الروس بإقليم (بسارابيا) وأحد مصبات نهر 
الدانوب وبذلك فقد ال أولئك الأعداء جهالة بعض الوزراء العثأنيين وعدم 
اطلاعهم على الخفايا السياسية العالمية وأمنوا جانب الحبهة العثانية وتفرغوا لصد 
غارات بونابرت وإلزامه بالتقهقر. وللحالة التي كانت عليها أساطيل العثانيين في 
ذلك الوقت من الضعف وللعوامل الاخحرى المعروفة» استولى الروس على بعض 
المناطق المجاورة لنہر الدانوب وعلى إساعیل . وبين عامی ۱۲۲١‏ هھ و٣۲۲٠‏ ه 
أجبروا على إخلاء «روسجق» بعد أن حرقوهاء واستمرٌ العثانيون بالقتال رغم 
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هزائمهم » إلى أن اتيحت م فرصة عندما أعلنت الحرب بين الروس ونابليون 
فسعى الروس للصلح مع الدولة ووقعوا معاً معاهدة بوخارست المذكورة . 

وحينما علم الصرب بنصوص تلك المعاهدة والتي تلزمهم البقاء تحت 
سيطرة الدولة العثانية ثاروا ضدها فأخضعهم الاب العالي ما أذى إلى هجرة 
زعماء الثوار إلى النمسا والمجر باستئناء (ميلوش أوبر ينوفتش)(٠‏ اللي اهر 
بالولاءء فعين في منصب صغير ولكنه بقي يزاول التحريض على العصيان. . ثم في 
عام ٠۲١١‏ ه انتهز إحدى الفرص وأعلن التمرد الذي اا فت ال ارخا دة 
في البلاد الصربية وبعد قتال قارب السنتين أرغم على الطاعةء وقبل الطرفان 
الشروط ثم عين مرعشلي عل الضر تون لرن ات اله رسا 
مجلس نواب صربيا التي أصبحت ذات استقلال داخلي فاستبدٌ بالبلاد وقتل 
منافسه قره جورج» وأرسل رأسه للآستانة علامة الولاء للدولة. 
الحركة الوهابية: 

وهي تنسب إلى محمد بن عبد الوهاب المولود في العيينة من بلاد نجد وقد 
درس العلوم الإسلامية والشريعة السمحة دراسة دقيقة وتعمُق في علم التفسير 
بصورة خاصة ذهابه إلى أصفهان من بلاد إيران» وبعد عودته لبلاده بدا 
پستنہط الأحكام ثم م قال بالاجتهاد واضطرً إلى مغادرة بلدته الأصلية ثم نزل 
الدرعية إذ قبل هاه وفكرته أميرها عمد بن سعود. وأنشاً مذهباً خاصاً له ودحل 
فیا انامس درون ولمع نجمه في نجد والأحساء والقطيف وغيرها من بلاد العرب 
حتق إنه صار ججاهر الدولة بآرائه المعارضة ها فشعرت بتفاقم خحطره» فساقت له 
2 باشا واي مصر آنئذ» وکلفته باسترجاع مكة المكرمة والمدينة المنورة من 
أيدي الوهابيين» ها عجدكل الشن ي السرن ت جورةا: وحینا صارت 
جاهزة أراد انتهاز الفرصة والتخلص من الماليك قبل تسيير الحملة فأعدٌ حفلة في 
القلعة يوم الجمعة الموافق ه صفر من عام 1 ه. لتقليد ابنه طوسون قيادة 
الجيش مع السيف المهدى له طبقا للأوامر السلطانية فحضر رؤساء الماليك إلى 
هناك وتجمعوا في مضيق القلعة واغاشت لأبواب وأطلقت عليهم النبران من جميع 


(۱) زعیم صربي اسمه تیودوروفتش » کان آبوه من رعاة الخنازیر» كان في بداية ٹورته على اتفاق 
مع قره جورج ثم أصبح زعيم الحركة الثورية بعد أن قتل منافسه الأخير هذا. 
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الجهات حتى ا عن آخرهم› باستشناء اثنان فر أحدهما إلى بلاد ا وقام 
جنود محمد علي في الوقت نفسه بنهب منازهم وقتل من قبض عليه منهم ثم جری 
التخلص من سکنوا خارج القاهرةء وبعدها سافر طوسون إلى شبه الحزيرة 
العربية فحارب الوهابيين واسترد المدينة المنورة من یدہم وتوجه نحو الطائف» 
فحاصر وه هناك فأسرع والده إل مكة ووصلها فعزل الشريف القديم غالب ثم 
أرسله إلى مصر ومنها إلى سلانيك إلى ن توفي . ونصب الشريف ميلى بن سرور 
واحتل عة مراكز وهابية وکسر شوکتهم وخحاصة بعد أن توفي زعيمهم سعود 
وبذلك أمن طريق الحج . أمّا طوسون فبعد أن تخلص من الحصار سار إلى نجد 
لاحتلال الدرعية ولكنه تمادن مع عبد الله بن سعود لمدة عشرين يوماً ثم تصالخا 
واتفقا عل احتلال الدرعية من قبل طوسون واسترداد كافة الملجوهرات والنفائس 
التي أخذها الوهابيون من الحجرة الشريفة. ثم عاد طوسون للقاهرة بعد أن ¿ سلم 
قيادة الجيش لأحد أركانه. وبذلك تضعضعت قوتهم وحج ج في تلك السنة خحلق 
کثر وحجٌ محمد علي نفسه ومن رافقه . 


e a 

ار رین ا القصير- جدة. فوصل ينبع في ٦‏ ذي القعدة عام 
١‏ ه ثم المدينة المنورة ثم سار إلى نجد فاحل الرس وعنيزة ووصل إلى 
مشارف الدرعية وحاصر المحيطة ہا احتلها بعد عدة أشهر وبعد أن 
وافق عبد الله بن سعود على تسليمه إياها مشتر طا عدم اون للأهالي بسوء» 
فخرب الآبار وقطع أشجار النخيل وحرق البيوت والقرى» ثم ثم استول على نجد 
وأرسل عبد الله بن سعود إلى القاهرة استانبول إذ قتل ا وبعد ذلك 
چ إبراهيم باشا القطيف والأحساء وأ سر أهم القادة الوهابيين وأرسلهم ى 
مصر ثم رجع مع جيشه في عام ٤‏ هه إلى القاهرة بعد احتفاظه بحامیات في 
نجد والحجازء ولكن الحركات لم تهدأ هناك. وبعدها تحول الحجاز إلى إقليم 
مصري يحكمه الوالي المعين من قبل محمد علي واحتفظ اليمن باستقلاله الذاتي. 
ت جرد محمد علي بعض الحملات إليه» ولكنه غادرها بسبب حلة مورة وتولى 
الامؤر ف نجد ولاة مصريون واشتدت الخلافات القبلية . م قامت انتفاضة ف 
الدرعية إثر مغادرة إبراهيم باشا نجد عام ٠۲۳١‏ هھ ل أا قمعت وانتفض 
الوهابيون مرة اخحرى بقيادة تركي بن عبد الله ٠۲٤١ -۱۲۳١(‏ ه) الذي أزاح 
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الحاكم الموالي لمحمّد علي ثم نقل العاصمة إلى الرياض واضطر محمد علي الاكتفاء 
باحتلال منطقتي القصيم نجد وأخلى المناطق الاخرى بسبب الأوبئة 
والعطش والحوع والخارات . ثم أجلى المصريون عن القسيم وشمر وقام شريف 
مکة دهم عام ۱۲٤۲‏ ه ولکته فشل . 

ثم قرر محمد علي بعد حملة سوريا استرجاع نجد فدفع مشار بن 
عبد الرحلن كدعي للسلطة هناك فاستولى على الرياض بساعدة المصريين» وقتل 


الأمير تركي وحل محله» ولکن فيصل بن ترکي قام بعدها فقضی عليه ونصب 
نفسه حله . 


وني عام ٠٠٠۳‏ ه أخذ فيصل أسيراً إلى القاهرة واستولى المصريون على 
الرياض والأحساء والقطيف فتوترت العلاقات مع الإنكليز َ (۱۲۴- 
۹ ه) واضطرٌ عمد علي إ إلى سحب قواته عام ٥٠‏ هه وأخلى الحزيرة 
العربية » فاسترجع الوهابيون إثرها سلطتهم في الرياض . 
حملة السودان: 

وکات اني حلات عمد علي الكبيرة» إذ استهوته نفائس البلاد السودانية 
الثمينة› ول تتسم بالصعوبة ك| في حملة الجزيرة العربية نظراً لوجود المواصلات 
الملائمة ولقربها من مصر ولعدم وجود تماسك بين أبنائها. 

ولم يكن بالأمر الصعب احتلال شرقي السودان نظراً لعزلة الشعب حقى من 
الأسلحة النارية أمام ج بح لحا وا عام ٠۲۳١‏ ه بدأ خسة 
آلاف مقاتل من جيش عمد علي الزحف تحت قيادة أحد أبنائه (إساعيل باشا) 
دون مقاومة تذكر صاعداً في مجرى النيل وسرعان ما أ خضع قبائل شمالي النوبة 
و (نقلة) وبلغ رس الخرطوم عند ملتقى النيل الأبيض a‏ ۹ هھ 

حيث أقاموا معسکرهم هناك وحيث كان نواة المدينة التي عرفت باسم الخرطوم . 

و (سنار) دون مقاومة إذ انقسم الجيش إلى قسمين اتجه أوها صعدا في 

مجرى النيل الأزرق بقيادة إ 2 اا ول سرعان ما تراجع ا عام 
۷ ھ اما القسم الآخحر فقد أ خضع کردفان الوسطی في عام ٠۲۳١‏ ه. 
بقيادة صهر محمد علي المدعو محمد بك الدفتردار. وبذلك خحضعت غربي السودان 
ما عدا (دارفور) والمناطق البعيدة ة لحكم محمد علي . ولكنٌُ الانتفاضات اندلعت»› 
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فأسرع إساعيل إلى سنار لقمعها فأباد الآلاف من الناس. وي عام ٠۲۳۷‏ هم 
دعاه أحد الزعاء المحليين إلى وليمة في أحد الأكواخ ال من القش وبينا كان 
وحاشيته يتناولون الطعام کک النار في الكوخ وتم احتراق إساعيل باشا 
وحاشيته بسرعة خاطفة. وما أ ن علم الدفتردار بمقتله حت توجه إلى سنار وانتقم 
E A NS‏ وسحقت 
الانتفاضات sS‏ حشية منقطعة النظبر في الوقت 
الذي وسع المحتلون فيه أملاكهم بصورة تدريجية ية وزحفوا | نحو الجنوب والغرب 
واحتلوا (مصوع) و (سواكن) على البحر الأحمر» ثم قدم محمد علي بنفسه إلى 
السودان بحثا عن الذهب في النيل الأبيض ا وفرض الضرائب الفادحة 
غل اكان رمات ال مف ۸ الف ران من اة مرا بالإضافة إلى 
المستوردات النادرة کالعاج وریش النعام وغبرها الدولة تجارة الرقيق 
والخامات الاستوائية» ولكن خحاب أمله حينا تبين له أن السودان غير غنية 
بالذهب ک)| کان حلم . 
لو اليونان: 
أهاجت ا أهالي تلك البلاد ضلٍ الدولة العشانيةء وافقتن شباہا 

بالمبادى“ الجديدة وخاصة من درسوا منهم في ا فألّفوا الجمعيات السياسية في 
روسيا والنمسا مثل جمعية (هيتيري) ومعناها الأخوية والتي بقيت سرية حتى عام 
هه حين| أصبحت علنية » وكان اسكندر الأكر امبراطور الروس وراءها في 
حاولات تنفيذ مخططه في ضرب الدولة الت وتطبيق وصية بطرس الأكر 
واحتلال القسطنطينيةء وکان مرکزها ا ثم زاد عدد آعضائها فانتشرت في 
إقليم (المورة) ثم انتهز زعماؤها فرصة انشغال الدولة بمحاربة والي (يانية) ووسعوا 
نشاطهم حتى بلغ عدد أعضائهاء ما يزيد على عشرين ألفاً من الشبان الأقوياء. 
والحدير بالذكر أن هذه الجمعية أنشأها الغرب ودف إلى مقاومة الدولة العثانية 

فى اليونانء إضافة إلى هدف آخر هو بث الفتنة وإشاعة الفساد. والظاهر نشر 
ارف والعلوم . وكانت باكورة أع اها إحداث فتنة في الإمارتين الدانر شن آذث 
إلى قتل أمير الأفلاق عام 0 ه. وعندما شرعت الدولة في تسوية ما حدث 
بالإمارتين» قام الثوار اليونان في مورة والتجأ المسلمون إلى القلاع وقوي ساعد 
الثوار وحاصروا القلاع والمدن. ثم توسعت الثورة إلى الأرخبيل والكل يفتكون 
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بالمسلمين متهي الوخشية 2 وقتل اواز ويد أن اسيلا طز اة عاضمة الو اة 
لثلاثة أيام متواليات المسلمين وأسروا نساءهم ولم يحترموا شيخاً ولا طفل ونهبوا 
جميع المنازل. 

ول شعرت الدولة بفداحة الخطر وجهت نحوهم خورشید باشا ولکنہم 
2 فانتحر إثر ذلك وقيل إن مات بعد مرض. وتكن اليونانيون من حرق 
الاسظرل العثاني في ۲۷ رمضان عام ۱۲۳۷ ه في ميناء جزيرة (ساقز)» 
واستشهد في تلك المعركة ثلاثة آلاف بحار. ا رأى السلطان عمود ما حدث 
كلف محمد علي باشا الذي جهز جیشاً قوامه ۱۷ الف جندي مصري وعين ابنه 
إبراهيم قائداً له» ورافقه سليان بك الفرنساوي وسافر من الإسكندرية ف ۱۹ 
ذي القذة عام ۱۲۳۹ ه إلى جزيرة رودوس للانضام إلى الاسطول العثاي ثم 
تحرك بعدها إلى كريت فاحتلها ثم حاول إنزال جنوده في سواحل المورة» وبعد 
جهد طویل أنزهم في میناء (مودون) ومدینة (کورون) ثم فتح (ناورین) في ۲٢‏ 
رمضان عام ٠۲٤١‏ ه واحتل عدة مدن اخرى. وبإرشادات من سليم)ان 
الفرنساوي عام ٠۲٤۲‏ ه فتح العثانيون (أثينا) وقلعتها على الرغم من الدفاع 
المستميت الذي قام به اللورد كوشراك القائد البحري الإنكليزي الذي عينه 
اليونانيون قائداً عاماً لجيوشهم» فأهال الخرب سقوط أثينا وتحركت 
مستعدة للعمل على استقلال اليونان ومالت روسيا إليهم وبتفاهم بینہم 
طالبوا باستقلال ذاتي لليونان من الساطان الذي رفض مطاليبهم فدخلت 
فرنسا وإنکلترا وروسیا خلیج (نفارین) «ناورین»') حیث الاسطول المصري 
العثاني وكان ذلك مقدمة للحرب الروسية العثانية المقبلة وقد قتل ما ينوف على 
ثلاثين ألف مصري في تلك الحملة ودمرت السفن العثانية في عدة ساعات على 
أثرها قطعت العلاقات بين الباب العالي والدول وأصدر السلطان 2 غا 
فيه نيات الدول الاوروبية تجاه المسلمين وخاصة روسياء وقد أوضح أن الباعث 
لذلك الغدوان هى الدين وليس السياسة حفن المسلمين عل القتال دفاعا عن 
الدين فاغتاظ الروس وأعلنوا الحرب على الدولة في ۱۱ شوال عام ٠۲٤۴۳‏ ه. 


ثم أمر حمُد علي ابنه بإخلاء المورة والرجوع لمصر التي قد دخلها 


. تقع (نافارين) على الساحل الغربي من مورة حيث خليج نافارین‎ )١( 
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الفرنسيون. ثم عقد مؤتمر لندن في ۸ جمادی الاولى عام ٠۲٤٤‏ ه بين الدول 
الثلاث بشأن اليونان واتفقوا على استقلال المورة وغيرها وتعيين حاكم نصراني 
عليها ولکن الدولة رفضت وكانت تستعد لحرب الروس . 


ف ۱ه جمع السلطان عحمود أعيان الدولة وکبار, ضباط 

الإنكشارية في بيت المفتي» وقام الصدر الأعظم سليم أحمد باشا خحطيباً فين الحالة 
التي وصلت إليها الإنكشارية من الضعف والانحطاط وبين ضرورة إدخحال النظم 
العسكرية الحديثة» فاقتنع الحاضرون ثم أفتى المفتي بجواز العمل ويقاومة 
المعارضين. وقد وافق جميع ضباطهم على المشروع من حيث الظاهر وأبطنوا 
خلاف ذلك ولا شعروا بقرب چ امتيازاتهم وبوضع الحد لتصرفهم أخذوا 
يستعدون للثورة واستمالوا د بعض الرعاع . وفي ۸ ذي القعدة ة عام ١٤۲ھ‏ 
تعرضص بعضهم للجنود أثناء أدائهم تدریباتہم ثم م بداوا ف عصيانہم فجمع 
السلطان العلاء وأخرهم بنية المتمردين فشجعوه على استئصاهم فاستدعی 
المدفعية واسید لقتاهم ارتا باللين والتساهل في الوقت نفسه ا من تزاید 
هیب شرورهم . . وفي صباح ٩‏ ذي القعدة تقدم السلطان ووراءه جنود المدفعية 
وتبعهم العلماء والطلبة إلى ساحة (آت ميداني) حيث اجتمع العصاة هناك يثيرون 
الشغب وقيل إل السلطان لم يسر بنفسه بل سار معه شيخ الإسلام قاضي زادة 
طاهر أفندي والصدر الأعظم سليم باشا أمام الجموع التي كانت تزيد عن 
٩۹ ۰‏ نفس ثم أحاطت المدفعية بالميدان واحتلت ارات ووجهت قذائفها 
على الإنكشارية فحاولوا افج على ات ولکنہا صبت حمها فوق رۇوسهم 
فهربوا إلى كنام طلبا للنجاةء فأحرقت وهدمت فوقهم وكذلك تکایا 
البكتاشية › وبذلك قضي عليهم بصورة نهائية : وف في اليوم التالي صدر مرسوم 
سلطاني قضى بإلغاء فئتهم وملابسهم واصطلاحاتہم واسمهم من جمیع بلاد الدولة 
وإعدام من بقي منہم هاربا إلى الولايات أو نفيهء ثم قلد حسين باشا الذي كانت 
له اليد الطولى في إبادتہم قائداً عاماً (سر عسكر) وبداً بعدها نظام الجيش الجديد . 
ول كان السلطان م یرغب رغبة شديدة في إدخحال ما توافق من النظامات 
لاف فك اة وتزيا بزي العسكر الحديد وأبدل العامة بالطربوش› 
فکان أول من فعل ذلك من سلاطين آل عثان . 
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الحرب مع روسيا ومعاهدة أدرنة: 


قلنا سابقاً إِنه إثر مؤتمر لندن الخاص باليونان» أعلن الروس الحرب على 
الدولة انتصاراً لسکان مورة ةَ فسارت جيوشهم المتأهبة واجتازت نہر (بروت) 
الفاصل بين الدولتين ثم احتلت مدينة (ياش عاصمة البغدان) ودخلت 
بوخارست عاصمة الأفلاق ثم احتلت المناطق العثمانية حتى نهر الطونة (الدانوب) 
ثم اجتازته وحاصرت (فارنا) على شاطىء البحر الأسود الغربي مستغلة فقدان 
السفن العثانية في (نفارين) ر القيصر بمحاصرة القائد العام حسین باشا عن 
طريق البر في مدينة (شوملة) ثم رفع الحصار عنها ليحاصر بكل قواه مدينة (فارنا) 
التى تمكن القبطان عزت باشا من اختراقها ودخلها بينا أتاها حسين باشا فكاد 
اليأس يدخل على القيصر لولا خيانة يوسف باشا الذي سلمها للروس في أول 
ربیع ٤ e‏ هھ الموافقق ٠١‏ تشرين أول عام ۱۸۲۸ م. وهرب إلى 
بلادهم . 4 احتل م عدة قلاع وحصون في جهات آسيا وبعدها توقف 
القتال لشدة البرد ول نکن الامو رک توم الروس إذ إن جوش النظامية المشكلة 
حديقاً كانت فى حالة جيدة خلاف ما توقعوه. وحینم| استؤ TT‏ 
٥‏ هھ انتصر الروس إذ اجتازوا نهر (الطونة) وجبال البلقانء ووصاوا أدرنة 
.واحتلوها عنوة ففتح الطريق أل الاما وا ن الدول وة ختلفة في 
موضوع ا عليها فقد حال ذلك دون سقوطها في أيدي الروس فاتصلوا مع 
الدولتين المتحاربتين لوقف القتال ودارت مفاوضات وعقدت معاهدة أدرنة في 
دبي اول عام ۱۲٤١‏ ه الموافق ۱۸۲۹ م وقضت بأن يبقى نهر (البروت) تدا 
فاصاڈ بين الدولتين» وبأن تتنازل الدولة للروس عن مصبات نهر (الطونة) وما 
حوها ووادي (الحوز) والقلعة التي به في حدود الأناضول حيث تتمکن روسیا من 
احتلال باد قبائل الشراكسة في المستقبل إذ إن ذلك بحول دون وصول العثانين 
لنجدتهم . وإن لروسيا حق الملاحة في البحرين الأسود والأبيض والمرور بدون 
تفتيش وإعطاء التعويضات وأن يعين ولاة الأفلاق والبخدان مدى الحياة وأن تعطى 
للصرب امتيازات خاصة . والمتأمل في حقيقة النوايا الروسيةء جد عملية لفصل 
الدولة العثانية عن شعوب القوقاز المسلمة وبالتالي وضعها تحت رحمة الروس» كا 
تاو ان الانسحاب الروسي کان مشروطاً بدفع الأموال الطائلة وهذا 
يعني إفقار خزينة الدولة العثمانية ويلاحظ محاولات الروس قضم أجزاء 
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واسعة من الدولة العثأنية غربي بلاد القرم . كذلك الكسب الستراتيجي باحتلال 
قصبات الدانوب وعغتع ال بحرية الملاحة ف البحرين الأبيض المتوسط 
والأسود تحقيقا للهدف الروسي القديم وأخيراً خضوع رومانيا للروس ومنع 
السلمين من استيطانہا . 
إصلاحات السلطان الداخلية: 

السلطان حمود عض الأعیل الداخلية به بعضھا کا کان داخلیا فكلا 
لازو غل کافة الات العسكرية غير النظاة ک ن 2 بالغاء طائفة 
البكداشية وأغلق تكاياها ولاحق أعضاءها وشردهم وقتل رؤساءهم بحجة دعم 
الإنكشارية ثم م أعاد إحياء مدارس المدفعية التي أنشأها السلطان مصطفى الثالث 
کا انشا مدرسة على الطراز الفرنسي لتربية أولاد الضباط وللإشراف على الأنظمة 
العسكرية الحديثة . 
الإحتلال الفرنسي للجزائر: 

والكلام عن الاستعمار الفرنسي ف الحزائر يطول شرحه والمهم أ الطامعين 
ف ديار الملسلمين ما فتئوا يعيدون الكرّة إثر الكرة ول تلن هم قناة ف عحاولات 
احتلال بلادنا والانتقام من أبنائنا وقد أعاهم التعصب الذميم والحقد المرير. : 

ف حدیث لنابلیون م الامراطور الروسي الكسندر الأول ف تیلیسیت عام 
۲۲ کک ۷ م» قال نابلیون وأکد بان الجزائر ستکون ضمن متلكاته 
المقبلة إلا أنه لم يفلح في تحقيق ذلك . 


وعلى الرغم من تضارب المصالح بين الدول لوروا الکری إلا أا تجمع 
الكلمة دائ ضد المسلمين فقد سايرت الروسيا شارل العاشر ملك فرنسا في 


مشر وعاته الاستعمارية لاحتلال احزائر وم تانع بریطانیا بصوره ة جدية . 
وتذرعت الحكومة الفرنسية بث بشتى الحجج والأباطيل الوهمية کفدائيي البحر 
المسلمين والحسابات النقدية لحكومة الداي وان الداي ٩‏ کان یزود جیشها 
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البونابرتي أثناء حملاته العسكرية في إيطاليا ومصر بالمؤن إبّان حاصرتها على شكل 
قروض . وفي يوم من ايام عام ٠۲٤۴۳‏ ه الموافق ۷ م آهان القنصل الفرنسي 
الداي فضر به الداي بمروحة كانت في يده رداً على تلك الإهانة فقامت قيامة فرنسا 
ضد الجزائر وأسرعت لتحريك حليفها محمد علي باشا في مصر ضد الجزائس 
فوافق»› ولکن لم تتم الصفقة بسبب ضالة التعويضات . وي عام 1 ه نزل 
۷ الف مقاتل فرنسي على ساحل خليج (سعدي فرج) الذي يبعد ۲۳ کیلومترا 
غربي الحزائر العاصمة وكانت ف و ار یون a‏ 2 
عشرة آلاف من العثانيين الذين تد هم ونتيجة لذلك وقع الداي على وثيقة 
الاستسلام ودخحل الفرنسيون مدينة الجزائر في عام ۱۲۲١‏ هھ فنهبوا الحریتة التي 
کانت تحتوي عل ٤۸‏ مليون فرنك واستولوا على الأراضي والمساكن. ڈ ثم أعلن 
لويس فیليہ بب ملك ریا ر م ۰ کے او اکر ر رر 
فرنسا يكن لها يرزم اأ الكرية اتال فط 

لقد التزمت الدولة العثانية وقتئ اتباع طريق المسالة لخروجها حديثاً من 
غوائل حروب (مورة) وروسيا والمسألة الإنكشارية مهيضة الجناح» لذلك اكتفت 
اا رل إلى تونس للتوسط بين والي الجزاثر والفرنسيين. وهكذا استغلّ 
هؤلاء المستعمرون مشاكل الدولة وهزائمها والشروط التي كبلتها بها معاهدة 
أدرنة. 

وقام عبد القادر في غربي البلاد والباي أحهمد حاكم منطقة قسنطينة بالثورات 
ضد المحتلين ثم اضطر عبد القادر بعد مدة لعقد معاهدة مع الفرنسيين, الذين 
اعترفوا بسيادته على غربي الجزائر عدا ثلاث مدن ساحلية فألف جيشاً وطنيا قوامه 
٠‏ آلاف جندي و فقا وأنشاً الثكنات وطبق الزكاة وجنى الأعشار على 
لانور جال الاد راشان طا راك 


كانت حياة عبد القادر بسيطة متواضعة بعد أن أصبح حاكً ني غربي البلاد 
فأكله بسيط ولباسه أبسط وكان يسكن ني خيمة ولم يملك سوى قطيع صغير من 


ت قبل فرنسا بالذاتء وفرنسا لم تقدم على دخول الجزائر حتى ضمنت محمد علي بل وسلطته على 
aS‏ بعضهم ببعض أولاً فلا يلتفتوا إلى عملها ثم لتضعف العثمانيين فلا 
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الأغنام وقطعة أرض يرثها زوج من الثيران ولم يصرف حاجاته الشخصية قرشاً 
واا 
وقد غدرت فرنسا بعبد القادر بنقضها المعاهدة والاعتداء على مناطقه وبعد 
حین اضطرت لعقد معاهدة اخحرى عام ۱ هھ اعترفت بسیادته على وسط 
الاق اا وفي عام ۳ هھ الموافق ۱۸۳۷ م استطاع الفرنسيون احتلال 
قسنطينة وتقهقر الباي أحمد إلى الحبال النائية في قلب البلاد. 


r yS‏ إلى تسعين 
ألف حارب في عام ۱۲٣۰‏ ه ولكن عبد القادر صمد أمام الخزاة المحتلين بمنتهى 
الشجاعة. وقد اعترف المؤرخون بان العامل المعنوي كان سبب الصمود وهو 
الذي أعطاه التفوق في ذلك العصر . 

لقد استخدم الفرنسيون الأساليب الوحشية للإرهاب فأبادوا قبائل عن 
بكرة آبیها وقطعوا آذان الأسرى وسبوا النساء المسلهات» وعاملوهنْ كالحيوانات 
وعرضوهنٌ بالمزاد العلني كأنهنٌ ن الدواب. 


وبعد أربعة سنوات تمكنوا من إقصاء عبد القادر الذي التجاً إلى مراكش 
فاقتحموها عام ٠١‏ هه وقصفوا (طنجة) و (الصويرة) ثم قام عبد القادر وقاد 
المقاومة في ت ولکن المستعمرين قدموا بأعداد كبيرة من فرنسا وأخذوا 
الأراضي وبعدها نشبت عدة انتفاضات ولم ينم سكان البلاد على الاحتلال والظلم 
حتی تمکنوا من تحريرها. 
محمد علي باشا واحتلال سوریا: 


لقد هرب بعض الناس من حكم عمد علي باشا ني مصر والتجأوا إلى والي 
عكا عبد الله الحزار (الخازندار) فطالب عمد علي إرجاعهم فامتنع الجزار عن 
تسليمهم وهكذا تذرَّع محمد علي بملاحقة ماليكه الذين التجأوا إلى والي عكا وحقا 
کان يطمع ببلاد الشام فأمر بإعداد جیش لغزو بلاد الشام عن طريق العريش 
والبحر في آن واحد کي د يتم حاصرة عكا من الجهتين وعينْ ابنه إبراهيم قائداً لتلك 
الحملة ک| كان سليان e‏ ناثباً عنه فسار الجيش ووصل حيفا بعد أن 
سبقته الجيوش البرية واحتلّت غزة ويافا والقدس ونابلس ثم اخذ حيفا مقرأ له 
وبعدها قام بمحاصرة عکا في ۲۰ جادی الاولى عام ٠۲٤۷١‏ ه الموافقق عام 
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١‏ م ونًا علم الباب العالي بذلك عده عصياناً وأمره بالكف عن أفعاله 
وإخراج عساكره من الشام لكنه لم يقبل ذلك فاق عثان باشا من حلب بجيش 
قوامه ۲٠‏ ألفاً قاصداً عكا فالتقى الجيشان قرب حمص فانتصر إبراهیم باشا وانہزم 
الجيش العثاني ثم رجع إلى عكا فدخلها وأسرٌ عبد الله الجزار وأرسله إلى مصر . 
نشوء القومية في الدولة العثمانية: 

يذكر الكاتب البريطاني «بیتر مانسفيد» في کتابه الاأٌخیر (طه۸ ۴ط1» 
العرب» ما دونه المؤرخ المصري «الجبرتي» الذي كان شاهد عيان على الأحداث 
التي جرت إبان الحملة الفرنسية على مصر . إذحينما وصل الأسطول البريطاني إلى 
ار ال الد قارا را من اوق ال لحر فة الك واه 
عشرة من بحارتهم في قارب صغير نحو الشاطىء» وقابلواأعيان‌البلدة» 
وأخبروهم بألّهم يبحثون عن الأسطول الحربي الفرنسي . وقالوا للأهلين : «إتكم 
لن تستطيعوا طردهم» اننا باقون هنا لندافع عن مينائكم» ولا نرید منکم شیئاًسوی 
الزاد والماء» ولكن الوجهاء ردواعليهم بقولهم : إن هذه البلاد هي بلاد السلطان - 
والمقصود طبعاًالسلطان العثماني -هياغادروهامن فضلكم» إنكملستم 
بأصحاب حقوق فيهاء ولا للفرنسيين ولاغيرهم . . 

لقد جرى ذلك في القرن التّالث عشر الهجري. وهي وإن دلت على 
شيء فإتّما تبين روح المقاومة والتحدي التي كانت كامنة في نفوس المسلمين 
في ذلك الحين› إِذ ردوا على الإنكليز بصفتهم مسلمین من رعايا الدولة 
العثمانية التي كانت لا تزال تدافع عنهم . وتحافظ على كيان الأمَة المسلمة 
على الرغم ممّا أصابهم من ضعف وانحطاط» كما يبدو تمسك الأهلين 
بالسلطنة والخلافة عندما ردوا عليهم بأن هذه البلاد هي بلاد السلطان. 

لقد كان التحدي الخطر الذي ظهر في أواسط بلاد العرب قبل القرن 
التّالٹ عشر الهجري في شكل الحركة الوهابية » التي طالب مؤسسها 
«(محمّد بن عبد الوهاب» وأتباعه من بعده» الأمة الرجوع إلى إسلامها 
كما كان في آيامه الأولى» > منکرین کل ما تعلق به من رکامات 
وقابلوا ما حدث من انحرافات بانحرافات أشد للتخلص مجًّا أسموه 
بالبدع الى تعلق مها المسلمون دون ييز دفي ن اسنها وسيقها ماله لا 
التاريخ خلال العصور التالية من تقديس للأولياء وأشكال من التصوف كانت 
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ترعاه الدولة العثانية أو تمثله. وانصبٌ السخط الوهابي بشكل رئيسي على 
السلطان العثماني وحكومته باستنكار سياستهم إذ اعتقد الوهابيون بفقدان 
العثانيين لأحقيتهم في الخلافة الإسلامية . 

أمام ذلك التحدي مارس السلطان العثهاني مسؤولياته فطلب إلى محمد علي 
باشا كا مر معنا إخماد الحركة وقام إبراهيم باشا ابنه البكر بإخراجهم من مكة 
الكرمة وأعيد الدعاء في الخطبة للسلطان بعد ا رل إلى 
الوهابيين . 

لقد كانت الدولة العثانية دولة إسلامية إلى حد ما وكانت تسمى الدولة 
العلية العثانية وما كانت تذكر كلمة الترك في ألقاب سلاطينہا ا وع العثانيون 
عن سك الرابطة يكلمة واللع واوا يقرلون: إن الدين هو الملةء وكانوا يلقنون 
ذلك لأطفال رعایاهم . کا خاضصت جيوشهم المعارك تحت شارا غازي وما 
اشهید وکاد, ينظر إليهم إلى أب هم خلفاء للمسلمين امتداداً ا للخلافة 
العباسية فالاموية فالراشدة. ا کانوا أتراكاً من حيث الحنسية ولكنهم لم ينتسبوا 
للتركية أبداً حتى اللغة نفسها ما كانت تنسب إليها بل عرفت باللغة العثمانية وقد 
اقتبسوا ما شاؤوا من العربية والفارسية إضافة إلى أن الأنحة كانت عربية 
خالصة وهذا ما يجعل 8 بالنسبة للإنسان التركي أمرأسهاً كما كان لعلمائهم 
سوا آکاتوا اکا ام ا م غيرهم هم ميزات خاصة مثل الإعفاء من الجندية 
الإجبارية والإعفاء من من دفع الضرائب وی ينظر إليهم نظرة احترام وتقدير خاصة. 
N PE‏ أقدر على استيعاب مضمون اللغة التي آنزل ہا 
القرآن ونطق بها الرسول الكريم ي ودونت بها كتب الفقه وغيرها . 

واستمرٌ ذلك المنوال حتى عهذ التنظيات الذي نحن الآن بصدده. وبقيت 
الدولة عثمانية بكل معنى الكلمة فكانوا يسجلون النفوس حسب ديانته 
وطوائفهم دون الالتفات إلى اللغة والحنس وكان العلاء والادباء لا ہتمون إلا 
وحده» هذا على الرغم من بعض التصرفات التي كان يقوم با بعض 
الخلفاء والتي تخالف صراحة مثل قتل الأقرباء خوفا من المنازعة 0 
الحكم أو للتفرد بالسلطة» أو أباحة شرب الخمور أحيانأء وهذا نستطيع أن 
نقول : إن الدولة العثانية كانت ذات عاطفة إسلامية بشكل سليم وصحیح في 
أحيان كشثرة . 
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لقد أخفقت عغاولات ضرب الدولة العثمانية الإسلامية من الخلف في 
إشعال الفتن والحروب بالاعتاد على التعصب النصراني والاميشادة من التضارى 
الذين يقيمون في أرض الدولة العثانية» على e‏ أحرزته من نجاح في بلاد 
الصرب والمجر والبلغار واليونان وغيرها . .لذا فقد بدأ التركيز القائم على التعصب 
a e‏ 
بالدرجة الأولى حيث ينتسبون إلى بعض الأقوام التي تؤلف جزء| من الدولة مثل 
العرب. ومع ذلك فان الأمر ۾ جد معهم في البداية » وعلى الرغم من أن الادباء 
قد بدأوا بالكتابة عن الوطنية ولكنها جيعاً كانت تتكلم عن الوطن العثاني والامة 
الإإسلامية ومفاخر المسلمين دون التعصب للترك أو للعرب» فنجد مثلا أن 
الكاتب والشاعر التركي تامق کال مہدف فی مقالاته دائ وني أشعاره إلى استثارة 
الروح الوطنية العثانية الإسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للشاعر عبد الحق حامد 
الذي عاصره فکان لا يفرق بين التاريخ العثماني والتاريخ الإسلامي وقد ا 
ذلك حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري . 

ثم تطور الأمر شيعا فشیعاً فبدأت تظهر اذعاءات ببطلان شرعية السلاطين 
العثانيين كخلفاء للمسلمين»› وأنْ الخلافة من حق العرب وحدهم ثم قام 
المبشرون البروتستانت بترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية وسعوا في تنشئة رجال ‏ 
الدين النصارى من العرب فصارت الصلوات والتراتيل تتلى باللغة العربية 
وحدها. E‏ 
خحافية . . ثم اقتفى المبشرون الكاثوليك أثر البروتستانت عندما تبين هم نجاح 
الاسلوب نفسه في النافسة . ثم ظهر بين النصاری من يقول بانه لا أمل في إصلاح 
العثانية إصلاحاً يضمن الحرية والمساواة هم ف ظلها وأنه لا خر في دولة 

تقوم على شاكلتها آو تحل لها تكون الأكثرية للمسلمين فيهاء ولا سبيل لسعادة 
النصارى إلا تحت حاية دولة اوروبية مثل فرنسا. 

لقد بدأت إثارة النعرات العصبية بالتركيز على التعصب القومى » فبدىء 
بتأليف الجحمعيات خدمة لذلك الغرض فكان من أهم مراكزها مركز بيروت الذي 
اختير للعمل على المدى الطويل فأعطى ثماره في ضرب الدولة من الخلف إبان 
الحرب العالية الارل ومرکز استانبول الذي e.‏ عن حعية الاتحاد والترقي أو 
تركيا الفتاة التي لعبت الدور الأول في إسقاط حكم السلطان عبد الحميد الثاني» 
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وعرّضت البلاد للمحن والكوارث بعد أن أصلت نار الفرقة بين الشعبين العربي 

والترکي الشقيقين . فبعد انسحاب إبراهم باشا بدئ العمل في عام ۸ هھ 
المرافق ۱۸٤۲‏ م لإنشاء مركز بيروت»› فتشكلت جعية الفنون والعلوم تحت رعاية 
الإرساليات الأمركية بواسطة عميلان هما بطرس البستاني وناصيف اليازجي» 
وکانت أهدافه) نشر العلوم الغربية والتوجيه الغربي وم ينتسب هذه الحمعية خلال 
عامين من تاریخ تأسيسها هسين 2 عاملا من بلاد الشام كافة وکانوا 
كلهم من النصاری» ثم سس اليسوعيون في عام ٠۲٠١‏ ه الجمعية الشرقية 
وکان e‏ اا . ولا تبي هولاء وساداتہم أ الأمورلا 
تستقیم معهم بهذا الشکل ولا یت يتحقق الخرض الذي ينشدونه في ضرب الإسلام 
بأيدي أبنائه» جری تعدیل على الخطط وتشكلت جمعية ني عام ۲۳ هھ تحت 
اسم الحمعية العلمية العربية قصد أن يون مؤسسوها جميعا من العرب فانتسب 
إليها ٠٠١‏ عضواً منهم المسلمون ومنهم النصارى ومنهم الدروز باعتبارهم عرباًء 
ی ا ا 
النصارى الحمعية السرية التي قامت على أساس قومي وهي تعد أول حزب 
سياسي » فعادت العثانيین وسمت دولتهم باسم تركيا ومن أهم مبادئها: فصل 
الدين عن الدولة واعتبار ا لجنس العربي هو الأساس . والخريب من تلك الجمعية 
النصرانية اتامها الدولة العثهانية باغتصاب الخلافة الإسلامية والتفريط في الدين 

مع العلم أن أعضاءها ليسوا سلمين 


أمّا حمعية تركيا الفتاة فقد تأسست في باريس على أيدي المتشبعين من الترك 
بالأفكار الفرنسية بزعامة أحمد رضا بك“ وكانت سرية وثورية وها فروع في برلين 
وسلانيك واستانبول» وأسست جريدة الأنياء التي کانت یرت ا إلى العاصمة 
EO‏ يهم فیا 
بعد موظف الريد طلعت الذي أصبح رئيسا للوزارة في بعد. وأصبحت دة 
التوجيه في الدولة العشمانية فيم| بعد بيد مركز باريس. وقد رخب المحفل 


(۱) من زعاء الاتحاد والترقي أحمد رضا بك ومراد بك والأمير صباح الدين . وهو حرر جريدة المشورة 
حيث دعا لأفكار غربية إصلاحية وللمركزية القوية . اصطدم مع صباح الدين الذي دعم الأرمن 
ودعا لإدارة لا مركزية . 
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الماسوني 0 الأكبر في سلانيك بتلك الحمعية حتق إن الجحلسات كانت تعقد في 
غرف المحافل الماسونية هناك . واستعمل الأعضاء الأساليب الماسونية لتأمين 
اتصالاتهم بالعاصمة واستمروا بذلك حتى تمكنوا من قلب الحكم في عام 
٩‏ هھ الموافق ۱۹۰۸ م . 


صفات وأعمال السلطان محمود التّاني: 

امتاز السلطان «(حمود الثاني» بالشخصية القويةء وعتع بالشجاعة والصر 
والطبيعة اللصممة» وکان اطا وشاعراً ول وکتب قصائده تحت اسم 
التخلص «عدلي»» أ e‏ الجحديد المدعو «سكبان جديد» . وكان من أعقل 
سلاطین بني عثان» وجل هه العمل با يعود على الدولة با منافع والقوة» وكان 
چیتورا ولا د عن نوایاه إل إذا أخرجها من القوة إلى الفعل. تكن من إخاد 

فتنة ألبانيا التي أشعل نارها «تيه دلنلي علي باشاء وفتنة القره مانلي في طرابلس 
الخرب» وغيرهما. 

أدخل «(حمود الثاني الكثر من الإصلاحات ف كافة الولايات العثانية» 
رغم آنه : تخل سنة من سني حکمه من الاضطرابات والاختلالات» وکان تغلب 
عليها حمیعاً لسمو إدراکه وعلو مته . وأزال امتیازات الأعيان ((دره بکلر» حیث 
تع ھۇلاء بنوع من الاستقلال وکانوا لا يعترفون للدولة إل بالتابعية الظاهرة. 

تعرضص للاصابة بعدوی السل عام ۸۳1 م بعد حوادث باعثة على الأسى 
وجهت ضده» فحدث انحراف في صححته قبل ظهور أعراض المرض عنده 
بخمسة شهور» وأشار عليه الأطباء تبديل الهواءء فنقل إلى مصيف «جامليجه» 
من ضواحي استانبول» ثم عاجلته المنية في ۱۹ ربيع اا ۵ هھ 
وعمره لا يتجاوز السادسة والخمسين› ولم تصل أنباء هزيمة «نصیبین» إلى 
العاصمة العثانية بعد» ودفن في «ديوان يولو» . 

کانت حياته سلسلة من الكفاح الشاق لإنجاز شيءَ لیلاد وبق نى الكشر من 


)١(‏ الماسونية: جمعية سرية عالمية» تضم أتباعاً من تلف الديانات إلا أن الملحرك الأساسي ها هم 
اليهود الذي يلقون العنت من بقية الشعوب والامم والدیانات لتصرفاتهم الشاذة وآرادٌ ئهم المنحرفة 
ونظرتهم الفاسدة إلى غيرهم من أهل الأرض . 
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المدارس الحديدة» وفي عهده شيدت العمارات الحديثةء ک)] جددت كافة مساجد 
کک بناءً على اوامره» کا شید جسر «أونقاباني»(٠‏ أثناء سني حكمه» 

نشئت في عهده E‏ المدرسة ا الإإسلامية في «مكة المكرمة» وجدد بناء 
الأقص . 


السلطان عبد المجيد: ٠٠٠٠١«‏ - ۱۲۷۷ ه» وهي مدة ولايته. ولد في 
٤‏ شعبان من عام ۷ هھ الموافق ۱۸۲۳ م وتوفي عام ۱۲۷۷ ۳ 
الموافق ۱۸١١‏ م. 
وتولى الخلافة و يبلغ الثامنة عشر من عمره بعد والدولة العثانية في غاية 
الاضطراب بسبب حلة محمد علي باشا وانتصاره في نصيبين» وانضام الاسطول 
العثاني بقيادة أحمد باشا إلى جانبه لغايات شخصية محضة» ففقدت الدولة معظم 
قوتها العسكرية وأصبحت عاصمتها مهددة من قبله» ف فت لدو الانرية 
وقوعها بيد شخص قوي وهي التي كانت تخطط لتمزيق لدو العثمانية واقتسامها 
والسيطرة على عاصمتها إذ هاما مظهر القوة في جيش محمد علي وإمكانية تجديد 
القن الأسلاة برف الظر عو الأشخاء فارسلت مذ ك مرك إل الات 
العالي E E ESE SRN‏ 
البت ف شأن المسألة المصرية دون علمها. وعرض الموقعون استعدادهم للتوسط 
بين الفريقين فقبلت الدولة رتخا لين استعادة ما فقدته من جيشها اظ 
e‏ الاجتماعات التي عقدت كانت الآراء متعارضة فطلب رئيس وزراء النمسا 
(مترنیخ) عقد مؤتر في عاصمة بلاده (فينا) أو في لندن للبحث في ذلك الموضوع 
ولكنْ المغاوضات سرعان ما تو ول محصل الاتفاق وعارضته كل من بریطانيا 
وفرنسا وروسيا التي أعلنت آنا مصرة على التمسك بنصوص معاهدة «خنكار 
اسکله سي» وأعلن EY‏ قطع علاقاته مع الباب العالي إن دخحلت 
أساطيل ر وفرنسا البوغاز لحاية الباب العالي. وتوقفت المخابرات في عام 
۸۳4 م ثم عرضت بريطانيا على الباب العالي الضغط على محمد علي لإرجاع 
الاسطول مقابل إدخال سفنها إلى البوسفور لصد الروس عند الضرورة» ولكن 


(1) هو ما يسمى اليوم بجسر أتاتورك» على القرن الذهبي إلى الشمال من جسر غلطة. 
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الفرنسيين علموا بنوايا الإنكليز فأبدوا عدم التعاون معهم ضد محمد علي وكانت 
فرنسا ترغب في احتفاظه بولايتي مصر والشام ولذریته من بعده وبحکمه مدی 
الحياة لإقليمي (أضنه) و (طرسوس) بينا ۾ ترغب إنكلترا في إعطائه إلا ولاية 
مصر ولكنها وافقت أن يعطى بلاد الشام الجنوبية باستثناء عكا مدى الحياة الأمر 
الذي رفضته فرنسا. 

أما روسيا فانتهزت فرصة الخلاف بين الإنكليز والفرنسيين حول هذا 
اموضوع فاتجهت لتعميق نفوذها في الشرق وبسط حايتها على أكبر جزء من الدولة 
العثانية فأبدت استعدادها ترك حرية العمل لإنكلترا في مصر ضد ا علي 
مقابل إنزاها جيشاً في (سينوب) على البحر الأسود بحجة نجدة الباب العالي في 
حال تہدیدها بالاحتلال من قبل إبراهیم باشا. 


ولكن إنكلترا اقترحت عليها إعلانا التنازل عن حقوقها في معاهدة (خنكار 
اسکله سي) السابقة الذكر لأنْ الرأي العام لا يوافق على هذا المشروع فرفض 
اروش واا المفغاوضات بشأن المسألة المصرية حتى تموز من عام ۱۸٤١‏ م 
الموافق ٠٠٠٠١‏ ه بسبب عدم الاتفاق في الآراء. 

عل عبد غ افو لدو اوو في اا ات رن ا 
حلیفته فرنسا('“ بدأ يستعد لصد العدوان بتدريب الأهلين على استعمال السلاح 
واستدعی جیوشه من الحجاز ونجد وکل بلاد العرب» وأرسل الأوامر لابنه 
إبراهيم بالضرب بيد من حديد على كل فتنة أو تمرد. وفي عام ٠۲٠١١‏ ه الموافق 
۰ م عقد موقر لندن بناءًَ على طلب النمسا» وحضر مندوب عن الباب العالي 
ولکنه فشل لاختلاف وجهات النظر» وفي أول آذار من ذلك العام تول رئيس 
الوزارة الفرنسية الحديد (تیرس)“ الحکم فوضع ذا لذلك بعقد اتفاق مع 


)0 إن حوادث التاریخ ت تعطينا أكر العبر بان العدو الحاقد على الإسلام والمسلمين لا يمكنه أن يقف 
معهم في صف واحد وان تظاهر بذلك فسرعان ما یکشف زیفه ویفضح أمره وتظهر النوايا الغادرة 
الخبيثة» فهو دائها يسعى لضربهم بعضهم ببعض بغية إضعافهم» كا أنه دائاً بخثى من بروز قوة 
معترة في دیارهم» ومن بینم قد تکون منطلقاً ف امستقبل لإعادة جل الإسلام ودحر الطاغوت 
والكفر والضلال. 


(۳) سياسي شهير ولد في مرسيليا في ٠١‏ نيسان عام ۱۷۹۷ م عمل بالمحاماة» كتب تاريخ الثورة = 
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TR e BS ESSERE taraasss e EDE 


الباب العالي وححمُد علي يقضي بان تلتزم الدولة العثمانية بترك ولايات مصر والشام 
لمحمُد علي ولذريته . ولا علمت | إجلارا جا جرى غيت وسعت بجاح ودع 

من الروس والنمسا وبروسيا لتوقيع معاهدة تقضي باحتفاظ محمد علي بالجزء 
الجنوبي من بلاد الشام باستثناء عكا إضافة إلى مصر» وإرجاع بقية ما احتلهء 
وقامت بتحريض الأهالي في بلاد الشام ضده كا اشترطوا أن يكون لسفنہم حق 
دخول البوسفور لحاية استانبول من جيوش إبراهيم باشا ولا بحق دخول تلك المياه 
لأحد ما دامت العاصمة غير مهددة . 


وقبل التوقيع على تلك المعاهدة بدأ تحريض سكان لبنان على العصيان من 
قبل إنكلترا وأرسل اللورد (يونسوبني) سفيرها لدى الباب العالي ترجانه المستر 
(وود) إلى بلاد الشام لتلك الغاية» وأعلم بذلك اللورد (بامرستون) الوزير الأول 
برسالة تاريخها ٠١‏ ربيع ثاني من عام ٠٠٠١‏ ه ونجح في تحريضه فأشهروا 
العصيان وامتنعوا عن تأدية الخراج ولكن تلك الحركة لم تقسع . 
بدأ سليان باشا بتحصين 2 وأصدرت إنكلترا أوامرها عام ۱۲۹ هھ 
و إلى بلاد الشام لتحطيم, اسطول عمد علي» فأرسلت فرنسا 
بوارجها إلى بيروت لإعلام رجال عمد علي بذلك فرجعت السفن المصرية إلى 
الإسكندرية وانزعج الإنكليز. ب صدرت الأوامر للاسطول الإنكليزي بمحاصرة 
سواحل بلاد الشام وأسر السفن المصرية» ووصلت ببروت فانسحبت قوات عمد 
علي وعرض عليه باسم الدول أن تكون له ولاية مصر ولذريته وولاية عكا مدى 
الحياةء وأفهموه أن فرنسا لا مكنا مساعدته قط وبتصميم الدول على تنفيذها 
مه تكن الظروف ولكنه رفض وانتهت مدة الإنذار» فأبلغوه بأنه قد فقد حقه في 
ولاية عكا وأعطي مهلة عشرة أيام اول أصر على الرفض فاجتمع سفراء 
الدول في استانبول مع الصدر الأعظم وقرروا سلبه مصر والشام في حين كانت 
فرنسا تتظاهر أمامه باستعدادها لمساعدته بزعامة (تبرس) الذي استقال إثر ضغط 
شعبي نصراني ساخحط عليه بتهمة الإسهام في مساعدة السلمين. وحينا علم 
سليان باشا أعلن الأحكام العرفية ووجه قواته إلى بروت وأرسل طالا حضور 


= الفرنسية . عين ي مناصب وزارة عديدة آخرها وزارة الخارجية حی عام A۸۳٨‏ م“ کان من 
معارضى سياسة نابليون العسكرية . 
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باشا بجيشه الذي كان يعسكر قرب بعلبك فوصل المذكور إلى بيروت» ثم 

بدأت السفن الريطانية تطلق نيراعبا على الميناء وأنزلت المشاة البرية في شال 
بیروت على بعد ستة ميال وطلبت إخلاء‌ها في حين كانت هم المدافع تنصب 
عليها طيلة النهار ومسائه واستمرت يما آخر. وأحرقت معظم المواقع الساحلية» 
ولم تفعل الدول النصرانية الحاقدة ذلك حباً في الدولة العثمانية - التي كانت على 
وشك الاتفاق مع محمد علي ولكن بقصد التمهيد لتحقيق أطاعها 
مصالحها. 2 م عزل الأمير بشير الشهابي عن إمارة الحبل» وترك بلاد الشام إِذ اه 
کان رجلا یتبع الأقوى ,ثم نفاه الإنكليز إلى مالطا في ٦‏ رمضان عام ۱۲٣٣‏ هھ وهو 
ابن ٥‏ عاما» ثم احتل الإنكليز المدن الساحلية جميعها» وخرج المصريون وأذعن 
عمد علي لمطالب الدول الاززونة وأصدر أوامره بسحب الحنود من بلاد الشام 
وعاد الجيش في شوال عام ٠٠٠١‏ ه ووصل إلى القاهرة بعد أن أضناه التعب 
والجوع والعطش ومات الكثير من أفراده وضباطه في مناوشات مع العرب. ما 
إبراهم باشا فوصل إلى غزة بعد أن مات ثلاثة أرباع من كان معه أثناء استبداله 
الطريق خوفاً من الاك والتنكيل ثم قامت السفن من هناك بنقله ومن معه» 
وامتثل محمد علي لرأي الإنكليز وأعاد الأاسطول الثاني فاعظطيت له صر ولذرية 
وجری الاتفاق فی ۲ شوال من عام ٠٠٠١‏ ه وقبل الباب العالي ذلك بعد تردد 
طویل وصدر أمر همايوني هذا الصدد في ۲١‏ ذي ۹ ھ. 

ثم اتفقت الدول إثرها على إبقاء الملضائق مغلقة مغلقة أمام الجميع وذلك بمقتضی 

معاهدة المضائق في عام ٠٠١١‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م وفقدت الروسيا كل ما 
اكتسبته في مساعيها السابقة . ووقع المعاهدة كل من الباب العالي والنمسا وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا وبروسيا» وبمقتضاها اعترفت هذه الدول بحق العثانية 
المطلق على المضيقين وأن لا يسمح لدولة أن تمر بسفنها الحربية مها 


المسالة اللبذانية المارونية الدرزية: 


ازداد تدخحل الدول النصرانية ف شؤون الدولة العثانية التي کانت 
أواخر عهود انحطاطها تحت شعار إنصاف النصارې والدفاع عېم 
المقاطعات البلقانية ذات الأغلبية النصرانية الواحدة ت تلو الاخرې حتی تمكن بعضها 
من الانفصال عن الدولة واندمج بعضها الآخحر ف الدول الاوروبية التي کانت 
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تدعمه ولم یتمکن قسم منها من الحصول على الاستقلال فحصلت المذابح في 
صفوف الأرمن والیونان. ک) حدثت ف بلاد الشام مذابح بعد جلاء قوات محمد 
على بقصد إثارة المشكلات والمصاعب أمام الحكومة العثانية صاحبة السيادة في 
تلك البلاد. 


وقامت إنكلترا في عام ٠٠٠١١‏ ه بتسليح الدروز ودفعهم ليثوروا ضد بشير 
الثالث الذي عينته الدولة العثانية في منصبه فاقتحموا القرى المارونية فتصدی هم 
الموارنة ودمرت بعض القرى واستول الو ف الهاية عل جنوي لبنان. 
وسارعت الدولة العثانية فاعتقلت بشبر اثالث واقتید إل جنوي العاصمة وعین 
ر باشا التركي والياً خلفاً له فقام بالتشديد على الدروز فاستاءت الدول 
رامن الک العثماني امباشر على لبنان ثم أجري استفتاء فتبين أن الموارنة 
يرغبون في حاکم نصراني شهابي بين صرت الدروز إلى جانب الحكم العشماي 
ولکنہم قاموا بتمرد جديد» فسحقوا مرة ا وما لبشت المشادات أن عادت من 
ج ٠١‏ هه بسبب المناطق المختلطة بين الطائفتين تفتين فاتخذ اقتراح بحل 
وسط من قبل قبل القنصل الفرنسي الذي تعمد توسیع یع الحرب الأهلية فقام الموارنة 
بتقتیل الف“ وقام الآخرون بالرد مقابل ذلك e‏ العالي سياسته وكانت 
a‏ ا ی ا ° واتهم عثمان بك قائمقام 
حاصبیا و «أحمد باشا» والي دمشق e‏ الدروز. تم تداخحلت دول اوروبا 
وعرضت فرنسا استعدادها ا جيوشها إلى بلاد الشام بحجة خاي النصارى 
وتسکین الفتنة ولم تقبل الدول في البداية ولم يقبل الباب العالي أي ضا وقررت الدولة 
تسيير قوة عسكرية لإخاد الثورة بالديار الشامية قوامها سبعة آلاف جندي اتجهت 
إلى بيروت لإخاد الفتنة وعقد مجلس حربي من أمراء الجيش وحاكم رؤساء الفتنة 
وقتل E‏ ايضاً وال د مشق الهم بمساعدة ET‏ 
العثاني. ول تة قنع دول أوروبا بذلك بل فقت عل أن توصل فرنسا إل الام وة 
عسكرية الجيش العثاني» فتوقف السلطان في بداية الأمر لكنه عندما رأى 


(۱) من دواعي نشوب القتال بین الدروز الذين دعموا من إنكلترا والموارنة الذين وراءهم فرنسا ادعاء 
إنكلترا با الدروز يمثلون الإسلام ما حدا بأن تأخذ صبغة معينة وامتدٌ هيبها بعد ذلك إلى سوريا 
حيث وقعت فعا بين المسلمين والنصارى . 
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إجاعهم على ذلك عاد وقبل. وكانت القوة الفرنسية التي أرسلت تبلغ عشرة 
آلاف جندي والقصد منها منع التعدي الحاصل على طائفة الموارنة من الدروز. 
وعندما وجدت الأحوال ساكنة بعد نزوهما لم تبد أي حركة . وأرسلت الدولة أيضاً 
عمارة حربية جعلت قيادتها لأحمد باشا القيصرلي ثم حصل اجتماع بیروت تحت 
رئاسة فؤاد باشا الذې أوجد بهارته الخلاف بين الدول ووضعوا نظاماً لجل لبنان 
جعل حاكمه مسيحيأً يتصل بالدولة مباشرة . 


ومن العوامل التي غذّت هذه الحركات النشاط التبشيري الذي وجد أمامه 

الأبواب مفتوحة بدن كانت موصدة وخاصة قبل عهد التنظيمات هذاء والتي 
سنذكرها بعد قليل» فقد بدأ التغلغل الصليبي متخذاً من الامتيازات والتسهيلات 
الجديدة ذريعة ومستندا . وقوي ذلك النشاط بشكل فعال بعد خفوت ملحوظ في 
بداية القرن اثالث عشر الهجري أي في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي» وقد 
افقتتحت المدارس SE GR ENE‏ 
نفوذ دوما هناك وكانت أوها الإرساليات الكاثوليكية للعازاريين» كا بعثت فرنسا 
والفاتيكان التي كانت تدير التبشير الكاثوليكي نظام بطريركية القدس اللاتينية 
الذي کان قائ في وقت من الأوقات أيام الصليبيين وظهرت أول إرسالية أميركية 
في عام ۱۲۳۰١‏ هھ ثم تم افتتاح أكثر من ثلاثين مدرسة ودار طباعة بل 
٥‏ هھ وفي عام ۱۲۸١‏ ه افتتحوا الكلية البروتستانتية السورية التي أصبحت 

فيم بعد الجامعة الأميركية التي لعبت دوراً كبيراً ني مجريات الأحداث المعاصرة 
والتي لا تزال تخرج الأفواج إثر الأفواج من تنكروا لبعض أهداف امتهم ومبادئها 
وقيمها طبقاً للمخطط الصليبي الرهيب. وفي عام ٠۲٠١‏ ه كانت قد ظهرت 
إرسالية دينية روسية في القدس» كا قامت إنكلترا بمساندة کک وخحطط 
الألمان لفلسطين والاش في القدس قبلها عام ٠۹١‏ ه أسقفية إنكليزية 
بروسية » وشجعت إنكلترا خحطط الصهيونية هناك . وني هذه المناسبة فان عدد 
اهود في فلسطين في متصف القرن الث عر المجري كان لا يبلغ إحدى عشر 
ألفا فقط معظمهم تواجدوا لأغراضن دينية. وقد قم اللورد (شفتيري) عام 
٤‏ هھ الموافق ۱۸۳۸ م ثم (غولر) والقنصل البريطاني في القدس (جيمس 
مين) جملة من المشروعات لإسكان اليهود هناك وإنشاء دولة بهودية فيها وحظيت 
تلك المشروعات بعطف (بالمرستون) والصهيوني اليهودي الإنكليزي 
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£ 
(مونتفينوري) الذي يت بصلة لاسرة (روتشيلد) وقد قام هذا بزيارة الشرق عدة 
مرات . وابتاع ف عام ۲ هھ بستان برتقال قرب يافا ولکنه ل یتمکن من 
استمالة اليهود وكذلك أخفق مشروع الأسقفية الإنكليزية البروسية . 


التذط ات: 


n 


نه السلاطين العثانيون ومستشارو هم إلى ازدياد ضعف الدولة نسبة 
را فجری کا مر معنا تحرك في القرن الثاني عشر هدفه السير بالجيش على 
أنظمة غربية» وكان الأول من نوعه» وقد ذكر كيف قام السلطان سليم الثالك 
بدعم ذلك الاتجاه بعد أن اعتلى العرش عام ٠١١۳‏ وکت اه ا ورات 
كشرة. ولكن السلطان غمود الثاني الذي خلفه استطاع تحويل الاتجاه إلى تلك 
الوجهة دون معارضة تذكر إذ إ إن الحاجة إلى الإصلاح م تکنٍ للوقوف في وجه 
اا فقط ولکن للقضاء على تمرد الرعايا النصارى المتزايد ا بعد يوم . وبعد 
وفاة السلطان مرد الثاني بأربعة أشهر رشیل باشا السفير فوق العادة في 
لندن إلى الخاض لعن وزرا للخارجيةء وما أن ناتلم منصبه حتى حمل الدعوة 
لنظام حکم بر لاني دستوري 2 عزمه على رفع الدولة العثمانية إلى مصاف 
الدول المتقدمة عن طريق سن دستور ينص على حقوق المواطنين وإلغاء عدم 
المساواة البارزةء وقد استطاع الحصول على تأييد السلطان الشاب عبد المجيد 
ومن ثم اغات وثيقة دستور بكتان کلي. وني ۱١‏ شعبان عام ٠٣٣١‏ هھ دعي 
الوجهاء والسفراء الأجانب ومثلي التجار إلى قصر الزهورء (الكلخانة) وقرأ عليهم 
السلطان خط الكلخانة الشريف الذي سمیت نصوصه بالتنظيات الخبرية» ومن 
جملة ما قال: « . . لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبداً ظهورها 
وهي جارية رعاية الأحكام القرآنية الحليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتامها. 
ولذا كانت قوة سلطتنا السنية ورفاهية وعارية أهاليها وصلت حد الغايةء وقد 
انعكس الأمر منذ مائة وخسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف 
ولا للقوانين النيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت 
قوتہا بالضعف وثروتها بالفقر). . .» ثم جاءت بيانات يكن تلخيص بعضها فيا 
يلي : 
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١‏ - صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية بغخض النظر عن 
المعتقدات الدينية . 

۲ - ضبان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب . 

۳ - توخي العدل والإنصاف في فرض الجحندية وتحديد أمدها. 

. المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم‎ E: 

وقد دعا ذلك الخط. للحرية الشخصية والتملك الشخصى بحرية تامة حتى 
لورثة الجناة وأصبحت متلكاتهم لا تصادر» وأدخل التجنيد العام» وقسّم الجيش 
لست فيالق اثنان في شبه جزيرة البلقان وفيلقان في آسيا الصغرى وفيلق في سوريا 
وار ف الخراق كا وفعت قرات فى الجن رامد راء الق يرن 
والبروسيون لتدريب الضباط وافتتحت المدارس التدريبية للأطباء وموظفي 
الدولة المدنيين» وأرسل الطلبة لأول مرة إلى اوا لإتعام تعصيلهم» » فانشأت 
وزارة المعارف» وأعلن مبدأ التعليم المجاني والإجباريء» و تنظيم الإدارة 
المحلية والمركزية» ولرما كان الشيء الأكثر خحطورة هو ذلك النوع من النظام 
العلاني الجحديد الذي ادخحلء لإإصلاح السلطة القضائيةء› ول يبق تحت حکم 
الشريعة الإسلامية سوى قانون اول الشخصية» وأصدر قانون جنائي جديد 
يعتمد E‏ القانون الفرنسي» ثم و تجاري ف عام ۷ ه. وازدادت 
الاتصالات مع الغرب» فمن هة ن الان العانيون الذي تعلموا ف ديار 
الغرب ديبلوماسيون ووجد كثير من السياسيين الأكفاء القديرين من أحرار وروا 
ملاذاً هم بعد الثورات الأوروبية عام 9 ه الموافق ۸ م في العاصمة 
العثانية من جهة اجو وشقت الأزياء الأوروبية طريقها إلى العاصمة الإسلامية 

وأعطى السلطان المخل بارتداء اللباس اترات وة اطا فة السات 

والحفلات على ذلك الطراز. 


وأتت حركة التنظيمات بنظام «الباب العالي» بديلاً عن نظام الديوان 
كجهاز لإدارة الدولة وهو يشبه مجلس الوزراء اليوم» وأصبح الصدر الأعظم 


= يظهر اضطراره إصدار تلك التنظيمات التي وضعها رجال تربوا ونشأوا على حب الخرب ومبادئه التي 
استفحل خطرها شيئاً فشيئاً حى تحقق لدعاتها وحماتها ما يصبون إليه فيا بعد وبدعم من أسيادهم 
المحركين هم في الخفاء . 
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والوزراء يقاسمون السلطان السلطة» وتراجع نظام مشيخة الإسلام إلى الدرجة 
الثانية من حيث الاعتبار. وكان هدف رشيد باشا مقتبس هذه التنظيمات من 
الغرب إرضاء إنكلترا وفرنسا وكسب وذهما وكان على اتصال دائم باللورد 
«بالمرستون» وزير الخارجية البريطاني . 

ToT‏ بل کانت 
تظاهرة أمام أعين الغرب فقط الغرب الذي كان جل اهتهامه ينصب على الاهتمام 
بأحوال الرعايا من کک في البلاد العثانية وليس تقدم المسلمين أو خروجهم 

من القرون الوسطى أ و إدخال النظم الحديثة إلى بلادهم باستئناء المظاهر الزائفة 

التي کانوا ولا یزالون بہتمون بانتشارها من لباس وعادات E‏ 
الإحلال بتعاليم الإسلام واستباحة محرّماته» ولذلك طالب أولئك الصليبيون بان 
کن قصد الإصلاح أمن وسعادة كافة المواطنين دون اعتبار الدين . 

وقد أدخل نظرياً قانون مبداً المساواة التامة الغربي الحديث والعلهاني في 
الدولة قبل قانون الرعاياء ومع ذلك فعدوها سطحية وطالبوا با دعوه إصلاح 
الأفئدة والعقول وثورتا في صفوف من يقودون دفة الحكم في الدولة» وازداد 
تدخلهم في شؤونهم تحت شعار إنصاف النصارى والدفاع عن حقوقهم . وقوبلت 
التنظيات بمعارضة شديدة من كل الفئات داخل البلاد وتزعم علماء الدين حركة 
المعارضة» وقام طلاب المعاهد الشرعية بالتظاهر وطالبوا بعزل رشيد باشا واتهموه 
بالكفر والإلحاد والتفرنج . 


حرب القرم: 

تمهید : افا ى ورا عام ٥٠‏ ه الحركة الدستورية وبدأت في 
باريس بظهور الجمهورية الثانية بعد إسقاط حكومة (لويس فيليب) ثم تسربت 
الأفكار إلى (برلين) و (فيينا) و (براغ) وغيرها فاضطرت حكوماتها إلى استعمال 
القوة. وأرسل الروس قوة لکح جماح الحركة ف بولونيا قبل استفحال خطرھا کا 
ساعدوا النمسا ضد المجر وألحوا على الدولة العثانية تسليم اللاجئين المجريين 
فهم کانوا يطمعون ف الجر کطریق صوب البلاد العثانية ولکن الباب العالي 
رفض الطلب بناءُ على أحكام القوانين الدولية ولحاً قواد المجر ومثقفيها وعددهم 
ستة آلاف إلى البلاد العثمانية وتسربت الأفكار الغربية إلى (الأفلاق) و (البغدان) 


AV 


وتمکنتا من ! إقامة حكومة مؤقتة › ولكنُ الدولة أرسلت قوة عسكرية بقيادة عمر 
باشا لاعادة الامور إلى نصاما. ولکنْ الروس تدخلوا وطردوا الحكومة المؤقتة 
e‏ الأفلاق ما أدى إلى اقتراب شبح الحرب بينهم وبين العثمانيين لولا 
حدوث مفاوضات لنع الحرب كا طلبوا من الدولة تسليم اللاجئين الجرمين 
فامتنعت الدولة من تسليمهم إذ اتفقت الدولتان على احتفاظ الباب العالي بحق 
تعيين الأمراء وأن تبقى البلاد تحت حكم عثاني روسي مشترك لمدة سبع سنين 
وسمي ذلك الاتفاق باتفاق (بلطه لمان) وهي موقع تركي على ضفة البوسفور 
الاوروبية قرب (استانبول). 

وهكذا كان من نتائج حركة الأفكار في ا ثورة أهالي الإمارتين على 
أميريهما وخوف الروس من ضعف نفوذهم هناك واحتلاهم للولايتين . 

الأسباب : حصل القساوسة الكاثوليك بموجب الامتيازات الممنوحة لفرنسا 
عام ١١١١‏ ه في الدولة العثمانية على حقوق خولتهم امتلاك الكنائس فيهاء وكان 
الروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الامتيازات وإعطائها للارثوذوكس بسبب 
حایتهم لذلك المذهب ولنشر في الدولة عن طريق تحريك رعاياهم 
وضرب الدولة بهم . کا ات لا یریدون أن الدولة العثانية دولة متقدمة 
فانتحلوا هذه الأعلار وأمثاها كي يتدخلوا في شۇ 


وما أن فرنسا كانت منشغلة بحروب نابليون والثورة فإنها م تتمكن من 
الحافظة على مركزها هناك» فسيطر الأرثوذوكس على مركز النفوذ. فقام نابليون 
الّالك بمحاولة لإعادة الوضع ف چاو لإرضاء الرأي العام الفرنسي بالتدحل 
لقى التاب المال لفض القلاف: فتقر ر حى أولوية اللكاثوليك فعارضن الروش 
وهددوا الباب العالي بالحرب في لو نفذت القرارات» ولك الدولة العثهانية كانت 
حازمة ولم تتراجع عن موقفها فوجد الروس أن الفرصة قد أصبحت ملائمة لتنفيذ 
وصية بطرس الأكر إذ بعد أن تجسسوا على مواقع ال جيوش الجثهانية قاموا بالتفاوض 
مع الإنكليز الذين عارضوا الخطة خوفاً من النفوذ الروسي باتجاه الشرق» 
ثم قام نابليون من جهة ا بالاتصال مع الإنكليز للتحالف مع الباب العالي 
لحاية الأماكن المقدسة من النفوذ الروسي ولخوفهم من ضياع سيطرتم على طرق 
المواصلات . 
زین إل رفا ا هنوا ادا اضافنة فن نكا غارشن 
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التساهل في أمر احتلاها لتونسٍ وبلاد المخرب» مقابل تساهلها في أمر الأماكن 
المقدسةء لکنہم لم یدوا مہا آذنا اف انا 

وخ وصل السفير الروسي ای استانبول قام مدا بالإإخلال ف اسل 
القواعد المتبعة أثناء مقابلة السلطان فتبين لرجال الدولة العثانية مقصد الروس 
ونواياهم ف إعلان الحرب عليم واقتسام أراضيهم . .م م أرسل الفرنسيون 
ارت اله اليوان اسخخذادا لأي طارۍ واستنفړ الإنكليز قواتم البحرية 
في مالطا. لقد راد الروس إثارة النعرات الطائفية بين الارثوذوكس والكائوليك لا 
لشيء رباد ا وإبعادها عا وصلت إل إليه اوروبا من تقدم حريي 
اا ا ٠‏ 


ثم قام السلطان عبد المجيد بإعادة رشيد باشا الذي كان قد أعفاه سابقاً 
إرضاءًَ للروس فتبين عزمه على رفض طلباعہم فقطعت العلاقات بين البلدين بعد 
أيام قليلة وهدد الروس باحتلال (الأفلاق) ر و (البغدان) فأعلمت الدولة العثانية 
إنکلترا با حصل وانضمُّت فرنسا مع إنكلترا إلى جانبها ضد روسيا وأصدرت 
أواشر هال فراا ال I‏ من الدردنيلء ثم أصدر الروس مذكرة إلى 
الدولة العثانية مهددين باحتلال الأفلاق والبغدان في ا استمرارها التمسك 
موقفهاء ولكنها رفضت تلك المذكرة فعبر اجنود الروس نهر (البروت) الفاصل بين 
الدولتين طبقا لمعاهدة ٠۲۹۹‏ ه الموافق ۱۸٠۳‏ م واحتلوا الأفلاق والبغدان آملين 
دعم امبراطور النمسا والمجر (فرانسوا جوزيف) الذي تردد ودعا لعقد مقر 

بحضره الفريقان في (فيينا) وانعقد المؤتمر في شهر ذي الحجة من عام ۱۲١۹‏ ه 
انت العبارات غامضة ولكن الرؤس قبلوها وفسروها حسب ميومم بينم رفضها 
الباب العالي اف المؤتمر بدون جدوى وتکشفت مقاصد الروس»› فقام 
العثانيون بالطلب إليهم إخلاء الولايتين ولكتهم رفضوا فقام قائد الجيوش 
العثمانية - عمر باشا - بعبور النهر في أول صفر من عام ٠١‏ هھ وبعد موقعة 
عظيمة انتصر العثانيون ودحروا العدو من مواقعهم الموجودة على ضفة النهر 
اليسرى» فاندهش العام بذلك ولكنٌ العثانيين عادوا إلى مواقعهم لحلول الشتاء 
القارس وتساقط الثلوج . 
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آَم من جهة ا في آسيا فاجتاز العثيانيون الحدود بقيادة عبد الكريم 
نادر باشا واحتلوا بعض المواقع . . وحرْض الشيخ ا الداغستان على الثورة ضد 
الروس وتحركت قبائل الشركس لهات قارص ثم توقفت الحرب بسبب الشتاء 
وكان الروس آثناءها يحاولون استجداء عطف امبراطور النمسا والمجر من دون 
جدوى . وتصدت العساكر العثانية في سواحل الطونة ومناطق شال بلغاريا 
وجنوب شرقي رومانيا وجنوبها. ثم اقتربت السفن الإفرنسية والإنكليزية من 
البوسفور لمسافة قرب . 


ودمر الروس في ۸ صفر من عام ۱۲۷۰ ه الموافق ۱۸١۳‏ م الأسطول 
العثاني الراسي في ميناء سينوب على البحر الأسود على الرغم من التعهد المسبق» 
فأمر الإنكليز والإفرنسيون سفنهم بدخوله واقترح نابلیون على القيصر عقد مؤتر 
للصلح شريطة الانسحاب من الأفلاق a‏ کیا بالا عل سخب 
مم منه مقابل ذلك ولکن قيصر روسيا جاب بعدم الإمكانية . والجدير بالذكر 
أن التضحيات العثانية في هذه المعركة کات سی ذش أمر القادة بإحراق 
السفن بمن فيها وضحى القائد بنفسه أيضاً حتى لا تقع في يد الأعداء فكانت هذه 
الخسارة ا في إضعاف قوة باقيِ السفن العثانية . وعند ذلك صعد عساكر 
الروس فوق السواري وهللوا وا وتجلت وحشية الروس بإطلاق النار على 
الجرحى وعلى السباحين طالبي النجاة والمستغيثين وكان عدد القتلى کار من ألفي 
نفس في أول القتال ا باشا» القائد العثاني بعد أن جرح . . ثم انسحب 
الروس إلى «سباستبول» قبل ورود السفن الحربية الإنكليزية والفرنسية من 
البوغاز إلى «(سينوب». ثم عقدت اتفاقية عسكرية بين الدولة العثمانيةوإنكلترا 
وفرنسا وقال أحد البحارة الإنكليز ممن شهد الأحداث : إن الأساطيل العثمانية 
حاربت الأعداء بكل شجاعة وإقدام مع ما كانت عليه من القلة بالنسبة لأساطيل 
الروس. وأطلق الروس فرية مفادها أن تلك الأساطيل العثانية التي أحرقوها 
كانت متجهة إلى القوقاز وهي تحمل الذخائر والمؤن إلى المسلمين هناك لتحريضهم 
على الروس وهو وهم اختلقوه لتبرئة أنه نفسهم أمام دول ا وان التعدي کان 
مقصودا. وني ۲۷ جمادى الثانية من عام ٠۲۷١‏ ه أعلم نابلیون مجلس نواب 
فرنسا بإعلان الحرب على روسیاء ثم جری اتفاق في لندن بين إنكلترا وفرنسا على 
منع روسيا من التمکن من احتلال أي جزء من أراضي الدولة العشانية» وبعدها 


۹۱ 


نزلت کک المتحالفة في (غاليبولي) و (الآستانة) تي عام ۱۲۷١‏ ه بعد أن کان 
القتال قد بدا في البحر الأسود وأطلقت المدافع قنابلها على ميناء ردا ف 
٤‏ رجب وتم ر القلاع وانسحبت الأساطيل بعد ذلك من أمام المدينة إلى 
ميناء (سباستبول) وضربت المواقع الروسية على البحر الأسود فأعلن القيصر 
(نيقولا) الحرب على الدول المعادية في ٠۳‏ رجب من عام ٠۲۷١‏ ه وأصدر 
الأوامر بعبور نهر الطونة وحاصرة مدينة (سلستريا) فقام المارشال بسكيدفتش 
بتنفيذ الأوامر ولكن سلستريا قاومت ببسالة شديدة على الرغم من قلة الجنود 
العثانيين فيها وبقيادة موسى باشا الذي يعد من مشاهير القادة. ثم زحفت 
القوات المتحالفة باتجاه (فارنا) على البحر الأسود وبقصد فك الحصار عن المدينة 
فهرب المارشال الروسى بجيشه وفك أسر المدينة بذلك فلحقه عمر باشا وعبر نهر 
الطونة خلفه وكاد يحتل الأفلاق والبغدان لولا التدخل النمساوي الذي بسط 
سيطرته عليه) قبل وصول الجيش العثاني فمنعه ذلك من ملاحقة الروس 
المهزمين . 

ثم تم الاتفاق على احتلال النمسا لأراضي الولايتين حال إخلائه) من قبل 
الروس وتعهدت (أي النمسا) بانضامها إلى جانب المتحالفين في حاربة الروس إذا 
ما حاولوا اجتیاز جبال البلقان. وبدأت قوات النمسا بالحلول تدر میا و 
مكان القوات الروسية التي لم تعارض بذلك إذ إل ذلك حول دون احتلاها من 
قبل العثمانيين أو الفرنسيين . 

وني ۲٣‏ شوال من عام ۱۲۷١‏ ه اجتمع قادة الجيوش في (فارنا) وقرروا 
نقل ساحة المعركة إلى داخل الأراضي الروسية وبلاد القرم ومحاصرة (سباستبول) 
الحصينة› > وتم م ذلك فعلا ودارت المعارك بين الطرفين وهزم الروس واحتل 
الفرنسيون المرتفعات المشرفة على نهر (ألا) بينما تقهقر الروس نحو (سباستبول) 
بدون ملاحقة . و هاجم المتحالفون (بلكاو) الميناء الأمين للانزال والتموين ثم 
ابتدا هجوم (سباستبول) بدون جدوى فأوقف القتال بعد عدة معارك لدخول 
فصل البرد القارس وانتشار الأمراض واستمرت أعال الحصار والدفاع حول تلك 
المدينة وداخلها. 

وي السنة نفسها كان الإنكليز والفرنسيون قد قاموا بضرب المواقع الروسية 
في البلطيق والباسيفيك وغيره من دون الحصول على مكاسب تذكر. 


14۲ 


ثم أجريت الفاوضات في فيينا بقصد الصلح وإناء الحرب وصادق 
امبراطور النمسا والمجر على الاتفاقات . وني جمادی الأولی من عام ٠۲۷١‏ ه 
الموافق في ١۷١‏ شباط من عام ۱۸٠١‏ م هاجم الروس العثمانيين ولكن عمر باشا 
تصدی هم وردهم على أعقابہم ب بعد أن قتل منهم الأعداد الكبيرة ولم تقم الجيوش 
المتحالفة بمساعدة الحيوش العثانية بل كان النصر على أيدي المسلمين فقط 
ا القيصر باهم والحزن الشديد ما أدى إلى موته من شدة ما أصابه من تأثر 
وخلفه ابنه اسكندر الثاني . 


ثم أرسل فيكتور عمانوئيل ملك (بيمونت) بإيطاليا جيشاً إلى بلاد القرم 
لمحاربة E‏ والاشتراك في فتح قلعة ل وضيق الفرنسيون والإنكليز 
الحصار عليها حتى سقطت في ۲١‏ رمضان من السنة نفسها. ثم انتصر المتحالفون 
في ۱۲ ذي الحجة من عام 1۲۷1 ای موف تر کی و خفن د وت) 
وقلعة (جران ريدان) وأخلى الروس (سباستبول) وأحرقوها. ثم احتل المتحالفون 
مدينة (قلرون) ف ۲ صفر عام Y۲‏ هھ ولولا حلول الباكر لسقطت 
كييف بعد فترة وجيزة . وقد عطلت التجارة فى البلطيق بسبب ضرب المواقع 
الروسية هناك واحتل ميناء وق و ااك 


ثم دخلت الحرب طورها السياسي لتيقن الامراطور الروسي استحالة 
الانتصار وقبل الروس الاقتراحات الجديدة وتم م الاتفاق على مؤتمر جديد لتقرير 
السلم في باريس وانعقد في يوم ۸ ادى الثانية برئاسة الكونت (ولوسكي ٠")‏ 
وزير خارجية فرنسا وقد رفعت بنود هذه الاتفاقية نابليون إلى قمة المجد والقوة 
وأعادت لفرنسا سابق سمعتها وحفظت للدولة العثانية أملاكها من الخطر 
الروسي . 
أما أطراف المعاهدة فهم : بريطانيا - فرنسا - الدولة العشانية - روسيا- 
سردینيا - أستريا (النمسا) كا انضمت إليهم بروسيا في بعد. وقد قضت بإقرار 
الصلح بين بريطانيا وفرنسا والدولة العثانية وسردينيا من جهة وبين روسيا من 
جهة أخری› وبين الحلفاء والرعايا ودوهم ويإخلاء البلاد التي فتحت وبإعادة 
(۱) سياسي فرنسي ولد عام ٠۲۲٠‏ ه دخل الجيش وعمل بالسياسة عام ٩‏ هھ وعين وزرا 
للخارجية عام ١‏ ه ولدة خمس سنين ثم عين رئيساً لمجلس شورى القوانين. . توفي عام 


٤‏ ه. 
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مدينة قارس وسائر المواقع التي استولى عليها الروس من ملحقات الدولة 
العثانية» وفي المقابل يرد المتحالفون سباستبول والواقع والقلاع الاخری کا نصّت 
على العفو العام عن الرعايا المنحازين إلى الجانب الآخر وبإرجاع الأشر ف فوا 
وبالتعهد باحترام استقلال الدولة العثمانية وإشراكها في الإفادة من الحقوق 
الايزوبة العامة کا قضت بتوسط الدول لاخر ي خلاف بین الباب 
العالي وإحدى الدول المتعاهدة وباستصدار قرارات من الباب العالي تنص على 
إجراء إصلاحات جديدة تجاه النصارى بصورة خاصة وبإعادة النظر باتفاق عام 
۷ هه بشأن المضائق وبتحييد البحر الأسود ومنع صنع السفن فيه وتحديد 
عددها من قبل الدولة العثانية والروس» كا نت على حرية الملاحة النهرية في 
نهر (الدانوب) (الطونة) بالإضافة إلى اتفاقات ارف بشأن نهر الطونة والحدود 
ال ا E‏ إلى الأفلاق والبغدان فقضت ببقائها تحت السيادة 
العثانية على أن تتمتع بامتيازات وإعفاءات واستقلال داخلي مع كفالة ذلك من 
قبل الدول المتعاقدة a‏ بحفظ ىا الباب العالي الإدارة الأهلية وحرية التدين 
والأحكام الخاصة والتجارة والسفر وبأن يكون فما جيش أهلي للأمن والحاية وقيد 
تدخحل الباب e‏ ہدید امنہا الخارجي IES‏ الدول کا قيد 
تدخله في شؤون الصرب بوافقة الوك ضا وبأن يبقى الارتباط الصربي العثاني 
مکفولاً منہا أيضاً مع إعطاء الصرب حرية داخلية . 


وقد أقرّت الدولة العثانية هذه الاتفاقية المجحفة بحقها ووقع عليها الوزير 
العثهاني عالي باشا'“ ثم اجتمع المؤتقر وقرر رفع الحصار البحري عن موانىء روسيا 
وسحبت فرنسا وإنکلترا وبیمونت جنودها من القرم كا قرروا إخلاء الأفلاق 


(۱) عالي باشا: هو محمد امین عالي باشا ولد عام ٣۲٣۰‏ هھ في استانبول» وهو أول وزير عثاني عرف 
بالسياسة الإصلاحية ذات الطابع الغربيء وهو أحد ثلاثة اكتسبوا شهرة ة واسعة في عهد عهد التنظيات 
وهم (عالي باشا» مصطفی رشید باشاء فؤاد باشا) . کان بوه حانوتياً صغيراً ولم يتمکن من تعليم 
ابنه تما وأدخله سلك الخدمة المدنية في وظائف ديبلوماسية إلى فيينا عام ۲ هھ 
الموافقق ۱۸۳١‏ م ترقى إثرها وأصبح سفيراً للدولة العثانية في لندن عام ٠٠٠٠١‏ ه فوزيرا للخارجية 
بعد عودته ولت ف وزارةٍ السيد مصطفى رشيد باشا» اشترك في مۇتمر فيينا عام ٠۲۷١‏ 
۲ھ ثم م أصبح صدراً أعظم خس مرات» قاوم جهود السلطان في تحديد سلطات الصدر 
الأعظم وأخمد المشكلات في صربيا ومولدافيا وفالاشيا سلماً وهدأ ثورة كريت. تعاطف مع 
فرنسا وبريطانيا خلال حكم السلطانين عبد المجيد وعبد العزيز توفي في استانبول عام ۹ ھہ. 
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والبغدان وتسليم قارص وغبرها. . . لقد کان باعث المتحالفين مع العثانيين في 
هذه الحرب لا حب الدولة العثائية بل قصد إضصعاف الروس إذ حينم انتهت ت بداوا 
في إيجاد الوسائل لإضعافها لا لشيء سوى كونها نمثل دولة المسلمين في ذلك إلعصر 
تا الأفلاق والبغدان على الاتحاد والوقوف في وجه العثيانيين فقام أولئك 
الذين يعدون من الرعايا العثانيين بإعلان الحركات الاستقلالية وانتخبوا الأمير 
(كوزا)“ حاك)ً هم فاعترف به الباب العالي مسايرة وإخاداً للفتنء ثم قاموا 
بتحريض الصرب والحبل الأسود على الوقوف في وجه العثانيين و عنم 
ثم بذروا الشر في بلاد ا واهر سك عار ادن إل حبرت اف ات خاد 
هناك وقاموا بالتدحل في شؤون البلاد العثانية الداخلية في الوقت الذي شغلوها 
في مكافحة المتمردين الثائرين عليهاء کا ہم هددوا بقطع العلاقات معهاء 
وأرسلوا السفن لدعم الثائرين وفعلوا الفعلة نفسها في البوسنة والمرسك والجبل 
الأسود وتلفت العثانيون يمنة ويسرى فلم مجدوا هم محباً ولا صديقاً مخلصاً من بين 
الدول النصرانية كافة التي کانت تتألب عليهم في الخفاء وتتظاهر بالود والتأييد. 
إن الدول الخربية التي كانت ا حليفة للدولة العثانية في إيقاع المزية 
بالروس تعود لبث روح الفساد في بعض الولايات العثانية وتحرض أهالي البوسنة 
والمرسك على العصيان والاستقلال الداخلي» وتتدخل لمنع الدولة العثانية من 
تأديبهم في الحيلولة دون إنزال عساكرها على شاطىء الأدرياتيك لردع المتمردين 
وخاصة الجبل الأسود. وتلك هي طبيعة هذه الدول إزاء تعاملها مع المسلمين. 


ثم حينم تولى الصدارة عالي باشا بعد وفاة مصطفى رشيد باشا تنه إلى نوايا 
اوروبا تجاه الدولة العثانية الإسلامية فحاول منع السفراء من التدخل فعادت. 
السكينة إلى أرجاء البلاد ودعمه بذلك وزير الأشغال فؤاد باشاء ولكن أعداء 
الإسلام لم يرقهم ذلك فألقوا حباهم على جزيرة كريت». وأغرقوا أهلها بإشعال 
الحركات ضد حكامهم والانضمام لليونان وحصلت معارك بين المسلمين 
والنصارى هناك» وفي عام ٠١۷٤‏ ه قام بعض المسلمين بقتل بعض النصارى في 
مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر لأسباب معينة فاصيب قنصل فرنسا إصابة 


I‏ ۲ ھ. 
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شديدة وقيل قتل أو قتلت زوجته ووكيل قنصل إنكلتراء فطلبت فرنسا وإنكلترا 
على الفور معاقبة ا فاتخذت الإجراءات الرسمية بذلك الخصرص وعوقب 
المسببون ولكن ذلك م يشف غليل الفرنسيين والإانکلیز وما کان مہم إل أن 
أرسلوا سفينة حربية إنكليزية بقيت تضرب المدينة لماة عشرين ساعة متوالية 
واستمرت بذلك حتى وصول المندوب العثماني إساعيل باشا على ظهر سفينة فأمر 
بشنق المسببين وعند ذلك أوقف الضرب . وهكذا أشعل حلفاء الأمس أيضا الفتنة 
بين المسلمين والنصارى وتذرعوا بمعاقبة الحناة لينتقموا من المسلمين ويضربوا جدة 

بالدافع إضافة إلى تحريكهم ثورة كرت . 
الخط الهمايوني: 

قلنا سابقا إن السلطان عبد المجيد اضطر إلى إصدار بيان سام جديد تحت 

ضغط الدول اا المتحالفة وقد عرف ذلك ب «خط همايون» وذلك في 
عام ۲۷۲ ه وقد أصبح تراما دولماً فیا بعد م يعاد بإمكائه إلغائه أو تغيبره دون 
واا واكك ذلك البيان الإصرار على خط (الكلخانة) السابق الذكر بالإضافة إلى 
تمكينه الدول من التدخحل بين حرمها الخط السابق وركز على المساواة الدينية 
وفصلت E N‏ المسائل المدنية تكون العهدة في إدارتها إلى 
مجلس مختلط بين المدنيين ورجال الدين النصراني ينتخبه الشعب بنفسه ومنها عدم 
إكراه المسلم الذي يعتنق النصرانية على الرجوع إلى الإسلام بل يسمح له بالردة 
عن الإسلام واعتناق النصرانية . كا ركز على المشروعات الاقتصادية وكان كل 
هذا لصالح الدول التي طالبت بتوسيع حقوق وامتيازات رعاياها النصارى» وقد 
وسع الخدمة العسكرية لتشمل النصارى فلقي ذلك مقاومة إسلامية عنيفة فأعفوا 
من الخدمة لقاء ضريبة. وسنت عام ٠۲۸٠١‏ ه قوانين حول الجنسية العثانية 
والطوائف الدينية وحصلت الدول نتيجة التنظيمات المالية على امتيازات في البنوك 
والسكك الحديدية وابتياع الأراضي» ونتيجة لتلك التنازلات الجديدة قويت شوكة 
الاوروبيين وقوي ساعدهم في إشعال الفتن والثورات فحدثت المذبحة المارونية 
الدرزية عام ٩‏ هھ الشهيرة ة إذ مهد ها القنصل الفرنسي بتصرفاته الاستفزازية 
وأطلق الموارنة النار على الدروز عند بوابة بيروت فقتل وجرح بعضهم فكانت 
تلك شرارة القتالء ففي غضون ثلاثة يام دمرت ستون قرية من ضواحي بيروت 

ت المعارك للشال والجنوب وشملت صيدا وحاصبيا وراشيا وزحلة ودير 


۱۹٩٦ 


القمر وانتقلت الأحداث إلى دمشق واستمرت ثلاثة أيام وتدخحل عبد القادر 
الجزائري لماية النصارى 

وكا ذكرت قبل قليل عندما تكلمت عن المسألة الدرزية وال مارونية فقد اتخذ 
الفرنسيون ذريعة للتدخحل حجة الدفاع عن النصارى وتنطح نابليون الثالكث 
امراطور فرنسا هذا الغرض . 

لإ يكن في إمكان الدولة العثانية وهي دولة الحلافة أن تنفذ الأحكام 
الدستورية السابقة الذكر إلى أن لمع في الدولة اسم مدحت باشا© المستغرب» 
فصمم على إ٤‏ يجاد دستور وفق الأحكام الغربية ألصرفة بغية إرضاء الدول الأوروبية 
ليلق الدعم والتأييد منها. ولكن السلطان عبد المجيد عاجلته المنون وتوفي في ١١‏ 
ذي الحجة من ۱۲۷۷ ه ودفن في جوار جامع السلطان سليم وعمره أربعون سنة 
ونيف» وقد حكم ۲۲ سنة ونصف وبويع أخوه عبد العزيز من بعده» وسنحت 
الفرصة لمدحت تحقيق ما يصبو إليه. 

کان السلطان عبد المجيد» ف البنية شديد الذكاءء افيا وزيا 
وهو من سلاطين بني عثمان را اخ الإصلاح» وأدخحل التتظيات 


(۱) ولد مدحت باشا في تشرین اول عام ۱۲۳۷ ه في استانبول وتوفي عام ۱۳١١‏ ه في الطائف» شغل 
منصب الصدر الأعظم مرتين في الدولة العثانية واشتهر با سماه الخرييوت الإصلاحات وهو 
ابن قاض (روسجوك) في بلخاريا اليوم» درب على الإدارة وانضم إلى ت الصدارة 
العظمى» ثم أصبح الأمين ا ر وزار العواصم 
الكرى وافتتن بقار الغرب . أصبح وزير في عام ۱۲۷۷ ه وعهد إليه بإدارة (نيش). وقد 
عين لمجلس الدولة ثم عين حاك) لبخداد عام ۵٥‏ ھ. ELS‏ 
وعارض سياسة مناوئيه وبعد حکم قصير لولاية (سلانيك) عين وزيا للعدل ثم رئیساً لمجلس 
الدولة . كان متعاطفاً مع أفكار وآراء تركيا الفتاة. لظروف دولية تولی عام ۱۲۸۷ ه وزارة ائتلاف 
ووزارة الحرب التي خحلعت السلطان عبد العزيز ونصبت مراد الخامس بدلا عنه . أصبح صدراً 
أعظم في عهد السلطان عبد المجيد حيث عرض الدستور الأول الذي نص على الحريات 
والديقراطية ولکنه طرد من البلاد ڈ ثم استدعي ثانية في السنة التالية وعين حاکاً لإزمير. وفي عام 
4۹ هه أمر السلطان باعتقاله لثبوت اتصاله بالأجانب وللاشتباه في ا في مؤامرة قتل 
السلطان عبد العزيزٍ فهرب وطلب من الدول الاوروبية التدخحل لصلحته ثم قبض عليه وحوکم 
وود انه قذنت وانة السبب في موت السلطان عبد العزيز. حكم عليه باللإعدام وتوسطت له 
بريطانيا. فخفف الحكم إلى السجن مدى الحياة. أمضى بقية حياته في الطائف في المملكة العربية 
السعودية حيث من المحتمل أن يكون قد اغتيل هناك . 


14۹۷ 


الحديثة» ورغب في تطبيقها في الحال. کا آدخل إصلاحات + هة في الحيوش 
العثانية . رقت ف یامه العلوم والمعارف» واتغت دائرة التجارة» وشيدت 
الكثير من الباني الفاخحرة» ومدّت في عهده أسلاك الهاتف وقضبان السكك 
الحديدية . 

ويعَدَّ من مآثر عبد المجيدء تجديد بناء المسجد النبوي الشريف في المدينة 
المنورة وذلك و ۰ هھ إذ کان کے بناه السلطان المملوكى 
وجعل سقوفه قباباً من الحجر كالمسجد الحرام» وتقّت عبارته في أربع سنوات ک 
شید أيضاً أبنية جديدة ملحقة بالحرمين الشريفين» وجدد ميزاب الكعبة عام 
٥‏ هھ. وقام بإنشاء بعض الأبنية في العاصمة العثانية مثل قصر «دولا مجه» 
وجامع «مجيدية» في «اورطاكوي» . 

تعرض كوالده لالإصابة السليةء ثم توفي بهذا الداء العضالء يوم الثلاثاء 
۱۷ ذي القعدة من عام ۱۲۷۷ هالموافق ۲۷ مارس من عام ۱۸٦۱‏ م» عن عمر 
يناهز الثامنة والثلاثين عاما بقليل . ودفن جثانه في ر ة جامع السلطان 2 ف 
اماع ادو کان له عة عفر ودا مي عند اميد عمد 
وحيد الدينء محمد رشادء وقد أصبح الثلاثة سلاطين» وثمانية عشر بنتاً. 


السلطان عبد العزيز: 


ولد في ۱٤‏ شعبان من عام ۱۲٤١‏ هھ الموافق ٩‏ شباط ۱۸۳١‏ م توجه 
إثر توليه الخلافة بموكب رسمي حافل إلى ضريح الصحابي الجليل أي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه حيث تقلّد السيف السلطاني هناك کا جرت به العادةى 
وبعدها سار لزيارة قير السلطان الغازي عمد الفاتح وقبر والده السلطان غمرد 
الثاني ثم افتتح أعماله بتعیین نامق باشا وزير للجهاد بدل رضا باشا ثم وجه 
أمراً إلى الصدر الأعظم عالي باشا حاضا على الدقة في الامور الشرعية وداعياً إلى 
التزام النظام والقانون والاستقامة والإخلاص وحض َ إعطاء الرعايا النصارى 
الدقة في العدالة حسب تقاليد الخط الهمايوني ويفهم أنه کان یود إعطاء الرعايا 
النصارى أكثر من حقهم حتى لا تتدخل الدول الأوروبيةء ثم م أقال السيد عالي 
باشا طبقاً للظروف الناشئة وذلك في عام ٠١۷۸‏ هھ وعین فؤاد باشا صدراً أعظم 
فتقلب على ذلك المنصب عدة مرات وأصلح المالية إذ كانت البلاد على حافة 
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الإفلاس بسبب الديون المتراكمة من عهد السلطانين محمود وعبد المجيد. 
واقترضت الدولة ثانية ادن ا نک ا نة أخرى بواسطة البنك الثاني 
فكثرت الديون وتراكمت فأمر السلطان بالاقتصاد حتی في اموز الشخصية› ثم 
استقرت أحواهما المالية وتحركت الفتن السياسية فثارت كريت والصرب» وتمكنوا 
من تحقيق معظم استقلاهم مستغلين انشغال الدولة في شؤون كريت . 
ثورة کریت: 

وكانت اليونان من وراثها وتسعى لضكها إليهاء ولكنٌ مصلحة الدول 
البحرية لم تمكنها من ذلك ومنعتها من مساندتما. وقامت الدولة العثانية بإرسال 
جيش لقمع التمرد وأرسل خديوي مصر إسماعيل باشا فرقة للمساعدة وفي ٦‏ 
شوال من عام ۱۲۸۳ ه استقال رشدي باشا من منصب الصدارة فان عاي 
باشا کا أعيد فؤاد باشا الصدر الأسبق ناظراً للخارجية واستبقي عمد رشدي 
قائدا للجيش . وقامت الدولة بإرسال عمر باشا بطل اش السابق الذكر بعد ن 
غ قائداً عاماً للجيوش المقاتلة فحارب المتمردين› ولكنْ الدول الاوروبية 
يرضها ذلك کا هي العادة فتدخحلت فرفض الباب العالي مطاليبها واقترح 
اقتراحات محددة. ثم انعقد موقر باريس من قبل الدول الموقعة على اتفاقية عام 
۲ ه وأصدر السلطان قرارا بمنح ا لجزيرة بعض الامتيازات في عام ٠۲۸١‏ ه 
مع إعفاءات من دفع الأموال والخدمة العسكرية وبذلك' انتهت الثورة بصورة 
مؤقتة . 
أعمال السلطان عبد العزيز: 


قام السلطان عبد العزيز بالسفر خارج البلاد وبتفقد أحوال البلاد الداخلية 
إذ سافر إلى مصر ف 1٤‏ شوال من عام ۷١‏ ه بصحبة الامراء مراد وعبد 
الحميد ورشاد وابنه يوسف عز الدين وبعض الوزراءء سافر إلى باریس في ۱۹ 
صقر من عام ٤‏ هه بناءُ على دعوة من نابليون الثالث. 

وقام بإصلاحات داخلية منها القانون القاضي بجواز انتقال الأر اضي الميرية 
(الخراجية) والموقوفة لورثة صاحبها ووضع مجلة الأحكام العدلية الشرعية 
للمحاكم النظامية وني عهده حصلت مصر على جيع الامتيازات التي جعلتها 
خديوية بمقتضى قرار بتاريخ ٠‏ ربيع الأول من عام ٠۲۸١‏ ه ثم حصرت الوراثة 
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في ذرية إسماعيل باشا . ووثتق رباط التابعية بين تونس والدولة العثانية لما بلغه نوايا 
وأطماع أعداء الإسلام فيهاٍ على الرغم من أ ذلك ينع فرنسا من احتلاها 
وحايتها فيم] بعدوذلك خلافاً لما يُدّعى من أن تونس ل تكن ترتبط بالدولة العثهانية 
آنذاك. 

لقد قام مدحت باشا بإقناع السلطان عبد العزيز في وضع دستور للدولة 
مشتتق من النظم الديقراطية الغربية فكتب له يطلب إصلاح الوضع . 

غب غا يدا واو ارا ول 
مدحت باشا من الوزأرة فوراً وإبعاده وقد تم تعينه واليا لسلانيك وبعد مدة قصيرة 
عاد إلى استانبول واتفق مع حسين عوني باشا سر عسكر الدولة على خلعه كا 
سنقوم بشرحه . 
عزل السلطان عبد العزيز: 

لقد اقتنع عبد العزيز بسوء النوايا لدى الدول الأوروبية المتحالفة مع 
العثانيين في حرب القرم وما بعدها. وتأكد بنفسه من عزمها على إضعاف 
المسلمين بالتدخحل في شؤون الدولة العثانية وتقوية الأقليات النصرانية وحثها على 
التمرد کا فهم مرادها من وراء الشعارات التي کانت تناديٍ بها من نشر العلم 
والمعرفة وهي ا تقوم ببث روح الفتنة والفساد فرأى أن الابتعاد عنها مع 
الاقتراب من الروس في الوقت نفسه هو الأنسب وذلك بتعضيد وتحبيذ من بعض 
المقرّبين إليه من باب تحسين الظن مع العلم أن كلا الطرفين لا يختلف أحدهما عن 
الآخر بالنسبة إلى المسلمين» ولكن عندما يذوق الإنسان مرارة جانب يأمل في 
الجانب الآأخر. 


وقد شاع آنذاك السعي لوضع مشروع معاهدة هجومية دفاعية معهم» 
يكون من أهم بنودها اختصاص الدولة العثمانية بجميع البلاد التي يخلب عايها 
العنصر الإسلامي في الشرق وضم جيع الأقاليم النصرانية أو التي يسود فيها 
العنصر النصراني لروسيا وعلى الرغم من عدم ثبوت صحة تلك الإشاعة فقد لحأ 
الخغرب وإنكلترا خحاصة للدسيسة والتأليب ضد السلطان متهمين إياه بالتبذير 
والإسراف وأقنعوا ! بعض الوزراء بوجوب عزله» كا أن الشعب لم يكن ليهتم کثیرا 
بهذا الأمر إذ انتشرت الشائعات ضده. وكان أركان المؤامرة الصدر الأعظم عمد 
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رشدي باشا وناظر الحربية حسين عوني وناظر البحرية أحمد باشا قيصرلي ومدحت 
باشا وشيخ الإسلام وباقي الوزراء. وفي يوم الإثنين الواقع في ٦‏ جمادى الأول من 
عام ۱۲۹۳ ف السراي السلطانية تا فاستغرب السلطان ذلك وأخحذ 
يستفهم عن الأمور فقيل له إن ما بحدث هو من مقتضيات ال حالة العامةء ثم کلفوا 
الملدعو رديف باشا بمحاصرة السراي برا بین حاصرها أآحمد باشا قيصرلي ا 
واجتمع المتآمرون في ديوان قيادة الجیش د ثم اقتحموا باب السراي مع مائة من 
تلامذة المدرسة الحرببة ودخحل حسين عوني إلى مقر السلطان واقتاده ال قيادة 
کک 4 الامة عزلته وسلم صورة الفتوى فلم يصدق الي إلا يتا 
ى القوة العسكرية تحيط به فنزل واستسلم وأحاط به الحند ا يوسف 
ونادى المنادون إيذاناً بذلك وبویع السلطان مراد. وقد تم ذلك بلا 
مقاومة ولم يصدر احتجاج من الدول على تلك الفعلة إذ كان لدى جميع القناصل 
علم بامؤامرة إن لم يكن قد اشترك بعضهم بها فعلياً فقد بعث مدحت باشا جذكرة 
مفصلة إلى تلك الدول قبل تنفيذ المؤامرة عدا روسيا وأعلمهم فيها بأن حلم 
السلطان أمر يحتمه الشرع الإسلامي الذي يقضي 6 ا 
لقواه العقلية وهكذا وباتفاق مع الدول الأجنبية الكرى أطاح المتآمرون بالسلطان 
الخليفة لرفضه الانصياع لدعواتہم ف سن دستور للدولة الإسلامية من اللظم 
الخربية . 
ثم توفي السلطان عبد العزيز بعدها بقليل واختلفت الروايات في أسباب 
الوفاة فقد قالوا : إنه انتحر لعدم انتظام قواه العقلية بعد أن خلع وقالوا : إنالمتامرين 
قضوا عليه خوفاً من رجوعه إلى الحكم والتنكيل بہم وأطلقت شائعات كبيرة حول 
موته . 
OL ٍ‏ 
ما ثبت أنه سليم القوى العقلية وقد قال: «. . . بعد اتكالي على الله وجهت 
بان عليك اتك جلك عل نت الساطة أن لك حال من لأسف عل 
ی م أقدر على ا ن أخدم الام حسب مرادها فآمل أنك أنت تبلغ هذا الأرب 
راك کے ان تشبشت بالوسائل الفعالة لصيانة ل 
أن تتذكر أن هر شرن إل هده اا0 هم الحياكر الاين ماح آنا بيدي 
وحيث كان من دأبي دائاً الرفق بالمظلومين وشملهم بالمعروف الذي تقتضيه 


۲۰۱ 


الإنسانية أرغب إليك أن تنقذني من هذا المكان الضيق المعني صرت إليه 
وتعين لي حا أكثر ملاءمة واهعاف ان الملك انتقل إلى ذرية أخي عبد المجيد 
وهذا دحض قوي لاذعاءات خصومه الذين کانوا ف الحقيقة وراء مقتله 

وأجم لزيادة امام الناس أنه قتل نفسه قاموا باستدعاء الأطباء الأجانب لتوثيق 
ادعاءاتہم . 


مؤامرة خلع واغتيال السلطان عبد العزيز: 

عاد الغرب لديدنه القديم» وخأ إلى تحريض أبناء الحاليات العثانية ضد 
السلطة الحاكمة» وخاصة أبناء البلقان. وفي تلك الأثناء كان «مدحت باشا» وال 
على ولاية الطونة» وهو من رجال الدولة العثمانية المتشبع بأفکار الغرب التي 
شاعت بعد الشورة الفرنسية» تلك الأفكار التي شكلت خطراً على الممالك 
والامبراطوريات التي سادت آنذاك. . وكان الروس في طليعة الدول التي 
انزعجت من هذه الأفكار حفاظاً على العرش القيصري» ومن حلة ما أذى هذا 
الإزعاج» طلبهم من السلطان العثاني إقالة مدحت باشاء لكن السلطان 
عبد العزيز رفض طلب الروس» ولم بحقق رغبتهم في إقالته . 

ثم جرت تنقلات عسكرية» وندب «مدحت باشا» لیکون قاقداً لفرقة 
بغداد الموكل ما إعادة النفوذ العثاني إلى بلاد نجد وعسير. 

وعند موت «عالي باشا» الصدر الأعظم صاحب البراعة والحنكة السياسية» 
تسلم مقاليد الصدارة «حمود ندیم باشا» فساءت الأحوال في عهده» واختلٌت 
الامور المالية» واستبدٌ العمال في الأمصار» فصدرت الأوامر السلطانية بمحاكمة 
ثلاثة من المشيرين هم «حسین عوني باشا» و «شرواني زادة» و «رشدي باشا» 
و «حسني باشا» مشير الضبطية » ونفوا» وبعدها كثر التغيير والتبديل في الولاة. 


ثم عزل السلطان «عحمود نديم باشا» من منصب الصدارة» وتولاها 
«مدحت باشا» ۳ «رشدي باشا الکبی» و «شرواني رشدي باشا» و«(حسین عون 
باشا» وغیرهم . ثم عاد السلطان» وعين «حمود ندیم باشا» ا أعظم مرة 
ا وعند ذلك» ولر تما بدافع الحسد والغبرة» س أنصار المعارضة حملة ضد 
الروس متهمين ٳياهم بتبويء المنزلة المرموقة عند السلطانء وله يستثیرهم في کل 
ر 


وفي ذلك الوقت اضطرت الدولة العثإنية إظهار رضاها عن تواجد أساطيل 
حربية روسية في البحر الأسود ودار صناعة بحرية عند شواطئه» وكانت تلك فاتحة 


لإيجاد الأساطيل الروسية القوية . 


وراجت اللإشاعات عن تواطؤ السلطان عبد العزيز والروس» وثقته القوية 
م“ راغ مروجو الإشاعات طلبة العلم الديني «الصوفطا» وحرضوهم على 
التظاهرء کا اتہموا شيخ الإسلام اشا بالتواطؤ وأش ر كوه في مؤامرة الخيانة . 

وخاف السلطان من تفاقم الامرن ارات الأ خرن الدا عة ٠‏ راتان 
توقع نت ئج غير مرغوبة › وبادر إلى عزل «مود نديم باشا» من منصب الصدارة» 
وشیخ السلا رخسين فهمي أفندي» من منصب مشيخة الإسلام» وأسند 
الصدارة إلى «حمد رشدي باشا الكبيس» والمشيخة إلى «خيرالله أفضدي» وقيادة 
الجيش - أي السرعسكر - إلى «حسين عوني باشا» والجميع على خصام مع الصدر 
السابق «محمود نديم باشا» . وعندما اجتمع أولئك النفر وغيرهم في مركز القيادةء 
قرروا حلع السلطان «عبد العزيز» واستبقوا الأمر سرا حتى الوقت المناسب . 


غا هذه القرارات السرية› حوصرت السراي السلطانية بالحند ترا 
تخا يوم الاثنين الواقع في ٦‏ جمادی الأول من عام ۲ هھ الوافق ۲۸ مارس 
من عام ۱۸۷١‏ م»› دون ان يعلم الجند شيعا عا جري» أو عن هدف التحركات 
التي يۇمرون بتنفيذها. وبعد أن أنجزت عملية الحصار» استدعى السرعسكر 
«حسين عونق ٍ باشا» الأمير «مراد» بإيقاظه من نومه في ساعة متأخرة من الليل»› 
فخرج مذعورأے وبعد أن هدا روعه» أركبه معه في العربةء ا بندقية بست 
طلقات» وأجلسه في الحجرة التى أعدت لبايعته. وفي الحال» حضر الشريف 
إعةالطلته رغه و أعان الذرلة اردق العاغة الال بعد مف 
الليلء وأمر «رديف باشا» الموكل بأمر الحصار» رئيس أغوات السراي» «جوهر 
آغا» وأبلخه نبأ خلع عبد العزيز ومبايعته مراد الخامس» وأمره إرسال السلطان 
اللخلوع إلى سراي «طوب قابي» بعد إبلاغه قرار خلعه» وتسليمه الفتوى الموقعة 

وبناءًَ على ذلك أنزل السلطان عبد العزيز» ومعه ابنه الأمير «يوسف 
عز الدين» وغائلته إلى زورق» ونقلوا حميعاً إلى تلك السراي التي كانت محاطة 
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صوت المنادين بجلوس السلطان «مراد الخامس» على تخت السلطنة العثانية. 
وفاة السلطان عيد العزيز: 

م كث «عبد العزيز» بعد تاريخ خلعه سوى أربعة أيام توفي بعدهاء 
واختلف الناس ف أسباب موته. 


اا ان حو وا اف ن ف ا 
تعرضه لنوع س الحنون» اضطربت به ارال واستول عليه القلق وشدة 
التخيّلء إذ إنه إنه ۾ يستطع الرقاد ليلة وفاته» ثم دحل 8 ف الصباح كالعادة 
وخحرج بعدها إلى بستان السراي ثم عاد إلى حجرته» وأمر بف بفتح النوافذ والأبواب 
وهو يشي . وعاد بعدها ي ى الستان وقد ضاقت به وحاول الخروج 
ل الاي ء فمنع» واشير عليه بالدخول فدخل»› وظهرت عليه علائم 
الاختلال ثم طلب مقا لقص أطراف يته » وعندما أعطي مقصاًء وت 
والدته تنظر إليه من خلف الباب» آمرها بالانصراف» وجلس على متأ > ثم 
خاطب أحد الأغوات طالباً منه محاربة العدو الذي کان يتومه في كل لحظة › وأحذ 
المقص» ویداً بقطع شریان ف وسط ذراعه الأن› وحاول الخادم نزع المقص مله 
ف وعندما والدته کان قد أحكم غلق الباب» وقطع شریان يده 
الاخری» وید أ الصراخ والبکاء في الوقت الذي کان فيه يفارق الحياة . وجاءعت 
نتيجة التقرير الطبي الموقع من تسعة عشر طبيبا من أكبر الأطباءء ومنہم أطباء 
بعض السفارات تؤيد هذه الحادثة أو القصة المزعومة . أما السبب الحقيقي : 

فقيل ل وراء مقتله حفنة من رجال الدولة على رأسهم «مدحت باشا» 
و «حسین عوني» وغبرهماء إذ بقتله يأمنون شر انتقامه منم » ل نهم کانوا وراء 

خلعه. وقیل إنة وکل إل اثنين من الفدائيين ين أمر تنفيذ المؤامرة» واتفق ع 
أحد البيكوات الذي کان مرافقاً للسلطان عبد العزيز قبل عزلهء من کان یثق 
ويعتمد عليه کثیراء وقد قام هذا المرافق السابق بالإيعاز ! ا والدة ا 
بضر ورة ة قيامها بتجريده من خنجر السلطان عثان الذي کان یتقلده دائ وأقنعها 
بضرورة قيامها بهذا العمل خوفاً من قيام ابنها بقتل نفسه به. 

وقامت الوالدة المغرر ہا بالاحتیال على ابنها السلطان المعزول» وأحذت مناه 
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الخنجر المذكورء وعندها أصبح من الميسور تنفيذ مؤامرة اغتياله. وعمد هذا 
عملية قتله» وضللوا الرأي العام بانتحال الرواية المزعومة عن انتحاره . 


والرواية الثانية يبدو آنا أقرب إلى الصواب» والله أعلمء لعدة أسباب 

نذکر منہا : 

١‏ المؤامرة وراءها أيد أجنبية» وهذا واضح لا لبس فيه» وجذور المؤامرة ترجع 
إلى تخطيط مدروس من قبل القناصل ومثلي الدول الاوروبية في العاصمة 
العثمانية . وكيف لا يرتكبون أمثال هذه الأعال الإرهابية عن طريق عملائهم 
من تشربوا بأفكارهم من رجال الدولة» الدولة التي تمكن هذا السلطان من 
إصلاح أحواطها إلى درجة كبيرةء وخاصة في المجال العسكري» فقوى 
الجيش» واستبدل الأسلحة القدية باخرى حديثة» واستورد ما يلزم من 
السلاح من أفضل مصانع السلاح في اوروبا» ووضع التسيقات العسكرية 
على الطراز الحديث» وشكل الفرق العسكرية لأبناء العشائر والقبائل من 
كافة الولاياتء وسلّح القلاع والحصون بأضخم وأحدث المدافع» 
فأصبحت مدفعية الدولة العثانية يضرب با المخل في التقدم› وأصلح دار 
المدفعية «الطوبخانة» وأدحل فيها المعدات والآلات الحديثة» حتى صار 
بإمكانها صنع كافة الأسلحة على الطراز الحديد. كا قام بإصلاحات في جال 
البحرية وأحلّ الخبراء الوطنيين محل الخبراء الأجانب رغم اعتراض هؤلاء 
ودوم . وأصبحت في عهده الدولة العثانية من الدول البحرية الأولى في 
العالم» وعمل على إرسال البعثات البحرية إلى الخارج وخاصة إلى إنكلتراء 
واشترى المدرعات» وشيد عدة معامل لصنعها ولصنع الآلات والمراجل› 
وعادت دار صناعة «إزميت» إلى ما كان ها من مجد» كا أصلح الكثر من 
أحواض السفن . 

وأراد عبد العزيز أحقاق الحق» فأسس مجلس الأحكام العدليةء 
وأصدر مرسوماً «فرماناً» سلطانياً محاكمة كل من يقاوم التنظيات الخيريةء 
من م يتعودوا السير على طريقهاء وقيدت حركاتهم» وغلّت أیدہم» وکبحت 
شهواتهم» وهذا حوكم كبار الحكام» أمثال «خحسرو باشا» و «عاکف باشا» 
و«طاهر باشا» وبذلك ظهر للعموم حبّه للعدل والإصلاح» وهذا لا يرضي 
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الدول ولا تقبل به لأنا تريد أن يسود الظلم حتى تنهار الدولة بسرعةء وهذا 
هو ما تتمناه . كذلك لا تريد هذه الدول أن تنہض الدولة العثمانية من 
عجزها المالي» کک تبيت الغدر للسلطان الضحية وقد م بالإإصلاحات 

على المستوى الماليء وأمر بوضع ميزانية منضبطة للالية الشف القوائم 
الماليةء وسوّت بذلك الدولة جيع ديونها» وأصبحت المعاملة بالنقودء 
وانتظمت الأحوال المالية. 

كيف للغرب رؤية الدولة العثانية وقد حدث فيها ما ذكرت من 
الإصلاحات» وبالأخحص في المجال العسكري» لقد هاله رؤية ما حدث على 
يد هذا السلطان في وقت قصير» فتتعرقل بذلك مخططاتيم في القضاء على 
«الرجل المریض» أو على الأقل تؤŞجُل‏ إلى مد أبعد بکٹیں لذا رأوا تدر 
مؤامرة خلعه ثم قتله» وإخفاء آثار جرائمهم» باستخدام أنصارهم . 
وجهت إلى المرحوم السلطان «عبد العزيز» تهمة التعاون مع الروس» وان 
العدو الروسي يقتص من بعض من وقفوا في وجهه عن السلطان» 
والحقيقة أنه لم يكن متعاوناً حقاً لا مع الروس ولا مع غير الروس» بل كان 
يبغي المصلحة العثانية . فها هم الروس» لا یروق هم تعیینه ل «مدحت 
باشا» على ولاية الطونة» ويطلبون إقالة مدحت باشا هذاء لكن السلطان ۾ 
يعرهم اذا صاغية› EE Si‏ الولاية» بل نقل» عندما نقل غبره من 
حکام الولايات أو قادة الجيش» وغين لقيادة 2 ة بخداد» ولم يرق له ذلك» 
لأنه کان یطمع فيناصت الأعل:وحاضة أنه كان قد تولى الصدارة قبل 
ذلك . 


ام «(حسین عوني» الذي عين مکان «عمر باشا» في قيادة الجيش 
العامة» وعهد إليه أيضا يضا بولاية جزيرة «كريت» فقد استبدٌ في منصبه» فصدر 
مر بجحاکمته مع من حوکم» وصدرت بحقهم الأحكام ثم نفي مع آخرين 
ومن بینهم «رشدي باشا» ومع ذلك جری الصفح عنه» وتولى الصدارة بعد 
«مدحت باشا» . وعندما عاد «حمود ندیم باشا» إلى الصدارة» وهو 
العدو اللدود ل «مدحت باشا» خحطر في فكر هوؤلاء أ الجنرال الروسي 


«أغناتيف» كان وراء إبعادهم وإرجاع «حمود نديم باشا» فخططوا لما تلامن 
أحداث . 
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وشبيه با بيه هؤلاء العملاء من أجل الوصول إلى المناصب» كان ما بيته 
شيخ الإسلام أيضاًء وهو الشيخ الذي عزله السلطان عبد العزيز بعد فتنة 
تظاهر طلبة العلم المستغلين ضد الروس واتامه بالتواطؤ مع العدو الروسي» 
وعندما عزله عبد العزيزء انضم إلى الجانب المعادي السابق من رجالات 
الدولة والجيش» وهو يأمل بالمنصب الأرفع إن نجحت المؤامرة . 

من نص الرسالة التى وجهها السلطان المعزول عبد العزيز إلى أخيه السلطان 
مراد الخامس بغد توليه العرش مباشرة» تلك الرسالة التي سردت بعض ما 
جاء فيها قبل صفحات قليلةء يتبينٌ أن التهمة التي الصقوها به من حيث 
الاضطراب العقلي والعصبي غير صحيحةء كا يثبت الدليل والواقع عدم 
شکایته سابقاً قبل حادث عزله من أي خلل عصبي أو نفسي» وقد نفى ذلك 
في رسالته» تلك الرسالة التي ضما ختلف أنواع الحكم . 

حادثة حسن الجركسى تشبت التواطؤ المييّت» فقد كان هذا ضابطاًء عمل أباه 
ضابطاً ياوراً عند «يوسف عز الدين» ابن السلطان عبد العزيز» وبعد حادثة 
القتل تلك لم يتمالك هذا الضابط الشاب أعصابه من هول المؤامرة» وتكن 
من اقتحام مركز القيادة واستطاع قتل «حسین عوني» و «(حمد رشدي» وکأن 
حسين عوني كان يدرك المتاعب المستقبلية مسبقا والتى قد تؤدي لانكشاف 
امؤامرةء وأراد إبعاد بعض العناصر القريبة من ساحة الأحداث» تلك 
الختاص :الا على السلطان المقتول» ومنها هذا الضابط فأصدر أمرا 
بإبعاده عن الآستانة وإلحاقه بأوردي بغداد» بعد أن رقاه وأمره بالسفر» 
وعندما رفض الأخير الالتحاق بالمنصب الجديد» سجنه» ثم يلبث أن 
أفرج عنه عندما أظهر رغبة في السفر» وأمهل يومین استعدادا له . ومنه یتبین 
لنا حاولة «حسين عوني» طمس آثار الحرية بإبعاد هذا الضابط سلفاء حتى 
قبل وقوعهاء ثم إن تنفيذ حكم الإعدام به فوراً بعد قتله المذكورين وبسرعة 
خاطفة ودون محاكمة» مجعل الشكوك في تآمرهم تصبح حقيقة . 

هل من المعقول أن بجمع كافة الأطباء المنتقين لتوقيع صك شهادة طبية 
مزورة» دون أن يقدم أحد على إبداء ري مغاير» با فيهم الأطباء الأجانب» 
إلا إذا كان الأمر ميا . فهذا الإجماع يستشم منه رائحة تخطية آثار الجرية» 
وإلباسها لباساً كما يراد ها في صيخة من الطب الشرعي . وليس أسهل من 
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شراء الضمائر الميتة با)ال أو الجاه» ولا أهون من إدارة الحق في الجهة التي 
ا ن لا عهد همم ولا ذمة, 

۷- 3 ما استشعره السلطان «عبد الحميد الثاني» فیا بعد وما وضع عليه يده 
التي طبعت عليها بصات الحناةء هو اً 1 کر دلیل› وما جری 
«عبد العزيز» هو دلیل جدید على ثبوت التامر. 

واا إن اعترافات «مدحت باشا» نفسه أثناء حاکمته باشتراکه في عزل 
وقتل السلطان عبد العزيزء مر معروف تاريخياً ومدوّن في وثاثق : 


صفات السلطان عبد العزيز: 


كان السلطان عبد العزيز طويلٍ القامة» مستدير الوجه» متتل اء متللة الجسم 
قوي البنية› مهيب الطلعة. وكان متدياً وجدياً E‏ توقع الآمال العراض 
والمستقبل المشرق لا وبلاده» وعندما خحلعه اولك المتآمرون من ذوي السمعة 
السيئةء وأدّى عملهم إلى تلك الكارثة المروعة في الأيام العصيبةء > فإتہم غطوا على 
صفاته الحسنة» وأسدلوا عليها ستاراً کثیفا» وسلبوا صفاته المجيدة وأع اله 
العظيمة وألصقوها بأنفسهم . 

وکان «عید العزيز» عالي الثقافة» غزير الاطلاع» وخحاصة ف الأدب» وکان 
شاعراً ومؤلفاً E‏ في الوقت نفسه» أدرك الكثر من الأعم|ال التي ہا يكن 
تطوير وتحسين بلاده وهو الذي كان يرسم الحطط لرجال الحرب في أغلب 
الأحيان . 


تابع عبد العزيز الإصلاحات الي بدأ بها سلفه» وطورها وزاد علیهاء 
واستمرٌ يعمل على إخراجها إلى حيز الواقع » وتحقيق المزيد ما حت عام 
۱ م. وبعد هذا التاريخ بدا E‏ عليه» ووجهت ا 
إليه اعهامات وافتراءات محتلفة منها أنه انقلب مؤيداً للحكم المطلقء وللسياسة 
التي کان أعلنہاء ووصل الأمر بهم اتهامه بالفاشيةء وبالتشدد الإسلامي كما 
يدعون . 


والحقيقة أن معظم ما وجه إليه ۾ يكن سوى حض افتراءات» فعبد العزيز 
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المثقف الذي نشا وتر حسب التقاليد الإسلامية العثمانيةء لم يستطع دوماً تقبل 
الدساتبر الغربية برمُتهاء وكذلك الغاذات الغربية البعيدة ة عن البيئة الإسلاميةء 
وباللإضافة إلى أنه کان عضواً في الطريقة يقة المولوية »فإلّه کان مهتم بالرسم 
والموسيقى 

لقد استمرت الإصلاحات التي نادى بهاء وجسّدها عل أرض الواقع 
وزیریه القدیرین «فؤاد باشا» ‏ رئيس وزرائه » و«عالي باشا» وانشئت في عهده 
ولايات جديدة» وأعلن عن القانون العثماني المدني الأول وجلة الأحكام 
العدلية » وتعهد برعاية العلاقات الطيبة مع فرنسا,ٍ وبریطانیاء إل أنه اضطر بعد 
وفاة هذين الوزيرين القديرين إلى التحول ظاهریاً نحو السياسة الروسية» ومنه 
اتهامه بالميل نحو الروس وخاصة بعد قلاقل البلقان وتعاظم الشعور المعادي 
لروسيا لتشجيعها المتمردين» لكنه كان من حيث الحقيقة يعمل لمصلحة بلاده. 
وأكتفي بهذا القدر عن أعماله» حيث كنت قد أشرت إليها سابقاً في أكثر من 
موضع . 
السلطان مراد الخامس: ٠۲۹۲۳«‏ ه» ومدة ولایته ٩۳‏ يوماً. 


وهو ابن ¿ السلطان عبد المجيد ولد ني ۲٠‏ رجب من عام ٠٠٠١‏ ه الموافق 
N‏ 
٤‏ ۰ م وکان متعل)ً مهذباً ميال للإصلاح مستنیراً لکن قیل ! نه ظهرت عليه 
إمارات الاضطراب العقلي خاصة بعد أن اعترته الدهشة والفزع عند إيقاظه بعد 
منتصف الليل عند خلع عبد العزيز ولا بلغه مقتل حسن الجركسي ظهرت عليه 
اضطرابات عصبية أثرت على جهازه الهضمي . وكانت صححته في تدهور مستمر في 
الوقت الذي كان مدحت باشا يحاول إعلان الدستور الوضعي بدلا من الشرع 
أثناء مرضه ويدرس القوانين والنظم الغربية ويتصل بأعوانه حتی استطاع إ إعداده 
بشکل جاهز وقد قیل إن جنون السلطان ظهر للناس بشكل سافر فكان لا بد من 
خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام عام ۱۸۷۲ م وکان نص الفتوى : 

«إذا جن إمام المسلمين جنوناً مطبقاً ففات المقصود من الإمامة فهل يصح 
حل الإمامة من عهدته؟ الجواب: يصح والله أعلم . كتبه الفقير حسن خير الله 


وهنا رقي الأمير عبد الحميد إلى العرش وصار سلطاناً وخليفة للمسلمين . 


ومن أهم الأحداث التي جرت في عهده على المستوى الداخلي» حادثة 

حسن الجركسي سابقة انتقاماً لمؤامرة مقتل السلطان عبد العزيز الذي 
يرتبط معه بالمصاهرة» ثم شنق شنق هذا الضابط . أمّا على المستوى الخارجي» فقد 
استمرت ثورة ولايتي البوسنة والهرسك مشتعلة» وكذلك تحريضات رجال الثورة 
ي بلاد البلخار وتهييجه م الأهلين والفتك بالمسلمين القاطنين بتلك البلاد. وقد 
أصدر السلطان عفوا عاما عقب جلوسه عن العصاة. وأصدرت الدولة الأوامر 
بالاستنفارات العسكرية ودعت عساكر الاحتياط. وطلبت الإمدادات من 
الخديوي «إساعيل باشا» فأنجدها بقوة عسكرية وصلت إلى «سلانيك» في شهر 
رجب من عام ۱۲۹۲ هھ ثم التحقت بالحيوش العثانية المرابطة على حدود 
الصرب. ثم عمت الثورة ولايات البلقان» وانتصر «عثمان باشا» على الصرب» 
كذلك انتصرت القوة ة المصرية بجهات بازار»» وجرى الانتصار على ثوار 
الجبل الأسودء إلا أن الجبلين لم يلبثوا أن تغلبوا. وكان الروس لا ينفكون عن 
إرسال الأسلحة والذخائر إلى الصربيين والجبليين» كذلك مجموعات المتطوعين» 
ساي جعيات الصقالبة في اوروبا لکن ما تمتع به العثانيون من الهمة والنشاط 
أدهش الروس . 

کان مراد الخامس قد ذهب إلى i‏ بصحبة السلطان عبد العزيز»› 
واطلع ج على أحوال فرنسا بشكل جزئي » وكان يتكلم الفرنسية وبحب 
الموسيقى › ومع ذلك فلم تفد كل هذه الرغبات لأنه كان في صحة غير جيدة من 
الناحية العقلية وعاش مراد في قصر «جراغان» حتى نهاية حياته» وبعد أن ن خلع 

ببعض الوقت فإنه تعافی من مرضه العقلي» وأمضی باقي حياته في ذلك القصر 
حت توفي فيه عن عمر يناهز الرابعة والستين عاماً ودفن في الجامع الحديد «يني 
جامع» ني استانبول على ضفة القرن الذهبي› وکان له ابن وحید هو «( محمد صلاح 
الدين» وبناته هن : فاطمة سلطانة » فهيمة سلطانة » خحدحجة سلطانة . 

رالمات من أغضاء عة الاهاد وال فى عل ما الام فاب 
إلى المحفل الماسوني» وأدمن على شرب الخمرة وتشبع بالأفكار العلهانية والفلسفية 
الغربية . وقد قال عنه السلطان عبد الحميد: كان من طبيعته أن ينخدع لمن 
يبتسمون في وجهه » دون أن يفكر في المعقول وغير المعقول» حتى أنه بسبب ذلك لم 
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يكن بخطر على باله» عدم لياقة اشتراكه» وهو خليفة المستقبل» في المحفل 
الماسوني» وتقدير المصيبة التي ستنجم عن ذلك وقد استطاع بعضص الأشخاص› 
ممن يعون أتهم أنصار التجديد» أن يحرّضوه على إدمان الخمر» وزيوا له 
جوانب نستخف بها في الحياة الأوروبية “ . 


ظهور الت طرالروسي ضياع | قرم 


شهد القرن الحادي عشر الهجري» صعود عدو لدود للاإسلام عامة» 
وللدولة العثانية خحاصة»ء هو العدو الروسي» فبينا کانت أوروبا في أوج حلتها 
ضد المسلمين» وبالأاخحص امبراطورية النمسا والمجر» وجمهورية البنادقة في القرن 
الملاضى» بدأت الاستعدادات الروسية بقيادة «بطرس الأكبر» حلتها ضد 
العثمانيين في هذا القرن» واستمرت في تواصل طيلته وفي القرنين التاليين وحتق 
وقتنا الحاضر . 

ورغم أن «إيفان الثالث» يعد ول قيصر روسي أظهرِ أطاعه العدائية إزاء 
العاصمة العثانية › إل أن اترغل الروسي الفعلي ۾ یبدا إل في عهد باني روسيا 
الحديثة «بطرس الأكبر» . ونقراً في البند الخامس م وصيته الشهرة» دعوته إلى 
تحقيق اتفاق مع النمسا لطرد الأتراك العثانيين من اوروباء وإلى أن يكرس هذا 
الغرض أقصى ما يلزم من إمكانيات لتجهيز جيش بري دائم» وإقامة دار 
لصناعات السفن على شواطىء البحر الأسود من أجل تحقيق تلك الغاية 
المنشودة. 

وخحطط بطرس الأكبر بعد ن تولى السلطة لإزالة الحواجز بينه وبين الغرب» 
وراه أا لات حرا السويد وبولونیا والدولة العثمانية . وقد 2 من إزالة 
الحاجز الأؤل» وحقق احا کبیرا في إزالة الحاجز الثاني» آمامه سوی 
الحاجز الثالثء حاجز الدولة العثانية سواء ولاياعما الآسيوية› KF‏ في تحقيقه 
هذا الهمدف» أي هدف الاتصال بالغرب. ولايات البلقان العثانية . 


«بطرس» احتلال هذه E‏ واشتل ا و ین 


. ۱۷۸ والدي السلطان عبد الحمید ص‎ )١( 
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الغربيةء بل الوصول إلى هدفهم القديم› المياه الدافغةء وبالتالي الخروج من 
العزلة» وتأمين الاتصال مع المند وتحقيق الأطماع الاقتصادية . 

وتفرغ الروس فمدم هذا الحدار السابق». بعد سقوط الحاجزين السابقين› 
ساعدهم في ذلك جهل الوزراء العثانيين وتخلف الدولة وانتشار الرشوة 
والفساد» وسنحاول في هذه اللمحة البسيطة» تسليط بعض الأضواءِ على هذا 
الخطر حتى مطلع تاريخنا المعاصر» ذلك ا لخطر الذي شکل معولاً ا 
الدولة› وسا قاتلا ف صميم الامَةَ الإسلامية وم يزل» وم يتخبر الأمر گرا ین 
نوايا الروس قبل كونهم شيوعيين أو ناء حكم البلاشفة الحمر» وحتى بعد انپیار 
الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي في الاونة الأخيرة -فالأمة الإسلامية عانت من 
شرور هذا الخطر إبان العهد العثماني في أراضى الدولة وفي إيران وأواسط آسياء 
ويعد العها العقان :ولیس ما جرى في أفغانستان غنا بعيد: 

ولنعد الآن إلى صلب بحثناء فنبينْ للقارى“ الكريم» شيئاً من المناورات 
الروسية والتحركات العسكرية والهجمات الؤحشية التي شنت على بلاد المسلمين 
العلهانينء في الوقت الذي كانت الدولة العثانية تعاني أكثر فأكثر من ظواهر 
الضعف والانحطاط فاستغلوا هذه الظاهرة لضرب المسلمين» والتوسع على 
حساب بلادهم لتحقيق الأهداف الروسية القدية والحديثة . 

كانت بلاد القرم العثانيةء حط أطاع العدو الروسي منذ أمد بعيد يمتد إلى 
ما قبل بطرس الأكر. ومنذ عهد السلطان العثافي «سلیےان الثاني» ساق الروس 
جيشاً عظيً إلى بلاد القر ب إلا انیم هزموا عند برزخ «أورقبو» 0٥إ۲۵.‏ 

وعاد الروس الكرة مرة أخرى» واستغلوا القتال الجاري بين الدولة العثانية 
والنمسا قرب مدينة «أولاش» عام ۱۱۰۸ ه الموافق ۱٦۹٩‏ م حيث هزمت 
النمساء وحاصروا مدينة «آزاق» أي «آزوف»» فقاومتهم جیوش خان القرم 
والحامية العثهانية التواجدة هناك وتغلبت عليهم وطردتهم وقتلت ماهم ا 
الآلاف . وعاد جیش «بطرس الأکر» عام ۱۱۰۸ ه بجيش تجاوز الستين الف 
جندي » وحاصر «آزوف» مرة ثانية» وتكن من الاستيلاء عليها في ذلك العام 
وبعد سنتين من هذا التاريخ » قبل الروس مع الأطراف ال ا 
والبندقية والبولونية» شروط معاهدة «كارلوفتش»» وتم الصلح بين الفرقاء 
المتخاصمين . 
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إن استيلاء الروس على قلعة «آزاق»» جعل العثانيين يشعرون بجسامة 
الخطر الروسي» وخاصة على شواطئهم وقلاعهم البحرية وموانئهم الحيوية» 
فصدرت الأوامر إلى دار الصناعة العثانية بالإسراع في بناء السفن ا في نهر 
الطونة والبحرين الأبيض المتوسط والأسود. وتعت التجهيزات البحريةء والتفتت 
الدولة إلى الإصلاحات في الداخل» وعتين أواصر الجبهة الداخلية» وتقوية العلوم 
والمعارفء في محاولة للحاق بالغرب علمياً گرا لكن الصراع بين شيخ 
الإسلام والصدر الأعظم› أوقف تيار الإإصلاحات الذي تبناه الصدر «عموجه 
زاده حسین» عندما قرر رفع الضرائب الباهظة عن كاهل المواطن» واعتقل 
الفسدين» وشجع الزراعة والصناعة» واستمرٌ نفوذ الشيخ عندما تسلم صدر 
جدید» فانتهت ت الإصلاحات»› وتحول ذلك الصدر إلى الحروب› فاحل بخطط 
الدولة اف ا ومنعها من تحقیق تقدم على على المستوى الداخلي» في ذلك 
العهدء عهد السلاطان «مصطفى الثاني» . 

واطففت الفتنة بعزل الشيخ والصدرء ثم انتهت بعد مقتل الشيخ 
«فیض الله أفندي» شيخ الإسلام» لکن بعد أن ألقت على مستوى القمة ظلالا 
سوداء» وتنازل السلطان لأخيه «أحد الثالث» ومات بعد مائة وأربعين فقط . 


ول تفن الصراعات الداخلية» ولا الفتن والاضطرابات» عزية السلطان 
الجديد عن إصلاح دار الصناعة البحرية» فأكثر من المدارس البحرية وجدد 
القديم منها» وخرج قاد البحرية العثاني بأساطيله إلى البحر الأسود» عندما 
علمت الدولة بالتجهيزات التي شرعت فيها روسياء ظنها نية الروس إجراء 
حركات حربية أثناء اشتغال دول ا بحرب الوراثة الإسبانية» إل أن 
زروسياء لما علمت بانتباه العثانيين لأعاهاء حولت اھا عن البحر الأسود. 
ک) قام السلطان الحديد بتشييد قلعة جديدة عند ساحل البحر الأسود ا 
بالمدافع الضخمة. ومنذ أن أبرمت معاهدة «کارلوفتش» تجسدت نوايا الروس في 
بناء قلاع على شاطیء 8 وعند حدود وأوزي» و «بندر»» وتشیید سفن 
جديدة» لا کانوا یبیتون أسوء النوايا إزاء الدولة العثانية . وفيا هم عازمون 
تنفيذ هذه کک کان العثانيون غافلون عن هذه النواياء وإن فطنوا إليهاء 
فانم قللوا من أهمیتهاء واستصغروا شاأنہا. کا ا وهم الذين آووا ملك 
السويد في بعد هزيته أمام الروس» إذ أقام ف مدينة «بندر»» وكانوا من 
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قبل يظنون فيه القدرة على إضعافهم» وبذلك فقد عضدوه وشجعوه ودعموا 
مواقفه . 

فضا عن ذلك فقد عمدوا إلى إساءة.علاقاتهم مع الروس» وسجنوا 
سفيرهم ثم أعلنوا الحرب عليهم . وقاد الصدر الأعظم «بلطجي محمد باشا» 
ا لجیوش ضد بطرس الأکبر وزوجته عام ١١١۲۲‏ ه. وتقدم بجيش يزيد عن المائة 
ألف إلى جهات الطونة في أوائل عام ١١١۳‏ ه.» وما أن عبر مضيق «إيساقجي» 
وخحرج إلى صحراء «قارتال» حتى بلغه وصول جيش روسي قوامه أربعين ألف 
مقاتل من جهات حدود البغدان . وبسرعة ة أحاط العثانيون جم“ وألقوا القبض 

على «بطرس الأکس» وخلیلته «کاترینا»» إل آنا تداركت الأمر بسرعة ولحأت إلى 

رشوة الصدر الأعظم» وقدمت مجوهراتها النفيسة فدية لفك أسرها وأسر زوجهاء 
وتقبلها الصدر الأعظم خسيس النفس» وأفرج عن الحيش وقادته» وعقد لا 
تنازل بموجبه الروس عن قلعة «آزاق» وتعهدوا بهدم القلاع المشادة حدیثا وان لا 
يتدخلوا في شؤون القازاقء وأن لا يتعرضوا لملك السويد «شارل الثاني عشر» 
المقيم في أراضي الدولة العثانية عند عودته لوطنه واستولى العثانيون على قلعة 
«آزاق» . 

وهكذا تكن بطرس الأكبر من التخلص في أحرج الظروف من هزيية 
ساحقة له ولجيوشه ولدولته» تلك الزية التي لو تحققت. لتغير مجرى التاريخ» 
وكانت ربا لن تقوم للروس قيامة كدولة قوية لردحة طويلة من السنين» وتجنبت 
الدولة شرورهم » ولا حصل ما حصل للعثمانیین وللمسلمين من الماسي المروعة 
والنكبات المريرةء التي لعب العدو الروسي دوراً بارزاً في نزوها عليهم . 

فالصلح الناجم وا معاهدة المرمة آنذاك وهي معاهدة «فلكزن» لعام 
۱م لعبت دوراً عظي)ً ني تخليص الروس من ورطتهم . وبدأت الدولة تستعد 
من جديد إل ن إنكلترا وهولنداء تدخلتا حسم الخلاف بين الدولتين ‏ لا 
ا في السلم أ و بالفريقين المتصارعين» وبالأخحص الدولة العغانية» بل من 
أجل تأمين مصالحهم التجارية . وانتهى الأمر بعقد معاهدة «أدرنة» عام ٠٠١١‏ ه 
الموافق ۱۷١۳‏ م» ويقتضاها تنازل الروس عن أراضيهم على البحر الأسودء 
وجرى إعفاؤهم من المبالغ المترتب عليهم دفعها لخانات القرم . 

وکن «بطرس الأكي» من تعديل معاهدات «فلكزن». «القسطنطينية» 
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و«أدرنة» ما يدل على عدم كفاءة الوزراء الخثاتيين» عن تولوا.الضدارة بعد 
المرحوم «كوبريللي» عام ۱۷۲١‏ م» وأراد الروس التدخل لتعديل معاهدة 
«بساروفتش» لصالحهم» وتوجه القیصر بنفسه قاصدا «باریس» لإقناع فرنسا 
الإخلال بعهودها إزاء العثهانيين» لكن فرنساء لحأت لتحريض الدولة على مقاتلة 
الروس» لمنع تعدا على مملكة السويدى فلم يقبل السفير العثاني وخاف سوء 
العاقبة للاتفاق الحاصل بين روسيا والنمسا. 

وازدادت قوة البحرية الروسية» بعد هذا التاريخ بحوالي الخمسين سنةء 
وأصبح ها في البحر الأسود عبارة قوية تعادل قوة البحرية e‏ فوجه السلطان 
العثاني «أحمد الثالث» عام ٠١‏ ه. مزيد اهتمامه إلى تقوية وإصلاح الدونن) 
العثانية » وإتقان فن إنشاء السفن» Eg‏ 
القوة والجودة. حل الضعف ثم الانهيار في الدولة الصفوية في إيران» 
استغل العثانيون ذلك الضعف. وفتحوا كردستان وكرجستان عام ٥‏ هھ 
لكن بطرس الأكبر طالب بتركة من ميراث هذه الدولة» وبدأت ر اجتیاز 
جبال القوقاز» اا داغستان وقلاع «دربند» و «باكو» الغربية» ثم اتفق مع 
الشاه «طهياسب» بحيث يتنازل له الشاه عن بحر الخزر و «جيلان» و «مازندان» 
و «آسترآباد» مقابل طرد الأفغان من إيران» فتوترت علاقات الروس مع الدولة 
العثانية » وكادت تقع الحرب بين الطرفين . 

ونا أدرك الروس القوة العثانيةء وأنه ليس في إمكانهم تحقيق نصر على 
العثانيين» لجأوا إلى وساطة فرنساء ووقعت معاهدة في عام ١۱١۳١‏ ه» كان من 
شروطها امتلاك كل من الروس والعثانیین» ما احتلته جيوشه)ا من بلاد إيران» 
وبذلك زال الخلاف . 

وعندما مات «بطرس الأكس التزمت الدولة العثمانية تقوية حصونها 
الشرقية» وأمرت قوادها وجنودها بالتقدم تحت قيادة الوزير لاع «إبراهيم 
باشا» الذي تمكن في غضون ثلاث سنوات من فتح بلاد «همذان» و «روان» 
و«تبريز» و« أردبیل» و «لورستان» و «قره و«مراغة» وغبرها. ويقول 
المؤرخحون إن هذه الفتوحات العثانية الواسعة» أحدثت قلاقل ومنازعات وجلبت 
عليهم الضرر بدل الفخر وعلو القدرء لأ الإيرانيين لم يقبلوا بتقسيم بلادهم» 


وقاموا کرجل واحد لاسترداد ما خسر وه . 
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د ت لالدو ا اك اق فل ری م 
أجل بولونياء والتزم الباب العالي» وأعلن الحزرب على الروس. وعندما علمت 
النمسا بمساعي فرنسا هذه» خافت من ضياع النتيجة الحاصلة ف مسألة بولونیاء» 
وأسرعت | إلى مصالحة فرنسا» وعقدت معها معاهدة «فيينا» لعام ١٠١١۸‏ 0 
٥‏ م› وبادرت للاتفاق المشترك مع الروس لقتال الدولة العثانيةء عا 
أذى إلى قيام الروس بنع خان القرم الان کرايه من ړبر جیرنه عر ملكي 
داغستان وقبارطاي» عند ذهابه لإامداد «شروان» مدعين أن المملكتين المذكورتين 
هما من أملاكهم . واحتجّت الدولة العثانية على ل 
فبادرت النمسا وعملت على تأخرر إكال استعدادات الدولة إلى أن يكمل 
استعدادهاء وأوعزت لسفيرها بالآستانة القيام بالوساطة حقناً للدماء. والحقيقةء 
فقد كان النمساويون يماطلون حتى يكملوا استعدادتہم إ ENIS‏ هزموهم 
وأجبروهم على طلب الصلح . 

أثناء هذه السنة» هزمت الجيوش العثانية الجيوش الروسية قرب شواطىء. 
نهر «بروت» وني جهات «أورقبئ» ودخحلت الدوننا العثانية إلى البحر الأسود» 
وانتصرت على الاسطول الروسي في بحر آزاق» فعقدت معاهدة «بلغراد» في عام 
۲ ه الموافق ۱۷۳۹ م» وكان من جملة بنود المعاهدة. تعهد الامبراطورية 
الروسية «آنا» هدم قلعة آزاق, وأن لا يكون هما في) بعد مراكب حربية ولا تجارية 
في البحر الأسود فا وأن تعيد للدولة كل ما فتحته من البلدان» وأن 
تنقل تجارتها على سفن أجنبية 

وعندما تسلم الساطان ا «مصطفى الثالث» تجددت تلك الحروب من 
أجل بولونياء > فا لحزب البولوني المعارض تعيين عشيق قيصرة رسيا ملكا عل تلك 
البلاد بالقوة» حرّْض الدولة العثانية على إعلان الحرب على الروس. والعجيب 
ف الأمر أن فرنسا التي رفضت أن تدعم ذلك الحزب ضصد الروس. . تقوم اليوم 
بتحريض العثانيين على مقاتلتهم » ورغم وجود بعض العقلاء في الدولة العثمانية 
على سدة ارول ع اوا تأجيل هي والحصون»› إل 
أن رأيمم لم ينل القبول» وبناء عليه عُزلواء ليتسلم الحكم أنصار الحرب. وعليه 
فقد قبض على السفير الروسي وسحب» وطلب من خان القرم فتح باب الخصام 

مع الروس» فوطاً الأر رض ووا وغاد افا بصحبة خمسة وعشرين ألف 


سار . 
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وتقدمت المحيوش العثانية تحت ظروف داخلية غير ملائمةء فالخزانة 
فارغة» والجيش خائر القوى» والأساطيل ضعيفة» والرجال الأكفاء قليل. وكا 
يقول المؤرخون فإِنْ الدولة العثمانية لم تقبل على حرب وحالتها كا هي عليه الآن 
من الضعف والاختلال. کا كانت الظروف الخارجية سيئة» ولم يکن يعترف 
للسلطان بالتابغية في ا بالاسم فقط» والخراج لا بجني ا اللذر 
اليسبر ور بشق الأنفس» ما ادي إلى عدم تمكنا من القيام بعمل عسكري حاسم 
خلال هذه المدة» فضلا عن أن الرشوة والفساد وخيانة عمال الدولة کانت تفت في 
عضدهاء والسلطان يدرك الحقيقة ويحس بسيطرة رأي أنصار الحرب ولا يستطيع 
القيام بعمل» والمدفعية متقهقرة إلى الحد الذي كانت لا تزال تستعمل المقذوفات 
الحجرية. 


وأراد السلطان التحرك. فعزل الصدر الأعظم لهله» وعين آخر هو «زادة 
محمد أمين باشا» الذي سرعان ما توجه إلى نهر الطونة. وفي أثناء ذلك» عبر 
ارون کر ار ارو قلعة «شوكزيم» لكنہم طردوا من حوها. وفي حينہا 
عزل الصدر الأعظم ثم قتل» لاتهام الجنود إِيّاه بسوء التصرف . وحمل رأسه إلى 
الآستانة» ووجهت الصدارة إلى «مولدواني علي باشا» الذي تمن بالتعاون مع 
خان القرم من طرد,ٍ الروس من حول القلعة المذكورة» لكن الصدر الجديد كان 
ميءَ الحظ» رغم ان شھاً وأكش استعداداً ولياقة من سلفهء إذ بين) كان 
فف وجنوده تعر نهر الطونة بعد نصب جسرین من السفن فوقه» فاضت مياه 
النهر فجأة» وخاف الحنود وأسرعوا بغير انتظام أثناء العبور» وتراكموا على 
الجسرين اللذين سرعان ما انقلبا في مياه النهر» وغرق غالب من كان فوقه) من 
الحنودء وعند ذلك تعرضت الفرقة العثانية المقدّر عدد جنودها بستة آلاف رجل 
والتي كانت تحمي هذين الجسرين» للإبادة الجاعية من قبل الروس حتى أفنوا عن 
آخرهم . وبعد هذه الكارثة الأليمةء أخلى العثانيون قلعة «شوكزيم» بعد أن 
جردوها من الذخبرة» فاستولى عليها الأعداء الروس إضافة إلى بعض بلاد الدولة 
العثمانية اللاخحرى في جهات آسيا . 


كان الروس يعملون ضد العثمانيين على عدة جبهات عسكرية» فبالإضافة 
إلى جبهتي القرم وآسيا» كانت هناك جبهة البلقان. ومن المعلوم تحريض الروس 
لنصاری البلقان ضصد الدولة العثأنية› حی اضطرت الدولة استبقاء حامية ضخمة 
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هناك . ومن أساليب مد الروس لثوار هذه المناطق » آن لحأوا إلى إدخحال عيارة من 
بحر البلطيق» تدور حول الشاطىء الأطلسي ازوق وتعبر مضيق جبل طارق 

إلى المتوسط فبحر الأرخبيل» وفي طريقها إليه تمد ثوار مورة بالعتاد والسلاح 
والرجال. وحين بلغ فرنسا ظهور العارة الروسية في المتوسطء عرضت على الدولة 
العثمانية المساعدة» وكان الوزراء يرغبون في الصلح حتی إنہم طلبوا من النمشا 
التوسط» وهم يدركون ضعف المدفعية العثهانية» بعد أن كان هما امقام الأول في 
اوروبا. 

ولحات الدولةء في عحاولة منها للوقوف في وجه هذا الخطرء إلى إدخال سفنبا 
ميناء جشمة الصغير» بعد أن تلاقت مع أسطول الروس قبالة الساحل الأناضولي 
قرب جزيرة ساقز وحققت بعض انعر وأحرقت سفينة الأميرال الروسي . وكان 
التجاء الدوننا العثانية إلى ميناء جشمة»“ عمل غير صائب لضيقه واستحالة 
المناورة والتحرك في داخلهء ما إلى ضياعها» وخاصة فقد لجأ الروس إلى 
استئجار بعض الضباط الإنكليز من أمهر قادة البحرية » فاحترقت السفن العثانية 
ورجمت بالمدفعية وقبض الروس على ملاحيها. 

وألحٌ بعض الضباط الإنكليز الذي يعمل مستشاراً في الأسطول الروسي 
على الروس دخول مضيق الدردنيل والمرور من «جناق قلعة» وعندما شعرت 
الدولة العثانية بذلك أدركت جسامة الخطرء وقامت بإصلاح القلاع » وباعتبار 
الوقت كان يدركهاء لحأت إلى حيلة طلي 0 القدية بالكلس فيحسبها العدو 
قد شیدت من جدید وبخشی ضرہا. وبادرت أيضاً إل تشييد قلعتين بساحل 
الأناضول ومثله| بساحل الرومللي على جناح السرعةء ما اضطرٌ الأميرال الروسي 
«أورلوف» الذهاب إلى جزيرة «ليمنى»“ وحاصرة قلعتها والاستيلاء عليهاء بعد 
أن حصل له الضرر الجحسيم عند عبور الدردنيل . 

وهنا بجدر التوقف عند نقطة تظهر عمق روح الاستبسال لدى الجندي 
والقائد العثانيء إذ عندما احترة قت سفينة الأمبرال الروسي أو فجرت بعد إخلائها 
أثناء معركة جشمة» اصيب القائد العثماني القبودان الثاني «حسین باشا الجزائري» 


(1) يقع ميناء جشمة على الساحل الأناضولي الخربي ويجاور «إزمير» من جهات الغرب . 
(۲) هي جزيرة واقعة في بحر الأرخبيل . 
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ببعض ال جراح من شظايا الأتقجار الذكرن وأعرج إلى ال ر ميد تراه :اله 
س بعد شفائه وطلب من الصدر الأعظم التصريح له باسترداد «لیمنی» وقال له : 
إني لا أرغب أخذ مراكب حربية هذا العملء بل فقط أرجو التصريح لي بجمع 
بعض الأهالي» وئ صرح له الصدر بذلك» جع من أهالي الآستانة نحو أربعة 
آلاف نفر› وسلُحهم بالبنادى وسار ہم ورغم نصيحة فرنسا للدولة 
وحاولة إقناعها بعدم جدوى هذا العملء إلا أن «حسین باشا» توجه للتو إلى 
ا لجزيرة المذكورة» وهجم على الروس بغتة وأوقع بهم الخسائر الجسيمة فولوا 
الأدبار وأخلوهاء وخاب أملهم وارتدوا خحائبين خحاسرين» واستردها 
العثهانيون“. ولو أخذ برأي هذا القائد يوم وقعة «جشمة» لتجنبوا ضياع السفن 
والمزية المرة. كا يلاحظ . بالإضافة إلى ما سبق» محاولات الفرنسيين بث روح 
الانبزام بين صفوف حلفائهم العثانيينء وحاولة إقناعهم عدم إرسال قوة 
الكاندوس بقيادة حسين باشا الحزائري لاسترداد «ليمنى» وتلك خطة يلجا إليها 
أعداؤنا دوا کلا شعروا تیقظ روح الشهادة والاستبسال عندناء حتی يوهنوا 
عزيتنا» وتضطرب آراؤناء ويوهمونا بخطأً تصرفاتنا مع أنها قد تكون الصائبة . 


ولحاً الروس بعد فشل خططاتهم في بحر الأرخبيل إلى العمل على صعيد 
آخر» فحرّضو! المغامر «علي بك الكبيه في مصر» حتى يشق عصا الطاعة ويعلن 
الاستقلال عن الدولة» وكذلك الشيخ «ضاهر العمر» شيخ عرب «عكا» الذي 
أمدوه بأربعمائة مقاتل من رودوس»› فقتلتهم الدولة العثانية عن آخرهم و وشتتت 
جموع المتمردين . م الروس اشن بدخول الإمارتين الدانوبيتين ” عام 
4 ه. وتعدّر صدّهم لاقتراب فصل الشتاء» واختلال الأحوال العسكرية. 
وهُزم العثانيون» ولم يكن إذ ذاك للدولة في جهات الطونة أكثر من أربعين ألف 
جندي » ومعظمهم لا بحسن القتال. وطلب الروس التفاوض بعد حصول المزية 
العثانية . 

وبعد معركة «جشمة» سابقة الذكر» دخل الروس «إساعيل» و «بندر» 
و «آق کرمان» ثم دخلوا القرم واستولوا على قلاع «طومان» «کرج» «قوزلوه» 
)١(‏ راجع تاريخ الدولة العثانية - سرهنك» ص ۲۲۱ . 
(۲) يقصد بالإمارتين الدانوبيتين» ولايتي الأفلاق والبغدان» حيث هما تشكلان اليوم الحزء الأكبر من 


جمهورية رومانيا. 
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وغيرها وعينوا صنيعاً هم من التتار على القرم» فهاجر الكثير من أهالي البلاد إلى 
الأناضول. وضاعت القرم بعد الوقائع الدموية التالية : 

بعد أن فشل الروس في إرسال جيش إلى تلك البلاد في «أرقبو» لحأوا إلى 
تحريض الأهالي هناك ضد الدولة العثانية» وحاولوا بث النعرة العرقية راتفر 
العنصرية بين العثمانيين والتتارء وأغروهم بالاتفاق معهم لنيل استقلا هم حتی 
يعود هم سابق مجدهم. وک ا بعض الأثر بعد أن فشل ا 
العسكري السابق في احتلال هذه البلاد. وكان الهدف الروسي ف غاية الوضوح› 
فهم تذرعوا بعدم صدق خان القرم المدعو «سليم کراي» في الدفاع عن بلاده» 
واستولوا على البلاد المذكورة عام ۱۱۸١‏ ه. وابتدأت المفاوضات وتداخلت 
الدول الاوروبية وعقد اجتماع الصلح في «بوخارست» عام ۱۱۸١‏ ه 
الموافقق ۱۷۷۳ م» وكان أساس المذكرة التي قدمتها روسياء استقلال القرم» 
واستيلائهم - أي الروس» على قلعتي «كرتش» و «يكي قلعة» الواقعتين في مدخحل 
بحر آزوف» وتأمين حرية الملاحة لسفنهم فى البحر الأسود» وحقهم فى حماية 
النصاری الارٹوذكس من سكان کک لکن القتال ل 
العثهانيون عند «بازارجق» و «فارنة» و «روسجق» في شال البلقان» وصد الروس 
أمام روسجق» وقتل منهم تسعة آلاف جندي» وغنم العثانيون جميع مدافعهم 
وأسروا الجنرال «رينين». وعند تقهقر الروس قتلوا في طريقهم جميع 
أهالي «قره صو» و «بازارجق» لخلوها من الجنود. وتخبر موقف تتار الم وعادوا 
لطلب الحاية من العثانيين أشقاء العقيدة بعد هزيمة الروس» فعينت الدولة 
عليهم ر کراې» و «جنکلي حاجي علي باشا» لاسترداد هذه البلاد- آي 
القرم -. وف الروس أمام العثانيين» ويقول «هامر» في تاريخ إِلّه ّا فر الروس 
من «بازارجق» ودخلها العثانيون» وجدوا اللحم ف القدور على النارء» ما يدل 
على جسامة الرعب الذي وقع في قلوبهم من سطوة الجنود العثانية . 


وانتهزت روسيا فرصة موت السلطان «مصطفى الّالث» وأمرت جيوشها 
الزحف على العاصمة العثمانية» واجتازت نهر الطونة» واتجهت نحو فارنةه 
فالتقت مع العثمانيين في «قوزليجه». إلا أن الطليعة العثانية انهزمت» واضطرب 
الجيش المرسل بقيادة الصدر الأعظمء ولم تلبث ن ظهرت طلائع جيش 
«رومانزوف» القائد العام الروسي» واستولى الروس على كافة المواقع المهمة في 
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طريقهم إلى «فارنة»» وتقهقرت الحنود العثانية » واضطر الصدر الأعظم إلى طلب 
وقف القتال من «رومانزوف» وتوقيع الصلح » وتقررت شروط الصلح . ووقعت 
معاهدة في عام ۱۸۸ ه الموافق ۷۴ م“ قضت باستقلال القرم » و «قوبان» 
و «بوجاق» على أن تبقی اون الدين الإسلامي من اخحتصاص الخلافة الإسلامية › 
وحصل الروس على بعض القلاع والأراضي› مقابل ان یترکوا بلاد کرجستان 
وبعض البلاد القوقازية الواقعة على السفح الجنوبي بين البحر الأسود ر 
وكرجستان شمالاأء وأن تطلق لروسيا حرية الملاحة والتجارة في البحر الأسود 
والبحر الأبيض المتوسط وأن تدفع الدولة العثمانية ٠٠٠١‏ كيسة كتضمينات 
حربية» وتخرج روسيا أساطيلها الحربية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط» وتعيد 
للدولة الجزر التي استولت عليها وأن يزاد امتياز الإمارتين . 

کان من نتائج هذه المعاهدة ا لمدعوةء معاهدة کينارجي › أن أصبح للروس 
حق حاية نصاری الدولة العثانية الاک وضياع القرم عن جسم الدولة 
العثانيةء واتیح للروس بث سمومهم بين أهلى تلك البلادء وحصل الروس اشا 
على المكاسب الضخمة» وازداد نفوذهم» وصار هم حق دخول القرم بحجة 
تسكين الاضطرابات وعملوا على تنصيب صنيعهم «کرايٍ شاهين» المقيم ا ف 
«بطرسبورعغ» والمتأثر بافكارهم ومبادئهم وعاداتہم» حاکاً على تلك البلادء تلك 
الفعلة الشنعاء نفسها التي اتبعوا مشيلاتها في بلاد المسلمين التي استولوا عليهاء 
وآخرها ما فعلوه في أفغانستان عندما نصبوا من طرف خفي عملاءهم الذين 
درسوا وأقاموا في بلادهم وتشر بوا أفكارهم . 

وا A O N‏ 
فتذرع هؤلاء بحجة حايته ودعمه واحتلوا القرم ک) فعلوا في أفغانستان تماماء 
فكان خلعه للصلحتهم» واستولى سبعون لف جندي روي على تلك البلاد 
ال وتم م للروس ما يبغون . 

ولم يكتف الروس باحتلال القرم» بل اتجهوا في عام ۱١۹۷‏ ه لاحتلال 

بعض الجهات» فتقاسموا بولونيا مع النمسا وبروسيا» وسعت فرنسا لمنع الدولة 

ن وط فی خرب ن في الوقت الذي كان السفير الإنكليزي يحرضها على 

إعلان الحرب على الروس وأن دولته تعد بمساعدة العثانيين. وأنصتت الدولة 
العثانية لمغخريات ثعالب السياسة الروك وتغريراتهم وقبضت على السفير 


۲۲١ 


الروسي في بلادها وأودعته السجن عام ٠۲١١‏ ه الموافقق ۱۷۸۷ م ثم أعلنت 
الحرب عليهم . وتغكن القائد الروسي «بوتكين» من حصار قلعة «أوزي» أثناء 
تقدمه نحو مدینتي (بندر) راوز ثم م أعلنت النمسا الحرب على الدولة٠,‏ وجابه 
الصدر الأعظم جيش روسيا والنمساء واتجهت الأساطيل العثانية نحو «آوزي» 
وتكبدت العارة الروسية أفدح الخسائر» وحملت المراكب العثانية عليها. وبين 
کان العثانیون همون بطرد العساكر الروسية من رأس «قيل»» هجم «سواروف» 
بجيشه عليهم فارتدت القوات العثانية بعد مقاومة شديدة بعد أن منيت بخسائر 
جسيمة» وأمطروا من القلعة بوابل من النيران واخحتلطت عليهم الأهداف 
والعلامات» وقتل الكثر منہم » وغرق الكثر من مراكبهم » وضاعت حيع مراكب 
اطول 


وقاتل العثانيون الروس بجوار «بيلان أطه» وفْرٌ الروس بعد أن ظهر عليهم 
العجزء. وانتصرت الدولة عليهم وطاردتهم حتى «سباستبول» وعادوا إلى مصب 
الطونة - ميناء سنة» وهناك لقي الحبناء والخونة العقاب الصارم» للهزائم التي 
حلت . وهاحمت الدونن| الخفيفة التي حضرت من «نيقولاييف» قلعة اوزي التي 
کانت بيد العثانيین» وتقدم الصدر الأعظم بالجيوش إلى «أدرنة» وأرسل بعض 
الفرق لمحاصرة قومندانات اوزي'“ وعبر بجيوشه الطونة من جهتي «ودين» 
و «بلغراد». وفي الوقت الذي كان العثانيون بحققون الانتصارات على النمساء 
تقدم الروس واحتلوا بجيوشهم البغدان وكثير من القلاع والحصون. ول تقم دول 
اوروبا التي وعدت العثانيين e‏ الوفاء بوعدها. 

وهكذا نجد التضامن اا في وجه الدولة العثانيةء مثلا هو اليوم في 
وجه الدول الإسلامية رغم الوعود الكاذبة والتظاهر المزيف. لہا دولة تمثل 
المسلمين إلى حد كبير. كذلك نجد تعارض الأطماع بين هذه الدول عندما نصح 
الفرنسيون العثمانيين بعدم قتال الروس بينها حرضهم الإنكليز على قتاهم ١‏ . 

نظر الروس إلى التجديدات والإصلاحات التي قام بها السلطان العثاني 


)١(‏ تقع على الشاطيء الغربي من البحر الأسود وهي «دينستروفسكي» وتحاذيا إلى الشمال الغربي بلدة 
بلغراد . وما اليوم في أوكرانيا. 
() راجع تفصيلات الوقائع والمعارك الواردة في هذا الفصل في كتاب تاريخ الدولة العثانية - سرهنك . 
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«سليم النالٹ» بعين الحسد والغيظ» وسعوا جهدهم في الإخلال بمعاهدة «ياشي» 
التي جرت بينهم وبين العثمانيين بتوسط الدول عام ۱۷۹۲ م الموافق ٠۲٠١‏ ه. 

وخحلعت الدولة أميري الأفلاق والبغدان لانحيازهما إلى جانب الروس» 
فاغتاظت روسيا من هذا العمل» وأرسلت جيوشها واحتلت الإمارتين 
المذكورتين» فأشهرت الدولة عليهاء وحاول الإنكليز منع الحرب بسبب 
نابليون ومن أجل مقاومته» 5 نهم م يلبثوا أن انحرفوا عن الدولة واتحدوا مع 
الروس ضدها. وكان بلاغ السفير الإنكليزي للصدر الأعظم يطلب من جلة ما 
يطلب تحالف الباب العالي مع الإنكليز والروس» وتنازل الدولة لروسيا عن 
الأفلاق والبغدان وإعلان الدولة الحرب على فرنسا. . لكنهم تراجعوا بعد تيقنهم 
من قوة العثأنيين وتحصين المضائق 

وعرض الروس على الأميرال الإنكليزي دخول المضائق معا وضرب 
الآستانة» لکن الإنكليز بعد أن تعرضوا لضربة من الدفاعات العثانية 
والقلاع الملصلحة هناك إلا أ نم اكتفوا بالاستيلاء معا على جزيرة «بورجه أطه» 
واد اا الا . ثم اضطرٌ الروس إلى سحب عارتمم نحو 
جزيرة وتداخحل نابليون لعقد هدنة بين الدولة العثانية وروسياء إلا أنه 
اتفق سر مع الروس على تقسيم البلاد العثانية» ول تلبث الحرب. بين الدولة 
e‏ نفت في عام ٤١‏ ه. واتجهت الدونن| العثانية إلى کوستانجه 
برومانيا اليوم» إل أن السفن المموهة غدرت ا وحرق بعضها أشنا مهل 
ملاحيهاء واستولى الروس على «إسماعيل» و «سلستره» و «روسجق»() 
وجهات «نیکوبلی» ٩‏ و «بازارجق» و «هزار غراد»»› لکن العثانيين استمروا في 
الحرب رغم هزائمهمء ولم يلبثوا أن أنقذوا عندما أعلنت الحرب بين نابليون 
والروس» وجری التوقيع على معاهدة «بوخارست» وكانت لصالح الدولة عام 
۷ هھ الموافق ۱۸۱۲ م . 


وأسس الغرب جعية «هيتيري» اليونانية الداعية لانفصال اليونان عن 


(1) بلدة بلغارية تقع على نهر الدانوب مقابل الحدود البلغارية الرومانية في الشمال الشرقي من بلغاريا. 
(1) تقع على الدانوب إلى الجنوب الغربي من سلسترة وهي اليوم في بلغاريا . 
(۳) تقع على نهر الدانوب إلى الجنوب الخربي من بودابست وهي اليوم في بلغاريا. 
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الدولةء ودعمها الروس بوجه خحاص» وكانت جعية سرية هدفت إلى مقاومة 
العثانيين في الظاهر» وكذلك نشر المعارف والعلوم» لكن حقيقتها كانت بث 
الفساد والفتنةء والنتيجة الأولى هما كانت إحداث فتنة في الأفلاق والبخدان» قتل 
فیها أمیر الأفلاق عام ٠۲۳١‏ ه» ثم لجا اليونانيون إلى الاستيلاء على «طرابلجية» 
مقر الولاية› وأعملوا التقتيل والذبح في المسلمين لثلاثة أيام متواليات . 

ثم لم تلبث أن جرت كارثة «نافارین»('“ وهزم الاسطال العثماني والمصري › 
وأصبحت مورة ة تحت حاية الدول وأعلن استقلاماء فأعلنت روسيا الحرب على 
الدولة العثمانية عام ۱۸۲۸ م من أجل مورةء وتقدم الروش اشا اجا 
«أرضروم» بقيادة القيصرء إذ كان الحو قد خلا للاسطول الروسي» الذي حاصر 
«فارنا») ت ونقل المساعدات للجيش البري› واقتربت الحيوش الروسية من 
العاصمة العثانية» فجرى الصلح وعقدت معاهدة أدرنة لعام ٥‏ هھ الموافق 
۹ م۰ وتحقق الهدف» وهو فصل الدولة العثانية عن بلاد القوقاز المسلمة 
وبالتالي حضوع هذه البلاد للروس» وقضم أجزاء واسعة من جسم الدولة غربي 
القرم حتى حدود رومانيا ال حالية إضافة إلى تحقيق كسب استراتيجي من حيث 
احتلال قصبات الدانوب» وحرية الملاحة الروسية في البحارء وإفقار الخزينة 
العثانية وخضوع رومانيا للنفوذ الروسي ومنع المسلمين من استيطانا. 

وكان من نتيجة حركة الأفكار التي جرت في أوروبا في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادي › أن خاف الروس من ضعف نفوذهم ي الأفلاق 
والبغدان» فلجأوا إلى احتلاهماء ولم تلبث أن نشبت حسب القرم ن 
روسيا لا ترغب أن ترى الدولة العثمانية متقدمة» اشا الأسباب لمحاربتهاء 
وأثارت النعرات الطائفية بين الارٹوذوكس والكاثوليك بغية إرباك الدولة» 
وإبعادها عن تقدم او فتقع لقمة سائغة في أيديم» وإ فان التتظيات 
العثانية أعطت جيع الطوائف حقوقها. 


وأعلنت الدولة الحرب على على الروس بعد عبور جيوشهم نهر البروت» 
وتقکنت من هريتهم ف ا وانسحبوا ف شبه جریره ة القرم إل سیباستیبول» 
واتحدت فرنسا وإنكلترا مع الدولة العثانية» ا اکا اف غا فو ارو 
)١(‏ تقع نافارين على الساحل الجنوبي الغربي من شبه جزيرة بيلوبونيز (مورة) . 
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وقوة نفوذهم في البحار» وفرنسا كانت في الظاهر تحاول الصلح بين الدولة 
والروس» وفي الباطن ترسل عسكريين للتجسس على الجيش العثاني والتصرف 
على ما استحدث بعد التنظيات الحديدة. وحرضت الدولتان الدولة العثانية 
ضد الروس. ب آنا رفضتا طلباتها في مؤتمر «فيينا» الذي فشل» وهددتا 
الروس» وجرى حصار «سباستيبول» وجرى الضغط العسكري الدولي على 
روسيا» وجلا الروس بعد حاف خان م اة إ9 نهم تقدموا في جهات 
«قارص» عام 1۷1 ه التي سلمت هم في عام 0۵ م . 


وعاد الغرب إلى ديدنه القديم في معاداة العثمانيينء فتداحلت فرنسا 
وروسیا ٤‏ مسألة الجبل الأسود» وعملوا على تحقیق نیله استقلد دال كذلك 
الحا روسا عل الدراة ترك بلاد الصرب› وحرضت أهل كريت على الثورة ضد 
العثانيين وللانضام لليونان ووعدتهم بالنصر ورؤجت لجمعيات الصقالبة» 
وکانت وراء مذابح اللسلمين على يد البلغار. 

وني عهد السلطان «عبد الحميد الثاني» خاف الروس من ضياع مصالحهم» 
لظهور بوادر مصالحة بين العثانيين والصرب وبعض الامم البلقانية النصرانيةء 
ولحأوا إلى تحريض الغرب ضد الدولة العثمانية» خحاصة بعد صدور القانون 
الأساسي العثاني» ول يلبثوا أن أعلنوا الحرب وخالفت رومانيا القوانين وتواطأت 

مع الروس ثم أعلنت استقلاها. وانضم أمير رومانيا بجيشه إليهم» وحضر 

ا إلى ساحة القتال» وعرت بعض الفرق نهر الطونة وهزمت القوات 
العغانية وأ صبح الروس على مشارف العاصمة استانبول . ثم جرى توقيع معاهدة 
صلح (سان ا ا «برلین) . 

وهكذا تمكن الروس من إلحاق الهزية بالدولة العثانيةء الضعف الدولق 
وجهل قادتہا وتکاتف الغرب ضدها وإن کان یتظاهر ااا أو بعض دوله أنه 
يناصرهاء لكل العثانيين لم مجدوا نصيراً هم في هذه المحنة التي استمرّت حتى 
وقتنا الحاضر . 
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اطا ں کب رااان 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني عام ۹ هه وهو ابن السلطان 
عبد المجيد من زوجته الثانية وتوج عام ۲۳ هھ بعد عزل السلطان مراد وكان 
عمره آنذاك ٠٤‏ سنة وتسلم السلطة والدولة العثانية محفوفة بالمخاطرة الجسام 
العظيمة والثورات اللاهبة في بلاد الروم» وجابه مصاعب الدولة الكبيرة جداً فقد 
بلغت الديون أكٹثر من ۲٠۲‏ مليون ليرة عثانية. استقدم الخراء وأخذ بعض 
القروض وسدد أكثرها من الواردات . حاول تفادي الحروب مع روسيا عن طریيق 
السياسة ولكن مجلس الوزراء كان يعاكسه وسرعان ما نشبت الحرب الروسية 
التركية التي سنتكلم عنها مفصلا . 
الحرب الروسية التركية: 

لقد رفض الباب العالي طابات الأهلين في بلاد الهرسك الداعية إلى 
الانفصال وأمر بقمع ثورتهم وسرعان ما أخمدت على الرغم من دعم الصرب 
والجبل الأسود عام ۱۲۹۲ ه ثم عادت الدولة العثانية فمنحتهم في نباية العام 
نفسه بعض الحقوق والامتيازات ولكنهم تغادوا في غيهم فسحق تمردهم فقام 
الكونت اندراسى“ الوزير النمساوي الأول بالإيعاز إلى الألمان والروس فتقدمت 
الدول الثلاث بلائحة سياسية إلى الدولة العثمانية أبدت فيها رغبتها بتشكيل 


(۱) سياسي مجري شهیر من أكبر دعاة الثورة. تقلد عدة مناصب حكومية ف بلاده غین ورا لغارجية 
النمسا والمجر عام 4 هھ. 
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اثتلاف من أهالي اهرسك نصفه من النصارى ونصفه الآخر من المسلمين لمراقبة 
تنفيذ ما جاء بالأمر السلطاني كا طالبوا السلطان التعهد بإجراء الإصلاحات 
المذكورة معه. فوافقت الدولة العثهانية على تلك المطالب ولكن التمرد لم يتوقف . 
ثم تقدمت الدول إلى الباب العالي بلائحة برلين بقصد التشديد على تطبيق ما جاء 
بالأمر السلطاني عن طريق مجلس دولي وإصلاح حال النصارى في الولايات 
العثهانية ودعته إلى الاتفاق مع الثائرين وإلا فإن الدول ستضطر لاستعال القوة 
ولكن الباب العالي عاد ورفض هذه المطالب المجحفة أيضاً. 


لقد نجحت الجمعيات التي شكلها الروس لنشر نفوذهم بين الطوائف 
الصقابية في إثارة أهالي البوسنة والهرسك . وكان لتلك الجمعيات فروع في بلاد 
البلغار وفي فيينا بقصد التحريض ما يثبت تواطؤ النمسا فهاج البلغاريون ضد 
الدولة العثانية التي منحتهم جميع ما طلبوا من حقوق وبدأت الحركات العصيانية 
ولكنها أخمدت فقام بعض أنصار الشغب بتحريض النصارى ضد المسلمين 
مغررين بدعم الروس هم وخططوا لحرق (أدرنة) و (فيليبه) فحصلت المذابح 
ودمرت القرى ولكن الفتنة أخمدت اشا فقام المخربون ببث الإشاعة الكاذبة 
حول ارتكاب العثانيين للفظائع في ربوع أوروبا وأخفوا خراوم فهاجت بعض 
الدول واستنكرت واحتج بعض الزععاء من كزعيم حزب الأحرار 
الانكليزي (غلادستون) وأرسلت بريطانيا کتاباً أزرق إلى الدولة هذا الخصوص . 
وعملت روسيا بالاشتراك مع بقية الدول النصرانية على إيجاد الاضطرابات وزرع 
القلاقل في البلاد العثمانية وحينما فشلت وسائلها في البوسنة واهرسك والبلغار 
أوعزت إلى أميري الصرب والحبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية 
فاجتازت الجيوش العثمانية نهر (مورافيا) بعد مناوشات مع الصرب وحدثت معركة 
ولث الصرب الأدبار إثرها واقتريوا من بلغراد ولكن تدخلت الدول ووقف الزحف 
العثاني ورفض الباب العالي مطالبها وأوعز باستمرار القتال فتقهقر الصربيوز 
وزحف الجيش العثهاني إلى بلغراد ولا علم الروس بذلك طلبوا إيقاف الحرب قوراً 
ومهادنة الصرب والحبل الأسود لمدة معينةء فقبلت الدولة نا للعراقيل السياسية 
وأعطت هدنة معينة وقبلت جميع الدول با فيها روسيا طلب انكلترا بعقد مؤتقمر 
بهذا الخصوص ووصل المندبون للآستانة وعقدوا اجتهاعات في سفارة روسيا ثم 
افتتح المؤقر رسمياً عام ۱۲۹۳ ه في سراي البحرية تحت رئاسة ناظر الخارجية 


۳۰ 


العثهاني صفوت باشا وحضر مندوبو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمجر والنمسا وروسيا 
ورۇساء الطواثف د وطالب الت بالحرب . . ثم اجتمع الزقرفي . ۲۰ 
من الشهر المذكور وتليت مقررات الجمعية العمومية العثمانية وانفض وسافرت 
الوفود ف جر يلوح باقتراب شبح الحرب وش العلاقات وقامت الدولة أثناء 
ذلك بإیرا م الصلح مع إمارة الصرب بشروط وما أ ن علم الروس ذلك حت ذعروا 

من احتال إبرام صلح مع الجبل الأسود انشا وا لتقديم لائحة عرفت بلائحة 
لندن وقع عليها سفراء الدول بشأن السكان النصارى في البوسنة والهرسك والبلغار 
أبرز ما تضمنته هو جعل الرعايا النصارى في البلاد العثمانية ذوي امتيازات 
ختلفون فيها عن بقية السكان فرفضتها . فوقع الروس معاهدة سرية مع إمارة 
رومانیا (الإفلاق والبغخدان) عام ٤‏ هھ وضعت برجبها جميع أسلحتها ومۇنپا 
تحت تصرف الروس ثم أعلنوا الحرب على الدولة العثهانية وقطعوا العلاقات» 
فأعلم الباب العالي سفراء الدول التي وقعت على معاهدة باریس لعام ٠۲۷۲‏ هم 
والتى نص بند منها «إذا حدث بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف 
خيف منه على اختلال ألفتهم وقطع سلطتهم فمن قبل أن يعتمد الباب العالي 
وتلك الدولة المنازعة له على أعال القوة والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة في 
المعاهدة وسطا ن ا ها عن ذلك الخلاف من الضرر» ثم قامت 
للقاة العدو ووقفت الدول النصرانية التعاهدة معها موقف المتفرج بعد أً 
أوصلوا الأمور إلى حافة الحرب وحق إن انکلترا التي کان ها راا الخاص i‏ 
SS‏ واحدة ولا جندياً لمؤازرة 2 2 ويبدو تلك أمراً طبيعيا 
ا ومع ذلك فقد التزمت جانب الحياد. 
الأعمال الحسكرية: 

قبل إعلان الحرب ین الدولة العثانية وروسيا قامت القوات المعادية باجتیاز 

الحدود الرومانية باتجاه البلاد العثأنية وعرت الدانوب الفاصل بینه|. ولا ل جد 
العثمانيون أذنا صاغية لدى الدول الغربية قاموا بدفع السفن الحربية عبر الدانوب 
اضرب شواطىء رومانيا معاقبة ها على تواطئها فقامت .رومانيا بإعلان انفصاها 
وانضمت إلى جانب روسيا في قتال الدولة. ثم عبر الجيش الروسي بأكمله نهر 
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الدانوب قاصداً مدينة (ترنوه) واحتلها كا احتل (نيكوبلي) ومضائق البلقان 
وأصبح على وشك تهديد الآستانة فأجرت الدولة العثانية تبديلات في القيادات 
العسكرية. وقصد أحد القادة اللامعين - عثمان باشا - مدينة (بلفنة) ذات الموقع 
اهام عند ملتقى مضائق البلقان وبلغاريا ونهر الطونة وحصنها فاتجه الروس إليها 
وهاجموها عدة مرات ولكنهم فشلوا واندحروا بعد أن تكبدوا الخسائر الفادحة 
بالأرواح والعتاد فتعقبتهم القوات العثانية ولكن خائن الدولة العشمانية - أمير 
رومانيا - حاصر تلك المدينة في الوقت الذي بدأ فيه وصول الإمداد الروسى وكان 
ذلك في عام ٠۲۹٤‏ ه. ثم حاول مع الروس الاستيلاء على الحصون» فاضطر 
العثانيون هناك بقيادة عثمان باشا إخلاء جميع القلاع المحيطة بالمدينة . وأمام العدو 
اللحيط بهم من جيع الجهات خرجت الحموع الإسلامية المقاتلة منها بالتهليل 
والتكبير والعدو يقذفهم بحممه لا يعبأون بالموت وتابعوا مسيرهم تحت وابل من 
النيران الكثيفة نحو خطوط الدفاع الروسية المحيطة بالمدينة كأنهم السيل المهمر 
من أعالي الحبال وجرح عثمان باشا في تلك اللحظة فظن الحند استشهاده ما أدى 
إلى خوار عزيتهم وأرادوا الرجوع للمدينة التي احتلها الروس فوقعوا بين طرفي 
السلاح وحمل القائد الجريح عثان إلى داخحل المدينة. ولتبيان الفارق الكبير بين 
الجيشين المتقاتلين فقد كانت تجهيزات الجيش العثاني مؤلفة من ۷ مدفعاً فقط 
و ٥٣‏ الف جندي مقابل ٠۰۰‏ مدفع روسي و ٠١١‏ ألف جندي نما يدل على 
شجاعة العثانيين وثباتهم في القتال . 
الحرب في آسيا: 


قام الروس بمحاصرة مدينة (قارص) واتجهوا لاحتلال (بايزيد) وحاولوا 
إسقاط (أردهان) و (باطوم) . وبعد أن نشروا قواتہم في تلك المناطق قام العثهانيون 
بسحقهم بقيادة أحمد تار باشا الذي تمكن من تنظيم الجيوش وإعادة الكرة على 
الأعداء فتقهقروا إلى داخل بلادهم وتعقبتهم الفرق العثانية وااحتلت بعض 
المرتفعات داخحل حدودهم بقيادة إسماعيل حقي باشاء ثم سجلت القوات العثانية 
انتصارات أخرى في ستة وقائع مشهورة وبعث السلطان عبد الحميد إل أحمد ختار 
باشا قائ : «وقصارى المسؤول من جناب الناصر الحقيقي . . . حضرة العادل 
المطلق الشاهد على صدق دعوانا الحقة في هذه الحرب e‏ أن يتعاهد بعد 
الآن أيضاً بعناية وبمدد روحانية سيدنا الرسول الأمين الذي هو العروة الوثقى في 
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الحاجات عسكرنا بالنصر المبين في حرويهم وغزواتهم . . .». ثم اتخذ الروس 
بقيادة الحنرال مليكوف خطة اهجوم الثانية مستخلين قلة الإمداد العثاني واستشهاد 
الكثير من جند الدولة وبالتالي استحالة المقاومة وتقدم العدو خحلف القوات 
العثانية التي لم يبق أمامها إلا التراجع إلى أرضروم واحتل قارص» وحينہا أعلن 
الصربيون الحرب على الدولة العثانية صاحبة السيادة على بلادهم وانضموا إلى 
جانب الجيوش الروسية فقررت الدولة عزل أميرهم جزاء خيانته وأعلمت الأهلين 
بقرارها ولکنه ۾ يعباً بذلك واستمر في مركزه بمساعدة الدولة النصرانية وأعطي 
لقب ملك . كا اشترك جيش الجبل الأسود في قتال العثهانيين بانضهامه إلى جانب 
الروس أيضاً ما أدى إلى انشغال جزء كبير من جند الدولة العلية وحصول اختلال 
في توازن القوى العسكرية لمتقاتلة فضا عن الاختلال الحاصل في التوازن 
السياسي والدوليء إذ أن كافة الدول النصرانية كانت تتآمر عليها. وعلى الرغم 
من حلول التعب والإنهاك في صفوفها فإن جندها كانوا غالبا هم المنتصرون. لقد 
طلب الباب العالي من الدول الست العظمى آنذاك التوسط فلم تجب واستمر 
القتال رغم الشتاء القارس والثلوج الغزيرة. ثم وجه الروس جنودهم إلى ما وراء 
جبال البلقان للاغارة على بلاد البلغار والرومللى الشرقية. ودخلوا صوفيا في ٤‏ 
کانون ثاني عام ۱۸۷۸ م ثم فیلیبه فأدرنة في ۲۰ كانون ثاني وتقدموا باتجاه الآستانة 
بدون صعوبة ووصلوا إلى مسافة ٠١‏ كم فقط منها واحتل أهالي الجبل الأسود 
والصرب في الوقت نفسه بعض المدن والمواقع وأصبح وضع الدولة العثانية في 
غاية التهديد والحرج فطلبت الصلح وبدأت بعدها المغاوضات . 

لقد تحمل المسلمون في بلغاريا من النصارى ما تقشعر له الأبدان e‏ 
أكثرهم بعد ذلك أن يتجهوا إلى استانبول مشياً على الأقدام بمجرد سأعهم اقتراب 
الروس منهم خوفاً من فظاعة العدو وشراسته فنہبت وسلبت ديارهم حين) غادروها 
وأثناء سرهم ٹم غصت er‏ شوارع العاصمة ٤‏ ذلك الشتاء وفتك er‏ داء 
(التيفوس) فمات الكثير منهم . ولولا إسراع الدولة في إبرام الصلح وتوزيعهم على 
ولايات الأناضول هلكوا عن بكرة أبيهم وتلك هي خحطة روسيا وأملها في تهجير 
اللسلمين من تلك البلاد. 

وبعد المفاوضات جرى الاتفاق على منح الاستقلال الإداري للبلغار 
والسياسي لرومانيا والحبل الأسود ودفع الخرامة الحربية للروس وأوقفت الحركات 
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عام ۱۲۹۵ ه. وحینم] علمت إنکلترا وشاع الخبرف أوروبا بان روسيا توشك على 
احتلال استانبول بعثت ا نحوها بحجة حاية الرعايا النصارى من اتباعها 
والحقيقة هي لمنع احتلال الروس هما إذ أن للإنكليز مصلحة وخحططاً واسعاً على 
المدى البعيد تود تنفيذه . وأباح الباب العالي لللإنكليز المرور في الدردنيل بعد مانعة 
في البداية ثم وقعت معاهدة سان ستيفانوس الشهيرة. وقد قبلت الدولة منعا 
لاحتلال عاصمتها مبداأً احتلال الجيش الروسي للخط الدفاعي القريب من 
ضواحي استانبول وانسحبت قواتا إلى ما وراءه ونقلت المفاوضات من أدرنة إلى 
(سان ستيفانوس) البلدة الصغيرة على بحر مرمرة ونصت بنود هذه المعاهدة على : 


انفصال الصرب والجبل الأسود وتعديل حدودها وانفصال رومانيا وشبه 
انفصال لبلغاريا التي اعيد تخطيط حدودها وسحب الحيش العثاني منها وهدم 
منشآته بنا يبقى فيها الجيش الروسي إلى أمد معين . هدم القلاع العثانية على نهر 
الطونة - وعلق أمر انسحاب روسيا من أرمينيا وتعهد الباب العالي بتأمين النصارى 
والأرمن - كا تعهد بدفع مبالغ وتعويضات لروسيا مجمل قيمتها 
(۱,٤۱٩,۰۰۰, ۰۰۰(‏ روبل أي ۲٠٠,۲۱۷,۳۹۱‏ ليرة عثانية ومقابل عدم 
الدفع نتيجة الإفلاس وافق القيصر على ترك الدولة العثانية لأراضيها التي حررتها 
في هذه الحرب . كا فتحت المضائق في السلم والحرب أمام روسیا وغیرها من 
البنود ويكن تلخيص النتائج با يلي : اقتطاع أراضي الدولة العثهانية في أوروبا عدا 
بعض الأجزاء الصغيرة المتناثرة أمثال (استانبول - سلانيك والبحيث) (جزيرة 
قريبة منها) - (أبروس) وجزء من بلاد ا إقليمي البوسنة واهرسڭك ۔ 
خحسارة قلاع قارص وباطوم وبایزید إلى حدود أرضروم ا ف آسیا . و ینم 
مسلمو بلغاريا عن ما لحق بهم من حيف واضطهاد فأشعلوا نار الثورة في أرجاء 
البلاد واتخذوا الجبال معاقل لحركاتہم . فت الأمراضن برل فل العبفت 
بين الجنود الروسيين الذين أفرغوا خزائن القيصر من جراء تك الحرب العدوانية 
فا الامبراطور الروسي من خاله غلیوم, الأول الألاني التوسط بين الروس 
والإنكليز الذين عارضوا الاتفاق بشدة خوفا على ضياع مصالحهم وتبدد أطماعهم 
وكادت تنشب الحرب بين الدولتين ولكن عدّلت الاتفاقية ووافقت إنكلترا على 
حدود الإمارة البلغارية الجديدة بعد أن تم تقليص مساحتها وطبقاً للتعديل الجديد 
أبقيت سواحل بحر الروم تابعة للدولة العثهانية با فيها مدينة قوله وذلك بدافع من 
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الإنكليز القلقين من احتال انتقال التغلغل الروسي إلى البحر الأبيض المتوسط أو 
الأناضول وخليج البصرة وبالتالي طريق اهند. وقام الإنكليز يلبسون رداء الحمل 
الوديع أمام العثانيين وأظهروا هم الصداقة والإخلاص وعملوا على إقناع الباب 
العالي للتوقيع على معاهدة دفاعية ضد الروس وأقنعوا الدولة بضرورة احتلاهم 
جزيرة قبرص لتكون قاعدة أمامية متقدمة يكن استخدامها حين الحاجة في الدفاع 
عن البلاد العثانية والمصالح البريطانية تجاه العدو الروسي . ووقع الاتفاق بشأن 
الحزيرة القرصية الصدر الأعظم صفوت باشا في ظروف اضطرارية أملتها المخاطر 
الروسية الجاثمة على اواپ الخاضعة الخاة وشاديا من قوط الر تمن البادة 
في قبضة الروس . 2 عقد مؤتر برلين وحضرته الدول العظمى برئاسة بسمارك 
الألمانی في ۱١‏ رجب عام ۱۲۹١‏ ه ولم تربح العثانية منه شيا فقد اقتطعت 
ولاية الرومللي الشرقية بأكملها من جسمها وأصبحت حدود إمارة البلغار لا 
تتجاوز جبال البلقان ورت سواحل الأرخبيل إلى الباب العالي أي إن القطع 
المتناثرة السابقة الذكر التي قت اللدولة :اوزنا عادت الآن متصلة بعضها مع 
بعض ولكن المؤقر أعطى والمهرسك للنمسا والمجر کك| وسعت حدود 
الرناة شا مع آنا لم تشترك في الحرب وكذلك الصرب والحبل الأسود. 
وقضت الاهدة أيضا بإجراءات داخلية ادعي أن القضد مها ناهول 
النصارى وخاصة الأرمن القاطنين في البلاد العثانية. وهكذا جعلت الدول 
النصرانية من نفسها وصياً على أمور الدولة الداخلية بحجة حاية النصارى . ویبدو 
أن هة العاحدة كسابقها فة نحن الذولة العثانية بل إنْها أشد وطأة وجورا 
فقد أرغمت على منخ قطع من بلادها إلى دول م تشترا ك في الحرب أصادً أو إنها 
كانت مهزومة أمام الجنود العثانيين 
الاحتلال الفرنسي لتونس: 

بعد انقضاء ثلاث سنوات على مؤتر برلین أي في عام ۱۲۹۹ ه اعت 
فرنسا وجود استفزازات على الحدود اخراترية التونسية ودخلت تونس باحجة ححماية 
الأمن بقوة قوامها ٠٠‏ ألف جندي ثم عززت قواتہا شيعا فشیغاً واتجهت نحو 
العاصمة وحاصرت قصر الباي وأجبرته على توقيع معاهدة وافق بموجبها مل 
الاحتلال بدعوى إعادة النظام والأمن . ثم أخذت لنفسها مهمة التصرف خارجیاً 
مع الدول باسم تونس کا سيطرت على الناحية المالية في البلاد وعينت وزيراً مقي 
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وحمت الباي من أي خحطر مہدده واعترفت الدول النصرانية بذلك الاحتلال. أا 
الدولة العثانية فقد أعلنت احتجاجها وفكر الباب العالي بإرسال السفن الحربية 
Ss‏ اللشاط والحركة لفرنسا في تونس» 
وأرادت آلدولة العثانية أن تؤكد سلطتها على تلك البلاد وعزمها على إعطاء 
المساعدات الفعَالة لشعبها وواليها وكان ذلك رأي السلطان عبد الحميد واا فان 
البلاد التونسية سوف تحتل بأكملها وقد تقرر إرسال عدد من السفن سراً إلى 
الولاية لكيلا ترسل إيطاليا وإنكلترا سفناً بالمقابل وبالتالي تدول القضية ولكن 
بعض رجال الدولة لم يروا ذلك. ولكن عبد الحميد اتخذ قراره وقرر مجلس 
الوزراء في الوقت نفسه قبول التفاوض إذا قبل الفرنسيون ذلك . وأيّد السلطان 
إرسال الباخرة الحربية (إعصار التوفيق) والحراقة (مظض كا أيد إرسال القادة 
اللامعين مع فرقتين من قسم البحرية وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحاية أمن 
طرابلس الغرب أضا:اعضطت الأوامر بالاستعداد لالإقلاع ولكن الخبر 
وأفشته الصحافة وقام السلطان بإصدار أمر بعزل الباي وإرسال عدد ضخم من 
القوات لى تون ولكن السفير الألماني 1 r‏ بذلك وعدت فرنسا ذلك عملا 
عدائياً ووقف الاسطول الفرنسي في مجاببة الاسطول العثاني وهدد بالحرب فا کان 

من الباب العالي إلا أن فق رغبته بحل المسألة عن طريق المفاوضات إذ إن 
ا الروسية التركية ل شی غلا عد إا ثلاث سنوات خرجت منا الدولة 
منهوكة القوى مهدورة الحقوق. لقد طلب عبد الحميد إرسال ٠۸‏ فیلقاً وعشرة 
آلاف بندقية على الرغم من معارضة فرنسا إل طرابلس الغرب لتعزيز الحرب 
الفدائية ضد الفرنسيين ووصلت التعزيزات فعا إلى الحدود التونسية. 


الاحتلال البريطاني لمصر: 


بعد اهزيمة التى لقيها محمد على باشا عام ٠٠٠١‏ ه أصبح لإنكلترا 
النصيب الاي تار با ا رسوم تذکر کا هیمن ا 
ا ا ا 
۹ھ حینا کان محمد علي لا يزال على قيد الحياة فتراجع عن خطة جده 
وشدد ارتباطه مع الباب العالي واحتقر الثقافة الغربية وحار ما ومقت الأجانب 
وأعاد مصر لتكون عقدة المواصلات إلى طريق الهند ومد السكك الحديدية وطرد 
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النفوذ الفرنسي وعرقل حفر قناة السويس لإدراكه المشكلات الدولية التي ستنجم 

ولكن المنون سرعان ما عاجلته تحت ظروف غامضة وتولى الحكم ا 
علي الضتار (عيد سعيد باشا) ذو الميول الغربية فقام منج دي ليسبس 
عام ۱۲۷۱ ه امتياز شق القناة واضطرٌ لعقد القروض اهائلة وشقت القناة على 
حساب موارد مصر وبأيدي عاها الذين کانوا يلجأون إلى العمل منذ الشروق 
وحتى الغروب بالسخرة وبالمناوبة ليلا غهاراً فقضى حوالي ال ۲١‏ ألف عامل 
حتفهم . . ثم توفي محمد سعيد باشا عام ٠۰‏ هھ وخلفه إسماعيل باشا الشديد 
الميل للغرب وكان هدفه جعل مصر قطعة من اوروبا وحرم العمل الإجباري 
بدعم من الباب العالي والذي عمل أيضاً على استرجاع الأراضي المصادرة لصالح 
شركة القناة فحصلي نزاع مع دي ليسبس أحيل إلى مجلس تحكيمي وكان الحكم 
والخصم نابلیون الثالك امراطور فرنسا المتزوج من قريبة دي ليسبس فانحاز في 
حكمه إليه كثيراً وزادت بالتالي الغرامات امالية على إسماعيل باشا فاتجه إلى البنوك 
للاقتراض بربا فاحش. وني عام ۱۲۸٩‏ ه احتفل بافتتاح القناة على مشهد من 
عشرات الشخصيات العالية منہا ملوك وملكات اوروبا ورجال السياسة وشيدت 
قصور فخمة وحدائق عامة للضيوف واستغرقت الأعياد بضعة أسابيع على حساب 


الخزينة المصرية . 


ثم وقع الخديوي اتفاقيات للقروض مع البنك الإنكليزي اللصري والبنك 
الامبراطوري العثماني ومع زاوا وصاحبي البنوك (بيشفهايم) 
و (غولدشمیدت) ومنت البنوك الإنكليزية خلال أحد عشر عاماً من ربط مصر 
بدین بلغت قیمته ٦۸‏ مليون جنيه استرليني اما الدين فبلغت قيمته قبل عام 
۹٤‏ هھ ٩٤‏ ملیون جنيه استرليني وکانت أثناء ها تقوم الشركات الاوروبية بنهب 
المشروعات بلا حياء ولجحأت السلطة إلى رهن السكك الحديدية والضياع الخاصة 
بالخديوي وزيدت الضرائب وأخذت القروض الداخلية بلا جدوى فقرر إسماعيل 
باشا في نہاية عام ۱۲۹۲ ه بيع أسهم القناة العائدة لمصر إلى إنكلترا وتم بيع 
مشروع القناة ب ٤‏ ملايين جنيه. أ من e‏ السياسية فقد حاول الإنكليز 
احتلال مصر في بداية القرن الُالٹ عشر ڈ ثم حاولوا EE‏ 
ولکنہم کانوا مجاہون بالمقار مات الداخحلية A‏ . ثم ف عام ۳ هھ 
أعلنت الحكومة المصرية الإفلاس ففرضت الرقابة المالية عليها ک| اتخذت بعض 
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الإجراءات الأخرى. ثم حدثت تغخييرات سياسية متعاقبة حت دخحل صيف 
عام ۹ هه وعندها كانت البلاد معرضة E e.‏ 
مؤتمر دولي في استانبول بشأن القضية المصرية اشترك فيه بمثلو فرنسا وروسيا 
والنمسا وألانيا وإيطاليا بنا رفضت الدولة العثانية واحتجُت على ذلك 
العمل الذي فيه حرق لسيادتها. وقام الإنكليز باغتنام اعتداء حدث بين نصراني 
من أصل مالطي وأحد الحمالين المصريين ذريعة للتدخحل فقدّم الأميرال (سيمور) 

قائد الاسطول الإنكليزي في مصر إنذارا في ٦‏ تموز من ذلك العام يقضي بإيقاف 
أعال التحصينات في الإسكندرية ثم N E EEE TEE‏ 
العسكرية . 

وقد وصف ریتشاردس - أحد نوابٍ الرلان الإنكليزي أعمال الأمرال 
سيمور بقوله : «لنفرض أن أشاهد شخصاً ما مريباً ذا نوايا شريرة جوم حول 
داري فأسرع وأوصد الباب بالمفتاح والمزلاج وأغلق الشبابيك فيقوم هذا 
السيء ء الذي یری في عملي هذا إهانة له ودا بتحطيم أبواب داري ویعلن أنه 
يعمل كل هذا لمجرد الدفاع عن النفس» . 

وقامت السفن الإنكليزية في عام 4۹ ه بقصف الإسكندرية فأصدر 
أحمد عرابي أوامره لقواته بمغادرة المدينة المحترقة وتركها مع الآلاف من الأهلين 
2 وقام الإنكليز باحتلاما بعد أيام ة قليلة وانحاز الخديوي توفيق وأتباعه إلى 
جانب المحتلين وقبعوا في قصورهم ار الأوامر لعرابي بوقف القتال فرفض . 
فأعلنوا عصيانه وعزله من منصب وزير الحربية ولكنه رفض وشرع بالعمل على 
التحصين والتعبئة والتسليح . 

استاءت الدول من جراء ذلك وتشعبت الآراء بينها طبقاً لتعحدد النوايا 
الخبيثة والأطماع الشريرة ثم قررت الدولة العثانية إرسال قواتها إلى مصر وراوغ 
الإنكليز بشأن ذلك حتى استطاعوا تحقيق نصر بعد موقعة التل الكبير. 
سير العمليات العسكرية: 

تعهد دي ليسبس لعرابي باشا بأنه لن يسمح للإنكليز بالنرول في منطقة 
القناة واعترض على خطة مصر بتعطيلها حفاظاً منه على مصلحته هناك فوثق به 
عرابي - وهل هذه الثقة كانت تمثيلية أم ماذا؟ ا س اخ ضا جب 


YA 


مصلحة - وألغى التدابير التي اتخذت بهذا الصدد ولكن الخطة الإنكليزية قضت 
با هجوم من الشرق فاحتل العدو السويس في ۲ آب بلا مقاومة وضللوا عرابي 
بمناوشات قرب الإسكندرية وأنزلوا في الوقت نفسه قواتهم في بور سعيد 
والإسماعيلية على الرغم من وعود وضمانات دي ليسبس المضللة التي كثيرا ما 
تنطلي علينا وأمثا ها وانكشف وادي النيل من جهة الشرق, ثم شن الإنكليز 
هجوماً مفاجئاً على التل الكبير انتهى بهزية مصرية سريعة ولم يفلح عرابي بلم 
الشعث فرجع إلى القاهرة مصرَاً على مواصلة القتال وقدم بعض الاقتراحات ولكنه 
4 يفلح مرة ة آخرى واحتل العدو اللإسكندرية ومنطقة السويس واقتربت القوات 
الإنكليزية المندية من القاهرة في عام و ل ا 
الملصري ونکل بالمقاومة وحكم على عرابي وأنصاره با موت ثم استبدل بالنفي إلى 
سيلان وأصبح اللورد (كرومر) الإنكليزي حاكا مطلقاً هناك . 

ول الإنكليز مصر بممتلكاتم لأسباب دولية» ثم شرعت مفاوضات 
حول الجلاء عام ٠١١۲‏ ه في مدينة استانبول بناءٌ على الضخوط وبعد الماطلة 
والتسويف وضع مشروع الاتفاقية العشمانية الإنكليزية عام ٠١١٤‏ ه وتعهد 
المحتل بالجلاء خلال ثلاثة أعوام بتحفظات ولكن السلطان عبد الحميد عارض 
ات ا د یت ر اا ور 


ما في السودان: 


فقد اتخحذ التغلغل الصليبي اوو طاتا آخر فبعد وفاة محمد علي بي 
1 

الحكم هناك بأيدي الدولة العثانية والمصريين. وکان للارروبيين أطاعاً ف 
شرقي السودان حيث للمواد الخام والتجارة الرابحة وعقدة المواصلات إلى وسط 
إفريقيا وإمكانية السيطرة على مصر بسبب مجرى النيل. وبدأً الخغزو عن طريق 
المغامرين الأجانب ففي عام ۱۲۹۲ ه غادر أحد المغامرين السويسريين ميناء 
مصوع على البحر الأحر في (أرتريا اليوم) الذي كان في قبضة المصريين متجها 
نحو أعماق إفريقيا وتقكن من ضم بعض الأراضي الأثيوبية إلى الممتلكات المصرية 
وكان الغزو قد بدأ عن طريتق الأجانب الإنكليز الذين أخضعوا نيجيرياء 
والبلجيك الذين سیطروا عل الكونغو وتذرع صموئيل بیکر اليهودي العقيدة 
الونكليزيٍ ا يحجة زيادة أ الإنكليزي للموازنة بینه وبين النفوذ 


۳۹4 


السودان حهيعها وکانت قد عهدت إليه إدارة الأراضي من قبل الخديوي إساعیل 
فتوسع حتى بحيرة فكتوريا واستولى على منابع النيل الأبيض وأمر أتباعه بمهاجمة 
أنصار الحركة المهدية('“ في الخرطوم وسرعان ما قتل على أيديهم. وفي العام 
٠‏ ه دخلت الجيوش البريطانية ام درمان بعد موقعة شهيرة ورفع بعد يومين 
العلمان المصري والبريطاني على سراي غوردون بالخرطوم وأطلق على البلاد اسم 
السودان المصري الإنكليزي. وكان أقل عمل قام به الإنكليز إقامة صلاة على 
روح غوردون ثم بدأوا الثأر له وانتقموا من الأهلين المسلمين أشد انتقام وعملوا 
على إيقاف تقدم الإسلام نحو الجنوب وبذروا بذور الشقاق بين العرب سكان 
الشمال وبين القاطنين في جنوبي البلاد التي جعلوها منطقة تبشیر نصراني ونفوذ 
اوروبي ونشروا فيها اللغة الإنكليزية دون العربية. ولم يسمح فعليا للمصريين 
الانطلاق إلى جهات أعمق في أراضي اوغندا اليوم وما جاورها ليتسنى للنفوذ 
الإنكليزي التوسع إلى الجنوب. 


(1) تنسب الحركة المهدية في السودان إلى محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي المولود فى دنقلة 1 
بالسودان عام ۱۲٠۸‏ ه. وقد هاجر وهو طفل مع والده إلى آم درمان وهناك حفظ القرآن 
الكريم ودرس الفقه والحديث ثم تصرف وتقشف وكان محبا للعمل قوي الثقة بنفسه ثم أعلن 
في عام ۱۲۹۸ هھ أنه المهدي المنتظر وبداً جمع الأنظار لدعوته الهادفة إلى تنقية الإسلام من 
الشوائب والبدع وانتهج أسلوب إبلاغ الدعوة إلى شعوب وحكام العالم الإسلامي وطلب 
العون منهم للعمل على إشعال الثورة وفتح باب الهجرة للسودان والاستعداد لإرسال الجيوش 
الفاتحة للبلاد الإسلامية من أجل طرد الأجنبي . 

بعث حاكم السودان يأمره المثول بين يديه ولكنه رفض وأعلمه أنه سيد البلاد الحقيقي 
وأعلن الجهاد فأرسل إليه حملة عسكرية في مقر إقامته بجزيرة - أبا - فتغلب عليها أنصاره 
وأبادوها عن بكرة أبيها وانتقل المهدي بعدها إلى الهجوم في كردفان فسير المصريون حملة 
أخرى لمقاومته قوامها ستة آلاف رجل ولكنها أبيدت أيضاً فعظم شأنه إثر ذلك وكثر أتباعه. 
وبعد ثورة عرابي واحتلال الإنكليز لمصر أرسلت حملة قوامها عشرة آلاف رجل خضاعه 
ولکنه هزمهم أيضاً ووقع السودان بأكمله تحت سيطرته الفعلية وهرب الأوروبيون إلى مصر. 
ثم اعتزمت الحكومة المصرية مصالحته وأرسلت الجنرال غوردون الذي أمر أتباعه بمهاجمة 
الخرطوم ولكن قوات المهدي تمكنت من الفتك به فغادر الإنكليز البلاد مؤقتاً. وبعد وفاة 
المهدي في ٩‏ رمضان عام ۱۳۰۲ ه تولی بعده صديقه القديم عبد الله التعايشي الذي كان قد 
کتاه بابي بکر فاعتزم غزو مصر تحقيقاً لأحلام سلفه فقاد جیشاً باتجاه مصر عام ۱۳۰۹ هى 
وأثناء اجتيازه وادي حلفا أنزلت به الحامية المصرية هناك خسائر فادحة ثم قضي على حكمه 
بعد ذلك من قبل اللورد كتشنر البريطاني . 


6° 


التامر على عبد الحميد: 


وحدث التآمر على عبد الحميد» وتكاتفت اليهودية والماسون وأنصار الغرب 
ومعتنقي مبادئه» لكن بداية إثارة الفتن كانت حادثة «علي سعاوي) وهو أحد 
الضباط القدامى من الشبيبة العثانية بتدبیر حادث هجوم على قصر جراعات حیث 
يقيم مراد في حاولة لإرجاعه إلى الحكم مرة اشر ثم م حاولة الأرمن اغتيال 
السلطان أثناء خروجه من الجامع . 


عید الحميد واليهود: 


أهم الأحداث التي اعترف التاريخ 
ببعضها وأنكر بعضها الآخر. و مر اليهود وعداؤهم التقليدي للاسلام یعود ف 
جذوره إلى ظهور الإسلام فمنذ أن انتصر الإسلام وأجلاهم رسول الله ية عن 
لمدينة المنورة لخياناتهم المتكررة وعداواتمم الدائمة ومن ثم عن سائر الجزيرة 
العربية في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وهم یکیدون له وقد تظاهر 
بعضهم بالإإسلام وبث السموم في جسم ا الإإسلامية عبر تاريخها الطويل وما 
ابن سباً والقرامطة والحشاشين والراوندية والتغوات الهدامة التي ظهرت في تاريخ 
المسلمين عنهم ببعيد. لقد أهدى تتار بلاد القرم للسلاطان سليان القانوي في 
القرن الخامس عشر الميلادي كا كنت قد ألمحت في حينه» فتاة مهودية روسية كانوا 
قد سبوها في إحدى غزواتهم فتزوجها السلطان سليمان (وتلك من أخطاء بعض 
السلاطین العشمانیین التي تکلمنا عنما فا مضی) وأنجبت له بنتا وما أن كبرت تلك تلك 
ا ی ا اليهودية وزوجتها من اللقيط الكرواتي رستم باشا ثم إمعانا 
متها في الغدر كنت من قتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط 
بدلا عنه ثم قامت بتدبير مؤامرة أخری فخنقت ولي العهد مصطفى ابن السلطان 
سليان من زوجته الأولى ونصبت ابنہا سليم الثاني i‏ للعهد والذي ابتدأ في 
عهده انحطاط الدولة العثانية ولولا وجود الوزير القدير محمد باشا الصقللل 
لانہارت الدولة نهائياً. 


في ذلك الزمن كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد ني الأندلس وروسيا وتشر 
الكثير منم هربا من محاكم التفتيش فتقدمت تلك اليهودية من السلطان وسعت 
لديه با لحصول على إذن هم باهجرة ة إلى البلادء وبالفعل فقد استقرٌ قسم منهم في 


€1 


إزمير وكان من بينهم شخص دعي سباتاي سيفي وهو الذي ينتسب إليه يهود 
الدوغا (وكلمة دوغا تعني وقد ولد ذلك اليهودي في عام ٠۰۳۰‏ هھ في 
إزمير من أبوين موديين ومن أصل إسباني وكان أبوه قد س من ٤‏ في بلاد 
اليونان اليوم. ومنذ صغره طالع الكتب الدينية وکان ذکیا فاذعی آنه المسيح © 
المنتظر وحينا اشتدٌ الضغط على اليهود جالوا بأبصارهم يبحثون عن إمكانية 
ظهوره کا هو وارد في کتبهم . وقد بز (سباتاي) أقرانه با ناقشات ثم سعى 
لتحريف النصوص الدينية لمصلحته ٹم قام بعدها باذعاء النبوة ة عام ٠٠۵۷‏ ه 
فحکم عليه اون بالإإعدام ولک الدولة العثمانية في حينها تنفذ حکم 
الإعدام عليه» ومن ثم رحل ذلك الرجل في ۹ هھ إلى استانبول فلم 
يوفق فانتقل إلى أثينا عاصمة بلاد اليونان ايوم ثم عاد إلى إزمير ومنها رجع إلى 
استانبول. وفي عام ۱٩۹۸‏ ه انتقل مرة EE‏ إلى إزمير وتزوج من فتاة بهودية 
وار ان ا 

وأعلن سباتاي عن دعوته بين اليهود منتهزا فرصة أحد أعيادهم فاستقطب 
من سکن إزمير منهم ثم م طارت شهرته حتى وصلت رودوس وأدرنة وصوفيا 
وصارت له مراسيم خاصة . 

م تتدخحل الدولة العثانية في بداية تحركاته لأنہا كانت منشغلة بحرب 
O eS‏ اة 
و أمام الو ي اه اعات ج ا 

ليقضي الحكم هناك . 

«ني تلك الأثناء ظهر حاخام يودي بولوني ذکي الع على كتب استحضار 
الأرواح وعلم بقصة (سباتاي) فقام بزیارته في سجنه وأعلمه بأنه (أي ذلك 
الحاخام) مرا المنتظر فحدث بينهما شجار أذى إلى تدخل الدولة فقامت بنقل 
سباتاي إلى أدرنة وهناك أعلن إسلامه أمام مصطفى باشا القائم بأعال القصر 
هناك وأمام شيخ الإسلام وإمام القصر وعلى مسمع من الذي جلس في 
غرفة مجاورة «وبؤاسطة الترحمان قيل لسباتاي تدعي أك المسيح فأرنا معجزتك . 


(01 يد الهود ان عي عليه السام لين هو المشيح المتظر ران يتظرون ظهور اليح في 
كل وقت ولا يزالون كذلك ولهذا عى عدد منهم خلال التاريخ باه المسيح المنتظر . 


Y۲ 


سنجردك من ثيابك ونجعلك هدفاً لسهام المهرة من رجالنا فإن لم تخرز السهام في 
جسمك فسيقبل السلطان ادعاءك . فهم سباتاي ما قیل له فأنکر ما أسند إليه 
وقال إثهم تقولوا عليه . . . ۲(“ فعرض عليه الإسلام فدخل فيه تحت اسم عمد 
عزيز أفندي وبعدها عين رئيسا للأذنة وقد أعلم أتباعه بأنه سيستمر في مهمته 
بالتكيف مع الوضع الجديدء واذعى بأنه سيدعو اليهود للإسلام ولكنه كذب 
وأسس مذهبه . وتظاهر أتباعه باعتناق الإسلام» وارتدوا ملابس علاء المسلمين 
وأطلق عليهم لقب (الدوغا) . 
بعد وفاة سباتاي انقسم أتباعه إلى عدة فرق کالیعقوبیین الذين تقیدوا 

ظاهراً بالعادات والعبادات الإسلامية» و (القرة قاشيون) الذين لا يرون ضرورة 
لذلك التقيدء وحزب (أصحاب المصدة) وهم جاعة إبراهيم آغا الذين لا يطبقون 
مبادیء (سباتاي) ومعتقداته بصورة كاملة . 

ومن أبرز أعياد الدونما عيد الخروف الذي حتفل به في ۲۲ آذار من كل عام 
وهو عيد ليلي يكل فيه لحم الخروف لأول مرة من عام جديد ويشترط حضور 
رجلين وامرأتين في الاحتفال على أقل تقدير وأثناءها يلبس النساء أفخر الثياب 
ويظهرن أبهى الزينة ثم يشن الطعام ويبداً اللهو والطرب والشراب وتطفاً الأنوار 
وکل مولود يولد بعد هذه الليلة يكون مباركا . 

إن إطالة اللحية هي من الصفات البارزة عند طائفة الدوغا ولكل شخص 
منهم اسم بهودي إضافة إلى اسمه التعارف عليه كا أن الزواج مقتصر فيا بينمم . 

لقد أسهمت هذه الطائفة في هدم القيم الإسلامية في المجتمع العثماني 
وعملت على نشر الإلحاد والأفكار الغربية وانتشار الماسونية والدعوة هتك حجاب 
المرأة المسلمة واختلاطها مع الرجال وخاصة في المدارس وكان الكثير من رجال 
الاتحاد والترقي يساهم في بعض نشاطاا وأفراحها. 

قام مهود الدونما بدور فعال في نصرة القوى العاتية التي تحركت من سلانيك 
لعزل خليفة المسلمين عبد الحميد. وهم الذين سمموا أفكار الضباط الشباب ولا 
يزالون حتى وقتنا الحاضر يسعون لذلك وهم صحف ودور نشر وإن کانوا قد 


YEY 


راجعوا خططاتهم كي تتلاءم مع الظروف الحاضرة. وانتشر اليهود في البلاد 
العثانية وتجنسوا بجنسيات ختلفة وساعدوا الجمعيات السرية وأسسوا المدارس 
الخاصة وكانوا هم الأغنياء والساسرة وكان عبد الحميد أكر أعدائهم . وحین| 
ضعفت الدولة العثانية في أواخر أيامها فكر الصليبيون في قطف الثار باستغلال 
وضعها الخاص والامتيازات الأجنبية الممنوحة لبعض رعاياها وللدول» وكان لقاء 
(ريفالد) بين ملك روسيا وملك بريطانيا وامبراطور ألمانيا وامبراطور النمسا والمجر 
وملك إيطاليا واستهدفوا تمزيق الدولة العثانية . ولم يض وقت طويل على ذلك 
اللقاء حتى عقد مؤتمر بازل بسويسرا عام ٠١١١‏ ه وتوصل المؤترون إلى قرار 
بشأن تأمين وطن لليهود وأصرٌ (هرتزل) على أن تكون فلسطين هي الوطن وأعطي 
الصلاحيات للسعي.من أجل غاياتهم وكان سبيله إلى ذلك عقد المؤتمرات وكتابة 
المقالات وتأليف الكتب . 

واستجاب له اليهود ونشأت الفكرة الصهيونية وتبعتها الحركة الصهيونية 
والمهم هنا أن هرتزل كان يبعث دائً على لسان كل متر برقية للسلطان عبد 
الحمید يجيه فيها ویؤکد له ولاء اليهود باعتبارهم من رعاياه وكان يعلم حق العلم 
آنه لا وزن له ولا وزن للیهود عند عبد الحمید فرأی دعم مرکزه عن طریق تبني 
دولة اوروبية كرى تقبل الضغط على السلطان من أجل الإذن لليهود بإقامة وطن 
هم في فلسطين وقد كتب لأحد المسؤولين الإنكليز قائلا: «هناك طريقة لتصحيح 
المالية التركية وبالتالي المحافظة على التعاون الدولي لمدة أطول ولإيجاد طريق إلى 
لهند في الوقت ذاته - وهو الطريق الأقصر بالنسبة لإنكلترا. أقصد بهذه الطريقة 
إنشاء دولة بهودية في فلسطين ها استقلاهما الذاتي مثل مصر وتحت سيادة السلطان 
وكا تعلم مهدت الجو هذا المشروع في زيارتي للقسطنطينية في الصيف الماضي . . 
وما دام السلطان هو السيد وما من قوة تمنعه من دعوة اليهود إلى الهجرة إلى 
فلسطین وسوف نحصل له مقابل عمله هذا على قرض کبیر زیادة على على الضريبة 
التي وديا اة والتي سوف تکون ا وسيكون من مصلحة 
إنكلترا بناء خط حديدي رأساً عبر فلسطين من البحر الأبيض إلى الخليج 
الفارسي . . 

ا A TE‏ وقد جاء في رسالة وزير الداخلية الروسي 
آنذاك له « إن خلق دولة بهودية مستقلة تستوعب عدة ملايين من اليهود يوافقنا 
جدأ ولكن هذا لا يعني أننا مستعدون أن نتخلى عن جميع اليهود عندنا. نرید أن 
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نبقي ذوي الذكاء المتفوق منم أمثالك فالنبوغ لا يعرف تفريقاً لا في المذهب ولا 
في القومية . نريد أن نتخلص من الفقراء وذوي العقول الضعيفة ونبقي كل من 
يستطيع أن يندمج . .» ولكن هرتزل لم يفلح في مساعيه لدى خليفة المسلمين 
عبد الحميد وكانت خطته تتلخص بالاستعانة بالمسؤولين من الأتراك بغية التمهيد 
لدى السلطان وقد استعمل الرشوة من أجل إغرائهم» والاستعانة بأصدقائه من 
الأجانب الذين يعملون لدى السلطان أو الذين يستطيعون التأثير عليه . وقابل 
بالفعل جاويد بك وأبيه ووزير الحربية وبعض السفراء الأتراك في كل من النمسا 
وألمانيا. وکان يدور الحوار بينه وبینهم حول مقدار الأرض التي تقتطع من فلسطين 
لتكون هم ك| يدور الحوار حول نظام الدولة الجديدة وعلاقتها بالدولة العثانية 
ودارت معظم المحادثات مع جاوید» وقد قال هرتزل: «... ترغب جاعتنا في 
عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه استرليني يقوم على الضريبة التي 
يدفعها اليهود المستعمرين لفلسطين لجلالته وتبلغ هذه الضريبة التي تدفعها 
حاعتنا مائة ألف جنيه استرلينى في السنة الاولىء وتزاد إلى مليون جنيه استرلينى 
ما وه الو الدرغيى فى الربة غل ر الهرة ارغ 
ورفض عبد الحميد ولم يفقد هرتزل الأمل بل حاول إغراء السلطان لا با مال فقط 
ولكن بعرض خدماته والوقوف إلى جانبه ضد حركات الانفصال والتمرد المحلية 
عند الأرمن واليونان وغيرهم كي يرضيه» ولكن السلطان لم يتزحزح عن موقفه . 
وأوصی أحد أغنياء اليهود بعد وفاته ب ٠٠١‏ مليون فرنك تصرف لتأمين وطن 
هم إذ إنه كان قد ربح تلك الأموال من الخطوط الحديدية العثانية . وني عام 
٥‏ ه زار الامبراطور الألاني (ويلهلم) استانبول فلحقه (هرتزل) وتمكن من 
مقابلته في القدس بعد توسط رئيس وزرائه وطلب مساعدته بشأن الهجرة إلى 
فلسطين وبعد توسط السفارة الألمانية في استانبول تقدم هرتزل وبصحبته الحاخام 
اليهودي (موشيه ليفي) من عبد الحميد قائلا: «مولانا صاحب الشوكة جلالة 
السلطان». ولقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاءء 
عبیدکم الخلصون اليهود يقبّلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة 
إلى فلسطين المقدسة» ولقاء أوامركم العالية الحليلة نرجو التفضل بقبول هديتكم 
س ملايين ليرة ذهبية(). . . » فما كان موقف الخليفة منهم؟ 


. أسرار الانقلاب العثماني : كتبه بالتركية مصطفى طوران - ترجمة كمال خوجة‎ )١( 
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بالألمانية : «بلغوا هرتزل آلا يبذل بعد اليوم شيئاً من المحاولة في هذا الأمر (أمر 

e‏ ر ا ف و 
e‏ بملايينهم من الذهب» . 


وأصدر أمراً بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين فاتخذوا قراراً بخلعه وحاولوا 
ست ستخدام المنظات السرية الأرمنية . 


لقد عرف عبد الحميد بتعاون اليهود مع الماسونية واشتبه بأمر الأرمن . 


انتقل هرتزل إلى البلقان وعقد مع اليهود سلسلة مؤامرات قرروا على إثرها 
تفويض اليهودي (عمانويل قرا صو) الذي يتمتع بجنسية عثانية وإيطالية والذي 
أصبح نائبا عن ولاية سلانيك بتلك المهمة . فكان هذا اليهودي ممن اشترك مع 
لرفد اللي حل غل االليفة ليله قرار غزلة كا سرى فنا بعد ويلك فزن 
السلطان عبد الحمید کان يرى عدم توطين مهاجرين ود في فلسطين ويرى أن 
توطنهم هناك سوف يجعلهم أصحاب القوة والنفوذ في وقت سريع ولم يسمح هم 
بمقابلته إل لمعرفة حقيقة نوايا اليهود ومدی قوتهم ونفوذهم وكيف يكن إنقاذ 
الدولة منهم ومن خاطرهم وکان یری أ هدف الحركة الصهيونية ليس تشنيك 
لمستعمرات الزراعية بل إقامة وطن ولم يكن ولن يكون هرتزل صديقاً لعبد الحميد 
وإن کان قد تفضل عليه ببعض المح التافهة حتى يستدرجه ويعرف نواياه الخبيثة › 
ويعطيه نوعاً من الشعور بالثقة فيكشف عن خفايا ما يريد» كا أن المستوطنات 
اليهودية الزراعية كانت في فلسطين على نطاق ضئيل جد قبل عهد عبد الحميد 
وفي إبان حكمه» وعندها اسنا اليهود ومنہم «میتر سالم» السالونيكي تردي 
الأرضاع المالية في الدولة العثانية وديونها الضخمة» وعرضوا أمواهم و شراء 
بعض الأراضي المحدودةء وفي ذلك الوقت قت لم یکن ما قاموا به یشکل خطرا 
واكتشفه عبد الحميد وطرد هرتزل ورفض عروضه» وبذلك نتفي ما يشیعه 
الأعداء عن الثالوث العثاني البريطاني الصهيوني الذي لم يكن إلا توهاً وا 

وتحامل على الخليفة المسلم عبد الحميد. 
لقد مول اليهود الأقليات غير المسلمة وقطاع الطرق من الأرناؤوط الذين 
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کان أكژزهم ماسونيين . فا قصة الماسونية وما هو دورها في هدم الخلافة وخلع 
عبد الحميد؟ . 

ولنقم بتسليط بعض الأضواء على خفاياها وأسرارها الغامضة وقراراتما 
الهدامة. 

إل ا (البناء الح) هي من أعظم وأقدم الجحمعيات السرية التي ما 
زال منشۇ ؤها غامضاً وقد قيلت فيها نظريات ختلفة بيد أن المصدر الذي لا شك 
فيه هو اليهودية التي اذك الها ااا لإنشاء المحفل الأكبر في عام 
۹ هه ولا تزال هى القوة المحركة الفعالة ها وقد جاء في بروتوكولات حكاء 
صهيون «. . .إلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العام . . .) وسوف نرکز هذه 
الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا؟ وستتألف هذه القيادة من علمائنا. . . وكل 
من في الشرطة الدولية السرية تقريباً سيكونون أعضاء في خلايانا. . .». وكان 
الاتحاد اليهودي العام المؤسس من قبل اليهودي الباريسي Cremteux‏ الذي 
انت نتتشرت فروعه في جميع أنحاء العالم ومنها البلاد العثمانية . وهو الذي بنی مدارس 
(الأليانس) في العراق وفي كثير من المدن العربية . إن الماسونية هي الاسم الحديد 
للشريعة اليهودية المقنعة("“ وكانت الثورة الفرنسية من مواليدها. 

ك أن حفظ الأسرار من عادتها. وهي تزعم حب الخير والحقيقة والتعاون 
والرقي والتسامح والاحترام وحرية الضمير» وهي لا تقبل المتدينين أعضاء فيها 
وتدعو إلى التفاهم مع غبر دعاة الدین کا تث تشجع على الحياة البهيمية والتمرد 
ودخحول الأندية والحمعيات الرياضية والموسيقية e‏ . ومن أهدافها البعيدة 
تأسيس جهورية ديمقراطية عالمية لا دينية خفية وصيانة الدول العلانية . 

لقد ساعدت المذاهب رة غل ارخا وكات الماركس ةه من ارز 
a‏ اا وکان مارکس وآنجلز من ماسونيي الدرجة الحادية والثلائين ومنِ 

منتسبى المحفل الإنكليزي . وهي تری أ النضال ضد الأديان لا غ مداه إلا 
بهذ فل اليم عن لار ا من ع اة اعلا ر فن اله اعاتا 


(1) أسرار الماسونية تأليف الجنرال جواد رفعت اللخان - ترجمه عن التركية وعلق عليه نور 
الدين رضا الواعظ وسليمان محمد أمين القابلي . 
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کا ان اسر على الشبيبة من ا غاياتيا وآن الفرق: والاأندية الر اة 
والحمعيات الموسيقية هي التي تحافظ على استمرار نفوذها في أوساط رواد هذه 
المؤسسات . وكان نابلیون الأول لعبة بأيديا. 

3 الدعايات التي انتشر ت في عهد عبد الحميد والتي ت تقول ان البلاد ترزح 
تحت الحكم المطلق› وأن الحرية قد فقدت والاستبداد قد خيم وأ السلطان يفتك 
بالعناصر المثقفة ويرميها من نوافذ القصر ای البحر وغيرها من أقاويل كان من 
نسج الماسونيةء كا أن الكتب التي نشرتها تؤید أکاذیب اليهود وهي التي صورت 
السلطان سكيراً فاسقاً ٠‏ كل هذا من أجل تغطية الحقاتق قى التارخية الناصعة وتشويه 
ا . وقد قال هرتزل إث ر زيارته للسلطان : «أقرر 
على ضوء حديڻي مع السلطان أنه لا يكن الاستفادة من تركيا إا إذا تغبرت 
حالتها السياسية بدخوهما في حرب أو وقوعها في مشاكل دولية وأعتقد أنه لا بد من 
كسب عطف الحكومة الإنكليزية على المسألة الصهيونية. . .» وفعاد تحقق له ما 
أراد ولكن بعد عبد الحميد. 

أوقعت الماسونية في شباكها الكثير من الوطنيين المتحمسين أمثال طلعت 
باشا('“ الذي تخب رئيساً لحفل اشرق الأعظم العثاني ولم يكف طيب السريرة 
أو الإخلاص عنده. ثم وقعت إدارة الدولة تحت نفوذها في الوقت الذي ۾ يکن 


(۱) طلعت باشا: واسمه الكامل محمد طلعت باشا. ولد عام 1۸۷١‏ م في أدرنة بتركيا. وهو من 
زعماء تركيا الفتاة ورجل الدولة العثماني البارز. تولى الصدارة العظمی من عام ۱۹۱۷ - 
۹1۸ م فکان المسيطر الأول بين الثالوث الحاكم انذاك. . وهو ابن موظف عثماني صغير . 
انضم إلى شركة الهاتف بعد أن لازم دراسة القانون مدة من الزمن في سلانيك. وسرعان ما 
اعتفل نظا لاط السياس البخر ت أطلق سراح بعد تين ورعن ريا اة اللريد 
والهانف في سلانيك فقام بتأدية خدمات كيرة لتركا الا ثم أصبح نائباً عن أدرنة بعد عام 
1۹۰۸ م وعين في العام التالي زا للداخليةء تقلد منصب وزارة البريد ثم الأمانة العامة 
للاتحاد اد ارتي ۰ ھ. ا إلى جانب إبان العالمية مية الأولى بتائیر 
زت ا للداخلية) المفتوحة أمام التأث N‏ إلى الروسي إلى سوريا وما بين 
النهرين . . استقال في تشرین آول عام ٠۳۳۷‏ ه قبل توقيع معاهدة الصلح ثم غادر في الشهر 
التالي البلاد لى ألمانيا بصحبة أنور وجمال حيث قتل هناك بعد ثلاث سنوات. 
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فيه طلعت على علم بخفاياها فصدق مزاعم شياطينها ولكنه لفظ أنفاسه الأخحرة 
برصاصها . 

لقد دبر الماسوني اليهودي (متر سالم) الحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين في 
الماسونية مؤامرته الخبيثة التي مكنت الطليان من احتلال طرابلس الغرب ودفعت 
له الحكومة الإيطالية الملايين من الليرات الذهبية لقاء إقناعه الدولة العثانية 
بضر ورة سحب الأسلحة والعتاد منها إلى استانبول بحجة TT‏ 


4 لقمة سائغة ل وقد أدرك e‏ تلك المؤامرة بعد 
فوات الأوان . 


يكن في عهد عبد الحميد ! إلا عفل واحد للأجانب» أمّا في عهد الحريات 
فازداد النشاط الماسوني وقام اليهودي (جاك سهامي) باقتباس مبادىء المشرق 
الأعظم الفرنسي ومبادى“ المحفل الأكبر الإنكليزي وكتت استيا بالل الركة: 


لقد احتضن اليهودي (عبانويل قراصي) السابق الذكر موظف البريد 
(طلعت) منذ کان في بداية الترقي في دوائر الدولة. . ومن ثم رفعوه تدريجياً بعد ن 
شعروا بأل له مستقبادٌ جیداً واتصلوا به وسجلوه وکان یتقاضی راتباً مقداره عشر 
ليرات إنكليزية وكان قراصو الشخص الذي قام بإنقاذ نفسه وطلعت حين) اعتقلا 
من قبل السلطان عبد الحميد الذي أمر بملاحقته)ا سرا. 

أمّا جمال باشا من قادة الاتحاديين فقد دخل في الماسونية بعد طلعت بزمن . 

3 الحقوق التي اعطيت للأجانب طبقاً للامتيازات القديية في الدولة كانت 
طعنة كبيرة في جسمها تسلل هؤلاء عن طريقها ليزرعوا الدمار والخراب. وافتتح 
الماسونيون منذ وقت مبكر محفل (برات) في ألبانيا بعد التسهيلات لممنوحة لاولئك 
الأجانب. ثم كان الماسونيون من أبرز الذين خططوا لواقعة ۳١‏ آذار القادمة 


(1) كانت الدولة العثمانية مدينة لإيطاليا بمبلغ ٠٠‏ مليون فرنك فعقد أرباب البنوك في باريس 
اجتماعاً في فندق «غراند أوتيل» وحضر اليهودي السالونيكي «ميتر سالم» الاجتماع» ورئيس 
جمعية (اليانسي إسرائيليت) وصاحب البنوك وغيرهم ودارت المناقشات حول ثمن ولاية 
طرابلس الغرب وكأن الدولة تريد بيع إحدى ولاياتها لتسد ديونهاء وهكذا كان يعمل ميتر 
سالم اليهودي الذي كان وراء بيع بعض القطع من الأرض ووراء المذابح أيضاً. 
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الذكر. وهم الذين اتخذوا سلانيك مركز انطلاق في الدولة العثانية وبرئاسة 
(قراصو) وبالتعاون مع (جاويد اليهودي) إذ قبض الأول من البنك الإيطالي مبلغ 
۰ الف ليرة ذهبية وسلمها للاتحاديين لتنفيذ مؤامرتهم على الخليفة عبد 
الحميد. 


لقد اتصل الماسونيون عن طريق حزب تركيا الفتاة بالفئات المنحرفة من 
موظفين كبار وضباط وبعض مشايخ الطرق وعلماء وسفراء ووزراء وكتاب وحامين 
وكذلك اتصلوا بالثوار الأرناؤوط وعصابات البلغار. وفكروا بتفجير (جسر غلطة) 
أثناء مرور عبد الحميد عليه في أيام شهر رمضان وهو في طريقه إلى زيارة الآثار 
النبوية الشريفة في جناح البردة في قصر (طوب قبو). كا فكروا بنسف قصر 
(يلدز)» وقاموا بتوزيع المناشير التي حرّضت على تبني دستور مدحت باشا بقصد 
زدع الاضطرابات» فقبض عليهم وسجنوا ونفوا إلى طرابلس الغرب. وقد قال 
السيد رشيد رضا في مجلة «المنار» ف عددها الأول: «وكان السلطان عبد الحميد 
عدواً للجمعية الماسونية لاعتقاده آنا جعية سرية تسعى لإزالة السلطة الدينية من 
حکومات الأرض› وهو يفتخر بالخلافة الإسلامية ويحرص عليها وقد ب 
الزمان اللماسون بعد الانقلاب الذي كان فيه أصابع معروفة فأسسوا مشرقاً 
عثانیاً ا الأعظم بك e‏ الداخلية وكان زع|ء حعية الاتحاد والترقي 
وأنصارها من اليهود وغيرهم أ عضاء فيه» . 


عبد الحميد والدستور: 

ذكرنا سابقاً نبذة عن محاولات مدحت باشا إعلان ما سمي بالدستور أثناء 
خلافة السلطان عبد ES‏ إعادة الكرة في عهد السلطان 
مراد وعدم تمکنه أيضاً. أما وقد تولى الصدارة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
تحت ضغط الدول الاوز ليفسح هم المجال في نشر الأفكار الغربية. فقد 
هدت السبل مامه حسبا ظن» فعقد مؤتر لسفراء الدول الكبرى في العاصمة 
بناءٌ على اقتراح من إنكلترا ثم جرى إثره ضغط دولي بغية القيام بالإصلاحات» 
فشكل مدحت لحنة مؤلفة من ستة عشر موظفاً متديناً وعشرة اللا ء وقائدين 
كبيرين من الجيش لوضع مشروع الدستور الذي استوحي من الدستور البلجيكي 
تحت اسم قانون اساسي وذلك في عام ۱۲۹٤‏ ه فأصبح الدستور البلجيكي 
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المعدل دستوراً للدولة الإسلامية العثانية بعد أن كان الإسلام هو دستور الدولة . 
وقد نص على إطلاق لفظ العثانيين على جيع الرعايا وعلى الاعتراف بالحرية 
الشخصية واعتبار الإسلام دين الدولة بعد أن كان الإسلام هو دستور الدولة 
فأصبح يراعى في الأعياد والمناسبات وما شابهها. كا نص على إقامة مجلسين هما 
المبعوثان (النواب) والشيوخ (الأعيان) يتمتع أعضاؤها بالحصانة فلا محضعون 
لقوانين الدولة. والسلطة التشريعية تتألف من اض قل کيل 
محكمة عليا وان مبدأ أللامركزية هو الطريقة التي تة تتبع في الحكم. لم ينفذ 
السلطان الحميد ذلك الدستور ورا یکون من جل رفضه له معارضته 
للإسلام أو دعم الدول الكبرى الاوروبية وتبنيها له وحاولاتها وضعه موضع 
التنفيذ كذلك إدراكه تعاظم نفوذ العناصر المسيحية وتغلغلها في وقت کان فيه 
المسلمون على درجة ضعيفة و من الوعي كذلك تعاظم نفوذ «تركيا الفتاة' وهي 
اتي تخت آورويا لها الأعلى ومنها استمدت القوةء وقامت بخلعه ثم اغتبال 
عمه «عبد العزيز» ونصبت «مراد» ثم خلعته . وقد لمس ألاعيب الإنكليز وحقدهم 
وحاولاتہم الاتصال برجال الدولة» فاقال مدحت باشا عام ۱۲۹٤‏ ه باعتباره 
مرتکبا للخيانة العظمى ونفاه. وقد ثبتت اتصالاته بالإنکلیز في وقت کان فيه 
(دزرائیللی) اليهودي رئیساً لوزراء بريطانيا ولم يصدف في تاریخ تركيا الطويل أن 
ضحی شخص باستقلال بلاده ونادی بالوصاية والانتداب الاستعاري الخريب 
یوی م اا روت عل ع ا ا نائباً نصرانياً من مجموع ۱۱۷ نائباً. 
ثم ۾ طلبت الدول التي وقعت على معاهدة مؤتمر برلين السابقة الذكر إدخال 
اللإصلاحات العصرية في الدولة العثانية ولكن عبد الحميد ل يکترث بمقرراتہم 
وصرف همته لتدريب الجيش Rl‏ 
يطالب بترك الإسلام» ولعلَّ حادثة اغتيال عمه السلطان عبد العزيز كان لها بعض 
الدور كذلك ما جرى لأخيه مراد الخامس؛ وكيف خدعه الشبان الملتفون حوله» 
أكذلك حادثة علي سعاوي . وهذا ما شارت إلیه ابنته عندما ت تقول نقلا عنه : يقول 
أي : بعد حادثة علي سعاوي» وجدت نفسي مرغ لأن أكون یقظاً کل اليقظة › 
(1) يرسم (نجيب فاضل قيصة تورك) صورة هزلية لما دار في أولى جلسات مجلس المبعوثان 
حيث تناوب النواب المسيحيون الخطابة في مظاهرة من النفاق والرياء تدل على تخلغلهم 


ونفوذهم داخل المجلس وعدم وعي المسلمين - راجع كتاب الأدب التركي الإسلامي ص 
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وفتحت هذه الحادثة عيني'٠.‏ . . كا يقول لزوجته عن أخيه مراد الذي كان به 
کثیراً : کان من طبیعته أن ينخدع لمن يبتسمون في وجهه» دون أن يفكر في المعقول 
وغير المعقول. . . ولم بحسن عمي السلطان عبد العزيزء التصرف بتبصر» إذ 
أطلق له العنان أكثر من اللازم". كا أخذ بتدعيم مركز الخلافة وتقوية الجامعة 
الإسلامية . في تلك الأثناء كان الاتحاديون (جماعة الاتحاد والترقي) يقيمون أول 
خلية هم في سلانيك بقيادة طلعت وسبعة من أصدقائه وما أن سمع أحد رضا بك 
النباً حقى أرسل للاتصال بالتنظيم الجديد وتأييده. 


ثم تقرر أن يكون للجمعية فرع في باريس أطلق عليه اسم التنظيم 
الخارجي ورقي طلعت إلى رتبة كاتب أول في البريد ورعاه الملحفل اماسوني الذي 
أحس بأئه سیکون له مستقبل کبیر وبعد ذلك القي القبض عليه متلبساً بالجريمة 
E‏ واستطاع ذلك اليهودي (قرا صو) أن ينقذ نفسه 
وطلعت بالدهاء والحيلةء ثم عاد لسلانيك ووجد أن شخصيات خديدة فد حلت 
في التنظيم من ضباط الجيش كالمقدم جال باشا والرائد فتحي بك وقائد الجناح 
مصطفی کال الذي کان قادماً من الشام . 


ٹم حدث اضطراب شعبي بعد اغتيال الفريق أول شمسي باشا الأرناؤوط 
قائد الحيش الثالث فقام قائد الجناح نيازي بالسيطرة على مركز البريد في (رسنة) 
وأرسل برقية للسلطان عبد الحميد يعلمه فيها بأنه سيعلن ما أطلق عليه اسم 
الدستور والحريات مطالبا إياه بالقبول دون قيد أو شرط فأرسل السلطان برقية إلى 
المفتش العام حسين حلمي باشا يستفسر عن الوضع هناك وعن قوة الاتحاديين 
وقام بإسناد مهمة القضاء عليهم إلى المشير خيري باشا الذي كان في سلانيك 


. ٠۷۸ والدي السلطان عبد الحميد» ص‎ )١( 


(۲) المصدر السّابق . 
() منظمة سرية عثمانية كان لها الدور الفعال في ترتیب أحداث ۱۹۰۸ ۲٤‏ هھ 
وأصبحت بعد ذلك التاريخ تعد الحزب السياسي المهم في الدولة العثمانية. تبنت سياسة 


المركزية والاقتصاد القرمى الموجه. وقد تأسست في باريس عام E 3۸4٩4‏ 
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ولكنه رفض فتكفل إبراهيم باشا قائد منطقة (سرز) بالمهمة . 
لقد هزت حادثة الاغتيال تلك السلطان عبد الحميد وفي الصباح الباكر 
من أحد أیام عام ٠١۲١‏ ه اجتمع مجلس الوزراء وجرت مناقشات حامية 
وتأخحرت الصحف عن الصدور في الوقت الذي أعلنت فيه ا في (مناست) 
وکانت أصوات ٣‏ تسمع في كل مكان. ثم صدرت الصحف 
أن الحكم سیکون قدا وأن إرادة سنية ستصدر بهذا الصدد. وبعد قليل 
سمعت أصوات المدافع حول استانبول وبعدها أعلنت الحرية بشعاراتما الثلاثة 
(العدالة والمساواة والاخوتم(“ وفي اليوم التالي صدرت إعدامات عاجلة على 
بعض الضباط الكبار من الشرطة السرية واستقبل الاتحاديون استقبال الفاتحين» 
ثم أعلن نبا استقالة وزارة فريد باشا وتعيين سعيد باشا رئيساً للوزارة الجديدة. 
كا عين جمال الدين شيخاً للإسلام وأعلن الدستور والحريات ثم أعلن 
العفو العام وفتحت أبواب السجون وذلك من أكبر الأخطاء التي ارتكبها 
الاتحاديون إذ انتشر آلاف المجرمين من تلف اا وقد سأل عبد a‏ 
وزراءه حينم اطلع على وڈ ثيقة العفو العام «أليس في هذا الشمول خطر على الدولة؟ 
ولا ادا بأ لس الك جن خر » قام بالتوقيع على القرار. 
كانت تظهر آثار التنعيم والبذخ على بعض السجناء ولكن أغلبهم من 
التعساء الذين تردت أحواهم . وني ساعات قليلة كان مئات القتلة واللصوص 
وهتاك الأعراض منهم قد انخرطوا في صفوف المظاهرات والاستعراضات إذ 
أتاحت هم الفرص ا غرائز هم والتنفيس عن أحقادهم» وقد شهد أحدهم 
حادثة سجين کان محكوما عليه بالإعدام لقتله عددا من الأشخاص وخفض الحكم 
بعدها للمؤبد. شوهد ذلك السجين حين إطلاق سراحه مع بقية زملائه ينزل إلى 
الشارع ويخرج مدية كان قد أخفاها في ثيابه ويبداً بطعن من يصادفه في طريقه 
فقتل تسعة أشخاص وتوارى عن الأنظار إلى بلاد اليونان"). ۾ يتمكن الاتحاديون 
من تحقيق أغراضهم على الرغم من إعلان الدستور إذ إن الهدف الرئيسي م 


(۱) هذه الشعارات الثلاثة لا تزال هي نفسها شعارات الماسونية . 
(1) يراجع للاستزادة عن الموضوع كتاب أسرار الانقلاب العثماني تأليف مصطفى طوران باللغة 
التركية ترجمة كمال خوجة. 
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يتوصلوا إليه بعد. لقد تستروا وراء شعارات الحرية وإسقاط الاستبداد واجتمع 
وفد منہم ضم (طلعت) الماسوني و (جاويد) اليهودي من الدوغا. و(أنور) 
و (رهي) برؤساء الدوائر والولاة والمتصرفين وطلبوا منهم التنسيق حسب الخطة 
المرسومة التي ستظهر. كا مهدت الصحافة التي امیت رهن تارمم راسجاء 
الذين أطلق سراحهم ولا يخفي الماسون علاقتهم بالانقلاب العثماني بل إنهم 
أيفخرون بالأدوار الإجرامية التي قاموا بها وقد قال الفيلسوف الماسوني e‏ ف 
حفل اقيم للهاسون: «انظروا إلى إخوانكم الماسونيين السالونيكيين الذين قاموا 
بالحركة الدستورية التي قلبت الحكم العثهاني في آخر عهد السلطان عبد الحميد 
دون أن تسيل نقطة دم واحدة. أجل فبمثل هذا الشعب الماسوني تفخر الماسونية 
ويعظم من شأن وسائلها السلمية السليمة» . 

وكان من وراء الجميع وكالة المخابرات المركزية البريطانية التي كانت تمسك 
الخيوط حميعها' . 


خلع السلطان عبد الحميد: 


لقد استغلّ جماعة الاتحاد والترقي أبشع استغلال حينم اندلعت الأحداث 
التي أذت في النهاية إ إلى خلع السلطان عبد الحميد. إذ كان من جملة العناصر التي 
لعبت دوراً فعالاً فئة المسرحين من الخدمة الذين كانوا قد اتهموا بالظلم 
والطغیانء کا أن بعض طلبة المدارس الشرعية الذين صدرت بحقهم تعليات 
التزامهم بتأدية الخدمة العسكرية» وكانوا في السابق متفرغين لطلب العلم معفون 
منها. ك) لجأت الدوغا إلى بعض أعضاء الاتحاديين الذين لم يظفروا بمناصب كبيرة 
وحرضتهم» فبداً نتيجة لذلك صراع بون الاتحاديين المعتدلين والمتطرفين وهدد 
المتطرفون الذين يملكون الصحف› بشن الحملات ضد خصومهم› فجرت 
لاغتالات يبن النتين وكان بعضهم يسمل في الشرطة السرية قبل إعلان الحرية 
وسرعان ما تحولوا إلى الحجانب الآخر ليصبحوا أعضاء في الجهاز السري الاتادي 
کا هي الحال مع کل انتهازي لا مبداً له ولا أخلاق» وقد عنمل أولئك الجحواسيس 
لمصلحة الإنكليز حين| احتلوا العاصمة وهم الذين كانوا اقا يڏّعون غاية 
الوطنية والإخلاص . 


() لا أدري كيف التواطؤ الصهيوني البريطاني العثماني» وتشكيلهم ثالوثاً لضرب القضية العربية 
بعد أن رآينا ما أثبته التاريخ حقيقة عن هذه المسألة . 
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وهيأت الصهيونية ومنظاتها السرية لتلك الحوادث» كا كان للصليبية اليد 
الطولى ف إذكاء نارهاء فإنکلترا کانت العقل اللخطط للأحداث› وار إلغاء 
الخلافة الإسلامية . ولإيطاليا مطاف آي طرابلسن الغرب. كا لا يخفى أن اليهود 
وضعوا نصب أعينهم استيطان فلسطين . أمّا رجال الاتحاد والترقي الذين شنفوا 
آذان الناس بالشعارات الرَاقة فکان هدفهم قصر یلدز. وخزینته بالذات . 


ثم ضغط أركان الفتنة لإحداث عصيان مسلح والاستيلاء على ثروة القصر 
والضغط على السلطان للحصول على موافقته لسحب الأموال المودعة في بنوك 
فیینا ومن ثم خلعه وتنصيب الرجل المطاوع همم أخيه محمد رشاد. فاستغلوا 
المشايخ لإيقاد نار التعصب وحرّضوا طلبة العلم (الصوفطا) بالعمل على استصدار 
قانون ألزمهم بالخدمة العسكرية» وكانت كتائب الرماة هي التي استخدمت 
لإإشعال الفتنة وكانت الكتيبة الثانية تتمركز في سراي بورني (حي من أحياء 
استانبول يشرف على البحر ومعناه بالعربية رأس القصر) وكانت الكتيبتان الثالثة 
والرابعة تعسكران في ثكنة طاش قشلة وسط العاصمة (وهي الآن كلية اهندسة)» 
وكان الضابط البكباشي رمزي هناك وأصبح لجنود الكتائب الذين تحركوا لإعلان 
ادون وش عا ودخل الخرور إلى نفوسهم وكان عدد القوات الخاصة يزيد 
عشرة أمثال عن عدد قوات کتائب الر ة إذ كانوا يشكلون الفرقة الثانية هذه 
القوات بكتيبتها السابعة والثامنة وفرق أخرى. 
بدء المأساة: 

طلبت قيادة القوات الخاصة من بعض المشايخ إلقاء دروس الوعظ في ثكنتي 
طاش قشلة وبيك أوغلي فدحل هؤلاء إلى صفوف الجند بلا ممانعة أو إعاقة. 
ودعيت الفرقة المؤلفة من القوات الخاصة إلى اجتماع وجاء شخص ينتحل صفة 
جنرال ومعه بعض الضباط ثم طت وعد إا اة فال مو ا 
اطا خا ا ن السلطان وبإفتاء من شيخ الإسلام يطلب من الحنود لبس 


القبعة ثم نزع طربوشه عن رأسه ولیس قبعته وعزفت الموسیقی ثم جری 
استعراض للكتائب وغادر المكان بعد ذلك لم يدر بخلد بخلد أحد أن ذلك الباشا كان 
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الزمن. ثم ذهبت تلك الميئة المزيفة إلى ثكنة المدفعية في بيك أوغلي وقامت هناك 
بفعلتها ذاتها . 

وبعد ذلك بت ضباط مزيفون بين الجنود بغية إثارة المشاعر وبدأ المياج في 
الذكنات وقام المزيفون بإلقاء ا لخطب الحاسية واڏعوا غررتم على الدين وعلى 
شريعة الله وتظاهروا باستنكار تلك الفعلة الشنيعة وکانہم وهم يقومون بېدم 
الشريعة يصورون أنفسهم حاتا . 

0 اتجه اركب ا والتقوا : بجنود ثاثرین 
آيا صوفيا حيث ناية المطاف» وتسلقت i‏ ‌ الكستنا العالية 
O E E O‏ 
يدري أحد سوی هؤلاء الأعداء المبثوثين وأسيادهم أي يه شريعة یریدول . ثم بدا 
إطلاق النار وسرعان ما سقط القتلى ومن بينهم أحد ات سوريا ظناً بأنه أحد 
e Ga‏ 


وكانت في الوقت نفسه فتنة أحرى تمل أدوارها في سلاح البحرية وبأسلوب 
مغاير إذ اعتقلوا قائد البارجة (أعصار التوفيق) المقدم علي قبولي وساقوه نحو قصر 
یلدز مغن محاولاته ضرب القصر بمدفعيته وهم يصرخحون وتفون بحياة 
السلطان حتى ظهر هم عبد الحميد من نافذة دائرة الارتباط وسأهم عن مطالبهم » 
فقالوا: 

إن نطالبون بلقي الق رة وإ ذلك الشخص كان وذ فل الساطان 
وتدمير القصر ويطالبون بإعدامه. وعندما اقترب ذلك المسكين الخائر القوى من 
السلطان أمر باستجوابه في سلاح البحرية وأغلقت النافذة. ولكن المخطط ل يبلغ 


(1) الجدير بالذكر أن تلك الخطة الماكرة كثيراً ما تكررت وغير خاف أن أعداء هذا الدين قاموا 
بتزييفات في أماكن شتی وفي أوقات عدة وأظهروا أنفسهم بمظهر المدافع عن حياضه 
وصوروا الدعاة المجاهدين بالعملاء واتهموهم بالخيانة والتامر والرجعية وغيرها. 
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غايته والذي جرى لم يكن مقصداً ولا غاية هم فلم ينصاعوا لأمر الخليفة(© 
واتجهوا نحو الضابط وأشبعوه ضربا ولك على الرغم من دفاع رجال القصر 
والذين لم يتمكنوا من حايته وسرعان ما اندفع نحوه أحدهم وطعنه بحربة بندقية 
فأرداه قتیلا وعاد کل شیء إلى مکانه . 

إن من وق غل الخقائى وشل الأحدات قل وخكمة يعرف أن اقباط 


)١(‏ طلب منہم عبد الحمید ترکه» لکنہم رفضوا ولم يلبثوا أن طعنوه بالحربة فاردوه قتیلا ولم يسمحوا 
بإسعافه عندما هرع إليه شمس الدين آغا يحاول ذلك . 
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الجن والإنس لا يكنا الظهور على السطح مباشرة ولكنها تستطيع العمل في 
اندساسها بين صفوف الناس الخوغائية واستغلال قيمها وعواطفها ومن ثم تسوقها 
إلى حتفها. 

ولم يكن للسلطان دخل في هذه الحادثة . فهو يقول: يجب أن يظهر أول أنه 
لا دخل لي في هذا الأمر» وخاصة عندما جاؤوا بعلي قبولي بك» وهتفوا 
قائلين : نريد السلطان. 


وبعد ذلك جرى الاستعراض المعتاد حين خروج السلطان لتأدية فريضة 
د ا ا 
یسمی (بجيش الحركة) وبأنه سيقوم بمناورات واسعة النطاق في منطقة استانبول 
على الرغم من انتهاء المشكلات ظاهرياً. 

وني يوم الحمعة التالية بجر العرض المعتاد قبل تأدية الصلاة وقد تكلم 
السلطان عبد الحميد وبحضور بعض الضباط والذين کان من بینہم قائد 2 
الخاصة ووزير الجيش قائلا : «بلغوا سلامی إلى أبنا ثي الجنود المتواجدين هنا 
والباقين في الثكنات وقالوا هم ا عساکر م من الجيش الثالك التي تسمى الحركة 
قد وصلت إلى الستيفانوس (ضاحية من ضواحي استانبول فیها حالیا المطار المدني 
وهي تقع على بحر مرمرة) وأنيم مثلكم أتراك مسلمون. إن ما قریء في ٹکنة 
طاش قشلة م يصدر عني مطلقاً > لقد دبره بعض الأعداء وتبين من التحقيق انه 
تدبیر سياسي مقصود . 

م أصدر مثل هذا الأمر تجاه امي ولن ا أبداً. لقد حرص الأعداء 
بهذه الأعال تحقيق أهدافهم الخبيثة فأطلب منهم أن لا يصدقوا مثل هذا وليبقوا في 
ٹکناتہم ولا یلجأوا إلى السلاح كا لجأوا إليه في ۳١‏ آذار. وقد أمرت القيادة 
بإجراء ما يلزم»» وآشار برأسه إلى القادة الموجودين بجانبه . 

ويذلك ان السلطان عبد الحميد أمر بعدم مقاومة جيش اک ا 
للدماء ثم مه من می ھت د وكان المتأمرون قد أبعدوا قادة الكتائب ول 
يبق سوى الأميرالاي إسماعيل حقي الذي أمر بتهدئة الجنود والضباط حينا 
اجتمعوا في الساحة طالباً منهم تنفيذ الأوامر. 


. يراجع كتاب أسرار الانقلاب العثماني السابق‎ )۲( .١ والدي السلطان عبد الحميد ص‎ )١( 
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وتقدم الجيش العثماني المرابط في سلانيك والذي يضم عدداً من ضباط 
الاتحاديين إضافة إلى عناصر مشبوهة اخحرى ارتدت زي الضباط وسار بإمرة 
(محمود شوكت) حتى وصل العاصمة ثم لاحت عناصر غريبة تجاه الثكنات ولكن 
القائد أمر بالتريث للصباح وبعد ساعة سمعت فجأة أصوات المدافع الرشاشة 
وأغار جيش الحركة على الثكنة وجرت اشتباكات استمرّت من قبل الفجر حتى 
الظهر ض اليوم نفسه فدمرت قنابل المدفعية الباب الرئيسي وخنزءا من الطابق 
الثاني . ثم تہدمت المهاجع فوق دۋەس, الحند واسة ستمر الاشتباك حتى عصر ذلك 
اليوم وكان التراشق المدفعي دیا : ثم أمر إساعيل حقي جنده برفع الأعلام 
البيضاء وتوقفت الاشتباكات . 


ثم ظهر أنور باش( وبیده مسدس وبرفقته قائد الثورة اللكدونية 


(۱) أنور باشا: ولد عام ۱۲۹۹١‏ ه في استانبول وهو جنرال عثماني وقائد ركن ثورة تركيا الفتاة 
عام ٠١۲١‏ وأحد الرجال الثلاثة الذين حكمو! الدولة العثمانية من عام ۱۳۳۲ - ۱۳۴۳۷ ه. 
لعب دورا أساسا فى وخر ل الذولة الشمانة الحرب :إلى جاتب الألمان ثم بعد انهزام الدولة 
عام ٠۳۳۷‏ ه حاول تنظيم الشعوب التركية في آسيا الوسطى ضد السوفييت. وهو ابن أحمد 
بك من حاشية السلطان عبد الحميد وزوج ابنة خي السلطان. رقي نور تدریجیا من 
الأكاديمية العسكرية في استانبول حيث تخرج برتبة رئيس وعين في الجيش الثالث بسلانيك 
التي كانت مركز النشاط الرئيسي المضاد لحكم عبد الحميد. قاد في عام ٠١۲١‏ ه العمليات 
العسكرية العثمانية ضد العصابات المقدونية. وفي عام ٠١۲٤١‏ ه عين في أركان الجيش 
الثالث [بمناستر) إذ انضم هناك إلى جمعية الاتحاد والترقي وجذب إليها لجنرال محمود 
شوت الذي تقدم جیش الحركة تحت إمرته إلى العاصمة. . عين في عام ۷ هھ ملحقاً 
عسكرياً في برلين فتحققت معرفته باللغة الألمانية العسكرية . ترك برلين أثناء الحرب الإيطالية 
التركية وانة نضم إلى المقاومة العثمانية في ليبيا ثم عين حاكما لبنغازي عام 1 ه. وبعد 
رجوعه إلى استانبول اث شترك في نشاطات الاتحاد والترقي السياسية . ثم قاد انقلاباً في عام 
١ه‏ وأطاح بالحكومة وأرجع حزبه إلى السلطة. استعاد أدرنة من البلغار في حرب البلقان 
الثانية وحكمت الدولة بدء! من ذلك الحین وحتی عام ۱۳۳۷ ه من قبله إلى جانب طلعت 
وجمال. احتل باكو إثر الثورة الروسية لعام ٠١۳١‏ ه فر إلى ألمانيا بعد هزيمة الدولة في 
الحرب العالمية الأولی ثم ذهب إلى موسکو عام ۱۳۳۹ ه حيث شجعه السوفييت على 
تشكيل اتحاد تركي في روسيا. ثم رجع إلى برلين للتحضير لاستلام زمام القيادة في الأناضول 
ولكن الروس نقضوا عهودهم فانضم إلى الثورة المضادة للشيوعية في بخارى وطلب إخلاءها 
من الروس فقتلوه في السنة التالية. 
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(ساندانيسکي ) ذو اللحية الصفراء وبعض زعماء عصابات البلغار وقتلوا من 
وجدوه على الباب ثم قتلوا القائد إسماعيل حقي وجردوا من بقي من الضباط من 
سلاحهم وقتلوهم جيعا ودفنوهم في مقبرة الأرمن ثم بدت الإغارة على ص 
(يلدز) فقبضوا على مرافق السلطان الأول وهددوه لیرشدهم على مكان الخزينة 
ولكنه رفض فقتلوه وخحارت قوى المرافق الثاني أمامهم فأرشدهم إليها وقاموا بہب 
الأموال على مرأى ومسمع من عصابات الروم والبلخار وأمام عيني عبد ال 
ولكن الأموال لم ترض أطاعهم فقام أنور وهو صهر العائلة المالكة بارتكاب 
مذبحة داخل القصر وأهان كبار الضباط الأكفاء وقتل الجند وذبحها ذبح 
الخراف. . 

ثم .أعلنت الأحكام العرفية في العاصمة ومنع التجول بدءأ من بعد 
المغرب . 

لقد ضبطت النسخ الأصلية لكافة محططات الفتنة وتبين أن وكالة 
الاستخبارات الإنكليزية كانت وراءها. 


ثم اجتمع أعضاء مجلس الحركة بأعضاء المجلس الملكي الذي شكله مجلس 
المبعوثان وقرروا خلع السلطان عبد الحميد باستصدار فتوى من شيخ الإسلام 
واجتمع مجلس المبعوثان في جلسة مشتركة مع مجلس النواب وأعلن القرار بعد 
الفتوى الشرعية العجيبة التي كانت ذات وجهين وتحت ضغط ا E‏ 
استدعي رئيس الوزارة توفيق باشا إلى المجلس لإبلاغ القرار للخليفة ولكند اعتذر 
فانتخب الاتحاديون وفداً ا یندی له الجبین سیظل یذکره أبداً وکان 
مۇلفا من الفريق البحري عارف حكمت الكرجي وآرام أفندي الأرمني وعمانوئيل 
قراصو اليهودي السابق الذكر نائب سلانيك وأسعد طوبطاني الأرناؤوطي الخائن 
ودخحل الوفد عل السلطان عبد الحميد فوجدوه واففاً کان بانتظارهم هادیء 
الأعصاب متزناً فقرأً الفتوى الفريق عارف حكمت أمامه فأجابه السلطان 
الخليفة : : «ذلك تقدير العزيز العليم». فتقدم أسعد طربطاي وقال له: لقذد 
عزلتکم الام ولكن عبد الحميد غضب وقال : ا ا خلعتني لا باس 
ولكن لاذا جئتم بهذا اليهودي (ويقصد قراصو) إلى مقام الخلافة؟ كا قال عندما 
جاءه سفير روسيا الذي قدم للاستفسار عن صحته وتحقيق رغباته بناءًُ على أوامر 
القيصر: إنني راض بكل مصيبة تأتيني على رأسي» ولسوف يکون قبري حيثا 
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وجد قير أجدادي › اف أفضل الموت على هذه الإهانة . ٠م‏ م قال لأحد موظفیه بلغ 
السفير شكري على تحيات جلالة القيصر وأنني N ET‏ ,0 

وفي عام ۸ هھ آرسل إلى سلانيك مع نسائه وأولاده وبعض المرافقين 
والخدم وبقي هناك تحت حراسة الاتحاديين وني مقر يملكه أحد اليهود حتى 
حرب البلقان إذ جری نقله إلى قصر (بکلربکي) في استانبول» a‏ 
الامبراطور الألماني (وهلهم الثاني) إلى أن توفي رحه الله في ذلك القصر . حکم عبد 
الحميد الدولة العثانية بشجاعة وبلا مللء کا بوت رت عال ةه ورای ان 
الطريقة ا للمحافظة على حياة الدولة الاشتراك في تحالف مع دولة بحرية 
قوية عندما تنشب الحرب› لکن الذي جری بعد عزله کان العكس ودمرت الدولة 
العثانية» وشعر کل مناوئیه بالندم ٩۳‏ َة قربا على أعاهم الماضية تجاهه. وقال 
از وما : إنه العقل المفكر والمخطط للدولة ولا بحظى سياسيوها بأكثر من /.٠‏ 
فقط . 

لقد خدم السلطان عبد الحميد الام الإسلامية مدة ثلاثة وثلاثين عاماً 
وعلى الرغم من ضعف الدولة العثانية في عهودها الأخيرة وتكالب الأعداء عليها 
من جميع الحهات استطاع أن يقوم e‏ 
السلاطين المتأخرين وقد حفظ الدولة بعد الحرب الروسية التركية من أن تفقد 
المزيد من أراضيها في أوروبا طيلة حكمه وأخمد تمرد كريت وهزم اليونان حينا 
تدخحلت لدعمها في عرقلة المساعي ا لإعطائها الحكم الذاتي وفي فرض 
سيطرتا على مكدونيا. وني جال التعليم والثقافة قام بإنشاء دار العلوم السياسية 
والحامعة بكافة فروعها ودور المعلمين والمعلمات ومدارس اللغات ومدرسة الفنون 
النسوية والمدارس الإعدادية والثانوية في كافة الولايات وي استانبول فقط افتتح 
ودای او وجعل تعليم اللغة الأجنبية إلزامياً في المرحلة الإعدادية 
وافتتح متحف الآثار الشرقية والمتحف العسكري ومكتبة بايزيد ومكتبة يلدز 


(۱) والدي السلطان عبد الحمید ص ۲۳٤‏ . (۲) هو قصر علاتيني . 
(۳) قال الفيلسوف التركي «رضا توفيق» وهو من كبار الاتحاديين والمعارضين لحكمه في قصيدة 
له كتبها بعد وفاة عبد الحميد: عندما يذكر التاريخ اسمك» يكون الحق في جانبك ومعك 
يا أيها السلطان العظيم . 
كنا نحن الذين افترينا - دون حياء - على أعظم سياسيي العصر. .. لم نكن مجانين 
فحسب» بل كنا قد عدمنا الأخلاق . 
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ومدرسة الطب وثانوية حيدر باشا وافتتح المدارس الملكية والسلطانية في 
الولايات» فكان عدد الخرجين عام ۳ هھ الموافق 110 م ۳40 من بينهم 
40 چ ن¿ سكان الولايات . كا افتتح الرشديات العسكرية في الولايات . 
وفي جال الخدمات الصحية اسن مستشفی الأطفال من ماله الخاص 
وأنشا مركز الريك وعد انانب فالخرب للعاضمة وان نشا دار النفوس العامة 
والغرف الزراعية والتجارية والصناعية ومعمل الخزف ومد خحطوط السكك 
الحديدية من دمشق للمدينة المنورة بطول ۷ کم وقد استغرق إنجازها سبع 
سنین من ۱۳۲۰ - ۱۳۲۷ ه وبتكلفة ۳ ملايين جنيه. وفي جال الزراعة أوجد 
المزارع الكبيرة وحظائر تربية المواشي ومدارس الطب البيطري والغابات والتعدين . 

وني جال الإصلاحات العسكرية استقدم الخبراء الألمان لتدريب الجيش 
وفق الأساليب الحديثة وأرسل البعثات العسكرية للخارج وجهز الحيش بالأسلحة 
الحديثة . 

وني مجال الصحافة والنشرء فإنه رغم الرقابةء فقد زاد عدد الصحف 
بشکل ملحوظ ونذكر من الصحف التالية: حقائق» وقت إقدام » ترجان 
حقيقة » صباح . وازداد عدد المطابع والکتب . 

لقد كان من ميزاته الحرأة وقوة الأعصاب والذكاء وقوة التأثر والعصامية 
والتدين . وكان ذا حيلة ودهاء واسع استعمل قدراته تلك في تدبير المكائد للقرى 
الصليبية العالمية بضرب إحداها e‏ 


وھی عبد الحميد المناضلين الذين قارعوا الاحتلال وج حق اللجوء 
أمثال «عبد الله النديم» والشيخ عبد العزيز جاویش . کا ہی الامَة من أُفکار 
أذناب الغرب العلانية والقومية» لذا فرض الرقابة الصارمة على النشاط الثقافي 
والفني» حی آنه اضطر هدم المسرح العثاني ومع الكتابات والروايات المنافية 
للدين کےا 2 کل ما يشر دشره الفتن والخلاف ین المواطنين وأغلق 
بعض المجلات لنشرها مقالات مترجمة عن الفرنسية تخل بالأدب وتدعو إلى 
الإلحاد وفساد الأخلاق . 

وکانت سیاسته ص العرب ف غاية الود والمحبة وکان پرسل اهدايا 
كل سنة لشيوخ العشائر کا أ نه افتتح مدرسة العشائر في استانبول القت کتائب 
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الزحوف العربية واتخذها حرساً خاصاً له وهي التي حازت إعجاب الأجانب وقد 
أخحلصت له في أشد الملحن وكان يدفع الرواتب السنوية للأشراف من آل البيت 
بانتظام کا أنه استقدم الشريف حسين بن علي وقرٌبه منه في استانبول وکان يحتفل 
بإرسال سترة الكعبة في كل سنة وكان يعامل قادة العرب باحترام عظيم حينم كانوا 
يزورون العاصمة وكان يعين بعضهم في المراكز العليا مثل عزت باشا العابد الذي 
كان السكرتير الثاني له لمدة ثلاثة عشرة سنة. وقد نظر إلى العرب من خلال 
عقيدته الدينية القوية . 


ولنضرب مثلا بعض إصلاحاته في ولاية سوريا وبعض البلاد العربية ففي 
جال المواصلات انشا طریق حمص طرابلس وطریق دمشتق حوران عام ۱۳۰۹ هھ 
وطريتق حاه اللاذقية عام ۹ هھ وبوشر في عهده بمنح امتيازات لخطوط سكك 
حديدية على النحو التالي : 


طریق يافا القدس عام ۱۳۰۹ هھ الشام - مزیریب عام ۸ هھ 
بیروت ‏ دمشق عام ۹ هه إضافة إلى الخط الحديدي الحجازي . كا تم 
الاتفاق ف ۹ ہادی الآخحرة عام ۷ هھ بين وزير الأشغال العامة ف الدولة 
العثانية وبیرٍ E N‏ 
توسعت ا كز عهده وبلخت مراکز البريد ٤‏ ال ف عام 
۸ هھ ۲٣‏ مرکزاً للريد و۸ کا للهاتف. وجرى ف عهده بناء دار 
الحكومة ف دمشق وجر میاه عن الفيجة إليها وأنشاً الثكنة الحميدية (جامعة 
دمشی اليوم) وأنشاً حي المهاجرين بسفح جبل قاسیون وأسست الكشبر من 
والشرطة والدرك وبعض الحمعيات الحرة كجمعية المقاصد ف بروت ونظمت 
قام بفرش باطنہا بالرخحام ووجد في تقرير رسمي لإصلاحها يحمل وثائق 
عن ترميم الجدران وتجدید الرخام ر اجار البازلت المستطيلة السوداء في 
ا کت لقاب اخرى س أحجار ترا ورون ناء بات الام العتيق 
وبناء المقام الحنبلي بعد أن هدم» ويطلب تزيين اللوحاتالخطية بالذهب المذاب 
وإحضار أعمدة رخامية . 
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وني مصرء قام عبد الحميد بعزل الخديوي إساعيل المبذر» وإصدار أمر 
بإعادة إحدى الجزر المهداة له في البوسفور إلى الدولةء وأيد حركة عرابي باشا 
ومنحه رتبة أمير لواء والوسام الحميدي› وأنشاً مدينة «بئر السبع» لرصد تحر کات 
الإنكليزء واحتل قصبة «طابا» لمنع الإنكليز من السيطرة على المدخل الشمالي 
الشرقي للبحر الأمر» ورفض ضغط بريطانيا واستقَرٌ الأمر على أن طابا مصرية 
عثانية . 

لقد عامل السلطان عبد الحميد أقليات الدولة العثمانية معاملة لائقة فدرس 
الأكراد في مدرسة العشائر ورقي بعضهم إلى مناصب عليا. أَمّا الأرمن فقد قام 
بعضهم بخدمة الأجنبي الروسي . . ونشرت عصابات الطاشناق والهشناق الرعب 
في الأناضول لإفساح المجال للتدخل الأجنبي کا أن بعضهم أصبح مطية لليهود 
وأداة لتنفيذ اغتياله عند خروجه لتأدية الصلاة . كا حاولوا نهب البنك العثاني وقد 
E SS‏ المخل 
وكانت عصاباتہم هي السبب. . 

کان عبد الحميد فين متديناً شديد التمسك بالإسلام ا عليه ومن 
المعروف أنه نه لم يوقع أية إرادة سلطانية أبدا اوو وعندما عزلوه م يقل 
ل كلمة واحدة: ہا إرادة الله وقدره» وتخلى عن العرش دون أن يبدي مقاومة 
رغم تملكه القوة. أحاط نفسه بالعلاء ء وقدم هم المبالغ السخية كا غڏی الدعوة 
الإسلامية في آسيا وإفريقيا وفي عهده كانت العربية لا تزال هي لغة الدين والعلم 
في الدولة العثانية . وقد قوى الحجامعة الإإسلامية وبنى الخط الحجازي من أجل 
خدمة المسلمين . 

لقد قرب إليه بعضاً من رجالات التصوف أمشال أبو الهدى الصيادي 
والشيخ عمود أبو الشامات( . 


(1) تقول المتصوفة العارفة «فاطمة اليشرطية الحسنية» في كتابها «مواهب الحق» ما مفاده أن 
والدها الشيخ العارف علي نور الدين اليشرطي» قطب الطريقة الشاذلية اليشرطية» أمر مريده 
الشيخ محمود أبا الشامات السفر إلى استانبول لعمل يختص بزاوية الطريقة هناك» فانتسب 
السيد علي رضا باشا وزير المابين إلى الطريقة انذاك وجمع غفير من الأتراك» وعلى إثر 
حادثة معينة فيها نوع من الكرامات قال له السلطان عبد الحميد: أجزني بما أجازك به الشيخ 
- يقصد الشيخ محمود أبي الشامات- من أوراد الطريقة الشاذلية . 


Y٤ 


وبعد خلع السلطان عبد الحميد أرسل رسالة إلى الشيخ حمود أبو الشامات 
واا 

«ثمٌ أعرض لرشادتكم على سبيل التاريخ وليعلم عند ذوي العقول السليمة 
أمثال ساحتكم آنني ما تركت الخلافة الإسلامية إلا للضغط علي من قبل الجمعية 
العليا لحاعة الاتحاد (جون تورك) وقد عرضوا عل مبلغا قيمته مائة وخمسون 
مليون ليرة إنكليزية ذهبية لأبيعهم أرضاً في فلسطين يسكنما اليهود فلم أقبل وإني 
حدمت الملة الإسلامية مدة تفوق الثلائين سنة لم سود e‏ 
ا وأجدادي من الخلفاء العثهانيين لذلك مطلقا فاتفقوا 
حال عل خحلعي وتفيي إلى سلانيك فقبلت بذالك وحدت الله عل أي E‏ 
قلا ولا حرفا يسوء الدولة الإسلامية العثانية وحصل ما حصل والحمد لله على 
ذلك وفهمكم كفاية» . 

وقد قال بعد خلعه مباشرة: لقد عملت ثلاثة وثلاثين عاماً من أجل الام 
والدولة› ومن أجل سلامة البلادء وخدمت قدر طاقتي» إنني حاکم يجحاكمني الله 
ورسوله» إنني اک البلاد بمثل ما وجدتها عليه» ولم اطق ر أرضها 
لأحد. . .(). 

وبعد فهذا هو السلطان عبد الحميد الذي كان له تلك الميزات الحسنة التي 
لا يرضى عنها أعداء الإسلام ولذلك فقد افتروا عليه الافتراءات الكثيرة والتي لا 
تزال تلقن إلى الأطفال ويتعلمهاالكبار وإذا كنا نريد أن ننصف الرجل فتقول : :ل 
عبد الحميد كان شخصية فذة وقعت في ب بعض الأخطاء جسّمها أعداؤه وأغفلوا 
حسناته. ومع أن الحقائق التارخية كشف عنما الغطاء لا يزال بعض المفترين 
یتطاولون على مقامه . 

وموافقة منه» شكلت محكمة لتقرير ما إذا كان عمه «عبد العزيز» قد اقترف 
جريمة الانتحار» لكن تبين بجلاء وبالأدلة الدامغة ولوغ «حسين عوني» و «ملحت 
باشا» ورفاقه) في دمائه» وتلطخ یدهم جيعاً في مؤامرة مقتله» وعلى الرغم من 
إقرار القادة الشرفاء الكبار أمثال الغازي عثان وأحمد جودت باشاء وموافقته) على 
ذلك إلا أنه نرّل عقوبة الإعدام الصارمة بحقهم إلى النفي . 


)١(‏ والدي السلطان عبد الحميد ص ۲۳٤‏ وما بعدها. 
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ما فتيل القنبلة التي ألقيت على عبد الحميد خليفة المسلمين وقت صلاة 
الحمعة في أحد المساجد.. فد إخراجها تين أن من أشعلوها كانوا حفنة من 
الحاقدين وراءهم جبهة ضخمة من الصليبيين. . ومع الأسف كان بعض المثقفين 
اللامبالين أمثال الشاعر (توفيق فكرت) يكتبون القصائد ویکیلون المدائح هذه 
الجبهة الصليبية باسم المها مين . 
ويمكن تلخيص فكر «عبد الحميد» با يلي : 
ا حشد الأمة العثانية للوقوف في وجه الخرب الصايبي . 
۲ - حشد المسلمين في آسيا وإفريقيا وكل أرجاء العام والعمل على 
توحیدهم . 
- الدعم القوي لمركز الخلافة الإسلامية. 
٤‏ - التصدي للفكر القومي والعلمانية 
- الأخذ من الغرب ما ينفع اَم من العلوم المادية وبالتدريج وحسب 
الحاجة . 
٦‏ - الفهم الحقيقي لنوايا اليهود» وعدم التفريط بشبر واحد من أرض 
- التمييز الحقيقي بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى وخاصة 
حضارة وعلى ذلك» وبناءً على هذه الا کان تحرکه. ومنه کانت 
إلى الدول الاوروة وحاولته الإيقاع بينها بدهاء بالغ وحنكة سياسية فائقة 
وكانت نظرته بالأخحص إلى الإنكليز وكيف تمكنوا من إفساد عقول المصريين» إذ 
اعتقد بعض المصريين ا القومية على 
الدين وأن بعض المثقفين المصريين أصبحوا من حيث لا يشعرون ا 
الإنكليز وقال: إن إنكلترا تعمل مدفين : إضعاف تأثير الإإسلام» وتقوية نفوذهاء 
لذلك أراد الإنكليز أن يكون خديوي مصر خليفة للمسلمين» ولكن ليس هناك 
مسلم صادق واحد يقبل أن يکون الخديوي أميراً للمؤمنين» لأنه بدا دراسته في 
جنيف وأكملها في فيينا وتطبّع بطابع الكفار. ويقول إن الدول الكرى كانت 
ترتعد من سلاح الخلافة» وخوفهم من الخلافة جعلهم وا على إنهاء الدولة 


() العثمانيون في التاريخ والحضارة ص ٥١‏ . 
Î‏ 


العثانية . ك يعر عن ثقته بوحدة العام اللإسلامي بقوله : SESS‏ 
المسلمین ی کل مکان» يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكش. فلا أمل في 
المستقبل إلا بهذه الوحدة» ووقتها لم بحن بعد لكنه سيأتي'. وأسف عبد الحميد 
لعدم وجود تفاهم مع إيران» فتقدم إليه جمال الدين الأفغاني وأعطاه الأمل 
في إيجاد هذا التفاهم المنشود» واقتنع بإمكانية التقارب الحقيقي بين الشيعة 
والسنة في مواجهة قوى الغرب غير اللإسلامية وروسيا. وصدر وعد من قنصل 
إيران باستانبول ببذل كل ما في وسعه لإنجاح هذه المحاولة الكبيرة". 


لقد نفى الاتحاديون السلطان عبد الحميد إلى «سالونيك» وأنزلوه هناك ف 
قصر لأحد اليهود وأجروا عليه التعذيب الوحشي»› وعندما اقترب الأعداء من 


احتلال هذه المدينة أثناء الحرب . نقلوه إلى قصر (بيليربك) في استانبول» ليمضي 
هناك بقية حياته. وعندما توفي ذلك البادشاه العظيم . ف ۰ شباط من عام 


۸ م“ N‏ 
في تربة السلطان حمود في «دیوان یولو) وقد بلغ من العمر أ ربع وسبعول عاما 
وأربعة أشهرء وبکی أثناء تشيبع جنازته حتى الد أعدائه كان له تسعة أولاد وسبع 
بنات . عليه رحة الله ورضوانه . 
وختاماً فهذه بعض الأبيات التى نظمها والمدعوة: قصيدة المجرة النبوية 
فأنت نور الهدى فى كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد 
يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروّى الجيش بالمدد 
إني إذا سامني ضيم يروعني اقول يا سيد السادات يا سندي 
کن لي شفيعً إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لا کان في خلدي 


)١(‏ انظر مذكرات السلطان عبد الحميد. 
)۲( العثمانيون في التاريخ والحضارة ص i-2‏ 
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بعد تسلم السلطان عمد رشاد زمام الخلافة الإسلامية إثر انقلاب تركيا, 
الفتاة عام ۷ ه وإقصاء السلطان عبد الحمید) عام ۱۳۲۸ ه قام 
الانقلابيون بتعديل الدستور الذي أصبح ألعوبة بيد الحكام ككل القوانين 
الوضعية يغخيرون فيها حسب) تشاء أهواء السلطة. ومارس المجلس النيابي 
صلاحياته في ظل الحيش وقادته الذين أصبحوا هم الحكم في كافة سياسات 
الدولة العثانية. ثم ظهرت جعية الاتحاد والترقي على المسرح السياسي وسمح ها 


)١(‏ ولد السلطان محمد رشاد في عام ٠١‏ هھ في استانبول وتولى السلطة العثانية من عام ٠۳۲۸‏ ه 
حت ۷ ه وامتاز حكمه بسيطرة جماعة الاتحاد والترقي وانہزام ترکیا في الحرب العالمية الأول . 
بعد أن أمضى حياته في معزل. ll‏ 

أصبح سلطانا بعد أخيه السلطان عبد الحميد الثاني وكان رجلا لطيفا مهذبا تثقف بالثقافة 
الإسلامية وألم بالأدب الفارسي وانصبت اهتماماته على دراسة التاريخ الإسلامي عامة والعشماني 
خاصة. ومع ذلك فقد كانت تنقصه الإمكانيات للنهوض بأعباء الحكم وني محاولة لإقامة الحكم 
الدستوري فإن كافة الصلاحيات سلمت لماعة الاتحاد والترقي (المنظمة القومية الحركية لحركة 
تركيا الفتاة ومركز التآمر فيها) - قام ببعض الجولات خارج العاصمة نزولا عند نصيحة الجمعية في 
نية صادقة وأمل عريض وفي عام ٠‏ ه عارض دخول الدولة الحرب إلى جانب الألمان في 
الحرب العالمية الأولى ثم أعلن الجهاد الإسلامي بصفته الخليفة ودعا كافة المسلمين وخاصة من كان 
تحت حكم الحلفاء منهم لدعم الدولة العثانية دولة الخلافة وحين] توفي في عام ۱۳۴۳۷ ه كانت 
معظم البلاد العثانية قد سقطت في أيدي الحلفاء وبعد ستة أشهر رزحت عاصمة الخلافة 
الإسلامية تحت الاحتلال العسكري الأوروي. 

(۲) بعد خلع السلطان عبد الحميد وسيطرة دعاة القومية الطورانية على الحكم یکن اعتبار اسم الدولة 
العثانية التي كانت تحمل فكرة الجامعة الإسلامية ومنذ الآن فقط بالدولة التركية التي حملت فكرة 
القومية وبعد هذا التاريخ سوف يطلتق هذا اللفظ غالبا عليها مع بقاء اسم الخلافة . 
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بالتحرك والعمل وعلى الرغم من إفساح المجال أمامها بعد إزاحة كافة المناوئين 
والمعادين فإنها كانت لا تزال ضعيفة» فقد كانت خليطا غير متجانس من الرجال 
المصممين وحشد كثر من شخصيات أخحفت الأطماع › وعصابات تسترت بقناع 
من المبادئ الزائفة فكانت تبدو بسهولة ويسر وكأنها أحزاب متنافرة . 

وعلى الرغم من فوز الاتحاديين وتفوقهم الساحق في الانتخابات النيابية التي 
جرت في عام ٠۳۳۰‏ ه فإن الدعم الذي حظوا به سرعان ما تلاشى إثر الخسائر 
التي تكبدوها على أيدي الطليان وما لبث التهديد العسكري من داخل الجيش أن 
أجبرهم على التخلي عن السلطة عام ٠١١١‏ ه وقاد العداء السياسي الذي انصبّ 
فوقهم إلى تشكيل اثتلاف دعي باسم الاتحاد الحر. ثم بعد هزية البلقان فقد هذا 
الاتحاد ما كان قد كسبه قبل قليل من شعبية وتأييد ما أتاح الفرصة لمجموعة 
صغيرة من الضباط والجنود برزت من بين صفوف الاتحاد والترقی وقامت بانقلاب 
في عام ۱۳۳۱١‏ ه وأجبرت رئيس الوزارة محمد كامل باشا على الاستقالة وتشكل 
مجلس وزاري جديد برئاسة محمود شوكت ٠‏ غير المنتسب إلى حماعة الاتحاد 
والترقي رسمياً بطبيعة الحال وإن كان قد استماله إليها أنور باشا فيا قبل» ول 
تنجح تلك الفئة في أحكام قبضتها إلا بعد اغتياله . ألقت نتائج السياسة الخارجية 
لجماعة الاتحاد والترقي بظلاها السوداء على التطورات الداخلية المامة التى جرت 
في الدولة بين السنین ۱۳۲۷ - ۱۳۳۷ م وعلى الرغم من أخذهم بالطراز الأوروبي 
في إدارة الولايات عام ٠۳١١‏ ه وبنظام المركزية الشديدة فإن الدولة العثمانية 
بقيت في مستوى العاجز عن اللحاق ببلاد الغرب كا أن الحكومة المركزية في 
العاصمة بقيت ضعيفة نسبياً عن أن تبسط سلطتها على الولايات البعيدة كا أن 


۶ 


السياسة الخارجية الهوجاء المتبعة أدت بالبلاد إلى السير نحو الماوية شيعا فشيئاً. 
الذزعة القومية عند الأتراك والعرب: 
القد نمت الفكرة القومية بين أبناء الشعوب الأوروبية طبقاً لأوضاعهم 


(۱) ولد عام ۱۸0۸ م في بخداد بالعراق وهو الذي قاد عناصر حركة آذار عام ۱۹٠۹‏ تولى منصب رئاسة 
الوزراء في عام ۱۹١١‏ م. ترقى في المدرسة العسكرية في استانبول وأصبح ضابطاً برتبة نقيب عام 
۲ م. انضم إلى البعثة المرسلة إلى ألانيا عام ٢‏ م ثم أصبح بعد رجوعه برتبة جنرال . تولی 
شوکت قيادة الجيش الثالث في سلانيك بعد ثورة تركيا الفتاة عام ۱۸۸١‏ م ثم أصبح وزيراً للحربية 
فرئيسا للوزارة بعد انقلاب أنور باشا على حزب الاتحاد الحر عام ۱۹١۳‏ م ولكنه اغتيل بعد ستة 
اشهر في ۱۱ حزیران من عام ۱۹۱۲۳ م الموافق ٠۳۳١‏ ه. 
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الخاصة قبل أن تنتقل اها إل آباة السلمن وفيت الفكرة قزلا عند آيناء 
الأمم النصرانية لأنها غير خالفة لعقيدتهم التي لا تبحث في مثل هذه الموضوعات 
کا آنا لا تناف مع طبيعة مجتمعهم على حين أنه لا يكن التوفيق بينها وبين مبداً 
الأمة الإسلامية وعقيدتها . 

لقد كان الإسلام هو تاريخ الأتراك وكان يلذ هم قراءة الكتب الدينية 
والسبرة المطهرة أكثر من أخبار انتشار الفتوحات العثمانية في القارات الثلاث 
وكانت محرد كلمة ترك لا تدل إلا على مترادفات مثل الفظاظة والشكاسة واهمجية 
کا خر آرمینومس فيمباري المجري الذي زار القسطنطينية لأول مرة عام 
۲ هھ. 

قام هذا الصليبي المجري بالنفخ في بوق الطورانية واتفقت دعواته 
التدميريةء في هذه المجال مع دعوات اليهودي الفرنسي ليون کوهین وانتشرت 
كتبه| بسرعة فائقة في كل بقعة من بقاع الترك. ثم قام بعض الأوروبيين من 
شياطين الإنس بالعزف على وتر جديد» وانتخبوا معزوفة جديدة ساقوها إلى أسماع 
المغرورين من أبناء المسلمين الأتراك» ورصد اليهود كل ما لكون من إمکانیات 
لبثهاء في حين لقيت مؤلفات (فون لوفوك) و (لاءون ماهون) آذنا صاغية تلفت 
الأنظار إلى اذدٌعاء مفاده أن تاريخ الترك كان متقدماً قبل الإسلام . وقام بعض 
الكتاب الترك في إحياء الذكريات القومية القدية وحاولة تجديد اللغة حسب 
تطورات العصر ثم أخرجوا لخة سهلة اتخذها الأدباء والكتاب والشعراء وهيأً 
التعدي الأوروبي والاقتطاع من أراضي الدولة العثانية على ترويج عاطفة التشبث 
بالأرض وحبها. وبعد ثورة تركيا الفتاة في عام ۷ هه اصطدمت تلك الدعوة 
بالقومية العربية التي انطلقت بعد أن فسح ها الطريتق رجال الاتحاديين وكان ذلك 
من أكبر الأخحطاء التي ارتكبوها لتفتح الأنظار بين أبناء الأجناس العثانية المسلمة 
للاقتداء بہم» فقد ألمحت الحركة الوهابية إلى شكل خاص من التجمع العربي على 
الرغم من أنها م تكن قومية المبداًء ک| أدى الأمر بمحمد علي باشا لفت الأنظار 
إليها وإن لم يكن حكمه قومياً أيضاء ولا توجّه ابنه إبراهيم باشا إلى هذا المسلك 
إلا لغاية سياسية طموحة(') . 


(۱) م یکن محمد علي يشعر شعوراً قومياًء بل كان طامعاً بالزعامة» فاستخدم العرب لتحقيق طموحاته 
الخاصة . ولم يكن هدفه الحقيقي تأسيس عملكة عربية تضم جيع البلدان الناطقة باللغة العربيةء = 
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ثم توالت الحركات غير المنظمة وتشكلت الحمعيات على أيدي النصارى 
وسرعان ما اصطدمت ا القومية بالرابطة الإسلامية. ومنذ عهد السلطان 
عبد الحميد تركزت جهود بعض العرب في مصر وبعضهم الآخر في غربي أوروبا 
وشكلوا الجمعيات السرية ک سيأتي تفصيله وقد نشر (نجيب عازوري) وهو 
نصراني في عام ٠۳۲٤‏ ه كتابه يقظة الأمة العربية وظهر كتاب الكواكبي (أم 
القرى) في السنة نفسها ودعا الكواكبي إلى إقامة خلافة عربية مقرها مكة المكرمة 
وإلى انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية . قال النصارى العرب : إن التاريخ 
الإسلامي لا بخصهم لا من قريب ولا حتى من بعيد. 
مع العلم أن النصارى لا يكنم دخول مكة ولعل هذه الكلمة غير حببة 
e‏ وما قاله هذا كان استغلالا وتمهيدأ لأحداث مقبلة. 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ٠‏ فقدطمى الخطب حتى غاصت الركب 
أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 
فشمروا وانهضوا للأمر وابتدروا من دهركم فرصة ضنت بها الحقب 


بدأت الفكرة القومية عند العثانيين حركة لغوية أدبية ومر استتراك اللغة 
بثلاثة أدوار: أولها: من عهد التنظیمات حتى عام ۳۲۷ هوالثاني : من عام 
ه وحتى ظهور الحمهورية التركية أما الثالث: فبداً منذ بداية العهد 
الجمهوري . وكان الدور الأول ضعيفاً وني الدور الثاني بدأ تشكيل الجمعيات 
وتاسي النوادي وإصدار المجلات والمقالات وإلقاء الدروس والخطب والأشعار 
والأغاني التي تتكلم عن القومية . وقد لقي أصحاب هذا المبداً في البداية معارضة 
شديدة لاستمرار الإحساس بقوة الرابطة الإسلاميةء فلك دلت اة ي 
فشياً باستغلال أنصارها للأحداث التي جرت كالحرب الطرابلسية الإيطالية عام 
٠‏ ه التي فصلت عنہا ولايات طرابلس وجزر البحر الأبيض المتوسط فقوي 
التيار المعادي للرابطة الإسلامية» ثم الحرب البلقانية عام ٠۳١۳١‏ ه التي ادت 


= بقدر ما كان ماولة إسقاط نظام الحكم الثاني عندما توجهت جيوشه في طريقها إلى استانبول 
العاصمة العثانية. 
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بأعداء الرابطة العثانية رفع أصواتهم ضد انيزام الدولة وانفصال الولايات 
العثانية الأوروبية عنها. أما الحرب العالمية الأولى . التي قضت معاهدتها بفصل 
البلاد العربية فقد هيأت لأعداء العرب والإسلام من دعاة الطورانية إشهار سلاح 
آخر في يدم . 


لقد ظهر الاعتراض على نسبة الدولة إلى العثمانية ثم ارتفعت الدعوة إلى 
عدم الاقتباس من العربية والفارسية وكانت أشعار القومي التركي المغالي ضيا باشا 
تشجعه على اتباع ذلك المنحى . ثم برزت المطالبة بتبسيط اللغة إذ كانت اللغتان 
العربية والفارسية تدرسان في المدارس الابتدائية والثانوية» وعندما بدأت حركة 
التبسيط حذفت كلتاهما من المدارس الابتدائية . وكانت بعض الحاعات تود 
تتريك اللغة تماما بين اكتفي بعضهم بالاعتدال» وهم الذين ساد رأيهم حتى بداية 
حكم (أتاتورك) الذي صفاها. واستمر ذلك حتى اختراع نظرية شمس اللغات 
(أي أن اللغة التركية هي كالشمس بالنسبة لمجموع اللغات الأخرى التي شبهت 
بالكواكب التى تولدت من الشمس) وبذلك توقف تتريكها تماما . أما الشعر فقد 
تحرر من القوافي التي كانت على الأوزان العروضية المريبة بعد عام ۱ بترویج 
من بعض الشعراء أمثال محمد أمين الذي يقول رأ نا ترکي . . . ديني سام جنسي 
عظيم قلبي مملوء بالنار» . ثم عد الشعر الموزون بأنه رجعي وجب التخلص منه 
لكونه شعر القصور والسلاطين» واتجه التتريك نحو التاريخ فأعيد النظر في 
التاريخ المدون وعد لأنه کتب بوحي من المعتقدات الدينية التي حالت دون 
تدوين الواقع الصحيح وأنه بحب تمجيد (جنكيز خان) لأنه خدم الأتراك وجمعهم 
تحت راية واحدة. وعمت الحركة الطورانية التارخية حتى عدت الحضارة الحثية 
والسومرية من مآثر الأتراك القومية وبداً الدخحول في طور الحامعة الطورانية منذ 
عام ۱ --_ ٠۳۳۲‏ ه أي في إبان الحرب البلقانية . وقد أدرك دعاتا أنهم ينا 
عرق تفرع وامتد شرقي أوروبا من البلطيق حتى الباسيفيك ومن المتوسط 
حتى القطب الشالي وأن أيناءه هم من الترك العثانيين والتركان في آسيا الوسطى 
وإيران ٤‏ جنوبي روسيا والقوقاز والمجر وفنلندا ودول البلطيق وقبائل سيبيريا 
والمغولء وأنهم ذو لغات متشابهة وطباع مشتركة كالصبر والجلد وشدة البأس إلى 
حد الغلظة و وخوض غار الحروب والقدرة على السيادة على بقية الشعوب . وقالوا 
بأن إتلا وإرباد واستبريتش وألب آرسلان والسلاجقة وأرطغرل والعثانيين وجنكيز 
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خان وتيمورلنك جيوشن المغول وبابر وقبلاي خان جيعاً على صعيد واحند. 
وظهرت الدعوة أولا في بلاد التتار على ضفاف الفولغا وبدأت تباشيرها عام 
٢١‏ ه. وبعد الثورة الروسية في عام ۱۳۱۲ هھ كثر نشر الكتب عنها ثم 
انتقلت العدوی إلى ترک )ان اواسط آسیا ووصلت إلى استانبول ولکنہا بقيت 
ضعيفة حى غذتها حركة تركيا الفتاة وقد تزعم الفكرة الكاتب التتاري (أحمد 
آغايف) من الفولغا. 

کانت جهود الكتاب تنصب ف البدء على ساس توثیق العرى بين هذه 
العناصر وساعد وسهل العمل كون الإسلام دين معظم الدعاة للفكرة ثم بدا 
تعظيم صفات هذه الشعوب وتوصل بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن ذلك الجنس 
سيسود العام بلا شك. وهب أقطاب الفكر والعلماء منهم يفلسفون النظريات 
متهمين شعوب جنوبي آسيا (العرب والفرس واهنود) بالانحطاط وشعوب أوروبا 
بالإنهاك بسبب الحضارة الحديثة» وأنهم هم الجحديرون بحمل مشعل التقدم 
والمدنية في المستقبل وظنوا أن انهيار الامبراطورية الروسية سيمكنهم من نتحقيق 
أهدافهم فلجؤوا للتحالف مع أعداء الروس من ألمان ونمساويين ومجر وهم 
يدركون اقتراب شبح حرب بين الفريقين وذلك من العوامل التي جلبت العثانيين 
إلى جانب الطرف الآخر المعادي لروسيا إذ كان للاتحاديين هدفان في آنٍ واحد 
هما: إقحام الجامعة الإسلامية وال جامعة الطورانية في طريق واحد» فاستنفروا 
لمسلمين للجهاد وضاعفوا الدعوة للطورانية في الوقت نفسه بين الشعوب التركية 
التتارية. 

ثم قويت المطامح الطورانية بعد الثورة البلشفية عام ٠٠٠١‏ ه وكشف 
رجال الحكم الأتراك للألان عن هدفهم واجتاحت قواتمم القوفاز وشمالي إيران 
نحو آسيا الوسطى في صيف عام ٠١۳١‏ ه ولكن هزية الألمان وانتهاء الحرب 
حطمت آماهم . 

أما دعوة استتراك السياسة فقد بدأت بعد ظهور قضية المركزية واللامركزية 
في عام ٠۳۲۷‏ ه وكان الاتحاديون يلتزمون جانب المركزية أما حزب الحرية 
والائتلاف المناوىء حم فقد اتخذ من اللامركزية شعاراً له فانتسب إليه معظم 
العناصر غير التركية. ثم قام جماعة من المفكرين بطرح الاختيار بين الرابطة 
العثمانية والرابطة الإسلامية والقومية التركية الطورانية فاختيرت السياسة التركية 
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التي شاركهم فيها زملاؤهم في الدراسة الذين كانوا يلتقون معهم في باريس ومن 
تراك روسیا قبل عام ۱۳۲۷ ه. 

ل ير الاتحاديون لزوماً لاتخاذ موقف معين إزاء تلك المسأالة وانتهجوا 
سياسات متباينة فالتزم أنور باشا بالسياسة الإسلامية وتحمس طلعت للرابطة 
العثانية وتعاطف جال في بعد مع الطورانيين . 

لقد كان ضياء كوك ألب“: وهو من قادة الشبيبة العثانية”“ والذي 
يعدونه أبو القومية التركية يقول: «وطن الأتراك ليس تركيا ولا تركستان بل هو 
قطر کبر لا يوت : «طوران» وكانت آذربيجان أول المحطات الشرقية في سبيل 
تحقيق الآمال. وقد قيل أن من أهم عوام تهجير الأرمن هو إزاحتهم من طريق 
الاتصال مع تلك الشعوب . أما الدعوة القومية التي قامت في بلاد العرب فكانت 
شبيهة في منشئها بدعوة القومية التركية وحلها النصارى في بلاد الشام بادىء ذي 
بدء وألفوا الجمعيات بوحي من‌الدول‌الأوروبية. وتحت حاية الامتيازات تمكنوا 


)١(‏ ضياء كوك ألب: وهو من أصل كردي ولد في ديار بکر عام ۱۲۹۳ ه وقد عمل في حقل التعليم في 
بداية شبابه فتأثر بمدير معهده اليهودي ذو الميول المتطرفة كا تأثر ببعض الأشخاص الملحدين وبأحد 
الأساتذة اليونان سافر إلى استانبول عام ٠١٠١‏ ه ثم انتسب إلى كلية الطب البيطري وكان عمله 
بالسياسة أكثر من التعلم لذا انتخب عضواً في جمعية الاتحاد والترقي السرية ڈ ثم أقصي عن التعليم 
وفرضت عليه الإقامة الحبرية في ديار بكر بعد إطلاق سراحه من السجن ا 
السلطان عبد الحميد ڈ ثم أقام في سلانيك . وني عام ۱۳۳۲ هھ عين أستاذاً لعلم الاجتمإع في جامعة 
استانبول ٹم هرب من البلاد إثر هزيمة تركيا وعاد بعد انتصار مصطفى كال وانتخب نائباً عن دیار 
بکر عام ۱ هھ وتوفي عام ۱۳٤۳‏ ه. 

(۲) الشبيبة العثانية : منظمة سرية قامت على نغط الحمعيات الإيطالية السرية والتي أطلق عليها اسم 
حعيات الفحامین . تشکلت في استانبول عام ۱۸٠١‏ م الموافقق ۱۲۸۲ ه وكان من أهدافها السعي 
للوصول بالبلاد العثانية إلى نغط من أشكال الحكم الأوروبية والعلمانية . ازداد عدد أفرادها بعد عام 
۷ م من ستة أعضاء إلى ٠٠٠‏ عضواً. من بينهم الشاعر الشهير نامق كمال والمفكر التركي ضيا 
كوك ألب باشاء حازت على الدعم الادي من قبل الأمير المصري مصطفى فاضل واسترعت انتباه 
بعض الأمراء العثانيين وبعد فرض الحظر على نشاطاتها التخريبية من قبل الوزير العثماني عالي باشا 
أرست دعائمها في باريس حيث بدأ الاحتكاك المباشر بين أفرادها والمجتمع الغربي» وفي كثير من 
الأحيان كانت تهرب جريدتها «الحرية» الداعية إلى حكم دستوري إلى داخل البلاد التركية» وحينا 
عاد بعض قادتها البارزين أمثال مصطفى فاضل ونامق كمال إلى العاصمة ضعف نشاطها وفقدت 
حيوتها خحاصة بعد إعلان العفو العام إثر وفاة عالي باشا ورجوع المبعدين من أعضائها إلى البلاد 
العثمانية » ولم يبق إلا بعض الأعمال الفردية لبعض الشخصيات أمثال نامق كمال وغيره . 
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من التحرك وبث الدعوة ونشر الكتب وكان العرب المسلمون ينضوون تحت لواء 
الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية التي كانوا يعدونها امتداداً طبيعياً للخلافة 
الإسلامية الراشدة قالأموية فالعباسية . ثم ادعی اناس الشك في خلافة آل عثان 
ودعوا إلى إنصاف العرب ومعاملتهم والترك معاملة الند للندء ولم تخرج تلك 
الدعوات كافة حتى أواخر القرن الثالث عشر عن نطاق الدولة العثانية والخلافة 
الإسلامية مطلقا ولكن النصارى كانوا يرون التاريخ الإسلامي لا يت إليهم بأية 
صلة ولا همهم لا من قريب ولا من بعید» وکانوا في تطلع دائم نحو الغرب . 
وك ظهر في بلاد الترك من يقول بعظمتهم وحضارتهم قبل الإسلام كذلك ظهر في 
بلاد العرب من يكرر القولة نفسها بالنسبة للعرب من النصارى فاذعوا مشاركة 
اتباع النصرانية من العرب إبان الجاهلية في البناء الحضاري الذي يدّعون وجوده 
قبل الإسلام . 
لقد أثار إطلاق العنان لحرية الرأي والصحافة بعدما سمي دستور 
۷ ه كثيراً من المهاترات بين العرب والترك بدافع من دجم القر 
ونتيجة للجور وعدم الإنصاف في ترتيب الأنظمة التي طبقت آأثنا ا انات 
النيابية . وجرى تبادل الاتمامات بين الفريقين ا للالتفات إلى الحديدة. 


اتا سکره المسلحة مابین ۱۳۴۷ ۳۳۷١ھ‏ 


قامت في هذه المدة عدة حركات عسكرية كان أكزها من أجل المنافع 
والأطماع ولكنها تتفق في كل ما من شأنه أن يدم الكيان الإسلامي ويجزىء دولته 
ويقضي على الفكر وأهم هذه الحركات في بلاد الملسلمين کانت بين الدول 
النصرانية التي يبدو الخلاف بينها وبين الدولة العثمانية لكنه كان خلافا ظاهريا . 
١‏ - الحرب الطرابلسية الإيطالية: 

قامت إيطاليا في عام ٠۳١١٤‏ ه بعقد اتفاقية مع انكلترا والنمسا والمجر 
بشأن الوضع الراهن في البحر المتوسط» رفض الموقعون بموجبها أطماع الفرنسيين 
في طرابلس الغرب ومراكش» كا وعدت إيطاليا بمساندة بريطانيا في مصر مقابل 
دعمها فيما ستتخذه من تدابير إزاء سواحل الشمال الإفريقى وخاصة 
ليبيا. كماعقدت عدة اتفاقيات أخرى بهذا الصدد مع إسبانيا 
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وفرنسا حول تحديد طرق الاتفاقيات التي كانت معظمها سرية ضمنت إيطاليا 
لنفسها بموجبها احتلال طرابلس الغرب وقامت باستعدادت وافية في داخحل البلاد 
الطرابلسية نفسهاء إذ زارها وفد برل اني إيطالي في عام ۱۳۱۸ هھ وقام ضباط 
الأسطول الإيطالي الذين ارتدوا لباس الصيادين بالتظاهر بصيد الإسفنج ومسحوا 
سواحلهاء وفي الوقت نفسه أخرج إلى الوجود اصطلاح ليبيا من التاريخ القديم . 
ثم بدأوا بابتیاع الأراضي بواسطة أشخاص صوريين وأنشأوا المشروعات الزراعية 
بينم قامت شركة البواخر الإيطالية باحتكار المواصلات بين طرابلس الغرب 
وأوروبا وأرسلت البعثات الكاثوليكية إليهاء وفتحت المدارس الإيطالية فيها. 

وني عام ۱۳۲۸ ه قررت إيطاليا استغلال الأزمة الدولية وقدمت إنذاراً إلى 
الدولة العثانية اتهمتها فيه بعرقلة مساعي التقدم الذي يجري من قبل الطليان 
لتحضر تلك البلاد كا يزعمونء وأعلمتها أنہا لا تريد إضاعة الوقت بالمفاوضات 
وقررت احتلال طرابلس الغرب وبرقة عسكرياً وأمهلتها مدة ۲٤‏ ساعة. فقام 
الباب العالي بإعلام الدول الأوروبية با جرى وهي التي حصل لدا علم مسبق 
بذلك . ورذت الدولة العثانية بالمانعة والرفض القاطع ما دى بإيطاليا إلى إعلان 
الحرب في اليوم نفسه وكان ذلك مفاجأة كبيرة إذ كانت ليبيا تخلو من قوة بحرية 
كبيرة آنذاك لعدم الحاجة إلى ذلك» ومع خطأ هذا العمل إلا أنه يدل ویرد بحق 
على من يطلقون على هذه الدولة اسم الاستعمار. وسرعان ما عرض الأسطول 
الإيطالي البلاد الطرابلسية إلى حصار بحري قامت انكلترا في الوقت نفسه 
بإحکامه من جهات مصر فانقطع الإمداد. وقد 2 تعداد فیلق ا الإيطالية 
٤‏ ألف جندي وارتفع العدد إلى ٥‏ ألفاً بعد أقل من عام واحد وهم مجهزون 
بالمدافع المختلفة والطيران والأجهزة اللاسلكية . 

وقام الأسطول الإيطالي بقصف السواحل وأنزلت القوات» ثم احتلت 
ولاية طرابلس وبنغازي والخمس. ثم أعلنت حكومة روما ضم ولاية طرابلس 
الغرب إليها وعرفت البلاد باسم ليبيا منذ ذلك الحين وأحذت القضية بعد عملية 
الغزومجرى آخر إذ بدأت المقاومة تأحذ شكلا عنيفاً ضد الغزاة المحتلين . وقد أباد 
المقاومرن فشا كا من جنود الإنزال الإيطاليين حتى اضطروهم اللجوء طيلة 
فصل الشتاء للاحتماء بالمدن الأربع المارة الذكر وبعض المراكز الساحلية الأخرى. 

خرجت السلطات الحكومية العثانية من مدينة طرابلس نحو جهات 


۹4 


(غريان) للاحتماء وانتظار الأوامر من الباب العالي ثم كثر عدد المتطوعين فرجعوا 
ومعهم القوات العثمانية إلى مدينة طرابلس وقاتلوا الطليان قتالاً شديداً ولحق بهم 
الأهالي من المناطق المجاورة ودخل السنوسيون الحرب وكأنهم مقبلون على أفراح» 
وقاومت المدافع العثانية القليلة العدد جميع مدافع الطليان وأقامت م آخحر 
في (مصراطة) بقيادة (خليل بك) عم (أنور باشا) وأخيه (نوري) ثم دارت رحى 
الحرب بين الطرفين واغہزم الطليان في جهات «بنغازي» وأبيد عدد کبیر منہم . ما 
معركة (جوليانة) التي جرت إبان نزوهم فقد قتل منم فيها ثلاثائة ومن العثانيين 
سبعون . وكان الطليان يضربون بنغازي من البحر ويقتلون الرجال والنساء 
والأطفال. وعندما احتلوا الثكنة قاتلهم الأهلون والعثانيون وسقط منم الجمم 
الخفير. وحينما حضر الضابط (عزيز المصري) كقائد للقوة العثانية في بنغازي 
جرت وقائع كبيرة هامة منها هجوم SR a‏ 
ومنہا دخحول ۰ رجلا من المسلمين لیک في خطوط العدو وقتل أفراده ا 
واستمرت تلك الهجات التتابعة بدون ۰ حتی الحرب العالمية الأرلى حيث 
جری اتفاق مع السيد إدريس السنوسي “ وبدعم من الانكليز» وتمت الخديعة 
واعترف به أميراً وتوقف القتال لعدة سنوات. ولكن الأعداء عادوا فنقضوا 
عهودهم واستأنفوا الحرب واضطرت تركيا إلى الانسحاب من ليبيا بعد أن هددت 
إيطاليا باحتلال استانبول إذ أرسلت بارجتين إلى هناك واحتلت بعض الجزر 
وضربت میناء (بیروت) ولم تکن ترکیا بالتي تستطیع رد الفعل الأمر الذي أجرها 
على قبول ترك مجاهدي ليبيا وحدهم في الميدان . 


O RS‏ يطاليا اضطر (عزيز المصري)-الذي 
ولي القيادة بعد رجوع (أنور باشا) ى استانیول مکرهاً من طرابلس أثناء حرب 
البلقان - إلى سحب الأسلحة وسار قاصدأً الحدود المصرية فنقم عليه المجاهدون 


() هو محمد إدريس المهدي السنوسي ولد عام ۱۳٠۹‏ ه في برقة بليبيا. وقد خحلف أباه في رئاسة جماعة 
السنوسيين ونظراً لصغر سنه تسلم الأمور الفعلية عن عمه الشريف أحد السنوسي . تولى الحكم 
بعد عام ٠١۳١‏ ه فجابه مشكلة الاحتلال الإيطالي للبلاد. التجأ إلى مصر حين) اقتنع بعدم 
جدوى المقاومة واستمر من هناك في توجیه اناغ ی غاد رن انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات 
قليلة» نصب ملكا على البلاد الليبية بعد اتحاد د طرابلس وبرقة وفزان . إذ مارس صلاحيات دستورية 
بعد الاستقلال. 


السنوسيون واتهموه بتعطيل المدافع التي كانت في حوزتم . ووقعت بعض 
الحوادث المؤسفة . 

أرسل السنوسي الشهيد عمر المختار لتلافي الشر ومنع الأعراب من الاقتتال 
مع الإخوة واستطاع تحقيق ذلك وبعث (أنور باشا) أخاه (نوري) إلى الحكومة 
السنوسية الي أسسها السيد السنوسي في برقة وحذره أن تدور عليه الدائرة ولكنه 
ا على الرغم من محاولة الانكليز خداعه بتقديم المدايا وتبجيله 
بالرسائل المفعمة بالتفخيم ولكنه فشل إذ.صد الانكليز هجومهء وفي عام 
4۹4 ه عقدت اتفاقية السلم النهائية ولم تعترف تركيا بالاحتلال الإيطالي ولم 
تتعهد إلا بسحب قواتها واستدعاء موظفيها من ليبيا وتعهدت باستصدار قرار 
سلطاني يمنح السلطان مموجبه البلاد E e‏ وتعهدت إيطاليا بإعلان العفو 
العام ومنح الحرية الدينية والاحتفاظ بالأوقاف وقبول الممثل التركي وتعيين ل حنة 
محلية لإعداد جهاز مدني وإداري وتعهد العثانيون بعدم إرسال قواتمم إلى 
رابا الغرب وبرقة وتقرر أن تقبل إيطاليا مثلين عن السلطان في ا وأن 
تكون الأمور الدينية خحاضعة له . ولكنہا أي (إيطاليا) عدت ليبيا مستعمرة ولم تنفذ 
بنود الاتفاقية واعترفت الدول الأوروبية بالسيادة الإيطالية عليها بعد انتهاء الحرب 
الإيطالية التركية . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى وقفت إيطاليا بجانب الحلفاء وتركيا في 
جانب الأ لان . الأمر الذي جعل إيطاليا وتركيا مرة أخحرى في مواجهة مباشرة. ثم 
قام الأتراك مرة ثانية بإرسال المؤن للمجاهدين حتى انتهاء الحرب العالمية والتي 
خرجت تركيا منها منهزمة وفي الوقت نفسه انفصلت الولايات العربية عنها فبقي 
اللجاهدون الليبيون يقارعون الاستعار وحدهم واستطاعوا الوقوف في وجهه مدة 
هس عشرة سنة ووقع فنا لار اسيا بأيدي الطليان فقتلوه في أثناء ذلك 
بالإإضافة إلى الدمار الذي ألحقوه بالبلاد والتنكيل بالعباد. 

إن الأعال والفظائع الوحشية التي قام مما الطليان في طرابلس الغرب يندى 
ها الحبين. فقد حاولوا إجلاء سكان الجبل الأخحضر وإحلال الأوروبيين مكانهم 
فجمعوا ثانین ألا من المسلمين من سكانه وساقوهم إلى صحراء (سرت) في 
الأراضي الواقعة بين برقة وطرابلس على مسافة عشرة أيام وأنزلوهم في أماكن 
لا ماء فيها ولا مطر ولا طعام ولا زرع فات القسم الأكبر منهم جوعأ وعطشاء 


۲۸1 


وأخحذوا الأولاد منهم وساقوهم إلى إيطاليا رغم أنف آبائهم من أجل تربیتهم 
وتنشئتهم في النصرانية . ومثلت إيطاليا دور ما جرى في الأندلس من انتزاع أراضي 
المسلمين عنوة وطرد أهلها الأصليين . 

لقد تناقص سکان طرابلس الغرب إلى النصف بسبب الغارات الإيطالية 
N O‏ 
(الكفرة) في عام ٠۳۰۰‏ هھ استباحوا قراها ثلاثة ۳ فقتلوا من صادفوه من 
E‏ آدی إلى اڈ E‏ 
الأوروبيين أ نفسهم من شدة بشاعة الجرائم وهوها وقد قال (فرانز ماكولا) 
البريطاني : (أبيت البقاء مع جيش لا هم له إلا ارتكاب جرائم القتل وإن ما رأيته 
من المذابح وترك النساء المريضات العربيات وآولادهن يعالحون سكرات الموت 
على قارعة الطريق جعلتني أكتب للجنرال (كانيفا) كتاباً شديد اللهجة قلت له : 
ا البقاء مع جيش لا أعده جيشاً بل عصابة من قطاع الطريق کک 
ويقول الكاتب الألماني «فون غوتنبرغ»: (إنه لم يفعل جیش بعدوه من من أنواع الغدر 
والخيانة ما فعله الطليان في طرابلس فقد كان e‏ 
حربي ويأمر بقتل الأسرى سواء أقبض عليهم في الحرب ام في بيوتهم)» وقال 
المراسل النمساوي الحربي الذي وجد في الباخرة التي نقلت جانبا من أولئك 
الأسرى: (في الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل هؤلاء المرضی بالحديد من 
اليك اليفى ارج اليسر :غا إن موسيقى هذه السلاسل تتفق مع المدنية التي 
نقلتها إيطاليا إلى إفريقيا) ويقول في مکان آخر: (رأيت ت طائفة من الحنود تطوف 
الشوارع مفرغة رصاص مسدساتبا إلى قلب كل عربي" تجده في طريقها. قد نزع 
أكزهم معاطفهم ورفعوا أكام قمصانهم كأنهم جزارون) وقال المسيو (كوسيرا) 
مراسل جريدة اكسيلور الباريسية : (لا بخطر ببال أحد ما رأيناه بأعيننا من مشاهد 
القتل العام ومن أكوام جثث الشيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت 
ملابسهم الصوفية كالبخور يجري أمام مذابح النصر الباهر ومررت بمائة جثة 
بجانب حائط قضي عليهم بأشكال متلفة وما فررت من هذا المنظر حتى تمثلت 
أمام عيني عائلة عربية قتلت عن آخرها وهي تستعد للطعام ورأيت ت طفلة صغرة 


(۱) من کتاب حاضر العام الإسلامي تعليقات شكيب أرسلان . 
(۲) المقصود بالعرب تلن طعا إذ لا يوجد في ليبيا غير مسلمين. . 


YAY 


أدخحلت رأسها في صندوق حتى لا ترى ما يحل بها وبأهلها. إن الإيطاليين قد 
فقدوا عقوهم وإنسانيتهم من كل وجه . . .). 

هذه هي المبادىء التي أرادت إيطاليا أن تدخلها إلى طرابلس الغرب 
لتحضيرها فأعلنت الحرب على تركيا لرفضها السماح هما بالقيام بهذا التحضير. إن 
الأوروبيين لا يقبلون شعارات الحرية والمساواة والعدالة إلا بمقدار ما تخدم 
مصالحهم» ومع هذا فهي بالفعل حرية وعدالة ومساواة ماسونية يرفعونها حين| 
تكون بين الأوروبي والمسلم ويرون أن الحقوق التي يدعيها الأوروبي لا يجب أن 
يدعيها المسلم : لقد ارتكبت جيوشهم ما يندى له الحبين في بلاد المسلمين سواء في 
طرابلس وفي الحزائر أو في غيرها تحت شعارات بخدعون فيها القطعان البله من 
البشر رفعوها وثاروا من أجلها في بلادهم . وقد جاء في كتاب فظائع الطليان في 
طرابلس الغرب الذي طبع باستانبول عام ٥‏ ه_(أصدرت حكومة الفاشست 
في لواء بنغازي اشوا بإغلاق جميع الكتاتيب التي تعلم الأطفال أمور دينهم 
وتحفظهم القرآن الكريم. . . فاجا الفاشست رجلا يدعى الشيخ يونس بن 
مصطفی الرعفي ا في غار بزاوية في الججل الأخحضر فسدوه عليه 
وأحرقوه مع عائلته المؤلفة من تسعة أشخاص . . .) وقد جاء في مكان آخر من 
الكتاب (في فظائع الإبادة والإفناء التي قام بها الجنرال (غراسياني) أنه حشر كافة 
سکان ال جبل الو بقعة ضيقة من الأرض على الساحل بين (طلمثية) 
و (بنينة) وبعد أن ز- ج زع|ء هم في السجون وألحق بهم من الإهانات ما لا يوصف 
وقتل من المشاهير رجلا يدعى الشيخ (سعيد الرفادي) مع خسة عشر شخصاً شر 
قتلة بأن أمر بحملهم في الطائرات وإلقائهم من علو ٠٠١‏ متر على مشهد من 
أهلهم وکل هوی منہم شخص صاح الضابط ساخرین منادین «فلیأات 
نبیکم محمد البدوي الذي أغراكم بالحهاد ريغا ي ن أيدينا» لقد جمع الجنرال 
(غراسياني) جميع مشايخ السنوسية ومتولي أوقافها وأئمة المساجد والمؤذنين والفقهاء 
وسجنہم كلهم في مركز (بنينة) وهو بناء قديم لا سقف له ذاقوا فيه مر العذاب 
جوعا وعطشا وعذاباً ثم نقلوا إلى سجون إيطالياء وبعد أن مكثوا فيها مدة أعيدوا 
إلى (بنينة) حيث أفنوا با جوع وغيره. . .). 


لقد كان حور سياسة أولئك الأعداء الحاقدين استئصال شأفة الإسلام من 
تلك البلاد وقتل رجاله ودعاته وتدمیر مراکزه . 


YAY 


وهكذا فقد استمرت تلك الحرب بين إيطاليا والمسلمين قرابة العشرين سنة 
ول تنقطع إلا بعد سر الشهيد عمر المختار. 


۲ - حروب البلقان: 
بعد أن تسلمت تركيا الفتاة السلطة في عام ٠‏ هه دعت الرلان لعقد. 

جلسة 1 استانبول وباعتبار أن سكان البوسنة والهرسك كانوا لا يزالون يعدون 
رسمياً من الرعايا العثهانيين فقد اقتضى الأمر مثول مندوبيهم إلى العاصمة وحضور 
جلسات المجلس أو أن يرفضوا الدعوة وينحازوا إلى جانب نظرائهم في 
الصرب امعادية للنمسا الأمر الذي أدى إلى إثارة النمسا والمجر التي رأت 
ضرورة د ضم البوسنة واهرسك فوراً إلى بلادها» وللحصول على موافقة ال 
على تلك ا ة قام وزير خارجيتها بإجراء محادثات مع (إيزافولسكي) وزير 
الخارجية الروسية في أيلول من عام ۱۳۲۷ هھ کا ٠‏ للروسن دعا باقتراح 
فتح المضائق أمامهم لمدة aS‏ ثم أعلنت النمسا والمجر 
عام ۷ه ضم البوسنة والهرسك إليها وقبل أن تتمكن روسيا من كسب 
موافقة القوى الكبرى الأخرى إلى جانبها في فتح المضائق التي لم تكن في الحقيقة 
قريبة المنال ومضت أسابيع من التوتر والروس في غم وکدر ما أدى بهم إلى دعم 
الصرب الناقمين. وفي عام ۱۳۲۷ ه انحنى الروس أمام الإصرار و عل 
مضض واعترفوا بالأمر الواقع أمام ازدياد مشاعر الخضب والعداء الصربي للنمسا 
والمجر ومن جانب ا مشكلات البوسنة إيطاليا وقادتما نظراً لتوقيع اتفاق 
سرّي مع الروس ضد أي تدخل نغساوي أبعد مدى في بلاد البلقان . 

وابتدأت حرب البلقان الأولى بعد تصريح الجبل الأسود حول الحرب ضد 
الأتراك عام ٠۳۳١‏ ه ودخل أعضاء التحالف البلقاني وهم صربيا - بلغاريا التي 
كانت قد أعلنت انفصاها واليونان والحبل الأسود الحرب ضد تركيا بعد عشرة أيام 
فکان هم النصر وخاصة بعد استعماهم الطائرات لأول مرة وقد قصفت أدرنة 
بالطائرات فعا ففقدت الدولة معظم أراضيها الأوروبية وجرت الموافقة على 
استقلال البانيا من حيث المبدأ وقسمت الأراضى الباقية بين قوى البلقان . 

ما حرب البلقان الثانية فابتدأت ف عام ۲ هھ إذ تنازعت صر بيا 
واليونان ورومانيا مع بلغاريا حول السيادة في مكدونيا واقتسام أراضيها وهذا ما 


YA 


مكن العثانيين من التدخحل ضد البلغار واستعادوا جزءاً من تراقيا الشرقية من 
ضمنها أدرنة . والحدير بالذكر أن تركيا قد فقدت في حرب البلقان الأولى أراضيها 
في أوروبا بموجب معاهدة لندن عام ۲ هھ ثم عادت فاستعادت ES‏ 
في الحرب الثانية وبذلك يكون الأتراك قد فقدوا ۸۳./ من الأراضي و 1.1۹ من 
السكان في ولايتهم الأوروبية. 


تركيا والحرب العالمية الأولى: 

لقد جر أنصار الحرب من رجال الاتحاد والترقي الدولة العثمانية إلى الهاوية 
على الرغم من وجود معارضة كبيرة داخل مجلس الوزارة واستمر الأمر بين الأخحذ 
والرد حتى استطاع آنور باشا أكبر مناصري الحرب إقحامها فانيزمت ألمانيا 
وحليفاتا وبالتالي كانت ناية الخلافة واقتطاع بلاد العرب عنها وتقسيمها إلى 
دويلات وإلغاء السلطنة العثانية في نهاية ا مطاف . ولنقم بشرح بعض الأدوار التي 
مرت والملابسات والأسرار التي ادت إلى إلقاء السفينة التركية في ذلك الخضم . 
كان الاتحاديون في غفلة عن اهتهامات الدول الكبرى حينا تسلموا زمام الحكم في 
عام ۳۳۷ ه إذ بلغت السذاجة السياسية عند بعضهم حداً جعلهم عاجزين عن 
الوقوف على النوايا الخبيثة لأعداء الدولة فنجد مثلاً أن طلعت يقول في إحدى 
المرات: «لاذا كانت تتدخحل الدول في شؤون تركيا إذ حكمت بالعدل على 
مسيحيي بلادها ثم نراها في الوقت نفسه تسكت عن الفظائع التي كان يرتكبها 
الروس بالمسلمين والروس من رعاياهم على السواء» وهو يرى أن السبب هو 
ضعف الدولة العثانية ويغيب عن خاطره قوة أعداء الإسلام والكيد له وأن 
ضعف الدولة التي كانت قوية بالإسلام یرجع إلى تسلط الأعداء وبذرهم بذور 
الشقاق بين ٤‏ العقيدة الواحدة. وقد تبدو أحيانا 8 الحقيقة أذهان 


GS 
. ترکیا»‎ 


لقد اختلفت الدول الأوروبية فيم) بينها طبقاً لتضارب المصالح والأهداف 
وکثیراً ما پصل العداء بينها لہ بینها إلى درجة الحروب والاشتباكکات المسلحة. ولکنہا 
وقفت دائ صد الدولة العشثأنية وتوحدت آراء الفرقاء المختلفين إذا ما تعرصت 


YAO 


مصالحهم في بلاد امسلمين للخطر. وإن تظاهروا بالاخحتلاف کك| مر معنا قي سرد 
وقائع المؤتقرات والمعاهدات . فقد كان هناك صراع بين انكلترا وإيطاليا ولكن كلتا 
e‏ كانتا لا تؤيدان الدولة العثانية . ويقول «ونستون تشرشل» وزير الحربية 
الريطانيا ف و العالمية الأولى وهو يۇرخ : «إن قادة الاتحاديين طلبوا مساعدة 
انکلترا في حرب طرابلس الغرب ضد إيطاليا ولكن انكلترا اعتذرت عن ذلك 
وهي التي كانت تراوغ بالتظاهر بإعلان حيادها في هذه الحرب وأنها لا مطامع 
استعارية ها في الدولة العثمانية» . 

لقد اختلف قادة الاتحاد والترقي حول موقف الدولة في الحرب العالمية فلم 
يؤيد طلعت فكرة الحرب في البداية ولکنه تراج بعد مدة عن رأيه . أما (جاويد) 
فغازضن اتكرب مغد أول وهلة واستمر معمسكا براي فاجر غل الاسقالة ونادئ 
جال باشا في البداية بحياد الدولة ولكنه سرعان ما انضم إلى جانب أنصار 
الحرب بقيادة أنور باشا أما المعارضة فكانت بقيادة السلطان محمد رشاد وولي 
العهد والصدر الأعظم وجاويد وبقية الوزراء وزاد من تعقيد الأمور استيلاء 
الانكليز ي بدايةالحرب على ذارعتين تركيتين وضمها إلى أسطوهم ثم التجا 
الطرادان (غوبن) و (برسلى الألمانيان إلى مياه الدردنيل بعد ساح الحكومة التركية 
هما بدخوله وبقاء بحارت] فيه| على الرغم من احتجاج الحلفاء. فقررت الحكومة 
البريطانية سحب بعثتها البحرية من استانبول بسبب رفض الحكومة التركية إرسال 
بحارت)] إلى بلادهم . وقد تبين أن دخول هذين الطرادين إلى الدردنيل كان قد 
جرى باتفاق مسبق مع (أنور وظلعت) بهدف تقوية الأسطول العثاني وتعزيزه 
وعرضت الدولة شراءهما تفاديا للمشكلة الناحمة. وبالإضافة إلى ما ذكر فقد 
تكشف للاتحاديين جانب من النوايا الفرنسية التي كانت مكشوفة» فحيتا زار 


(۱) حمال باشا : هو أحمد جمال باشا ولد عام ٠‏ هني استانبول وهو ضابط في الجيش العثاني وواحد 
من الثالوث الذي حكم الدولة العثانية خلال الحرب العالية الأولى. انضم إلى اللجنة السرية 
للاتحاد والترقي وهو ضابط ركن أصبح عضواً في الإدارة العسكرية بعد حركة ۱۳۲۷ ه ثم حاکاً 
إدارياً قوياً لإحدى الولايات ثم تقلد منصب قائد قوى الآمن في استانبول ثم وزارة الأشغال 
العامة . وخينا نشبت الحرب العالمية كان مال أحد المشاهير من الرجالٍ ذوي النفوذ إضافة إلى 

طلعت وأنور وبعد المحاولة الفاشلة لمهاجمة مصر خلال الحرب عين حاكاً لسورية فسحق الأقلية 
الأرمنية. . ثم حدم الدولة بعد الحرب حتى اغتيل من قبل المتعصبين الأرمنء وهو راجع من باریس 
ملا للأفغان وقد اغتاله الأرمن أثناء مروره مدينة تفليس بجمهورية (جورجيا) . 


YA۸٦ 


(جمال باشا) فرنسا مندوباً عن الباب العالي لحضور المناورات الفرنسية وللتباحث 
بشأن عقد معاهدة لتقوية العلاقات بين البلدين اقترحت فرنسا شروطا لإعطاء 
استقلال داخلي لسورية وإطلاق يدها فيها نما أدى إلى تقوية جانب (أنور باشا) 
وأنصاره ک| أن عوامل أخرى کان ها دور تمهيدي في ترجيح كفة الانحياز إلى 
جانب الألان منها الإحساس التركي بالخطر الروسي المحدق» وغاولة رد الجميل 
للأ لان الذين ساعدوا الدولة في حروب البلقان على الرغم من الزية المنكرة. كا 
أن الصلات الوثيقة مع الألمان ومع الامبراطور الألماني تمتد جذورها إلى أيام 
السلطان عبد الحميد الثاني وكانت الأطاع الألانية في بلاد الشرق معروفة وإن 
كانت غير ظاهرة أو مكشوفة على العكس من أطاع الحلفاء التي كانت واضحة إذ 
أحذت طابعاً علا باحتلال فرنسا لبلاد المغخرب وأكثر إفريقيا الوسطى والقرن 
الإإفريقي وباحتلال انكلترا لمصر وإيطاليا لطرابلس الغخرب وأرتيريا وجزء من 
الصومال بالإضافة إلى جنوبي الجزيرة العربية وشرقها وبلاد اهند. 

وحاول الحلفاء استبقاء تركيا على الحياد بإغرائها ببعض العروض مثل إلغاء 
الامتيازات الأجنبية وتقديم القروض ها وهي في أمس الحاجة للال وطلبوا منها 
تسريح البعثة الألمانية وإعادة بحارتها إلى بلادهم بالمقابل ولكن الاتحاديين رفضوا 
العروض وألغوا الامتيازات الأجنبية من تلقاء أنفسهم وقدموا مذكرة إلى الدول 
الحليفة طلبوا فيها 

الا امترات اة جا 

- إعادة جزر الأرخبيل . 

۳ حل القضية المصرية. 

٤‏ -منع روسيا من التدخحل في شؤون السلطنة. 

ورذ الحلفاء بالتسويف والماطلة فانقطعت الاتصالات معهم . 


بعد فشل الألمان في معركة المارن“ التى جرت منذ بداية الحرب رأى 
قادتهم استخدام نفوذهم لدى أنصارهم في تركيا كي يضغطوا للدخول في الحرب 
وفتح جبهة روسية جديدة في البحر الأسود ولا كانت الأمور لا تزال بين أخذ ورد 


)١(‏ نهر من روافد السين المار في باريس ويقع إلى الشمال الشرقي منها وقد دخلت ألمانيا الأراضي 
الفرنسية حى ذلك النهر وجرت على ضفافه أكبر المعارك وأعنفها. 


YAY 


عند رجال الحكم الأتراك لذلك ومن أجل كسر الحمود الوزاري والتغلب على 
معارضة السلطان والصدر الأعظم جری اتفاق على خروج الأسطول العثماني إلى 
البحر الأسود وضرب المرافىء الروسية وتحريك البدو في جهات سيناء للاستيلاء 
على آبار المياه. وقام (أنور باشا) وزير الحربية بإصدار أوامر التحرك للأسطول 
نحو الشواطىء الروسية على البحر الأسود ولكن (جمال باشا) وزير البحرية آنذاك 
مانع بشدة وثارت عاصفة بينه) سرعان ما تبددت وقبل جال باشا أمام إلحاح 
الضائقة الالية التركية وأمام عروض القرض الأ ماني والبالغ خسة ملايين ليرة 
والمشروط بالتعهد في دخول الحرب . ثم وقعت المعركة البحرية إذ دخلت قطعتان 
بحريتان تركيتان مرف (أوديسا) الروسي وأغرقتا الطراد الروسي (دوبتر) ثم انسحبتا 
وقدمت الدارعة (غوبن)-المارة الذكر - نحو سباستبول وأطلقت قنابلهاعلى المدينة 
وانسحبت وقامت وهي منسحبة بإغراق باخرة النقليات «باروت» وفي الوقت نفسه 
كانت تجري معارك بحرية بين القطعة البحرية (برسلى) الألمانية وكيفا تودوسيا 
الروسية وبين (حيدية) العثانية و (توفوروسله) الروسية . 

إثر هذه المعارك التي لم يكن الصدر الأعظم حتى ولا السلطان على علم بها 
دخلت الدولة الحرب إلى جانب الألمان . 

أما آراء الحلفاء فكانت متباينة بشأن دخول الأتراك الحرب ففرنسا رغبت في 
عدم دخوهم إلى جانب الحلفاء حتى تحصل على أطاعها في البلاد العثانية وأما 
روسيا فكانت تخشى انضامهم إلى صفوف الحلفاء لأن انكلترا وفرنسا ستمنعاها 
من التدحل في شؤون السلطنة وبالتالي ستفقد الأمل بالاستيلاء على استانبول 
ورغبت انكلترا في دخول الأتراك الحرب إلى جانبهم وهذا ما اقتضته مصلحتها 
أيضاً أما العام الإسلامي فإنه م يقم بمناصرة تركيا في بداية الحرب وأثناءها 
ولم يجب دعوة الخليفة لإعلان الجهاد إلا على المستوى الشعبي ولعل من أً 
الإحجام الإسلامي عن التأييد ما يلي : 

١‏ - عدم موافقة قسم كبير من قادة المسلمين على دخول الأتراك الحرب التي 
لا ناقة هم فيها ولا حمل وخاصة أن الأمة الإسلامية لي تكن مستعدة لخوض 
غارها. 

۰ - إدراك قادة المسلمين مدى سيطرة ألانيا النصرانية على مقدرات الأمور 
في جهاز الحكم الاتحادي . 


TAA 


۳ - إدراك قادة المسلمين أيضاً مدى الجحود والتنكر لاإسلام الذي كان 
سائداً في أدمغة بعض رجال الاتحاد والترقي وعدم الاكتراث عند بعضهم الآخر. 


٤‏ - عدم الوعي حيث كان المسلمون يعيشون في معزل عن الحياة السياسية 


العالمية . 
ه - خضوع القسم الكبير من العام الإسلامي لدول أوروبا النصرانية 
سياسا وفکرياً. 


١‏ - الحرب في القوقاز: 

كان عدد القوات التركية('“ بعد البدء في التعبئة العامة في الصيف من عام 
۲ ه قرابة النصف مليون جندي بحملون السلاح بالإضافة إلى ربع مليون 
آخرين تحت التدريب العسكري وقد بلغ تعداد القوة العسكرية حول الدردنيل 
والآستانة حوالي ٠٠١‏ ألف وتمركز في تراقيا ٠١‏ ألف جندي و٠٤‏ ألف في 
فلسطين وقوات أخرى من العشائر وقطعات متناثرة في القوقاز وسوريا وغيرها 
وكان الرأي السائد لدى الحلفاء أن تلك الحبهة لن تحرك ساكنا ضد روسيا طيلة 
فصل الشتاء المعروف بقساوته وشدته هناك بالإضافة إلى غموض موقف اليونان 
والبلغار. ولكن الأتراك وبقصد مناصرة حليفتهم ألمانيا وتخفيف الضغط عنها 
استجابوا لمناشدتها وفتحوا الحبهة بتضيحات جبارة على الرغم من وعورة المسالك 
الحبلية ورداءة الأحوال الحوية وأصدروا أوامرهم باهجوم وقد اتخذوا مدينة 
أرضروم قاعدة لهم وتقدموا نحو الشمال وتولى (أنور باشا) بنفسه قيادة الجيش 
الذي بلغ تعداده حوالي المائة ألف جندي وحاول أنور تطبيق الأساليب الحربية 
الألمانية ولكنها فشلت لاختلاف طبيعة الأرض وحلول فصل الشتاء فقضي على 
بعض الفرق التركية قضاءٌ تاماً وكان لا بد من التراجع إلى (أرضروم) في فصل 
الشتاء. 
۲ - معارك قناة السويس: 


إن اختراق صحراء سيناء لم يكن بالأمر المين في ذلك الزمن وقد درس 


)١(‏ بعد سيطرة حعية تركيا الفتاة غدت الحكومة العثانية تركية في مضمونها قومية في عصبيتها بين كانت 
من قبل عثانية في مضمونبا إسلامية في رابطتها . 


۸4 


موضوع القتال هناك عقب إعلان الحرب مباشرة وجرى بحث كيفية نقل المدافع 
الثقيلة حتى ضفاف القناة كي تتمكن من إغراق سفن الحلفاء فاستلزم الأمر وجود 
خطوط حديدية ليمكن بواسطتها إنجاز التحرك ولكن ذلك كان من المستحيل 
إقامته في وقت قصير كهذا. ثم إن ندرة الحياة في شبه جزيرة سيناء شيء هام جدا 
بالنسبة للإنسان وكان نجاح الحملات العسكرية التي اخترقت الصحراء في الماضي 
تدخل في حسامما تعادل القوة عند الطرفين على أقل تقدير أما الآن فالتفاوت 
واضح بين القوتين الانكليزية والتركية» كا أن عاملا آخر توقع الأتراك أن يكون 
لصالحهم وهو احتمال ثورة الشعب المصري ملبياً دعوة الجهاد ضد الكفرة المحتلين 
ولذلك فلم یعززوا حلتهم کا جب وني بداية الحرب سقطت أمطار غزيرة ف 
المنطقة جعلت الأرض بعد جفافها صلبة نما مكن الجيش التركي من التقدم فوقها 
من جهة والاطمئنان على توفر المياه بغزارة من جهة أخرى وسلكت الحملة 
العسكرية طريقين : 

۱ - طریق رفح القنطرة ة البالغ طوله ٥‏ کم وفيه عدد من الآبار وغبر 
حطر نظراً لوجود أسلاك الماتف متدة على الأعمدة بجانبه وبسبب وجود التلال 


الرملية حقی منطقة العريش وبالتالي فإن العدو لا يتمكن من ضرمم بمدفعیته 
البعيدة المدى . 


۲ - حور معان السويس : وهو طریق قوافل البدو. 


إن فساد النظام العسكري وقلة الذخائر والمدافع لم يكن الأتراك من 
الزخف عل مر خالا بجد بد الحرب ولكنہم تمكنوا من تجهيز قوة لا بأس بها في 
دمشق ومؤلفة من الجيش الثامن الذي كان أكثر جنوده من العرب (سكان سوريا) 
ولکنه نقل إلى الأناضول بعد أن هرب الکثیر من جنوده واستبدل به جنود من 
الراك والكرة ع بدا إرسال المرن من الاأنافحول لسررنا ي احرف عام 
٠‏ ه لتشكيل نواة الجيش الرابع حيث وصل أحمد جال باشا المعين قائداً 
لذلك الجيش وألحق به رفون تروم الأل ماني كقائد للفيلق العاشر. 

لقد كان جال باشا برفقة أنور أيام اقتحامه| الباب العالي العثاني مع 
العديد من أنصارما وم أن قتل وزير الحربية ناظم باشا فعين بعده أنور وزيرا 
للحربية وال قائداً عاماً للجيشن في استانبول وقام حینہا بخدمات جليلة للدولة 


۹۰ 


في أيامها العصبية ثم عين وزير للبحرية وقد آمن جال باشا بأمجاد تركيا السابقة 
وكان في الوقت نفسه حلم بعودة السلطنة العثمانية إلى سالف مجدها ومركزها 
السياسي انيع » وقد نقل المحرر السياسي الحربي لمجموعة التايس البريطانية عن 


الحرب العظمى قوله وهو ينقل عن لسانه: « e‏ نتم الأوروبيون تظنون أن 
قضايا تونس وطرابلس الغرب ومصر قد انتهت ت وکنا حن لرك لانری راکم 
وحين يأتي وقت نطرح فيه كل هذه القضايا على بساط البحث مرة نية» سنعمل 


ذلك ووراءنا ثلائائة مليون مسلم( . RENE‏ فهکذا یتین تقته المطلقة ف إمكانية 
الانتصار في الحرب ومدى إيانه بوحدة الدولة العثانية وإصراره على الالتزام 
بالجامعة الإإسلامية ودور المسلمين . لقد سيطرت على أفكاره الروح العسكرية التي 
نشا عليها على الرغم من أنه کان غير سياسي وکان لا يتفق مع أنور وينازعه في 
كثير من الآراء ويجتمل أن يكون إبعاده إلى سوريا وتكليفه قيادة المجوم على مصر 
للتخفيف من خطره وقد رضى هو بذلك وعنده آمال كبيرة”“ أما الدور الأكبر في 
قيادة العمليات الحربية فقد لعبه الكولونيل البافاري (كرسي فون كرستين) وقام 
الضابط الأ لاني (روش) باتخاذ إجراءات قطع الصحراء. 

ويكن أن يعزى عدم إرسال كافة القوات اللازمة إلى مصر لسببين : 

۱ الخوف من إنزال الحلماء لقواتہم على شواطىء بلاد الشام . 

7 عدم اللاطمتنان إل الأهالي ف بلاد الشام وخحاصة الدروز والبدو 

اما ا السلمون م فقد e‏ ا د تماما ولکن دعو الجهاد تلق 
إن أحدا من ا اوت الدينية لن يعود إلى ا القدسة بعد 


)١(‏ كان يقدر عدد المسلمين بهذا الرقم آنذاك. 

(۲) يبدو أن رجالات ذلك العهد من اتحاديين وغيرهم كانت تتضارب عندهم الأفكار فجمال باشا مثا 
مع اعتقاده بالحامعة الإسلامية ويبدو من خلال حديثه هذا إنه كان أميل إلى الفكرة الطورانية. 
وأنور باشا مع أنه صاحب سياسة إسلامية إلا أنه كان يتأثر بالأفكار المطروحة في عصره أما من 
جانب العرب فيبدو هذا واضحاً أيضاً عند الكواكبي إذ كان صاحب فكرة قومية إسلامية وكذلك 
شکیب أرسلان وغیرهما ويكفي هذا تضارباً. 
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الحرب . . . » وقد خير يهود روسيا من الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين بين أحد 
أمرين أما مغادرة البلاد أو التجنس بالحنسية العثانية ففضل أكژهم مغادرة 
فلسطين وذهبوا إلى مصر حيث الحاية البريطانية . 

وني مطلع شتاء ۱۳۴۳۳ ه زحفت ثماني فرق عثانية عبر شبه جزيرة سيناء 
باتجاه قناة السويس سالكة المحورين الرئيسيين اللذين ذكرناهما وتمكنت بعد ستة 
عشر يوماً من احتلال موقع على الساحل الشرقي للقناة. أما جيش الانكليز فقد 
بلغ تعداده سین ألفاً من رجال الأسطول الانكليزي والفرنسي وعهد الانكليز 
ل الجيش اهندي حراسة القناة وحصنوها بقوة وجرت مراقبة سواحل صحراء 
سيناء لمنع الأتراك من الاستيلاء على سفن الإمداد والتموين ولعدم تمكينهم من 
وضع الألغام في البحر ولكنهم أهملوا طريق اسكندرونة ولم ينتبهوا إليه إلا بعد 
فوات الفرصة. وفي ليلة من ليالي الشتاء في شباط بدأ الأتراك المجوم على القناة 
قبل الموعد المضروب بينهم وبين زعماء المسلمين في مصر للانقضاض على الانكليز 
الذي جعل الهجوم مصيره الفشل» ونضبت الذخيرة فعاودوا الرجوع بعد 
أسبوعين إلى غزة ومعان . ثم نظمت غزوات بدوية من الحبهتين الشرقية والغربية 
في طرابلس الغرب وجرت محاولتان أخريتان للهجوم في شهري نيسان وآب وقاد 
الضباط الألمان العمليات ففشلت وفشل المجوم البحري وصدت القوات التركية 
اليمنية التي حاولت الاستيلاء على عدن وساعد الأدريسي الإنكليز الذين 
استطاعوا أيضاً إبقاء آل رشيد في حائل على الحياد. ثم هجم الانكليز على شبه 
جزيرة سيناء وجرت اتصالات بینم وین امهاشميين وبعدها انارت مؤخرة 
الجيوش التركية التي أصبح وضعها حرجا قبل خلول ۲ هھ إذ عزل مال 
باشا ونقلت جميع السلطات العسكرية والسياسية إلى يدي الألمان. 


ثم هوجمت القوات التركية في جبل الدروز وفي بعلبك وهرب الحنود العرب 
من الجيش وحصلت المجاعات ڈ ثم احتل جیش فيصل - لورانس معان . 
کان لدی الأتراك ف فلسطين ثلاثة جیوش بالإإضافة إلى وحدات الفيلق 
الألماني الآسيوي وهي : 
١‏ - الجيش الثامن لحاية القطاع الغربي من الحبهة. 
۲ الحيش السابع (وکان قائده مصطفى كال) في الوسط . 
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۳ الجيش الرابع في شرقي الأردن . 

وهجم الانکليز في عام ٠۳۳١‏ ه في منطقة جنوي نابلس ثم تقدمت 
قواتهم نحو مقر القيادة في الناصرة وكاد يأسر (ساندرس) وتراجع الأتراك شمالا 
بقيادة مصطفى کال وقامت قوات فيصل بقطع الطريق على الجيش الراإبع 
ودخحلت دمشقی واحتل الانكليز بیروت ثم جری أخيرا توقیع عقل شر وط اهدنة 
على ظهر الدارعة الريطانية (أغامنون) واستسلمت الدولة التركية وصفيت الإدارة 
في البلاد العربية . 


۳ - الهجوم على الدردنيل: 

کان (ونستون تشرشل) أول من فكر بالمهجوم على مضيق (الدردنيل) لحفظ 
مواصلات بريطانيا والاطمئنان على طريق المند وكان (كتشنر) وزير الحربية آنذاك 
من المعارضين هذا الرأي . كا لا بخفي وجود أسباب أخرى منها قطع السلطنة 
العثانية واحتلال عاصمتها وإمداد روسيا عن ذلك الطريق إذا تعرضت لحالة 
اهيار وتلخصت الخطة في : 

. إسكات حصون الدردنيل الخارجية ثم الداخلية‎ - ١ 

۲ تنظيف المدخحل من الألغام . 

۳ - إسكات حصون (جناق قلعة) . 

. . الوصول إلى بحر مرمرة بعد إتمام عمليات التنظيف‎ - ٤ 


وكان قد استقر الرأي على هذه الخطة عام ٠۳۲۳٤‏ ه. 


وحصل هجوم فاشل من قبل الأتراك بعد أن دعموا حصونهم وعززوها 
وجلبوا إليها المدافع الضخمة ثم أصدر الحنرال الانكليزي (هاملتون) الأوامر 
بالنزول إلى البر في الجهة الغربية من (غاليبولي) وإلى القوة الإفرنسية بالنزول في 
الضفة الآسيوية وتمكن الحلفاء حتى صباح اليوم التالي من إنزال ۸٠٠٠‏ جندي 
وبلغ العدد )۲٠٠٠٠(‏ جندي بعد ساعات قليلة. وفي هذه الأثناء صدرت الأوامر 
لمصطفی کال الذي کان يقود إحدى الفرق في مکان آخر من قبل (ساندرس) 
الألماني و (سامي باشا) قائد القوة التركية بإرسال قوة صغيرة إلى ساحة المعركة 
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يستطيعوا أن يربحوا إلا أشباراً قليلة من الأرض في مدة ثلاثة أيام متوالية إذ أن 
البسالة التركية كانت منقطعة النظبر. ولكن اهجوم التركي الذي جرى فيا بعد 
فشل في صد الحلفاء فتبعه هجوم انكليزي كان نصيبه الفشل أیضاً ثم جری أمر 
e‏ التي كانت متفوقة على على القوة 
التي يقودها مصطفی کال بدول أن يستعمل أسلحته وأخحلت له المواقع ولعلها 
کانت بداية الطعم في إلغاء الراطنة العثأنية وهدم الخلافة الإسلامية بإظهار 
شخصية مصطفى كال وبجعلها تطفو تدريجيا 


ED 


لم تدخحل فكرة المساواة'“ التي نادى بها الاتحاديون حيز التنفيذ بين الرعايا 
العثانيين وبقيت نظرية على الرغم من إبداء بعض النوايا المخلصة. إذ قال طلعت 
أخد قاد تهم البارزين في خحطاب له في سلانيك عام ۱۳۲۸ ه: «... لقد 
رفضت غالبية النصارى تلك المبادىئ ولكن المسلمين العرب رضوا بالانضواء 
تحت شعارات الرابطة العثانية على الرغم من شعورهم بوجود نوع من التفرقة 
س وبين الترك إثر رفع شعار الرابطة التركية ووحدة الشعوب الناطقة بها في 
. .)اش E O E‏ 

الثاني إذ كان من أولى الاستفزازات الموجهة ضدهم بعد ثورة تركيا 
لفتاة. طرد المستشارين العرب المقربين من السلطان عبد الحميد نفسه وعلى 
رأسهم عزت باشا العاإبد. وسرعان ما سيطرت القوة القومية التركية طبقاً 
للظروف والضغوط الطارئة بين صفوف رجال الحكم الجدد في استانبول وسادت 

بقية عناصر السكان في البلاد. 


كانت القوى النصرانية الأوروبية تهدد الدولة من جميع جهاتہا وقد أضاعت 


(۱) نادی الاتحاديون بتلك الفكرة خحشية انقصال الولايات غبر التركية عن جسم الدولة إِذ لو حدث 
ذلك لعد خيانة لمن اقبلهم . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تضارب الأفكار والآراء في رؤوس 
زعمائهم جعل قاس مشترکاً أعظاً بينهم إذ أنهم كا ألمحنا دعوا إلى الفكرة الطورانية ومنهم من دعا 
للفكرة العثمانية إلى جانبها وبعضهم تبنى الرابطة الإسلامية وكانت الدولة بذلك تجمع في اتجاهاتها 
الأفكار الثلاثة معا طبقاً لذلك . 
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تركيا الفتاة كافة ولاياتها الأوروبية كا ذكر سابقاً - عدا تراقيا الشرقية - في خلال 
السنوات الأربع الأولى من تسلمها الحكم . فضمت أمبراطورية النمسا والمجر 
ولاية البوسنة واهرسك عام ۹ هھ ونجحت بلغاریا بالانفصال. واحتلت 
إيطاليا (ليبيا) وجزر البحر المتوسط وأخحذت اليونان جزيرة كريت. وكان 
الاتحاديون أثناءها يتأثرون بقوة بالأفكار الطورانية“ التى تدعو إلى تحرير كافة 
الأتراك مدعين أن الشعوب الإسلامية في الأناضول وآسية الوسطى تشكل أمة 
واحدة وهي الأفكار التي تطورت آخا بمجهودات الكاتب الركي الشهير «ضيا 
كوك آلب» کا ذکرت اا ومن ثم نبتت من التربة نفسها بذور القومية عند 
العرب عام ۷ هھه. 

هذه الأسباب ولأسباب أخرى يضيق المجال عن ذكرها هناء تزعزع الوفاق 
العربي التركى الذي استمر طيلة أربعة قرون تحت راية الأخوة الإسلامية. وبدأً 
الاتحاديون بالعمل لمنع أعمال الحمعيات التي حملت بذور العصبية القومية بين 
العرب فحرموا نشاط جعية الإخاء اء العربي العثاني ثم عدوا اللغة التركية اللغة 
الرسمية الوحيدة بعد أن كانت تقف اللغة العربية إلى جانبها. ففي غضون 
الحرب البلقانية الأولى ألف دعاة العصبية القومية من العرب حزب اللامركزية 
وكان قد تأسس النتدى الأدبي الذي بقى جعية غير سياسية قبل نظيره العثمافي 
0 الف ف و ۳° على اتصال بحزب احرية ل 
من ا ن اا ن الكواكيي ا الريطانيون ذلك ات المماية وحرية 
العمل النسبي في مصر. ثم شرع يحاول التأثير على حكام الدولة التركية وعلى 
الرأي العام العربي بإظهار الحاجة إلى الإدارة اللامركزية ”). وقد عقد قبل الحرب 
العالمية الأولى اتفاقية مع فرنسا تقضي بأن يتسلم عشرين ألف بندقية مع بعض 
المدربين وغير ذلك . كا تشكلت بعض الحمعيات السرية العربية كان من أهمها 


)١(‏ كان المعارضون للسلطان عبد الحميد الذين أطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة يعملون من أجل 
إحياء ودعم القومية الطورانية بينهم وقد أطلق اسم الاتحاد والترقي على الوجه السياسي والعسكري 
وقلب التحرك لحزب تركيا الفتاة حتى لا ينفر غير الأتراك وحتى يتمكنوا من ضم العناصر غير التركية 
إليه . 

™( اللامركزية هنا تعني أن تأخذ الولايات غير التركية استقلالاً ذاتياً وتبقى خاضعة خارجياً لاستانبول . 
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الحمعية القحطانية برئاسة عبد الكريم الخليل والضابط عزيز المصري . والحمعية 
العربية الفتاة التي تشکلت في باريس عام ٠۳۲۹‏ ه على منهج جمعية تركيا الفتاة 
ومن قبل طلاب يدرسون هناك استطاعوا من ثم الدعوة إلى مؤتعر باريس على 
الرغم من ضعف إمكاناتہم المادية“ . أما الحمعية القطحانية فكانت تسعى إلى 
توحيد الولايات العربية في مملكة واحدة داخحل الدولة التركية بحیث تصبح 
امبراطورية عربية تركية على شاكلة امبراطورية النمسا والمجر التي كانت قائمة 
آنذاك» وتشبع أعضاء الجحمعية العربية الفتاة وهم الذين ألفوا المنتدى الأدبي فيا 
سبق بالأفكار الغربية وخاصة المبادىء العصبية القومية كا استعمل بعضهم 
اللصطلحات الماسونية وكان قصدهم استقلال العرب التام» وقد نقلوا مقرهم من 
باریس إلى بیروت ثم إلى دمشق حيث ازداد هنا عدد الأعضاء بسرعة . 


وفي مطلع عام ۲۱ ه أعلن حاعة من العرب البارزين في بيروت سموا 
أنفسهم بلجنة الإصلاح عن اقتراحات بغية الإصلاح وعملوا جهدهم لتجنب 
الضغوط التي يكن أن توجه هم وتبنوا التحول إلى الإدارة المحلية وتقرير اللغة 
العربية كلغة مناظرة للتركية في البرلان التركى واتخاذ خدمة الحنود العرب في داخل 
بلادهم» وحينا ذاع صيت هذه الحركة في سورية والعراق قام الاتحاديون بحلها 
وأغلقوا مراكزها. وتعاونت الجمعية الإصلاحية بالإضافة إلى جعية الهمضة 
اللبنانية في المهجر مع القنصليات الفرنسية حتى أن قدمتا رسالة مشتركة إلى 
حكومة فرنسا في عام ۱۳۳١‏ ه التمستا فيها منها احتلال سورية ولبنان. بينا اتجه 
الملصلحون العراقيون نحو الانكليز وأيد بعضهم إقامة إشراف بريطاني على برامج 
الإصلاح بل وحتى إلى بسط الحاية البريطانية على البلاد. 

وبعدما بطش الاتحاديون بأعضاء تلك الحمعيات قامت الحمعية العربية 
الفتاة في الحال بإعادة مقرها إلى باريس حيث عقد مؤتر قومي عربي هناك في عام 
۲ هھ ونظم اللقاء بسرعة وحضر معظم المندوبين عن سورية والولايات 
العربية الأخحرى ومن المهجر وهياً الفرنسيون المكان المناسب لعقد الاجتماع وقرر 
ا لمؤتقرون: 


(1) على الرغم من إمكاناتمم المادية الضعيفة فإنهم استطاعوا الدعوة إلى مؤقر باريس وتغطيةنفقاته ما 
يدل على الدعم الذي كانوا يتلقونه من صاحبة السيادة حكومة فرنسا. 
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١‏ - ضرورة تنفيذ الإصلاح بسرعة. 

۲ - إشراك العرب بالإدارة‌المركزية . 

عل اة ال هة لف رة فى كاف اللات اة 

٤‏ - جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إلا حين الضرورة. 

ه - التعاطف مع مطالب الأمن . 

وأكد الأعضاء بأن حركتهم لا دينية وتعادل عدد النصارى مع عدد 
المسلمين في المؤتعمر وقال عبد الحميد الزهراوي(٠‏ آنئذ في إحدى خطبه أما مام 
المؤعر: «إن الرابطة آالدينية عجزت دائ على إمجاد الوحدة السياسية . . .» وقال في 
مکان آخر: «نحن لا نتمسك بالوحدة السياسية لأجل الرابطة الدينية بل رغبة منا 
في إيجاد مجموع عثماني قوي . .. وعلقت فرنسا آمالا رة على المؤتقر وكان ها 
ال ااا ن الان ب را 


ما أن شعر الاتحاديون بذلك حتى انبروا للردء وحاولوا الضغط على فرنسا 
لإنهاء المؤتعر فأرسلوا مين سر حزبهم (مدحت شكري) إلى باريس ليدخل في 
مفاوضات مع القادة المؤعر ين من العرب» وقامت فرنسا بلعبة مزدوجة ففي 
الوقت الذي كانت تمد إحدى يدا لدعم المؤتمرين ورعایتهم كانت تمد يدها 
الأخرى للاتحاديين وتعقد الاتفاقيات العديدة في مجالات التعاون المختلفة 
بین البلدين» ر العرب أن الاتفاق الذي حصل بینہم وبين القيادة الاتحادية 
ا کا إِذ ت تقرر أن تكون اللغة العربية رسمية في الولايات العربية وفي 
الدارس ا والثانوية العربية بالذات كا منح حق الخدمة العسكرية 
المحلية» واتفق على أن يكون ثلاثة وزراء وخمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب 
في الحكومة التركية باللإضافة إلى بنود أخرى مثل تعيين ناثبين من العرب في مجلس 
الأعيان عن كل ولاية وغيرها. ووقع الاتفاق نيابة عن المؤتمرين العرب 
عبد الكريم الخليل» وعن الحانب التركي «طلعت» وزير الداخحلية 
آنذاك. ولكن سرعان ما تبددت آمال المؤقرين إذ أصبح من الواضح أنه ليس ي 
نية الاتحاديين إنجاز ما وعدوا به وتحقيق ما اتفق الحميع عليه عدا القليل من 


(۱) يعد عبد الحميد الزهراوي من اللسلمين المغخرر جم الذين اتخذوا مطية من قبل خصومهم› وکان 
عدد من المسلمين أمثاله من هؤلاء الرجال الذين عقدوا المؤتعرات وساروا مع الأعداء. 
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المقررات بسبب اختلاف قادتهم حول هذا الموضوع . وباقتراب شبح الحرب 
ا شتراك الأتراك فيها. ys‏ 
مكتومة لمدة من الزمن ثم جرى الإعلان عنها فيما بعد» وفقد رجال معظم 
الجمعيات العربية آمالهم عام ٠۳۳۲‏ ه في الوصول إلى تسوية مع الاتحاد والترقي 
وترسخ الشعور المضاد للترك بين بعض العرب في العام نفسه وخاصة بعد إلقاء 
القبض على الضابط عزيز المصري الذي أودع السجن بتهمة الخيانة العظمى 
وحكم عليه بالإعدام مع العلم أن الحكم لم ينفذ لتدخحل السفارة البريطانية 
لصالخه. 

أما جمعية العهد التي تألفت من ضباط أغلبهم من العراقيين فقد حلت محل 
الجمعية العربية الفتاة وكان (نوري السعيد) و(جميل المدفعي) من بين 
الشخصيات التى كانت على اتصال اء والحدير بالذكر أن الضباط العراقيين 
كانوا يشكلون معظم العناصر العربية في الجيش التركي آنذاك. 

حتى ذلك العهد لم يكن عدم الولاء العربي للدولة التركية العثانية طافياً على 
السطح على الرغم من حاولات الإضراب وإثارة القلاقل والاضطرابات في المناطق 
العديدة فكانت هيمنة الدولة لا تزال قوية نسبياً على الولايات العربية القريبة التي 
ترتبط بالخط الحديدي الحجازي . وحصل اتفاق في اليمن بين الإمام بجیی 
والدولة العثانية التي اعترفت له بأحقية حكم وراثي في المرتفعات الوسطى مقابل 
احتفاظها بالسيطرة على سهول تهامة والبحر الأحمر. ولكن عبد العزيز آل سعود 
لوح بالعصيان فاختل التوازن. ثم تعادل نظراً للصلة مع أسرة آل رشيد التي 
بقيت تحكم منطقة شمر في شال الجزيرة العربية وحاضرتها حائل . 

لقد طالبت معظم الجحمعيات العربية الارة الذكر باستقلال العرب عن الترك 
ووصل الأمر ببعضهم کا ذكرت إلى الاستنجاد بالعون الأجنبي الأوروي طلاً 
للخلاص تحت اسم تحضر المنطقة ورفع مستواهاء ولم يدر بخلدهم مکائد 
الأعداء الماكرين المستعمرين ونظرة الاحتقار والازدراء التي يعاملون من خلاها 
أبناء هذه الأمة» ففى حينه قال أحد الزعاء العرب بعد السيطرة الغربية على 
البلاد الغربية؛ وبين لا يطالب الترك بأية أفضلية حضارية على العرب فإن 
الأوروبيين فعلوا ذلك بعجرفة مكشوفة وبطرقهم المختلفة ونفذها الانكليز 
والفرنسيون» وحتى الطليان مفترضين أنفسهم أصحاب نظر بعيد وتبصر في 
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احتياجات رعایاهم› وعليه فقد رفضوا غاولات العرب الحثيشة في تحسين 
مصائرهم بأنفسهم' . . . .». وللحق والتاريخ فان معظم» العرب 1 يطالبوا 
بالخروج من حيز السلطة التركية والخلافة الإسلامية على الرغم من عاولات 
بعضهم من ادعياء التحرر والثقافة والتنور ممن حركتهم الأطاع والوصول إلى 
مناصب ظنوا أنفسهم يرتفعون بہا. 

إن معظم دعاة الإصلاح أرادوا التغيير في جهاز الدولة لتصبح قوية مرهوبة 
الجانب واستمرت الأغلبية الساحقة من أبناء العرب في موالاة الخلافة والسلطنة 
حى إن الضباط العراقيين أنفسهم» والذين كان قسم كبير منهم في جمعية العهد 
السرية الانفصالية حاربوا ببسالة وحماسة تحت راية الخلافة الإسلامية والدولة 
التركية في الحرب العالمية الأولى . 

لقد ندم رجال تركيا الفتاة بعد إرساهم الحسين بن علي من استانبول إلى 
مكة المكرمة لممارسة دوره كشريف وتذكروا نصيحة السلطان عبد الحميد باستبقائه 
في العاصمةء ولکنہم أمام اختيار صعب إذ أن المساس بتلك الناحية الحساسة 
سیکون کافیاً لإشعال نار عنف جدي جديد ف الحجاز قد تنسف الرابطة 
الإسلامية التي كانوا لا يزالون يحافظون غلها تسيا ويدعمون حکمهم في بلاد 
العرب عن طريقها. 

إن القوة المعنوية كانت هي السلاح الماضي الذي يملكه شريف مكة 
بالإضافة إلى بضعة مئات من البدو مهمتهم الدفاع عنه. فالتفت إلى بریطانیا 
متوقعاً التحالف معها وأرسل ابنه الثاني الأمیر عبد الله عام ٠۳۳۲‏ ه البالغ من 
العمر الثلاثين عاماً آنذاك إلى القاهرة للقاء اللورد كتشنر البريطاني حاكم السودان 
الشهير والقنصل العام في مصر والمشرف على السياسة البريطانية في الشرق الأدى» 
وتم O‏ أن يلزم نفسه في هذه المرحلة 
تجاه بریطانيا ول یرد (کتشنر) ضا أن يکون ملتزما بسياسة معينة ضد الدولة 
التركية لأن بريطانيا كانت لا تزال ملتزمة بالمحافظة على الدولة التركية للأسباب 
نفسها التى كانت قائمة في القرن الماضى» وكانت الحرب مع الانيا تبدو أمراً حت . 
وعلى الرغم من استمرار رجالات تركيا الفتاة في ا ن اا 
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عبد الحميد بالنسبة لأل انيا فإنه لا توجد ضانة تدل على إمكانية دخوم الحرب إلى 
جانبها. إذ کان اهتمام بريطانيا ينصب على مراقبة التوسع الاستعماري الألمانيء 
وكانت رؤية العلاقات التركية الألمانية تسيبر نحو التحسن في غاية الأهمية بالنسبة 
فها» وقد وضعت نصب أعينها التهديد المحتمل لطريق اند في المستقبل فأرادت 
تجنب الحرب معها وخاصة أنها وضعت في اعتبارها إضافة إلى ذلك وجود سبعين 
مليون مسلم في الهند في ذلك الحين كانوا لا يزالون يعدون السلطان العثماني 
الخليفة الذي يعلن الجهاد وجب طاعته» وليس هنالك من ضبانة أو تأكيد بأنہم 
سيحجمون عن تلبية ندائه إذا ما بدأت الاشتباكات مع دولة الحلافة في 
استانبول . 


م يسفر لقاء كتشنر - عبد الله عن نتائج عملية ولكن أرسيت دعائم وفاق 
بين الرجلين. وني صيف عام ٠١۳۲‏ ه تغير الوضع العام ففشلت الديبلوماسية 
البريطانية ووقع الأتراك معاهدة تحالف سرية مع ألمانيا وأصبحت الدولة تحكم 
فعليا من قبل ثالوث تركيا الفتاة أنور وطلعت وجمال . 

ثم أعلنت الحرب على بريطانيا وفرنسا وروسيا فتبدلت طبيعة العلاقات 
الريطانية ى العرب وهذ ما عنى انتهاء السيادة التركية المطلقة على مصر بعد 
ان غاا من الحكم البريطاني غير المباشر والخفي آاا . وأعلنت مصر محمية 
بريطانية رسمياً وخلع الخديوي عباس الثاني واستبدل بعمه المسالم الطاعن في 
السن حسين كامل وأعطي لقب سلطان مصر . 

وكان لبريطانيا اهتامين رئيسين في مصر أولاهما: أمن قناة السويس من 
جهة والحذر من استجابة المصريين ذات الأهمية الكبيرة لنداء الجهاد المتوقع ضد 
الكفرة المحتمل صدوره من العاصمة مركز الخلافة الإسلامية من جهة أخرى 
رال ف الحاية بأسلوب لبق تبين منه عدم المعاداة للخلافة“ 
وقد بين التاريخ أن ولاء المسلمين في مصر للخلافة كان مستقلا عن أية ارتباطات 
سياسية بينها وبين استانبول وهذا الاتجاه نفسه الذي قام البريطانيون في إيضاحه 


. كان إطلاق لقب سلطان عليه من قبل الانكليز نكاية بالسلطان العثماني‎ )١( 
لم يستمر الذئب البريطاني في لبس رداء الحمللمدة طويلة فقد قام أولئك بهدم الخلافة الإسلامية‎ )۲( 
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وتقویته وخحاصة بعد غياب أنصار التعاطف الإسلامي الأقوياء أمثال (مصطفى 
كامل) وغيره» والقضاء على بعضهم لدرجة كبيرة على أيدي رجال الاتحاد والترقي 
حتی لم يبق بالفعل من أشکال التعاطف سوى الشعارات والأقوال . 
على الرغم من ضالة أ ثر الرابطة الإسلامية في صفوف القوات المسلحة 

المصرية فإن وقعها كان کيا ا عند ال رطان خحاصة تظراً لتواجد بعض 
القوات الإسلامية في كتيبتين هنديتين من بين الفرق البريطانية الهندية المعهود إليها 
الدفاع عن قناة السويس» إذ التحق الكثير من هؤلاء المسلمين في صفوف الأتراك 
إبان المعارك. فازدادت البلبلة وأطلق البريطانيون النار عليهم ولم يتمكنوا من 
إيقاف تحوهم إلى الجانب التركي إلا باستجلاب صنائعهم من الأمراء المهنود 
المسلمين إلى أرض مصر كي يوقفوا تأجج الشعور الإسلامي بينم . وهكذا فإننا 
جد عن كام الل وی ي ينتمي إساً إلى الإسلام وني كل زمانء أداة طيعة 
في أيدي الأعداء يستغلونهم لقهر الفغرت التي اختارت فطرة الإسلام فيسحقون 
تحركها بأيدي أبنائها ويجعلون من أنفسهم بذلك جلاديما في الوقت نفسه. وإذا ما 
قبل المصريون الانتقال ممدوء من الانضواء تحت السيادة العثانية إلى العيش في 
ظل الحاية البريطانية فإنه ليس هناك ما يضمن عدم استجابة باقي العرب في 
السلطنة وغيرهم إلى داعي الجهاد إذ أن تأثر المسلمين في المند وفي الشمال 
الإفريقي وحتى بين شعوب المسلمين قي الامبراطورية الروسية يفوق الحصر. 

وطبقاً» هذه الاعتبارات فإن مفتاح الحل كان هو الشريف حسين» إذ أن 
الدعوة إلى الحهاد إذا ما أريد هما التأثبر الفعال القوي فيجب أن تصدر من مكة 
المكرمة ومن هنا جاء حث الحكومة العثانية له کي يوافق على إعلان الجهاد 
والدغوة له. فقجابة 'السيناختيارا صحبا فما الانحياز إلى جانب الذولة التركية 

على أمل تحقيق طموحات العرب وإما إلقاء نفسه في أحضان الحلفاء الأوروبيين 
على أمل مساعدة العرب في الحصول على استقلامم وكلا الاتجاهين يعتمد تحقيقه 
على عوامل متعددة غير منظورة. وكان أولاد الشريف حسين منقسمين على 
أنفسهم حول هذا الموضوع فعبد الله يفضل التحالف مع الانکليز بينا كان فيصل 
يفضل الانحياز إلى جانب الأتراك . 

أما ابن سعود فكان مضطراً لقبول سيادة السلطان في عام ٠۳۳۲‏ ه. أما 
فيم] بعد فإنه رفضها ووقع معاهدة مع الحكومة البريطانية خولتها حق السيادة على 
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سياسته الخارجية مقابل اعترافها بأحقية استقلاله في بلاد نجد. أما الباقون فكانوا 
غير قادرين على القيام بأي عمل من شأنه دعم الحسين إججابياً في ٹورته . 


وكان التخطيط البريطاني الفرنسي يقوم على فرض السيطرة المباشرة في 
المناطق العربية الأكثر سكاناً وتحضراً أي في المنطقة التي تضم العراق وسورية 
وفلسطين وشرقي الأردن کا جعلوا من الأرض الوعرة أو القاحلة في صحراء بلاد 
الشام منطقة ذات حكم ذاتي نظراً لكونها ضعيفة القوة والسكان والموارد وبالتالي 
ستکون تحت رحتهم› » أما المناطق الأكثر جدباً في شبه الجزيرة العربية فقد منحوها 
کا ادعوا استقلالاً حقيقياً . 

ما في استانبول» فتم تعيين أحمد حال باشا أحد القادة الاتحاديين الثلاثة 
a‏ العثانية في سورية بعد 
نشوب الحرب العالمية الأولى وقد نقل عنه أنه أخبر أصدقاءه حينا صعد القطار 
الذي أقله من استانبول إلى هناك فقال: «... إني لن أرجع حتی ادحل 
القاهرة. . .» وهكذا فإن ثقته كانت مفرطة في تحقيق نصر حاسم في جبهة القناة 
والأمل الكبير في الدعم العربي المحقق للدولة ولأن نداء الخليفة كان يراوده. 

لقد بدأ سياسته في سورية باستحواذ کامل الدعم المعنوي والمادي لغالبية 
السكان المسلمين في بلاد لشام بغية تأييد المجهود الحربي التركي . ولكنه بعد 
إخفاق المحاولات الأولى في مهاجمة مصر عبر قناة السويس ولعدم استجابة القوات 
المصرية لداعي الثورة على المحتلين الانكليز على عكس ما كان يتوقعه ولإطلاعه 
غل القارير الوارةة اليه هن رال غابراته والعلقة مكشفت. الشاطات العزة 
المعادية للدولة العثانية في الخفاء وبدرجة خحطيرة>» لأ إلى سياسة القمع التي 
أكسبته اسم السفاح فاتخذ التدابير لإبعاد الوحدات العربية في الجيش إلى خارج 
سورية واستبدها بوحدات تركية ڈ ثم قم للمحاكم العسكرية العرفية غ ن 
المدنيين العرب البارزين الذين ضبطت في حوزتهم وثائق تدل على اث شتراکهم في 
نشاطات معادية للدولة عن طريق القنصلية الفرنسية ° . فأعدم أحد عشر منهم 
ف عام ۲۴۳ هھ وواحدا وعشرین بعد خسة أشهر. وحصل على إفتاءشرعي من 


(۱) انظر مذکرات أحمد حال باشا. 
(۲) انظر مذكرات جال باشا - نسخة مكتبة الأسد بدمشق . 
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الشيخ بدر الدين الحسيني في دمشق في إدانتهم ”> ونشر جال باشا كتاباً باللغتين 
العربية والتركية ضمنه الوثائق التي استند إليها في إدانتهم ومنها صور المخابرات 
التي جرت مع السفارة الفرنسية والحدیث الذي جری بین شفیق امريد والسفير 
الفرنسى وبه ما يدين المؤيد إدانة خطبرة. 

إن هيمنة جمال باشا على سورية عنت إعطاء الضوء الأخحضر من جهة ثانية 
لشريف مكة للبدء في تحركه وخاصة إن القوة التركية الألمانية كانت على وشك 
الوصول إلى الحجاز في طريقها إلى اليمن. 

وبعد أن تلقى فيصل دعوة مستعجلة من جال باشا حضر بسرعة إلى دمشق 
وهنا ثبت لديه رجحان كفة الرأي المعادي للأتراك وعندما قابل جال باشا بدت 
عليه بوادر الارتباك وأقسم له یمن الولاء والإخلاص وعدم علمه بخیاناتہم ٩”‏ 
ثم استدعاه والده إلى الحجاز وما لبثت أن رفعت راية الحركة ضد دولة الخلافة في 
صيف عام ٠١۳٤‏ ه فوق الأبنية الحكومية في مكة وفي جدة ولكن 
استمرت في المقاومة ضد قوات الشريف السيئة التدريب والتجهيز› ومع أن 
الشريف من العرب حاربوا بإقدام إلا أنهم سرعان ما تراجعوا بعيدا أمام 
المدافع الرشاشة مبررين عملهم هذا بأنه استراحة فقط لتناول شيء من القهوة . 

ثم وصل من القاهرة إلى حجده ف عام ۳٣٤‏ هم (رونالد ستورس) 
وكان برفقته نقيب حديث السن نحيف الجسم أشقر اللون قليل الترتيب واهندام» 
رجل المخابرات البريطاني الذي اشتهر اسمه فيا بعد ونسجت حوله الأساطير 
المدعو «لورانس» والذي أطلقوا عليه اسم لورانس العرب وهو الابن غير 
الشرعي لبارون انکليزي إيرلندي كان يعد ويا هذه المهمة منذ نعومة أظفاره أيام 
کان طالاً في المدرسة» وبعدها انتقل إلى أكسفورد ليوضع تحت تأثر المؤلف 
والزعيم والعضو الفعال في المؤسسة التجارية البريطانية وعا) الآثار (هوغارث) ذو 
اللحية الطويلة السوداء. وکان هزغارتك مستغمرا هندفغاً رأی بعد تأمل وتبصر في 


(۱) انظر مذکرات أحمد جمال باشا. 
(۲) المصدر السابقء وعندما فتشت القنصلية الفرنسية وجد فيها الوثائق التي تثبت الاتصالات بين 
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لورانس الشاب ذي القدرة الفائقة الذي یکن بواسطته نثر أفكاره في مناطق بعيدة 
ومغايرة. 

وأمضى (لورانس) وبتشجيع من (هوغارث) السنين الطويلة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى في رحلات متتابعة إلى الشرق الأوسط وكان يقوم بدراسة 
لغة وعادات وتقاليد العرب» ويتجسس على العثانيين والألمان في بعض الأحيانء 
وقد اكتسب خلال تلك السنين الخبرة الواسعة عن العرب وعاداتهم وميوهم 
السياسية والعاطفية . وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى بذل (هوغارث) جهداً 
حتى تمكن من إرسال (لورانس) إلى القاهرة في مهمة جاسوسية عسكرية . ثم قا 
الكولونيل الشاب (كايتون) بافتتاح مكحتب الاستخبارات والضباط الديبلوماسيين 
والذین کان بینہم (هوغارث) لتنظيم القيادة البريطانية في الثورة العربية ورتب دور 
«لورانس» ليكون واسطة ارتباط المکتب عام ٠۳١۳١‏ ه. وسرعان e‏ لورانس 
فکرته عن عائلة E‏ حسين وقد جاء ف كتابه «أعمدة الحكمة السبعة»: 
«أولاً: لقد علمنا أن الشريف كان طاعناً ني السن ووجدت أن ابنه الثاني عبد الله 
رجلا مارا ا أما الابن الأول علي فكان نظيقاً جدأ وکان زید اا جا ومن 
ثم فاي جلت ببصري بحثاً عن فيصل الابن الثالث فوجدته القائد الكفء 
للإإشعال النار الضرورية» . 


لقد کان فيصل الابن الثالث» في نظر الغرب أكثر انخداعاً من عبد الله 
الذي بقي بدوياً قلباً وقالباً على الرغم من كونه أكثر سذاجة وأقل ذكاءٌ من عبد الله 
وخر لو رانس إ ر ایدم ار تاج وال . وبالمقابل وثق فيصل بلورانس إلى أبعد 
مدى واعتقد جازما بإمكاني ة لورانس مساعدةالعرب في تحقيق استقلالهم التام تحت 
حكم العائلة الهاشمية. ثم أصبحت الاتصالات بين لورانس وفيصل مكشوفة . 
ولكن سرعان ما علم لورانس بتقسيم سوريا والعراق بين الفرنسيين والانكليز إثر 
الدخحول في الحرب» ورفض ومعه (هوغارث) ذلك» لا لحرصه) على استقلال 
البلاد العربيةء ولكن لممانعتهما إشراك فرنسا في اقتسام بلاد العرب في آأسياء 
وشرعاً في تقويض المعاهدة وعلى الرغم من أنهما قد فشلاء إلا أن «لورانس» 
عمل على حفظ بنود المعاهدة بعيدة عن أنظار فيصل حتى يزداد التورط العربي 
التدريجي إ إلى جانب البريطانيين» وبالتالي سیصبح اعتماد العرب الكلي آنذاك 
عليهم› وعندئذ فلن يتمکنوا من التراجع بعد اجتيازهم تلك النقطةء وأصبح 


€ 


فيصل بعد تلك المرحلة القائد العربي الشهير. وقام لورانس بانتحال صفات 
البدوي البسيط في الوقت الذي كان يشرف فيه على تخطيط أعبال المقاومة غر 
النظامية وارتدى اللباس العربي البدوي وتعلم ركوب الإبل وکشف ا لیس 
بالقليل من شخصيته في أحد الكتب التي ألفها عام ٠٠۳١‏ ه وفيه يقول بأنه 
ارتدى اللباس العربي لخا بالعرب وطريقة حياتهم ولكن لاعتقاده أن ذلك هو 
الأفضل لإحكام القبضة عليهم «وإذا ما تمكنت من ارتداء الألبسة العربية مع 
القبائل فإنك تكسب قتهم لدرجة لا يكن للباس الرسمي أن 
ومع ذلك فإن هذا خطرا وصعباً. . 

لقد كانت ثورة العرب ذات استراتیجية کبری لبریطانیا إذ انما حركت 
ثلاثين ألفاً من القوات التركية عن طريق الخط الحديدي الحجازي من عبان إلى 
المدينة المنورةء كا حالت دون التقاء القوات التركية الألانية مع الحامية التركية في 
اليمن» وذلك ما جعل الظروف أكثر أهمية للحلفاء الذين كانوا بخشون اتصال 
القوات المعادية هم في جنوبي الجزيرة العربية بالقوات الألانية في إفريقيا وإغلاق 
البحر الأحر أمام سفنهم . 

بعد أن تغلب الانكليز بقيادة الجنرال (اللنبى) على الدفاعات التركية بين 
غزة وبر السبع شرعوا بالزحف إلى الشمال فاحتلوا يافا ثم دخلوا القدس عام 
٠‏ ه. وكانوا مرتبطين بنوعين من المعاهدات: الأولى اتفاقية مكاهون - 
الحسين حيث وعدوا بجعل فلسطين جزءاً من الدولة العربية والثانية مع روسيا 
بإقامة إدارة دولية في فلسطين إلا أ INE CEREN‏ 
ارتبطوا به وقررت انكلترا إجراء اتصال مع اليهود ثم شرت بیانا عن سیاستها 
بشكل رسالة من بلفور وزير خارجيتها إلى روتشيلد الصيرفي الانكليزي اليهودي 
ثم ساندت أمبركا ذلك التصريح . 

وحينما افتضحت الأمور لدى العرب المغرربهم» بدأت الاتصالات العربية 
التركية عام ٠١۴١١‏ ه وأرسل جال باشا مبعوثيه إلى العقبة ودعا فيصل إلى زيارة 
دمشق لإجراء مفاوضات الصلح ولكنها لم تصل إلى نتيجة. وبقي العرب حتق 
نهاية الحرب الأولى إلى جانب الحلفاء ثم أصبح وضع الأتراك حرجا قبيل عام 
٩‏ هھ. وانہارت جيوشهم وهاجمتهم القبائل وساد الجرع في کل مکان» ثم 
احتل جيش فيصل - لورانس معان وشرع الانكليز بالمجوم في الخريف واقتحموا 


۳.0 


جبهة نابلس» وتراجع الأتراك ونفذت قوات فيصل إلى درعا وقطعت طريق 
الرجوع على الأتراك وقضى سلاح الطيران الانكليزي والفصائل العربية على 
الاعات التركية المتناثرة المتجهة إلى الشال وأسر الانکلیز ۷۲ ألف جندي تركى 
وحوالي٤‏ آلاف ألماني ودخلت قوات فيصل إلى دمشق برضى الإنكليز الذين رغبوا 
في إشباع غروره بتقدمه» وفتحت آبواب دمشق لقادم عربي مسلم ا الانكليز 
بيروت ثم طرابلس وحمص ثم حلب . أما نهاية اللعبة فسنشرحه مفصلا في الفصل 
التالي من الكتاب . وقبل أن أختم هذا الفصل لا بد لي من تبيان دور العرب في 
ا على إحراز الجيش البريطاني النصر على الأتراك وبالتالي استعمار البلاد 
العربية» في مقولتين لاثنين من كبار القادة العسكريين آنذاك» فقد اعترف القائد 
العام للجيوش التركية في البلاد العربية الماريشال «ليان فون ساندرس» في 
مذكراته بأهمية الدور الذي قامت به الثورة العربية فقال: «لقد أدت القوة العربية 
خدمات عظيمة للجيش البريطاني خلال تقدمه في شبه جزيرة سيناء» فكان 
اللانکلیز آمنین مطمئنين يفعلون ما يشاؤون کأہم في داخحل بلادهم وقال قائد 
تركي : «ولو لا جنود جيش عربي وقف موقف العداء من الترك في جزيرة العرب في 
ساحة حربية طوها ٠٠٠٠١‏ كم» لا تم للجيش البريطاني إحراز ما أحرزه من النصر 
بهذه السرعة العظيمة» ويعود الفضل إلى الجيش العربي في بلوغ“ الانكليز قلب 
البلاد العربية واحتلال القدس» . 


هدم الخلافة الإشلمّة 
يكن في وسع المرء تصور إزالة الخلافة الإسلامية بتلك السرعة التي جرت 
فيها الأحداث. فقد انصرف هم أعداء الإسلام إلى تمزيق وحدة الدولة العثانية 
بغية طعنها الطعنة الأخرة بضرب الحلافة في الضميم وقد قال لورانس في إحدى 
المرات: «علينا أن ندفع بالغرب لانتزاع حقوقه من تركيا بطريق العنف. . لأننا 
بهذا نقضي على خطر الإسلام وندفع به (أي بالإسلام) لإعلان الحرب على نفسه 
a‏ ا 


الإو ر ا 


() الطورانية التركية بين الأصولية والفاشية . تأليف جهاد صالح. ص 1٤ - ٦۳‏ . 
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لقد شارت المفاوضات التى كانت جارية بين روسيا وانكلترا وفرنسا أثناء 
الحرب في عام ٠۳۳١١‏ ه إلى ذلك. ولم يستطع أحد تصور إزالة الخلافة بذلك 
الشكل حتى العرب الذين ساروا في المخطط نفسه وإن كان بعضهم لا يدري نهاية 
مطاف ولا حتى حزب تركيا الفتاة الذي أثار النعرات العصبية ولكنه تمسك 
بالخلافة وببقية أجزاء الدولة. 

وكتمت غخططات اللفاء وأحيطت بالسرية التامة نظرا للصعوبة البالغة 
وجال الأعداء بأبصارهم بحثاً عن بطل ودرسو| شخصيات الساسة والقادة 
اللامعين فاستقر رأهم على أن الوسيلة الوحيدة لإلغاء الخلافة تكمن في استخدام 
ا لجيش وتركزت أنظارهم حول ضابطين ا کارهین للألان معارضين في 
الحرب وما مال باشا ومصطفی کال کان ضابطاً صغ ر السن 

لك تم التركيز على جال باشا الرجل القوي وأحد ثلاثة كان زمام الحكم 
آنذاك. وحاول الحلفاء الاتصال به بعد فشل حلة الدردنيل ليثور على 
الدولة وعرضوا عليه حكم سورية وفلسطين والعراق وعربستان وكيليكية وأرمينية 
وکردستان وأن يتولى السلطنة من بعده أولاده» ک) عرضوا عليه 
والعتاد والمساعدات المالية مقابل ترك المضائق واستانبول مم . ثم إنهم اختلفوا في 
بينهم حول الشروط إذ أنها كانت لا تتفق مع مطامع u uN‏ ا 
کان في نيتهم تمزيق الدولة العثانية وإلغاء الخلافة الإإسلامية الأمر الذي رفضه 
ال ارفا ا 


ثم قام الأعداء ببذل محاولات أخحرى كانت هذه المرة مع شريف مكة 
TT‏ الدولة من الحرب . كا حاولوا 
مع ضباط أتراك آخرين واستقر رأهم أخيرا على مصطفى كال وهذه نبذة عن 
سبرته : 

(ولد مصطفی کل عام ١‏ ه الموافق ۱۸۸١‏ م في سلانيك ببلاد 
اليونان وهو من عائلة تركية ذات أصل متواضع وابن الموظف الحكومي علي رضا 
الذي“ کان - کا يصفه مصطفی کال - رجلا ضائع الفكر يقاوم رجال الدين 


(۱) مات علي رضا عندما کان مصطفی کال ابن 1 - ۷ سنوات» ومحتمل کا ذكر البعض أن يكون 
والده الحقيقي حياً آنذاك ويقيم في مکان مجهول . وکان علي رضا لا حب مصطفی کال . ویذکر = 


¥ 


ويؤيد الأفكار التي تتسرب من الغرب ويتشبث بها فكانت أمنيته أن جد ابنه 
مصطفی في عداد مدرسة عالية دنيوية - لا دينية - أما أمه فهي زبيدة هانم» وقد 
فقد أباه وهو لا يزال طالباً في المدرسة الابتدائية فأخحذته أمه EE‏ 
من سلانيك إ لى داخل البلاد التركية ثم رجعت به مرة ثانية إلى مسقط رأسه بعد 
أن ن آتم دراسته الابتدائية وصار يتلقى الدروس الفرنسية ا إبان العطلات 
المدرسية من رئيس دير فرنسي يدير مدرسة» وكان يشدد على تلميذه مصطفى 
ويعتني به عناية خاصة. ٠‏ 

ثم دخل المدرسة العسكرية الثانوية وأصبح ضابطاً في الجيش العثاني وكان 
درن في تلك المدرسة أحد أساتذة الرياضيات الذي أعجب بمصطفى غاية 
الإعجاب لمهارته الفائقة في تلك المادة وكان ذلك الأستاذ يدعى مصطفى فاقترح 
تم کلمد ه النجيب باسم مصطفى كال . ثم التحق بامدرسة الحريية العليا ق 
(مناستر) ولاحظ وبکره شديد استمرار الهجات المكدونية على السكان الأتراك 
فيس اه سا ديد : تحمسه لعاقرة الخمرة التي لازمها طيلة حياته وبعد 
ذلك دخل الأكاديية الحربية في استانبول حيث ظهرت بعض اهتاماته السياسية 
وأخذ يقراً الكتب التي تهاجم حكم السلطان عبد الحميد وتأثر بأفكار الشاعر 
(نامق كمال) ذي الآراء غير الملتزمة وطالع الكتب العديدة عن الثورة الفرنسية 
وازداد إعجابه بنابلیون. ق تخرجه من الأكاديية الحربية دخحل كلية الأركان 
وتخرج برتبة نقيب وقضی أوقاته ٤‏ أماكن اللهو والمجون وعين في فوج سلاح 
الفرسان a‏ مشق" حيث أوجد هناك مع بعض أصدقائه مجموعة سرية 
دعيت (الحرية وأرض الآباء) سرعان ما فشلت. وأثناء رجوعه إلى سلانيك انضم 
إلى جماعة الاتحاد والترقي السرية التي انتشر نشاطها الثوري بين أفراد وضباط 
القوات المسلحة وعاش في كازينوهات سلانيك أکثر من بیته وکس معظم وقته 
وجهده في السنوات التي تلت لمارسة عمله. وحين) هاجم الطليان طرابلس 


= الدكتور رضا نور أنه كان ابناً بالتنبي لأحد الحراس العاملين في الجمرك» وتذكر دائرة ا معارف 
الفرنسية «لاروس» أن أباه من البوماق. ولا يوجد دليل على أن علي رضا كان أباً له بل زوجاً لأمه. 
)۱( لم يیجد مصطفی کمال أماكن اللهو والمجون في دمشق› فأمضی أوقاته في البيت أو في 
المعسكرء وكان يسهر حتى ساعة متأخرة من الليل على ضوء مصباح نفطي بين الكتابة وتناول 
الخر:: 


الغرب في عام ٠۳۳١‏ ه أسرع إلى هناك مع بعض أصدقائه الضباط وشكلوا 
قوات وطنية للمقاومة . إلى رتبة رائد في السنة نفسها وعهد إليه بالدفاع 
عن شبه جزيرة غاليبولي أثناء حرب البلقان عام ۱ هھ وآرسلته الدولة في 
السنة التالية إلى صوفيا كملحق عسكري وهناك اكتسب الكثير من طبائع الغرب 
التي بهرت أنظاره وافتتن بحضارته ومعاییره الفنية والاجتاعية واهتم بحرية الجنس 
والعلاقات , بين المرأة والرجل ورقي وهو لا يزال هناك ! إلى رتبة مقدم . وبعد نشوب 
الحرب الأول عین قائدا للفرقة التاسعة عشرة في (چناق قلعة) حيث انہزم 
البريطانيون أمامه مرتين في غاليبولي كما سنرى التفاصيل وذاع صيته ورقي إلى رتبة 
عقيد في عام ٠١۳١‏ ه ثم رقي إلى رتبة عميد أثناء خدمته في الحبهة الشرقية . وفي 
عام ٠۳۳١‏ ه رافق ولي العهد الأمير وحيد الدين في زيارة رسمية إلى ألانيا ردا 
على زيارة الامبراطور الألماني ولم يتردد أثناء جولته في الحبهة الألانية الغربية عن 
الإفصاح عن آرائه علا في إمكانية سقوطها بيد الأعداء وعن وضع ألمانيا أثناء 
الحرب . 


أن رجع مصطفى كال إلى العاصمة اذعى امرض“ فنقل إلى شيينا 
اا ثم إلى (کارلسباد) (الآن اسمها کارلو بي فاري في تشیکوسلوفاکیا) حیث 
اطے کار اة لین ی درا سا ال . وي عام ۱۳۳۷ ه 
عين قائداً لأحد الجيوش في فلسطين حيث قام بإنهاء القتال مع الانكليز فوراً 
وبصورة ة تامة وسمح للعدو بالتقدم aE VE OC ISN‏ 
حلب حسب خطط متفق عليه". وبعد رجوع الضباط إلى بلادهم وإثر هدنة 
مودرس اغتصب مصطفى كال قيادة كافة القوا ت في الحبهة الحنوبية الشرقية 
ولا كان الحلفاء قد احتلوا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من بلاد تركيا فقد 
حصلت هناك نقمة من الأهالي استغلها أحسن استغلال وقام بحركة تمثيلية كا 
سنذكر تفاصيلها وملابساتها - ضد اليونان - وانتصر عليهم في معركة سقاريا 
المشهورة نما رفع اسمه وبدأ يظهر كبطل وطني لدى الأتراك وساعد على ذلك 


. وقد تكون هذه بداية الإصابة بتشمع الكبد نتيجة تناول الخمر المغرط‎ )١( 

(۲) يقول أحد الضباط المتقاعدين المرافق لمصطفى كال في جبهة فلسطين : اخترق الانكليز جبهة الجيش 
الذي كان تحت أمرة وقيادة مصطفى كمال بواسطة وحداتهم . . وان عمان اشا ری عل ادر اء آن 
مصطفى كال هو المسؤول عن هذه المزية الرجل الصنم ص ٤۷٤‏ . 


۰۹ 


انسحاب متفق عليه من الحلفاء في المناطق الخربية فبرز على أنه الشخص الوحيد 
في البلاد. 

تزوج مصطفى كال من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء إزمير الذين كانوا على 
صلة كبيرة مع اليهود من سكان إزمير بعد أن خطب ابنة السلطان وحيد الدين 
ورفضته» وقد تكون هذه الحادثة ما أثار نقمته ضد السلطان وحقده الشديد عليه. 
وجرت مرا سم الزواج على الطريقة الغربية كي يشجع على نبذ الطريقة يقة الإسلامية 
SS‏ . ٹم قام باصطحاب زوجتھ وطاف ہا أرجاء الذة 
وهي بادية المفاتن تختلط مع الرجال وترتدي أحدث الأزياء العصرية الغربية . 
ولکن e‏ ولعله م يألف طريقة الزواج واعتاد على نوع من 
النزعة الفردية . وكانت تشكو من انغماسه في النساء والخمر. 

ثم ظهر انحطاط تدريجي في صحته خلال السنوات الأخيرة من حياته 
وكانت السنة الأخيرة أخطرها فاشتد عليه المرض وتوفي عام ٠١١۷‏ ه في 
استانبول في قصر (دو لما هجي ) حيث كانت إقامته الاخيرة هناك) . 


کان مصطفی کال قائداً لإحدی الفرق العثانية قرب (أنافورطة) على 
الدردنيل كا ذكرنا سابقاً إذ استمرت المعركة هناك بين القوات التركية والحلفاء 
عدة أيام بدون إحراز نصر حاسم لأحد الفريقين واحتفظ الفريقان بمواقعه) لعدة 
أشهر وفجأة وفي ليلة من ليالي الشتاء وبكتمان شديد قام الانكليز بإخلاء ما احتلوه 
e ES‏ السفن الحربية بسرعة مذهلة وانتهت المعركة التي ہا 
تهشمت ساعة مصطفى كال الموضوعة في جيبه إذ أصابتها شظية فتكسرت ول 
يصب بأدنی ضرر وقدم تقريره إلى القائد الأ اني (ساندرس) مرفقا إياها به حيث 
أهداه القائد ساعة ذهبية مقابلها . 
على الرغم من هذا النصر الذي حققه مصطفى كال فإنه ظل مصم)اً على 
فكرته الأساسية القائلة بالانسحاب من الحرب وحاول إقناع غيره بهذا الرأي 
ولکنه کان موضع ريبة. وعاد من الدردنيل إلى العاصمة نرا وقد اکتسب 
شهرة واسعة في الدولة فجهر بضرورة السير مع الانكليز وقابل العديد من 
الشخصيات كان من بينها وزير الخارجية في محاولة لإقناعه A OL‏ 


)١(‏ يقال أن هذا الحادث كان غير صحيح وهو دعاية حاكها شخصياً. 


1۰ 


ولكنه صرف وأبعد إلى القفقاس وقد جرت أحداث جسام أثناء وبعد ذلك كان 
منہا: 

١‏ - إيواؤه أحد الفارين المشتركين في مؤامرة للاستيلاء على الحكم التي 
حاول فيها أحد الضباط وهو (يعقوب جيل بك) الذي احتمى بمصطفى كال 
بالقفقاس غا دعا إلى الظن بتواطئه وبالتالي ظهور أسلوبه الحديد بالتسلط على 
الحكم. 

۲ - اصطدامه مع القادة الألمان أثناء المحرب إذ بعد أن عين في إحدى 
قيادات الحيش الرابع تحت إمرة (فولكنهاين) الأ ماني قدم استقالته لأنور باشا الذي 
رفضها ونقله إلى القفقاس فرفض تنفيذ الأوامر وتراجع أنور عن قراره» وعندها 
أظهر مصطفى كال موقفه بجلاء ضد الدولة التركية في حرا للانكليز. 

۳ - محاولاته العملية تسلم الحكم وإقناع السلطان وحيد الدين(“ الذي 


)١(‏ وهو السلطان عمد السادس اب السلطان عبد المجيد ولد عام ۷ هھ الموافق ۱۸٦۱‏ م وهو آخر 
سلاطين بني عثان . وقد أجبر على التنازل والنفي في عام ٠١٣١‏ ه حيث ظهرت الجمهورية التركية 
بعد حوالي السنة بقيادة مصطفى كال الذي خلع الخليفة عبد المجيد الذي تولى الخلافة بعد حمد 
السادس بعد أن كان قد ألغى ك أصبح محمد السادس الذكي المتبصر سلطاناً عام 
۳۳۹ 2 اقتفاء حطوات أخيه الأكبر السلطان عبد الحميد الثاني بالقبض شخصياً على زمام 
الحكومة. وبعد أن انارت حعية الاتحاد والترقى وهرب قادتها إثر هدنة مودرس وإقامة الإدارة 
العسكرية الحليفة في استانبول رضخ محمد وحيد إلى مطالب الحلفاء وقاوم كافة الأفكار ذات 
الطبيعة العصبية وهو قلق على مستقبل الخلافة العثانية وسرعان ما حل البرلان. 

أما الذين كانوا منضمين تحت قيادة مصطفى كال في الأناضول فقد جدوا بطلب دعمه هم في 
الاستقلال وقد وافق على إجراء انتخابات بعد مفاوضات وقد جرت في بعد عام ۱۳۴۴۳۷ ه. 

وحصل القوميون على أكثرية في البرلان الجديد فاحتل الحلفاء مساحة أوسع في العاصمة 
استانبول وقاموا بالاعتقال والنفي . قام السلطان فی ۱۱ نیسان عام ۱۳۳۸ هھ بحل البرلان ثم شكل 
القوميون حكومة في أنقرة. وبتوقيعه على معاهدة (سيف) قلص مساحة الدولة إلى الأصغر وأصبح 
وضع القوميين أقوى بعد اصطناع هزية اليونان وسيطروا على المجلس الوطني الكبير والبلاد 
التركية. وفي ١‏ تشرين الثاني عام ٠١١١‏ ه ألغيت السلطنة وبعد ستة عشر يوماً نقل محمد السادس 
على ظهر سفينة حربية بريطانية إلى مالطة. فشلت عاولاته في إقامة خلافة إسلامية في الحجاز 
برئاسته وتوفي في سان ریو بإیطالیا في ۱١‏ مايس من عام ٠١٤٤‏ ه الموافق ٩‏ م وکان قد بقيٍ 
هناك حتى عاجلته المنية . وم تسمح حكومة أتاتورك بنقل جشانه إلى تركيا وباعتبار أنه كان مديتاً ماليا 
فقد احتجز الجثان. ثم طالب رئيس الحمهورية السورية آنذاك بملكية الجثان فنقل إلى سورية 
ودفن هناك . وقره اليوم في باحة جامع السلطان سليم «التكية» في دمشق› وقد جعل ذلك اكان = 
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عرفه سابقاً بتسليمه الوزارة وتجريد أنور والألمان كل سلطة ولكن السلطان صرفه 
وعينه قائداً لجبهة سورية . 

٤‏ - تسليمه البلاد للانكليز في الحبهة السورية وانسحابه حتى الأناضول. 
فبعد تسلمه قيادة الجيش السابع لزم الفراش في مركز القيادة في نابلس مدعياً أنه 
مريض وفي نهاية الصيف بدأ الهمجوم الانكليزي على الحبهة فانسحب مصطفى 
کال بجيشه وعبر الأردن نحو الصحراء ثم سار بمحاذاة الخط الحديدي بسرعة 
وبدون توقف إلى دمشق وأصدر الأوامر بالكف عن مصادمات العدو ورفض 
الإنصياع للأوامر القاضية بتشكيل خط دفاعي جديد في رياق. ووصل حلب بعد 
انسحابه بشهر واحد حيث طلب من الزعاء العرب بتحريض من لورانس 
استخدام نفوذهم لإقناع الحكومة بعقد صلح منفرد مع الحلفاءء ثم أعد خطا 
دفاعیا شاي حلب . 

ثم سقط أنور وطلعت وعين عزت باشا ریسا للوزارة طبقاً لرأي مصطفی 
كال وقد أرسل له عزت برقية خحاصة قال فيها: «إذا شاء الله آمل أن نلتقى 
كرفيقین بعد عقد شروط الهمدنة» . وتبين من ذلك أنه حاول تنفيذ خطته واحتج 
بالمرض في نابلس ولم يحارب البريطانيين وانسحب في جو من الريبة والشكوك 
ويحتمل أن يكون باتفاق معهم بدليل الاتصال مع لورانس عن طريق الزعاء 
العرب المؤيدين للسياسة الانكليزية والمناوئين للخلافة دون تعقل ولحواب عزت 
باشا له . 

لقد سار الحلفاء للدولة العثمانية ا لمغلوبة في الحرب بأسلوب مغاير 
اانا الفزومة ضا تقض ها قر ته ارات والأعراف الدرلة حك 
أن ا رغم نور على الاستسلام جری تمزيق الدولة إلى قطع بإثارة النعرات العصبية 
کک الله کا كنا سايق إذ آن الأوان لقطف الثار بعد الحرب. ومع 
أن الانكليز احتلوا معظم البلاد الناطقة بالضاد فإنمم لم يجعلوها قطعة واحدة بل 
مزقوها أيضاً طبقاً للمخطط المتفق عليه من قبل . كل ذلك جری قبل توقیع 


معاهدة الصلح التي يفترض أن تقرر هى ذلك فقط لأن البلاد كانت تحكم مباشرة 
من قبل الباب العالي وکانت ولایات لیس ها سيادة داخلية ولا خارجية مستقلة ولم 


= حديقة فيا بعد کان له ولد واحد هو «محمد أرطغرل» وثلاث بنات هن رقية سلطانة» صبيحة 
سلطانة » وفاطمة أولبا سلطانة . 
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یکن من حی رعایاها التفارض مع الانكليز إذ كان ذلك من حق الدولة ذات 
السيادة عليها فقط والتي جعل الانكليز دورها ثانوياً وشكاياً للاستكال فقط . 

ثم لجا البريطانيون إ لى أسلوب المناورة والمداورة مع حلفائهم كي يتمكنوا 
من إزالة الخلافة وقد استطاعوا نيل حصة الأسد واستولوا على العاصمة والمضائق 
وانصب اهتمامهم على مزكز الخلافة . 
دورهم منفردین بدعم من القائد البريطاني العام وبدأت المناورة السياسية بأشکال 
متعددة . 
١‏ - تفجير الأزمات الداخلية: 

بدا ذلك منذ اللحظة الأول لإعلان اهدنة اذ صرح الحلفاء ہم غر 

ا للتفارض أنور وطلغت نظا لمسۇوليتھ| عن دخول الحرب وأهم 
يقبلون التفارض مع عزت باشا إذا ما عين ,@ للوزارة وهو نفسه الذي الہ 
مصطفى كال على ترشيحه لذلك المنصب الأمر الذي لم يكن قط من قبيل 
المصادفة وعين عزت باشا وبدأً التفاوض وانفرد الانكليز بعقد الهدنة نيابة عن 
الحلفاء الدولة العثانية . ثم طلبوا من السلطان إقصاء عزت باشا من رئاسة 
الوزارة. 

وتم تعیین توفيق باشا e‏ طلبوا من الخليفة حل 
مجلس النواب بحجة أنه مجلس عثاني وليس تركي وأنه أي المجلس يصر على 
الخلافة والاحتفاظ بأجزاء الدولة وأن أغلب أغلى أعضائه اة مسۇولين عن 
الحرب . وقد استخدموا مصطفی کال هذا N‏ السلطان قام 
فجأة بحله إذ أن الأمر مهيا من قبل وليس بناءً على رغبات مصطفى ويحتمل أن 
يكون الانكليز قد مارسوا ضغطا لأجل حله فكانت ضربة للاتاديين . 

وحل الداماد('› (فرید باشا) محل توفیق باشا ولزم مصطفی کال جانب 
الصمت مدة من الزمن . وفي أثناء ذلك کان الخليفة كالسجين في قصره والانكليز 


. كلمة الداماد: تعنى صهر السلطان‎ )١( 
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هم أصحاب الأمر والني وأصبح المندوب السامي والجنرال (هارنجتون)('› هما 
أصحاب السيادة الفعلية . 

ثم قام الانكليز بلعبة أخرى من أجل إيجاد الفراغ السياسي فدفعوا 
عملاءهم للقيام بالأعال السياسية وراء الستار يديرون عمليات المسرح . 

فأثاروا القلاقل وأظهروا القصر بأنه عاجز عن القيام بأي عمل وبذلك 
جعلوا الدولة تظهر بالمظهر غير اللائق إذ أن حل المجلس أظهر عجزها عن الحكم 
فعقدت عدة ندوات سياسية ومؤتمرات لرجال الفكر والدولة فلم تفلح في التوصل 
!ی فرارات حاممة وتوضجحت صورة الفراغ السياسي فلا وزارة ولا مجلس والدولة 
مشلولة تماما والخليفة سجين. وبرزت من جانب آخر عدم قدرة الدولة على 
العمل والثبات والاستمرار وأحس الناس بغياب رجال الدولة وحتى الدولة نفسها 
واستمرت تلك الحالة قرابة الستة أشهر من عام ۱۳۳۷ هھ حتی ۱۳۳۸ ه كان 
الانكليز خلا ها يثيرون فكرة الاستقلال وأن تركيا للأتراك ك أن أميركا 
للأمريكيين والحاجة للدولة العصرية . وبثوا هذه الأفكار في العاصمة بوجه خاص 


وین الناس بوجه عام : 


في هذا الوقت بالذات بدأ التحرك السري لمصطفى كال الذي توهم الناس 
أنه صدیقی وني للسلطان وصار يبث بين أصدقائه أفكاراً حول تخلیص السلطان 


ونقل القيادة للأناضول وقلب حكومة فريد باشا. وعلى الرغم من إخفاقه فإنه ظل 
يتظاهر بالولاء للخليفة واكتفى بجمع الأنصار. 


۲ - أسلوب العمل الجديد: 


بعد فشل الشكل السابق من العمل التآمري لجأت بريطانيا إلى أسلوب 
جديد اعتمد على القيام ببعض الأعمال نذكر منا: 


(۱) تشارلز هارنجتون: وهو القائد العام لقوات الحلفاء في استانبول والمسؤول الانكليزي الأول عن 
ترکیا خلال الحرب وهو الذي قام بالدور الفعال في هدم الخلافة الإسلامية إذ أعطي صلاحیات 
واسعة للتعاون مع مصطفى كال بعد الحرب من أجل ذلك . e‏ 

(۲) لقد اتبع الانكليز هذا الأسلوب سابقاً حين فصل ولايات البلقان وأثناء بث النعرة القومية 
الاستقلالية عند العرب والترك . 
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أ - لجأت بريطانيا إلى تمكين اليونان من احتلال إزمير من إيطاليا خلافا 
لنصوص المعاهدة المعقودة بين :الحلفاء . 

ب - أوعزت بريطانيا وباهتهام بالغ لحكومة استانبول بإيفاد مصطفى كال 
إلى قلب الأناضول بحجة إخاد الثورات والقلاقل وقبل هو بذلك وبدأ تحركه بعد 
صمت مریب وسافر في ٠١‏ آيار عام ۱۳۳۸ ه إلى هناك. وأثناء ذلك أبلغت 
الحكومة التركية والي إزمير الالتزام بالهدوء وعدم المقاومة لأن الحلفاء سيحتلون 
إزمير. ثم ظهر الأسطول الانكليزي في مياه المدينة في ٠٤١‏ أيار وأبلغ القائد 
الانكليزي (كالثورب) والي إزمير بأن الاحتلال سيكون من قبل اليونان وليس من 
قبل الحلفاء فصعت الوالي لذلك الخبر وبدأ الإنزال اليوناني في ٠١‏ أيار وطاف 
الجنود اليونانيون الشوارع في تحد سافر مثير للمشاعر وأطلقوا النار على الأتراك 
وأجبروهم على خلع طرابيشهم وداسوها بأقدامهم واستفزوا الضباط بالبصاق في 
وجوههم وأخذوا بانتزاع الحجاب عن وجوه النساء المسلات . 

وني زحمة هذه الأحداث رست الباخرة (أينبولي) في مياه إزمير بين الأسطول 
الانكليزي والبواخر اليونانية ونزل منها مصطفى كال بصورة مفاجئة (وهو الذي 

من المفروض أن يكون قد سافر إلى الأناضول وبالذات إلى مدينة (سامسون) عن 
طريتق البحر الأسود إذ أنه في اليوم التالي لسفره طلبته الحكومة لتأكدها من إثارته 
للاضطرابات e‏ وأبلغت الانكليز بطلبها ولكنہم م يفعلوا شيعا لإعادته 
بل واصل رحلته إلى ب واا اتی اا جه المرع وة 
المظاهرات السلمية ضد ثم أرسل البرقيات المتواصلة إل العامة مظهرا 
فيها فداحة الخطر ولكن a‏ استدعائه فأرسل برقية (أي مصطفی 
کال) قال فیها : «سأبقى ف الأناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد» وبداً بإشعال 
هيب الثورة. 

يتبين نما سبق أن الانكليز هم الذين أرسلوه للأناضول بدعوى إخاد الفتن 
ثم هم الذين استدعوه إلى إزمير بعد أن مكنوا اليونانيين من احتلا ها ففسحوا 
المجال له كي يجمع الناس حوله وينمي شعبيته . 

لقد رأى الأعداء أن إلغاء الخلافة الإسلامية ليس بالأمر المين وأن ذلك 
لا يکن أن یتم دون اصطناع بطل وإعطائه صورة عظيمة وإظهار هالة حوله 
وتصويره وكأن المعجزات تجري على يديه وعندها يكن توجيه الطعنة على يديه بلا 
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1 عميق إذ الشعور قد تخذّر من نشوة الانتصارات الزائفة(“ وکانت فرنسا تعلم 
بافتعال بريطانيا لدعاية القلاقل بالأناضول فلم تعر ذلك اهتماماً وحاولت استالة 
حكومة الداماد فريد باشا ثم عقد مقر تعر الصلح بارش وقرن رطا قاس ا 
إنكلترا ولم ترض عنها فرنسا ولا إيطاليا. ويبدو أن حماس بريطانيا كان لاتخاذ تلك 
الشروط ذريعة لإثارة الأتراك ضد السلطان ولحثهم على الوقوف إلى جانب 
مصطفى كال . إذ أنها كانت أول من دعا إلى عقد مؤتر لندن في بعد وذلك عام 
۹٩‏ هھه. 


وسارت ثورة مصطفی کال بین مد وجزر والانکلیز محمونه من السقوط . 
فنجح ف البداية وانضم إليه القادة الشبان وبعضص رجال الفكر مشترطین عدم 
المساس بالخلافة . 


وأراد تأليف حكومة وما أن لمسوا منه القيام بخطوات من شأنها إغضاب 
الحليفة حتى نفروا منه جيعاً وعارضوه فرضخ لإجماعهم وأعطاهم التأكيدات بعدم 
مس مركز اللخلافة بسوء وأحفى نواياه . 

إن تجسيم البطل بعد اصطناعه أمر لا بڏّ منه کا ذكرنا وأكبر جال للعمل هو 
المعركة العسكرية التي تظهره منقذاً. ورأى الأعداء أنه لا بد من حصول 
الاشتباكات العسكرية فحصل ما يلي : 


١‏ - تظاهر الانكليز بالخوف من القوة التي أرسلها مصطفى كمال إلى 
(سامسون) للدفاع عنها ضد إنزاهم ورجعوا من حيث أتوا. وأعلن أن تلك المدينة 
قد نجت من الاحتلال وأن (سيواس) قد بقيت بأيدي أبناء البلاد. والحقيقة أنه ۾ 
يحدث أي صدام بين القوتين هناك وعادت السفينة الانكليزية القادمة من حيث 
تت . 

۲ - بعد احتلال إزمير من قبل اليونان . تقدم اليونانيون إلى المناطق المجاورة 
فاتجهوا نحو إقليم (آيدين) وحصلت اشتباكات هزموا بنتيجتها وتراجعوا إلى إزمير 


)١(‏ إن ذلك الأسلوب لا يزال يستعمل لتوجيه الطعنات إلى الإسلام وأهله وكلا لاح للأعداء حاجة 
اصطنعوا بطلا وأعطوه إشارة الضوء الأحضر كي ينزل الضربة المطلوبة في كيان الأمة الإسلامية 
ا جموع القطعان المائجة التي لا تدري إلى أين المسير. 
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فأحرقوا ا لحي التركي وذبحوا الناس المسلمين بوحشية ليصبحوا هم الأكثرية فيها. 
وبنتيجة ذلك انضم الناس بكثة إلى جانب مصطفی کال TT‏ 
دة اشا مزا بعزله ولکنه استمر في تشجيع الأهالي على العصيان ضد 
السلطان . 

وي عام ۷ هھ اجتمع زع)اء ونواب الأقاليم الشرقية ف مدينة 
(أرضروم) وقرروا الدفاع عن البلاد وانتخب مصطفی کال a‏ للمؤتر وكان 
من بين القرارات الاعتراف صراحة بالولاء المستمر للخليفة السلطان وحيد الدين 
وأن بيعته ما زالت في أعناقهم . ثم قرروا عقد مؤتمر في (سيواس) وانتخبوا أيضاً 
مصطفى كال رئيسأ للهيئة التنفيذية المنبثقة عن المؤقر. 


علمت حكومة استانبول بهذه التحركات والقرارات فطلبت من السلطات 
الحربية قمعها وتم تأليف جيش موال, ليرسل إلى هناك ولكن الانكليز منعوه 
مدعين اشتراط نصوص المدنة تسريح الجيش لا إنشائه من جديد فألح عليهم 
السلطان إخاد الفتنة فتظاهروا بأنہم على الحياد» وحاول أي السلطان القبض على 
مصطفى كال ولكن دون جدوى وعندها أمر بغزو مدينة (سيواس) والقبض على 
أعضاء المؤعر فلم يتمكن. وجاء أوان عقد ذلك قي صيف عام 
۷ هھ تحت رئاسة مصطفى کال الذي مثل أمام المؤقر وبأسلوب عاطفي مثير 
کي يتفادى انتقادات المعترضين فارسا للمؤغر وخطب أمامهم وأظهر الولاء 
للسلطان وبرزت أثناءها آراء تميل إلى طلب اللجوء للولايات المتحدة الأمبركية 
وانفض الأعضاء وهم غير راضين وكلهم نقمة على مصطفى كال. وقطعت كل 
علاقة بين القصر والنواب فاغتنم مصطفى كال تلك القطيعة واتجه نحو الجيش 
RE‏ فرید باشا لأن الجيش كان مع 
الخليفة . ووصلت أخبار المؤعر إلى القصر مشوهة وبأن الجولة كانت لصالح 
مصطفى نفسه وأيد ذلك مقاطعة المؤتمرللحكومة وأوعز الحلفاء للعاصمة 
بالتفاهم معه وتقدم أحد أصدقائه القدامى للتوسط بينه وبين السلطان وقبل 
وحيد الدين الوساطة طالباً إنهاء الثورة فوافق مصطفى وألّف وزير الحرب السابق 
علي رضا باشا الوزارة الحديدة التي أيدها مصطفى كال وأخذ ياطل في حل 
اللجنة منتحاا الأعذار المختلفة وملتجئاً إلى التسويف والتأجيل مدعياً إقامة الدليل 
على جدارة الحكومة وإخلاصها. 


۱1¥ 


والآن لا بد من وقفة متسائلين: 


من الذي أخبر مصطفى کال بأن الانکلیز مصممون على احتلال 
الاحتلال بفضل تلك القوة؟ . 

إن القصد كان إظهار مصطفى كال أمام أعين الناس بأنه ضد الانكليز 
حاول القائد اليوناني احتلال ما حول إزمير؟ وهل قام بذلك من تلقاء نفسه أم 
بتعليات من قيادة الحلفاء؟ ولاذا حصل ذلك؟ . . .. 

إن ذلك كان من أجل إيجاد عصابة مسلحة في الجبال. وجعل مصطفى 
كمال قائداً ينضم الناس إليه . ثم اذا قامت انكلترا جنع الخليفة من مقاتلة العصاة 

والحواب هو لماية مصطفى کال وحرکته من أي سوء. إن قوم بان 
تاليف قوة للقضاء على الثورة› غالف شروط المدنة وخالف للنصوص › اد أنه ۾ 
أن الجيش التركي ينبغي أن يحل بأسرع ما يكن باستثناء الفرق الضرورية لحاية 
الحدود والاحتفاظ بقوى الأمن داخل البلاد. 

والحلفاء أنفسهم هم الذين اصطنعوا القلاقل وطلبوا من السلطان إخادهاء 
واقترحوا اسم مصطفى كال لتلك المهمة ليصبح عط آمال الناس وموضع تقدير 


تامر من نوع جید: 

بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات جديدة ولكن على أساس عثاني 
واستطاع صالح باشا التوفيق بين الحكومة والنواب في الأناضول عن طريق مؤعر 
)١(‏ راجع كتاب كيف هدمت الخلافة - عبد القديم زلوم » وراجع أيضاً كتاب الرجل الصنم . 
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(أماسية)(“› عام ۴۳۷ هھ وحاز تقديم اقتراح نص على عدم الملساس بالسلطنة 
أو الخلافة على الموافقة . ثم انتقل مصطفى كال إلى أنقرة 2 ا 
هنا استقبال الفاتحين وكان الدراويش البسطاء على رأس مستقبليه وهم يحملون 
الأعلام الخضراء المرصعة بآيات من القران الكريم وتعالت أصوات امتاف 
وزغارید النساء بالتكبير والتهليل . .ثم جرت الانتخابات وانتخب مصطفی کال 
E‏ عن مدينة أنقرة وعقد الاجتماع النيابي في استانبول ول محضره مصطفی کال 
بل قام بعقد مؤتمر لنواب أنقرة وطلب منهم اشخان زا للمجلس. أما اجتماع 
استانبول فافتتح بخطاب عرش عام ۱۳۳۷ ه وفاز رؤوف بك برئاسة المجلس 
وأقر الميثاق الوطني في عام ۸ هھ وتأکدت فيه مقررات (أرضروم) و (سیواس) 
وطالب بالاستقلال والحرية التامتين لحميع الأقاليم الآهلة بأغلبية تركية ومنها 
استانبول ومنطقتها أما سائر أجزاء الدولة فقد ترك تقرير مصيرها للاستفتاء . 


أحذ مصطفى كال أثناء ذلك يعمل على إسقاط حكومة علي رضا باشا 
لکن الثواب علو فجن جنوه إؤشغر باخعال فشل خططة فخاد لإشعال الثورة 
من جدید مع العلم أنه هو الذي طالب بجا حدث. وتدفق الال والسلاح إليه من 
(استانبول) وشبه جزيرة (غاليبولي) تحت سمع وبصر الانكليز وقامت حرب 
العصابات ضد الحلفاء فانسحبوا إلى (بيريا) وانسحبت الحامية الفرنسية من الحزء 
الشرقي من (سيليسيا) نتيجة للغارات الموجهة ضدها. 

نم أجبر (علي رضا) على الاستقالة بضغط من الحلفاء وحل عله (صالح 
باشا) الذي عقد الاتفاق السابق في (أماسيا) مع مصطفى كال وانسحب 
الموظفون الانكليز من الأناضول كا انسحبت الحامية العسكرية وتركوا أنقرة . 

وفي بداية ربيع ۸ ھ ارسلت انکلترا دون فرنسا وإیطالیا قواتہا 
البحرية لاحتلال استانبول وألقت القبض على عدد من النواب من أعضاء حزب 
مصطفى كال ورئيس الوزراء الأسبق سعيد حليم وسيقوا إلى السجون لمدة يوم 
واحد ثم نقلوا إلى مالطة وسيطر الانكليز على العاصمة وفرضت الرقابة على 
الصحف والبريد والبرق والوزارة ووقف السلطان إلى جانب الإجراءات البريطانية 
رطلت الفا مى الأهلن إطاعة أوامرةغا أف إل أزذياد النقمة علة: 


. أماسية : بلدة في هضبة أرمينيا‎ )١( 
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وني ٠١‏ نيسان حل البرلان واستقال صالح باشا وألف الداماد فريد باشا 
الوزارة الحديدة بناءٌ على طلب ا a‏ کک شيخ 
N a‏ ون ا 
رتنظف الأناضول من القوات الحليفة وظهر أن هناك فريقين متصارعين : 

. السلطان ومعه الانکلیز حسبا يتراءی للناس‎ ١ 


۲ - مصطفی کال وجماعته الذين بدوا للناس أنهم ضد الانكليز وأيدهم 
الرأي العام وأغلبية ضباط الحيش . 

كانت تلك فرصة ذهبية أخرى لمصطفى كال وقد اغتنمها وأعلن عن إجراء 
انتخابات جديدة بحيث تكون أنقرة مقراً للمجلس الجديد فنجح أنصاره في 
المراكز كافة وذلك في ۲۳ نيسان وانعقد المؤتقر القومي في يوم الجحمعة. ثم قام بنقل 
الموظفين والضباط وأجهزة الدولة إلى أنقرة وبداً بإنشاء الحيش والدولة وأحذ يضع 
أسس الجمهورية التركية.الديدة سرا متظاهرا بكفاح المحتل الأجنبي وكان يقول : 
«إن كل التدابير الت ستتخذ لا يقصد منها غر الاحتفاظ بالخلافة والسلطنة 
وتحرير السلطان والبلاد من الرق الأجنبي» ثم انتخبت لحنة تنفيذية برئاسته لإدارة 

شؤون البلاد بعد أن انتخب لرئاسة المجلس القومي وانضم الكولونيل (عصمت 

إينونى للوزارة واتخذت قرارات خطيرة فكان لا بد من وقوع الصدام المسلح مع 
حكومة استانبول . 

سير الخليفة حلة إلى أنقرة وأخرى إلى كردستان لإثارة القبائل هناك 
وانضمت المقاطعات بسرعة إلى جانب نصرة الخلافة ونجح جيش الخليفة 
واستمرت المعارك طيلة شهر أيار وانحاز الناس إلى جانبه عدا أنقرة التي أصبحت 
على وشك السقوط . وني هذه اللحظات بالذات والتي أصبح فيها مصير مصطفى 
كال وحاعته على كف عفريت أذيعت شروط الصلح المعروفة بجمعاهدة (سيفر) 
والتي وافق عليها السلطان ووقعها الداماد فريد باشا بعد انقضاء سنة ونصف على 
الهدنة وبأسلوب إعلامي واسع فهاج الرأي العام ضد الخليفة ورئيس وزرائه 
وصبت النقمة على الانكلير. e‏ أنقرة إذ أن تلك 
الشروط كانت تعني تقسيم البلاد بين الأوروبيين» وأن تصبح استانبول دولةء 
وتسلخ بلاد العرب . وتلحق تركيا الأوروبية والجزر الإيجية وغيرها بإدارة اليونان» 


۰ 


أرمينيا مستقلة»› وتعطی e‏ ا و 
ا السيطرة الالية آ واحتفظوا الات القدية وأعطيت i‏ 
النصرانية حقوقاً خحاصة إضافية . 


لقد ربح مصطفى كال الجولة التي هيأ ها الانكليز. وناور من أجل أن 
ينفرد باحتلال العاصمة» وسكتوا عن تدفق السلاح والمال لقوات مصطفى كالء 
وكان جب أن تصب الغضبة عليه لا على استانبول نفسها. ولاذا كان الصدام مع 
الفرنسيين والطليان لا مع الانكليز؟ ولاذا هوجمت استانبول وهي حليفة الانكليز 
ولل عماجم أنقرة؟ ولاذا نشرت نصوص معاهدة سيفر في الظروف الحاسمة التي 
كادت أن تودي بمصطفى كال؟ ولاذا بقيت مكتومة طيلة مدة تزيد على السنة؟ . 

دعت انكلترا بعد تلك الأحداث لعقد موقر لندن من أجل بحث حل 
المسألة الشرقية وإعادة النظر في معاهدة (سيفر) ويبدو هذا في منتهى الغرابة لأن 
المعاهدة كانت في صالحها والأغرب هو دعوة وفد يثل حكومة أنقرة وآخر ييثل 
الحكومة العثانية الشرعية والتي يفترض أن تكون هي الممثل الوحيد إذ هي التي 
هزمت ني الحرب ولأنها ظاهرا كانت مع مصلحة الانكليز ومرضي عنها بين أنقرة 
تعادي ذلك ومن الغرابة أن يدعى العدو ليجلس مع خصمه دون وساطة . إن 
حكومة أنقرة كانت من صنع الانكليز فدعيت لتشارك في مفاوضات الصلح»› 
وتنفرد بالشروط النهائية وقبلت حكومة الخلافة الضعيفة بذلك وهي التي يجب أن 
تعترض وقد اعترض مصطفى كال بدلا منها ورفض دعوة رئيس الوزراء حول 
تأليف وفد واحد يتكلم بصوت واحد وانقطعت المفاوضات . ولكن انكلترا 
أرسلت دعوة مباشرة إليه باسم الحلفاء وذلك بثابة اعتراف صريح بحكومة 
أنقرة» فذهب الوفدان منفصلين وفد الخليفة برئاسة (توفيق باشا) رئيس الوزراء 
ووفد أنقرة برئاسة (بكير سامي بك) وعقد المؤتقر في شباط عام ۱۳۳۹ ه وتنازل 
وفد الخليفة عن حقه بالكلام لوفد أنقرة وحضر (لويد جورج) عن انكلترا 
(وبریان) عن فرنسا والكونت (سفورزا) عن إيطاليا واقترح مندوب أنقرة نيابة عن 
الوفدين جعل ولاية إزمير مستقلة ذاتیا في ظل حکم نصراني» فرفض الحلفاء 
وفشل المؤعر باستشناء بعض اتفاقيات وقعت مع الفرنسيين» ورفض مصطفى كمال 
القرارات واستقال (بكير سامي) من وزارة الخارجية وألغيت القرارات وأجرى 
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مصطفى كال مفاوضات مع فرنسا تنازلت بموجبها تركيا عن سورية للفرنسيين 
واتفقا على تعيين خط الحدود الفاصل بين تركيا وسورية» وأجلت فرنسا قواتها عن 
کیلیکیاء ثم أصبحت تعقد معاهدات باسم مصطفى كال مع الدول وقامت 
الدول الأوروبية باسترضائه واتصل بروسيا وتنازل ها عن باطوم» وعقد معاهدة 
مع الحكومة الشيوعية في ٠١‏ آذار عام ۹ ها وتنازلت إيطاليا عن أضالياء» 
وبذلك اشتد ساعده بعد أن كسب دعم فرنسا وإيطاليا وروسيا . 


أحداث سقارية: 

نتهت مشكلات الحرب التي سويت بين مصطفى كال والحلفاء وبقيت 
مشكلة اليونان بدون حل إذ ترك تصفية الحساب معها فقام بتقوية الجيش ووردت 
إليه الأسلحة كالسيل المنہمر من روسيا عبر خحطوط الانكليز في البوسفور والبحر 
الأسودء إذ كانت كل دولة تحاول أن تكسبه إلى صفها لذا فقد استفاد منها كلها 
وإن كانت انكلترا هي صاحبة الحظ الأونى» وهو يستثير أطماع الدول الأخرى» 
كا كانت روسيا تفهم ذلك وتحتفظ عندها بأنور باشا لتضربه به في الساعة 
المطلوبة» وتحولت القوات التركية الموجودة في كيليكيا بعد جلاء الفرنسيين عنها إلى 
الحبهة الغربية . وبداً اليونان القتال مع الأتراك بعد تيقنهم من دعم الحلفاء هم 
واستمر ذلك مدة سنة و وكان الحلفاء في أثنائها يعلنون حيادهم 
الر. أن دولة استانبول التركية لا تزال تحت الاحتلال الفعلي من قبل 
الانكليز وأن أي قتال يحصل يؤثر على مركز المحتلين فكيف يحصل الحياد؟ ثم 
تحولت الحرب إلى معارك نظامية وزحف الیونانیون في ۲۳ آذار عام ٠۳١٤١‏ 8 
(أسكي شهر) و (أفيون قره حصار) حيث التقاء السكك الحديدية وفي نيسان 
هزموا وارتدوا إلى (بروسه) ولكنهم اعتزموا اهجوم على استانبول فاعترضهم 
الانكليز فاتجهوا إلى الشرق واصطدموا مع الأتراك الذين كانوا بقيادة (عصمت 
اينونو) ثم توغلوا إلى (كوتاهية) واستطاعت فرقهم الاستيلاء على (أفيون ”قره 
حصار) في الجحنوب ثم سارت نحو الشمال. ووصل مصطفى كال إلى جبهة القتال 
وأصدر أوامره بوقفه والتراجع إلى الشرق على الرغم من الخسائر الفادحة. 
ومن ثم التوقف قرب e‏ وعاد مصطفی كال من (أسكي شهر) إلى 


)١(‏ سقارية: ينبع من وسط الأناضول شال (أفيون) ثم يتجه شرقاً ويلتف شمالاً ويصب أخيراً في 
البحر الأسود بالقرب من (قره صو . 
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(أنقرة) ف القطار حيث صب أعضاء الملجلس الوطني جام غضبهم عليه فرجع 
مركز القيادة حاولا إثارة الاس ن فان ا اال فاندهش 
ھۇلاء؛ وتقدم اليونانيون» وتجمعوا غربي (سقارية) وازداد الموقف التركي ا 
وانہز زام ولكن ماذا حدث؟ لقد توقف اهجوم اليوناني فجأة في الساعة الثانية 
شاا ثم بدأ الانسحاب ف ۷ أيلول فتحول الأتراك للهجوم وتقهقر اليونانيون 
وهم يحرقون القرى وينسفون آبار الشرب وساقوا المواشي أمامهم » وقتلوا الأهالي» 
وفي ٩‏ أيلول انسحبوا من (إزمير) فدخلها الأتراك دون إطلاق رصاصة واحدةء 
وعقدت المدنة بناءٌ على طلب الحلفاء في ۱١‏ تشرين الأول» اليونان 
بموجبها عن تراقياء وضخمت الدعاية الغربية هذه الحرب وانتشر ت أنباء 
الانتصارات المزعومة بسرعة في العام الإسلامي وانخدع المسلمون بمصطفى كال 
واستيقظ الأمل في قلويمم وتعلقت أفئدتهم به حتى قال شوقي وهو يشبهه بسيف 
الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه : 
الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 
حذوت حرب الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب 
ويجعل انتصاره على اليونان كانتصار المسلمين في بدر فيقول : 
ر راقصة على الصعيد وخيل الله في السحب 
تحية أيها الغازي وتهنفة اة E‏ الحقب 
لقد انسحب اليونانيون في الوقت الذي كانوا فيه هم المنتصرون ما يدل على 
حصول ضغط دول من أجل ذلك أكده طلب الدنة من قبل الحلفاء ثم التراجع 
والانسحاب التام وکان ذلك تمکیناً لمصطفی کال من إلغاء الخلافة› وطار صيته 
في کل مکان ولقب بالغازي . 
مسألة تراقدا: 
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حينها تمتد على شواطىء البوسفور والدردنيل ومنعوا اليونان من اجتيازها لاحتلال 
استانبول. وقاموا أيضاً منع ظاهري لاحتلا ها من قبل مصطفی کال ولکنه لم یعبا 
بذلك» واستمر في توغله وتظاهرت انکلترا بالوقوف ضده» واستنفرت قراتهاء» 
وصارت في مقابلة القوات التركية قا لوجه ولکنه أصر على اختراق إجراءات 
المع في الدردنيل للوصول إلى اليونانيينء ولم تحصل اشتباکات لأنه کان لدى 
الانكليز أوامر بعدم إطلاق النار. وبعد مفاوضات جرت رد الانكليز بالموافقة على 
انسحاب اليونان» ولكنهم احتفظوا بقواتهم في المنطقة» فوافق مصطفى كال على 
ذلك وتوقفت قواته وانسحبت اليونانء وانتشرت أخبار انتصاراته الحديدة» 
لتدعیم مرکزه من جدید . 

لقد شعر رجال البلاد بنوايا مصطفى كال تجاه الخلافة الإإسلامية فحذروه 
من القيام بإجراء لإلغائها وهدده الجنرال (كاظم قره باكي) المتحمس القوي 
للسلطان وصاحب المركز المرموق ف الحيش والدولة بمنعه من الإقدام على ذلك . 
ولکن مصطفی کال قام بتهدئته» وطمأنه وأعلمه بأنه ليس في نيته التعدي على 
مركز الخلافة والسلطنة وعندها أيقن بضرورة اكتساح معارضيه بالقوة» وأن ذلك 
هو الحل الوحيد لتنفيذ مخحططاته ومن يعمل حساہم إذ أن سمعته ودعايته القوية 
ستساعده في تحقيق ذلك. وعلى الرغم من تنفيذ الانكليز حتى الآن لكافة 
خططاعهم فإنهم أدركوا أن أمر إلغاء الخلافة ليس بالأمر الهين وقد لعب ضباطهم 
أمثال (هارنجتون) و (ولسن) وغيرهم من الضباط الصغار أمثال الكابتن 
(آرمتسرونغ) دۇرا ف في هذا الصدد وكانت العلاقة الرئيسية لمصطفى کال في 
الواقع مع (هارنجتون). وقد كتبت جريدة التاييس اللندنية مقالاً بعد موت 


(هارنجتون) ذکرت فیه: «. .. إنه بعد أن انہزم اليونانيون أمام الأتراك سنة 
۹ ه أعطي السيد (هارنجتون) قائد القوات الحليفة صلاحيات واسعة 
للتعاون مع مصطفی کال . . ( 


وبعد عقد معاهدة المدنة في تموز من عام ٠١٤١‏ ه وانسحاب اليونان ۾ 
يبق سوی الانکليز في البلاد فانفرد حينها (هارنجتون) بالعمل ودعيت حكومتا 
(استانبول) و (أنقر ة) لمؤتر (لوزان) بغية عقد معاهدة الصلح في ۱١‏ تشرين الأول 
فسخط المجلس الوطني الكمالي واستطلع رأي مصطفى كال الذي كان آنئذٍ في 
إزمير فلم يجب بشيء فاجتمع ذلك المجلس في جو مكفهر وبعد أن حضر مصطفى 
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كال وصعد انبر وطلب من الحضور الإصغاء إليه اقتر SRT‏ 
الخلافة وأن تلغى السلطنة ويخلع وحيد الدين فبرز الخطر وظهر المياج فطلب 
التصويت ا 

وفي اليوم التالي اجتمعت لجان ختصة للبحث في تلك الاقتراحات التي 
رفضت بالإجماع فغضب وصاح : «آہا السادة لقد اغتصب السلطان العثماني 
السيادة من الشعب بالقوة واعتزم الشعب أن يستردها منه. إن السلطنة يجب أن 
تفصل عن الخلافة وتلغى . وسواء وافقتم أم لم توافقوا فسوف ميحدث ذلك . كل ما 
ف الأمر أن بعض رؤوسكم سوف تسقط في غضون ذلك . . .» فدخل الرعب 
القلوب وأحيل الأمر للمجلس القومي الذي رفضه بأكثرية ساحقة فجمع 
مصطفى كال أنصاره حوله وطلب أخذ الرأي مرة واحدة في الوقت الذي كانت 
يدي أنصاره HC‏ أيد قليلة وقال الرئيس مع ذلك بأن 
مجلس أقر الاقترا اح بالإجماع فساد اياج وعلت الضوضاء ورفعت الحلسة وغادر 
مصطفى كال القاعة . 

بعد خمسة أيام جرى انقلاب في استانبول تحت بصر الجنرال (هارنتجون) 
وعزلت حكومة السلطان بالقوة. وتحت حاية القائد الانكليزي أجل السلطان 
(وحيد الدين) وابنه وسمح | باصطحاب حقيبة صغيرة للملابس وحمال لحمل 
بعض الأمتعة وانطلقت بهم سيارة إسعاف إلى زورق بخاري حلهم بدوره إلى 
بارجة حربية انكليزية كانت راسية بالميناء تنتظر ذلك وأقلعت بم إلى مالطة وذلك 
في ۱۷ تشرين الثاني عام ٠١‏ هه ونودي بالأمير عبد المجيد بن 
ابن عم وحيد الدين خليفة للمسلمين بعد موافقة المجلس الوطني الكبير على 


e‏ الثاني : ولد في استانبول في ۲۰ مایس من عام ۴۳ هھ وهو آخر خليفة عثاني 
وآخر ولي عهد أي ا يضاً. التزم داخل القصر حتى أصبح عمره أربعين سنة حكم أثناءها أبوه 
عبد العزيز وثلاثة من أبناء عمه. وحين| تسلم العرش ابن عمه الرابع محمد السادس في عام 
٠‏ ه أصبح عبد المجيد ولياً للعهد. وقد اختير خليفة من قبل المجلس الوطني الكبير بعد إلغاء 
السلطنة وفقد لقبه كولى للعهد بعد مغادرة محمد وحيد الدين (السادس) العاصمة بضغط من 
مصطفى كال وعلى الرغم من تجريد الخليفة من كافة السلطات السياسية فإن عبد المجيد 
الديبلوماسي والمثقف كان الرمز الحي لارتباط تركيا با لماضي الإسلامي العثاني إذ التفت حوله القوى 
الإسلامية والمناوئة لمصطفى كال الذي جأ إلى بتر الصلة التركية با ماضي وأعلن ال جمهورية العلهانية 
ونفي عبد المجيد في اليوم التالي لإعلانہا. توفي في ۲۳ آب من عام ٠۰‏ هھ في باريس . 
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وأيده الكثيرون. وني ٠١‏ تشرين الثاني افتتح مؤتمر (لوزان) وحضره وفد أنقرة 
فقط ووضع (كرزون) رئيس الوفد الانكليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال 
ترکيا وهي : 

١‏ - إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءً تاماً. 

۲ طرد الخليفة حارج الحدود. 

۳ مصادرة أمواله . 

٤‏ - إعلان علانية الدولة. 

وعلق نجاح المؤتعر على تحقيق هذه الشروط . ولكن المؤقر أخفق وعاد 
(عصمت آینونو) رئيس الوفد الأنقري إلى تركيا ولقيه مصطفى كال ف (ُسکي 
شهر) وعرف منه جمیع ما جری. والجدیر بالذکر أن عمله هذا کان غير دستوري 
ما آثار الاحتجاج واستقال رئيس الوزارة الذي وقفت الأكثرية إلى جانبه ضد 
مصطفى كال وعصمت إينونو ولكن مصطفى أصر على عصمت وأخذ يدبر 
المكائد ضذ الجحمعية الوطنية إذ لم يبق في صفه سوى (عصمت) و (فوزي) والقلة 
القليلة . 

عند ذلك قرر مصطفى كال تنفيذ الشروط البريطانية ففكر في حل الجمعية 
وتم ذلك فعا وجاء المجلس ادنا فده ضا فا إلى الكيد ووضع المازق 
والعراقيل أمامها وحرض الوزراء على الاستقالة وفشلت الجحمعية في تشكيل 
حكومة جديدة وكثر الحدل وحلت الفوضى . 


وفي اليوم التالي قرر مصطفى كال إعلان الجمهورية فاجتمعت الحمعية في 
جو صاخحب وكان النواب يتعاركون وإنقاذاً للموقف وحس)ً له استدعي مصطفی 
لتشكيل الوزارة ولكنه اشترط قبول رأيه بلا مناقشة فوافقوا على ذلك. وف ۲۹ 
تشرين الأول عام ٠۳١١‏ ه صعد النبر وأعلن مولد الجمهورية التركية فذهل 
الجميع وعلى الرغم من عدم اشتراك أربعين في المائة من النواب بالتصویت فقد أقر 
الأمر وانتخب مصطفى کل ها وأخحذ يعمل لإلغاء الخلافة وإعلان العلمانية 
وشاع أن حكام أنقرة الجدد من الكفرة وهاجمه الخطباء وغادر الكثبرون من 
رجالات البلاد أنقرة إلى استانبول والتفوا حول عبد المجيد. ولماً الانكليز إلى 
إمداده بسلاح آخر إبان اشتداد الحملة عليه فقد أرسل الزعيان اهنديان (أمير 
علي) و (أغا خان) خحطاب احتجاج في حينها يطالبان باحترام مقام الخليفة العثاني 
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وباعتبار وجود صداقة بين آغا خان والانكليز وتزعم آغان خان للطائفة 
الإساعيلية الباطنية فقد هب مصطفى كال ليستعمل هذا السلاح الجديد ونبش 
تاریخ (آغا خان) . ثم أراد أن يعرف مدى تأييد الجيش له في خطوته الأخيرة 
فحضر المناورات العسكرية قرب إزمير وجس نبض قوة المعارضة بين الضباط 
وقرر سلوك طريق الإرهاب وعمد لتدبير اغتيالات لبعض النواب المعارضين وهدد 
بعضهم الآخحر بالإإعدام» ثم أمر بإلغاء مظاهر الخلافة في استانبول. وفي أول آذار 
من عام ٠۳٤١١‏ ه دعا المجلس الوطني لعقد جلسة وقدم E‏ 
وإلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة واستمر الجحدل والنقاش لعدة أيام . وني 
صباح اليوم الثالث من آذار أذيع نبا إلخاء الخلافة والسلطنة وفصل الدين عن 
الدولة وأمر في الوقت نفسه عبد المجيد بمغادرة البلاد إلى سويسرا ثم رحل أمراء 
العهد وألغيت الوظائف الدينية وأصبحت الأوقاف ملكاً للدولة وتحولت المدارس 
الدينية إلى مدنية وكل هذا برأي فردي وإذاعة مفاجئةء وبذلك فقد نفذ مصطفى 
كال الشروط الأربعة السالفة الذكر التي اشترطها الانكليز. ثم أرسل عصمت 
وزير خارجيته إلى مؤتمر الصلح وأعيد افتتاح امقر في ۲۳ نیسان ٠۳٤١‏ ه 
ووقعت المعاهدة (معاهدة لوزان) في ۲٤‏ تموز من العام نفسه . واعترفت انکلترا 
باستقلال تركيا تقديرا لنصبرها الأول مصطفی کال» وانسحبت من 
والمضائق » وغادر (هارنجتون) البلاد ظافراً وقد قام أحد النواب الانکلیز إثر ذ 
واحتج على (کرزون) في مجلس العموم لاعترافه باستقلال تركيا فأجابه هذا: 
القضية هي أن تركيا قد قضي عليهاء ولن تقوم ها قائمةء لأننا قد قضينا على القوة 
المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية» . 

وقد قال الأستاذ مصطفى شيخ الإسلام في تركيا آنذاك وهو الذي 
کان شعاصرا الضطفی کال بعد أ ن أُخرج من البلاد والتجاً إلى مصر: «تساهل 
NITE‏ 
وحيد الدين حتى أعجزوه وذلك لتعظيم الفتنة بكمال أتاتورك في أبصار المسلمين 
وبصائرهم»» ثم قال: «والرجل من لا تجد انکلترا مثله ولو جڌت في طلبه من 
حيث أنه هدم ماديات الإسلام وأدبیاته ولا سيا أدبياته في اليوم ما لا تهدم انكلترا 
نفسها في عام فلا ثبتت کفایته وقدرته من هذه الجهات فوق کفایته وقدرته في طرد 
اليونان من الأناضول استخافته لنفسها وانسحبت من بلادنا. . .) 

وهكذا تمكن أعداء الاسلام وبخاصة بريطانيا من توجيه الضربة القاضية 
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نحو الخلافة الإسلامية وبذلك أتموا تنفيذ خططهم بنداً بنداً فمنذ البداية اختلقوا 
العراقيل واصطعوا المشكلات المحلية والطائفية لدولة الخلافة وأربكوها 
وأضعفوها ثم احتضنوا اليهود وأيدوهم وبتعاون مع الماسونية دفعت جاعة الاتحاد 
والترقي لإزاحة حكم السلطان عبد الحميد الثاني العدو اللدود هم والذي وقف 
حجر عثرة في طريتق توطين اليهود في فلسطين وإعطائهم الوطن القومي هناك وقد 
ذكرت سابقا كيف أن المخابرات الريطانية كانت وراء أحداث "١‏ آذار السالفة 
الذكر وكيف آم هم الذين غذوا الحركات الانفصالية والنعرات العصبية بين 
الرعايا العثانيين وحرضوا الثورات ذات الصبغة العصبية ضد الخليفة والسلطان 
وهم الذين مزقوا دولة الخلافة ومن ثم مزقوا بلاد العرب وأثاروا بينها النعرات 
والخلافات ثم توجوا انتصاراتهم بإلغاء الخلافة الإسلامية“ وتمكنوا من غرز 
السهم القاتل في قلب بلاد المسلمين في فلسطين واصطنعوا لكل منطقة من بلاد 
المسلمين مشكلات مزمنة ا الحل, وصدق الله العزيز # ولا راون 
میلو کی ردوگ معن وڪم إن اسه نٍ اشتطغوا4 . 


کبک ررد مراکم ب 
TT e‏ 
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(۱) قال رئيس إرساليات التبشير الال مانية في تقریر وضعه عام ۱۹۰۰ م: 
«إن نار الكفاح بين الصليب واهلال لا تتأجج في البلاد النائية ولا في مستعمراتنا في آسيا 
وإفريقيا بل ستكون في المراكز التي يستمد الإسلام منها قوته وينتشر سواء أكان في إفريقيا أم في 
آسيا. وبا أن الشعوب الإسلامية تولي وجهها نحو الآستانة عاصمة الخلافة فإن كل المجهودات التي 
نبذها لا تأي بفائدة إ إذا ل نتوصل إلى قضاء لبانتنا فيها. وجب nS‏ 
إرساليات التبشير الألمانية هو بذل مجهوداتها نحو هذه العاصمة وهي قلب العام الإسلامي . . 
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إثر هدم الخلافة الإسلامية وإلغاء السلطنة العثانية انفرد مصطفى كمال 
بحكم البلاد التركية . فبعد أن جرى تخطيط الحدود في تراقيا» حيث جعلت على 
حاذاة نہر (ماريتزا) أرجعت إلى اليونان بعض جزر بحر إيجة ثم جرى تبادل 
السكان فغادر ٠,٠٠٠١ ,٠٠١‏ نصراني يوناني الأراضي التركية إلى اليونان وعاد قي 
امقابل ٤٠٠,٠٠١‏ مسلم من اليونان إلى بر الأناضول. وني عام ٠۳٤۳‏ هم 
أوصت الأمم المتحدة بضم ولاية الموصل إلى العراق» ثم شكلت دولة ترکیا نتيجة 
الحرب والتسوية السلمية أغابية سكانها العظمى ينطقون بالتركية تحقيقا لأحلام 
دعاة التعصب القومي والذين ظن الكثير منم أن العصبية لا تتنافى مع المبادى 
الإسلامية ما يدل على ضحالة الوعي الإسلامي عندهم وقد مشوا في ركاب 
مصطفى كال على الرغم من اعتبارهم أنفسهم مسلمين من حيث المبدأً إذ ظهر 
جانب من العواطف الإسلامية عند بعضهم أثناء افتتاح اللجلس الوطني الكبير 
بالاحتفالات الدينية التي رافقت ذلك . وحینہا تظهر أية تلمیحات عن الأتراك 
أو تركيا بل أكد الجميع على الحاجة إلى إنقاذ البلاد التي كانت مسلمة سابقا. فبدأً 
ببناء النظام السياسي الجديد الذي رافق إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية في وسط 
معاد له ولأفکاره وموالٍ کل الولاء لآل عثان حتى بين الكاليين أنفسهم عا ادى به 
إل استغلال بعض الحوادث لمصلحته من بينها اضطرار وحيد الدين اللجوء إلى 
الحلفاء» ومع ذلك فإنه استبقى الفقرة من الدستور التي تنص على أن دين الدولة 
الإسلام حتى نيسان من عام ٠١٤١‏ ه حيث أزاها وأعلن العلانية بصورة كاملةء 
وعندها أصبحت الجحمعية الوطنية طوعا في يديه وملكا لإرادته على الرغم من 


۳١ 


وجود بعض الاعات المعادية له ولسياسته ضمت جاناً من أصحاب العاطفة 
الدينية والأعضاء السابقين لحمعية الاتحاد والترقي ولم يناصره من المجلس الوطني 
سوی ۱۹۷ عضواً عرفوا باسم المجموعة الأولى مقابل أعضاء المعارضة الذين بلغ 
عددهم ۸ عضواً فقام بحل الحمعية الأولى في ۱١‏ نیسان من عام ٠۳٤١‏ هم 
لپجعل خصومه خارج الحمعية الثانية وعندها حکم حزبه الخاص والذي سمی سمي 
فيي بعد بحزب الشعب الجمهوري واستمر في الحکم حتی عام ۱۳۹۹ ه كان 
خلاهما يتفوق أبناء المدن ورجال المهن والوظائف في الانتخابات كافة بينما بقى 
الفلارة الذين .يشار الأغلة الماعة من اء الب ف الضف العارض 
لسلطته والمناصر للإسلام . والجدير بالذكر أن الانتخابات كانت لا تأي إلا 
بالأفراد الذين aE‏ حکومي فكانت بظروفها تلك لا تمثل الشعب 
مطلقاً إِذ تتساوی آهل العلم وأهل الحهل الذين ينقادون أو يتأثرون 
بالمصالح أو التوجيه أو بعض الأعطيات . 


السياسة الكمالية في هدم الحياة الإسلامية: 


بعد أن قام مصطفی کال بإلغاء الخلافة الإسلامية كا مر معنا في عام 
۲ هھ وأقر الدستور الجمهوري المعارض للإسلام قام في العام نفسه بإلغاء 
المحاكم والمدارس الشرعية واستبدها بأنظمة علمانية في الوقت الذي يقوم فيه 
اللخصصة له. كا ألغى القانون الإسلامي وتبنى قانون الأحوال الشخصية العلهاني 
الخالص ثم ألغى الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية('“ واستبدها 
بأحرف لاتينية فقطع كل صلة للشعب المسلم بماضيه الإسلامي إذ أن قرآنه 


(1) من المعلوم أن العام الإسلامي على الرغم من تأسيس دوله وإماراته المستقلة وذات السيادة والصبخة 
القومية وعللى الرغم من تأسيه بالستعمرين باليخد عن الإسادم فة بقيت اللغات تلك الذول 
OS CGE‏ ة منها على مساحات واسعة من ديار 
المسلمين أن تستبدل الأحرف بل أبقتها خوفاً من نقمة الشعب المسلم ولكن عندما تجرأ مصطفى 
كمال على إلخاء الحروف في بلده تجرأت الدول الأحرى وأوها هولندا في أندونيسيا وإنكلترا في ماليزيا 
وروسيا في بلاد التركستان والقفقاس على تغيير الحروف في مدة خسة عشرة سنة ولم يبق اليوم في 
العام الإسلامي من يکتب العربي سوى أهلها عدا الفارسية في إيران والبشتو في الأفغان والأردو في 
باكستان وفطاني وجئوب الفيليبين وفي حين تجرأت بعض دول الجامعة العربية وألغت الحروف 
العربية وارتكبت مجازر شنيعة لفرض ذلك كالصومال. 
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وحديثه وفقهه وجمیع تراثه مكتوب بالأحرف العربية ونشأ بذلك جيل مبتور الصلة 
با لماضي الإسلامي العريق وتقهقر ت الحياة الأدبية والثقافية والاقتصادية وتعذرت 
الكتابة إلا على القلة وقلّت الكتب والمجلات واندثرت اللايين من الكتب. ثم 
ألغى وزارة الأوقاف الإسلامية وتبنى التقويم الغريغوري الخربي (النصراني) إلى 
جانب التقويم المجري في البداية ثم ألغى التقويم المجري وترجم القرآن الكريم 
للتركية ففقد كل معانيه ومدلولاته وفرض السفور على المرأة المسلمة وألغى 
الحجاب ومنع لبس الطربوش وفرض ارتداء القبعة الأمر الذي کان له أثر ملفت 
للنظر ثم جعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد تشبها بالنصارى بدلا من الجمعة 
ومنع ارتداء ملابس علاء المسلمين خحارج الساجد وتخلص من الحماعات 
الإسلامية والمتصوفة الأمر الذي أدى إلى انفجار مروع وخاصة بعد الثورة الكردية 
لعام ٠١‏ ه في الوضع الإسلامي داخل المجتمع . ثم إنه أغلق التكايا ولاحق 
الدراويش وحدد عدد المساجد وفرض على الخطباء الذين عينهم التكلم عن 
الزراعة والصناعة وسياسة الدولة وكيل المديح له في خطبة الجمعة ثم أخلى جاع أياصوفيا 
ومسجدالفاتح ومنع التعبد فيهما و جعلهما متحفين ومن ضمن الآثار القديمة ثم خطط 
المدارس العلانية على النمط الحديث وتبنى القانون الجزائي والمدني الأوروبي(“ 
فقال في أحد جلسات مجلس النواب : «إن التشريع والقضاء في أمة عصرية يجب 
أن يكونا عصريين مطابقين لأحوال الزمان لا للمبادىء ولا للتقاليد». وشجع 
الحفلات الراقصة والمسارح الختلطة والرقص وتبنى طريقة الحياة الغربية ونبذ 
الأشكال الشرقية من الملابس وأدخل تلاوة القرآن بالتركية في المساجد وحول 
الأذان إليها وألغى قوامة الرجل على المرأة وأطلتق هما العنان باسم الحرية والمساواة 
وقوى روابط العصبية القومية بدلا من الروابط الدينية ورفع القسم الديني من 
جامعة استانبول وسن قانوناً جعل اللقب إلزامياً وأعطته احمعية الوطنية اسم كمال 
اتاتورك (أبو الأتراك) بدلا من مصطفى كمال. 


)١(‏ يقول الكاتب الفرنسي موريس برنو المتحمس للقوانين التركية الأخيرة في كتابه (في آسيا 
الإسلامية) : «. . . إذا نظرنا إلى القانون المدني الذي استعارته ترکیا من سويسرا فهل ججهل 
مصطفی کال ان هذا القانون ناش عن منبعين أحدها روماني والآخر مسيحي . وهل بجهل الدور 
الذي تلعبه في هذا القوانين والعادات القدية والعرف الجاري . لعمري إن کنا نرید أن نأخذ بدا 
الغازي هذا لزم أن نقول أن على أهل كل عصر أن يلغوا الأحكام القضائية التي كان يعمل ا آهل 
العصر الذي سبقه وأن لا يعملوا إلا بأحكام جديدة بحجة آنا أوفق للزمان الذي يعیشون فيه!! . 
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تجلت سياسة أتاتورك في برنامج حزبه (حزب الشعب الجمهوري) لعام 
۹ ه مرة ثانية .في شباط عام ٠٠٠١‏ ه والتي نص عليها الدستور التركي 
وهي المبادىء الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهي 
(القومية - الحمهورية - الشعبية - العلانية - الثورية - سلطة الدولة) وا ا 
الحزب تم تغيير المناهج المدرسية وأعيدت كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضي 
التركي القومي كا جرى تنقية اللغة من الكلمات العربية والفارسية واستبدل الكثير 
من الكلمات بأخرى أوروبية أو أرجعت إلى أصول حثية واستمر ذلك التبديل حتى 
طرح مفهوم (شمس اللغات). كا جرى التخلي عن أهداف الجامعة الإسلامية 
والجامعة الطورانية والعثانية في السياسة الدولية» وضم لواء اسكندرون إلى تركيا 
في عام ٠۳٠١‏ ه واحتلته القوات التركية في عام ٠۳١١١۷‏ ه وبحثت الحكومات 
التركية عن الحلفاء من الدول الصغرى ووقعت معاهدة البلقان ثم ميثاق سعد أباد 
مع إيران والعراق وأفغانستان . 

وجعلت هذه النقاط زاوية الخلاف مع العرب إخوة الأمس تزداد انفراجاً 
ووجدث مشكلة الخلاف المستحكم بين هاتين الفئتين وهكذا خطط ها الخرب أو 


أراد. 
ترکیا بین ۱۳٣۹‏ ھ - ۱۳۹۸ ه: 


بعد موت أتاتورك عام 1۳۹ هھ جری انتتخاب ساعده الأن أينونو() 


(۱) عصمت أينونو: ولد في أيلول من عام ٠١١۲‏ ه في مدينة إزمير وهو ابن أحد المحامين وقد عمل 
كضابط في الجيش العثماني فكان يخدم بالأركان العامة للجيش التركي في اليمن وقاد الجيش الرابع 
اا امرب الال الاو ي بور عام 1۳۳ غب وانضم إلى حركة مصطفى كال بعد الحرب ثم 
انتخب عام ۱۳۳۹ هھ کنائب ثم عین رتنا للأركان حیش مصطفی کال بعد احتلال د 
لغربي الأناضول وذاع صيته بعد معرکتين جرتا قرب أنقرة (في أينونو) في كانون الثاني ونيسان من 
عام ۳۳۹ ه ثم عين وزيراً للخارجية في حكومة المجلس الوط الكبير عام ۰ هھ فمل ترکیا 
في مؤآر لوزان وقد دعمه مصطفى كمال فحصل على بعض المكاسب أثناء امغاوضات . أصبح رئيساً 
للوزراء بعد إعلان الجمهورية التركية ثم أيخبا رفسا بغد:وفاة ة أتاتورك فأصبح زعيماً لحزب 
الشعب الجمهوري أيضاً. أخذ مسزوایه إزاء المشكلات الداخلية والخارجية بعد الحرب العالمية 
الثانية لإقامة حکم ديقراطي وشجع ت سيس الحزب الديقراطي عام 1٦‏ هھ حیث فاز هذا 
الحزب وحلَ بذلك (جلال بایار) عله کرئیس للجمهورية. قاد المعارضة من عام ٠١۷١‏ . 

۰ ھ. ۔ شکل ثلاث حکومات ائتلافية بین ۱۳۸۱ - ۱۳۸١‏ ه ثم هزم حزبه وانتقد بعدها من = 


T٤ 


لرئاسة الجمهورية ومع اقتراب شبح الحرب العالمية الثانية طغت الشؤون الخارجية 
غلل سنياشة الدولة: وحين) ابتدأت الحرب وبدت الانتصارات الألمانية المبكرة ثم 
اهجوم الألماني على روسياء فأعاد ذلك للأذهان فكرة الرابطة التركية القدية ولقي 
التحالف مع الألمان بعض الأنصار المؤيدين ولكن الحكم تمسك بالحياد. وعندما 
ظهر انهزام المحور بشكل حتمي دخلت تركيا الحرب في نہايتها إلى جانب الحلفاء 
لتکون شریکا في امطالبة بالسيطرة على المضائق من جانب قوى البحر الأسود 
ولكن على الرغم من وقوفها إلى جانب الحلفاء فإن الروس اقترحوا عليها التخلي 
عن أراضي شرقي آسيا الصغرى كما طالبوا بضم مساحة كبيرة من شمالي شرق 
الأناضول إلى جورجيا السوفييتية وأن تقام فيها حكومة أكثر ديوقراطية ما أدى بها 
إلى البحث عن مساعدة الولايات المتحدة ونتيجة لذلك تسلمت المساعدات 
الأميركية اعتباراً من عام ۱۳١۷‏ ه وجهزت بالقواعد من أجل تلقي المعونات 
العسكرية الضخمة المستمرة. وقد جرى تقوية الجيش الذي كان ذا حجم صغير 
في عهد أتاتورك. وارتفعت نسبة الإنفاق العسكري في مدة الحرب وقد ظهرت 
الأزمات الاقتصادية العنيفة والتي کان یتزاید خطرها يوماً بعد يوم وازداد التضخم 
مالي . ثم ظهر نوع من الإنفراج السياسي بعد الحرب وأعطي الناس بعض الحرية 
وازدادت نسبة امتعلمين وطالب أصحاب المهن ورجال التجارة بحرية أكر 
وارتفعت أصوات الطالبة بالحرية أكثر فأكثر بعد انتصارات الحلفاء في الحرب 
فعمدت الحكومة للساح بتشكيل أحزاب جديدة ونادت بحق الاقتراع للمرأة 
ونشأ الحزب الديوقراطي في عام ۱۳۹١‏ ه من انشقاق حصل داخل صفوف 
حزب الشعب الجمهوري» وحاز الدعم الكبير فورا وفاز في الانتخابات النيابية 
على الرغم من تدخل الحكومة فلجاً الحكام إلى اضطهاده وعلى رأسهم رئيس 
الوزارة (رجب بكر) فتدخحل رئيس الحمهورية (عصمت إينونو)فاستقال (رجب 
بكر) وتسلم رئاسة الوزارة (حسن السقا) وهو الأكثر حرية من سابقه ثم تسلم 
بعده الوزارة (شمس الدین غونالتاي) ۱۳۹۹ - ۱۳۷۰ ه ثم خففت القيود على 
الحرية السياسية وكذلك الرقابة على الصحف المستقلة نتيجة الاضطرابات الشعبية 


= قبل الكاليين والاشتراكيين إذ أعلن إثرها عن اتجاه يسار الوسط فشكل المعارضون حزب الثقة عام 
۷ ه. استبدل آینونو عام ۱۳۹۲ هھ کزعیم لحزب الشعب الحمهوري بالسيد بولاند أجاويد 
زعیم اتجاه اليسار الراديكالي في الحزب . توفي عام ۱۳۹۳ ه في أنقرة. 


o 


وظهرت الصحف المستقلة واتخذت إجراءات بإعادة توزیع الأراضي ولكن ذلك 


بقي س على ورق. ثم تشکلت أحزاب سياسية أخرى منها الحزب القومي 
الملحافظ ۱۳٠۸(‏ ه) وأخمدت بشدة الحركات الشيوعية والاشتراكية . 


استطاع الحزب الديوقراطي إعادة تنظیم نفسه في جو الانفتاح هذا إذ وجد 
جال فسيحاً في الأرياف خاصة حيث لا يلك حزب الشعب الجمهوري إلا القليلِ 
النادر من الشعبية نظراً لنزعته الإلحادية والمعادية للاسلام على الرغم من كونه دائ 
حزب الدولة. واستجاب الدرةر طبرن لمصالح السكان: اة فخفقروا نضا 
انتخابياً اا وراح ذلك الحزب يتبنى السياسة الأميركية وحصل على الدعم 
الأميركى المتعدد الأشكال واكتسب بعض الشعبية بسبب عداء حزب الشعب 


الجمهوري للدين وبسبب الحرية الاقتصادية والتغيير الاجتهاعي 
ثم أصبح جلال بايا“ الديوقراطي رئيساً للجمهورية وشكل الوزارة 


(عدنان ری ا ی ي يفوق في الاحمية 
الاقتصادي ولكن بقيت الأزمات والكوارث TS‏ 


(۱) جلال بایار: هو محمود جلال ولد عام ٠۳١٤‏ ه قرب (بورصة) وهو ثالث رئيس جهورية تركي 
۱۳۸١ -٠۳۷۰(‏ ه) وقد أصبح قائد الحزب الديقراطي بعد عام ٠۳١١‏ هه بنى سياسة 
المشروعات الخاصة . دخل بايار وهو ابن المفتي مدرسة إفرنسية بهودية في بورصة حيث درس 
الاقتصاد والمالية ثم عمل في فرع بنك الشرق الألاني في بورصة وكرس وقت فراغه لجمعية الاتحاد 
والترقي المحلية الموجهة ضد عبد الحميد. وبعد عام ٠۳۲١(‏ ه) أصبح أمين فرع إزمير. ثم انضم 
لحركة مصطفى كال بعيد انهيار الدولة العثانية ونظم القوى القومية في (إزمير وبورصة) في 
الأناضول وفي عام ٠۳۳۹‏ هھ انتخب عضواً في آخر برلان E‏ إلى أ نقرة 
ومکنته خبرته من تولي وزارة الاقتصاد عام ۰ هھ وحینما ل أصبح وزيرا لالإعہار 
والاستیطان ثم استقال عام ۱۳٤۳‏ ه وبعدها أصبح وا للاقتصاد ثم أصبح رئيس للوزراء عام 
٥‏ هھ ولکنه استقال في کانون الثاني من عام ۱۳١۸‏ ه بعد موت أتاتورك لعدم موافقته على 
إجراءات أينونو الاقتصادية واستقال من حزب الشعب الجمهوري ونظم حزب المعارضة 
الديقراطي . انتخب رئيساً للجمهورية عام ٠۳۷١‏ ه واعتقل أثناء الانقلاب العسكري عام 


۸۹ هھ وحکم عليه بالإعدام عام ۱ هھ ولکن خفف الحكم لتقدمه بالسن د ثم أطلق سراحه 
عام ٤‏ ه. 
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الحكم الديموقراطي من عام ۰ x‏ ۱۳۸۰ هھ 


أدى التدهور الاقتصادي إلى الانتقادات المريرة داخل الحزب وخارجه 
فبدأت الحكومة في سلوك سياسة القع وصادرت معظم متلكات الحزب 
الجمهوري عام VY‏ ه وأغلقت مؤسساته وصحفه في أنقرة واستانبول وحلت 
الحزب القومى ٍ ا لأنه عارض المبادئ الكالية ولكنه عاد لتوه وتشكل تحت 
اسم آخر هو (الحزب القومي الجمهوري) بعد اتحاده مع حزب الفلاحين 
الجمهوري عام ۱۳۷۸ ه. ثم فرضت عام ۱۳١۷٤‏ ه غرامات فادحة على 
الصحفيين الذين بحطون من قدر الدولة أو يقومون بانتهاك القانون وفرضت 
قوانين جديدة في عام۴٣۳۷٠‏ ه وضيق في العام نفسه على أساتذة الجامعات 
والقضاة والموظفين المدنيين بصورة عامة . وطرد من قام بالنقد من أعضاء الحزب 
الذين شکلوا ف عام ٥‏ هھ ما یعرف باسم حزب الحرية الذي اندمج عام 
۸ه مع حزب الشعب الجمهوري . ثم فرضت القيود على الاجتماعات 
الجاهيرية عام ٠۳۷١‏ ه. أدت هذه السياسة القمعية إلى خسارة الديوقراطيين 
لشعبيتهم وقد برز ذلك انا ف نتائج انتخابات عام ۷ هھ إذ حاولت 
أحزاب المعارضة الرئيسية تشكيل ائتلاف انتخابي ولكن القانون الذي صدر في 
أيلول عذه غير شرعي وبذلك حرموا من تحقيق نصر ممكن هم» ثم اشتدت 
هجات المعارضة على الحزب الديوقراطي واتہم بانتهاکه للدستور مما ادى به الى 
تشديد قبضته ومضاعفة سيطرته شو من اندلاع مهيب الثورة ضده ووجه التهمة 
في عام ۹ ه إلى كثير من الأبرياء بالاشتراك با دعي بؤامرة الضباط التسعة 
واتهمهم بالارتداد عن مبادى العلانية والميل إلى جانب المنظات الدينية 
الإسلامية . وبالفعل فقد تساهل الديوقراطيون بعض الئيء في سياستهم الكالية 
ا حزب الشعب الجمهوري ا من عام ۹ ۱۳۷٤‏ هھ تحت 
إلحاح شعبي أرغم كلا الحزبين على التراجع عن بعض العداء ضد الإسلام . وقد 
أعيد الأذان إلى الأداء باللغة العربية وسمح بتلاوة القرآن الكريم بالإذاعة وامتد 
التدريس الديني إلى المدارس وسمح بافتتاح المدارس الشرعية وافتتحت كلية 
الدين الإسلامي في أنقرة وجرى تراجع عن بعض المبادى العلانية ولكنهم 
أظهروا بوضوح عدم رغبتهم بالتسامح في إشراك الدين بالسياسة واستمروا في 
إخاد الجماعات الإسلامية الادفة إلى استئصال حكم الجاهلية . وفي نيسان من عام 
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٠١‏ هه أمرت الحكومة الجيش بنع (عصمت أينونى من شن حلته الانتخابية 
في قيصرية وشكلت نة للتحقيق مع حزب الشعب الجمهوري واعتقد الناس أن 
الخطوة التالية ستكون إيجابية ولكن فوجىء الجميع بإعلان الأحكام العرفية في ۲۸ 
نيسان وتدخل الجيش مباشرة ومنعت المظاهرات . 
الجيش في الحكم: 

لقد خحشي بعض الحاقدين على الإسلام من رفاق أتاتورك العودة إلى الصف 
الإسلامي وضرب العلمانية فرأوا أن الجيش هو الحل الأنسب لحفظ مكتسباتہم 
وبدافع من القوى الأجنبية المعادية» طالب قائد القوى البرية الجنرال حمال 
جورسیل في ۳ أيار من عام ۱۳۸١‏ ه بإصلاحات سياسية . 

وعد نفسه مستقيلا في حال عدم التنفيذ . وتحرك الجيش في ۲۷ أيار وقلب 
اباط لها اة شتراك بعض الضباط وطلاب الكلية الحربية في استانبول وأنقرة 

وأسس زعاء الانقلاب ما يدعى بلجنة الوحدة الوطنية المؤلفة من ٠۸‏ رجلا 

برئاسة جورسيل نفسه . واقتيد قادة الديوقراطيين إلى السجون. ومنذ بداية 
الحركة تجلى الإنقسام الواضح في صفوف عناصرها وبرزت مجموعتان: الأولى 
وغالبيتها من صغار الضباط وكان رہم يتلخص في الاحتفاظ بالقوة العسكرية 
املسيطرة لعدة سنين وهى مجموعة ذات اتجاهات متباينة أيضاً إذ شملت 
الأسادمن اومن :ادان أا الخرغة الفاية فالفت مى الاط الاق 
رتبة وقد رغبوا في سحب الجيش من الخضم السياسي حالما تسمح الظروف 
بذلك . ولكن النزاع حسم لصالح المجموعة الثانية دون الأولى وطرد الكثر من 
أعضاء الفئة الأولى وأرسلوا كديبلوماسيين إلى المنفى . وانصبٌ معظم جهد لحنة 
الوحدة الوطنية على تدمير الحزب الديوقراطي والتحضير لدستور جديد وجرت 
الفعل تصفية ل ٠٠٠١‏ ضابط بينهم ۲٠١‏ برتبة جنرالات طرد منم أو أحيل إلى 
التقاعد ۵ ثم استقال ۱٤۷١‏ أستاذاً انا ونفي ٠٥‏ من كبار ملاك 
الأراضي في شرقي الأناضول وصودرت أراضيهم ومنع الحزب الديوقراطي في 


(۱) لقد چ من المعروف أن الذين يعملون خلف الانقلابات العسكرية إغا يمدون أصابعهم 
ويحرکون ماهم العسكرية عندما بخشون أن تقوم هزة في البلاد أو انتفاضة دون علمهم وعندها 
يخسرون بذلك الوقت حتى يستطيعون اصطناع أنصار جدد هم . 
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خریف عام ٠١‏ هه وسيق الكثير من أعضائه إلى المحاكم بتهمة الفساد والرشوة 
والحکم غير الدستوري والخيانة العظمى وأعدم ثلاثة وزراء سابقين من بينهم 
(مندريس) واستبدل حكم الإعدام الصادر بحق (جلال بايار) بالسجن مدى 
الحياة. ثم ابتدأً العمل لسن الدستور الجحديد فشكلت لحنة مؤلفة من حُسة 
أشخاص بعد الانقلاب مباشرة لإعادة وضع مسودة دستور جديد وتقدمت إلى 
الحمعية التأسيسية المجتمعة في شتاء عام ۱ ه وأنهيت الأعمال في يار 
وصودق على المسودة في استفتاء جرى في تموز» وقد نص على تشكيل مججلسين 
برلانيين وإجراء الانتخابات بالتمثيل النسبي وانتخاب الرئيس من قبل مجلسي 
الشيوخ والنواب ونهمض بأعباء المحكمة الدستورية وهيئة تخطيط الدولة. ثم 
عقدت الانتخابات الأول في خحريف عام ٠١۸١‏ ه وانسحب الجيش من الحلبة 
السياسية بصورة مباشرة على الرغم من استمرار تأثير أعضاء لجنة الوحدة الوطنية 
في مجلس الشيوخ. 

الحياة الانتقالية ۱۳۸۱ - ۱۳۸١‏ هھ 


حصل حزب العدالة الذي تشكل حديثاً بقيادة (راغب جوموسبالا) 
الحنرال المتقاعد على نسبة ٠١‏ من الأصوات بينا م تحرز بقية الأحزاب على 
الأغلبية وضاعت أصوات الحزب الديوقراطي بين الأحزاب الصغيرة وانصب 
قسم كبير منها إلى صالح حزب العدالة الذي ظهر أنه الحزب الأكبر في مجلس 
الشيوخ. ثم انتخبت الحمعية الوطنية الجنرال (جمال جورسيل) رئيسا للجمهورية 
وشكل (عصمت أينونو) الجمهوري حكومة ائتلاف مع حزب العدالة بينها شكل 
حزب الشعب الجمهوري ائتلافا مع حزبین صغيرین . ثم جرت في عام ۱۳۸۳ هھ 
انتخابات محلية ربح فيها حزب العدالة كثيرا نما أدى إلى ارفضاض الائتلاف› 
وشكل (أينونو) حكومة أقلية من حزبه الخاص» فقط» بسبب عدم قدرة حزب 
العدالة على تشكيل حكومة» ولكنها استقالت في عام ۵٥‏ هھ فاستہدلت 
بحكومة ائتلافية من كافة الأحزاب الأخرى برئاسة الشخصية المستقلة (سعاد 
خيبري أورغو بللو) واستمر في الحكم مدة قصيرة. ثم جرت انتخابات في كانون 
الأول ربح فيها حزب العدالة وبأغلبية ساحقة وتمكن زعيم الحزب الجديد 
المهندس (سليمان ديميريل) من تشكيل الحكومة . 

وتميزت المدة بین عام ۱۳۸۱ - ۱۳۸١‏ ه بالاعتدال بالسياسي فوقف 
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الجيش بمعزل عن السياسة وحقق حزب العدالة نصراً ساحقاً واستمر التأييد 
الجاهيري له خحاصة في مناطق نفوذ الديوقراطيين وقد رفض تدخل الضباط 
القدامی وأحبطت غحاولتین انقلابیتین في شتاء ۱۳۸۲ هھ وصیف ۱۳۸۳ ه 
وقبض في ربیع عام ۱۳۸۳ ه على مجموعة سرية أخرى في الجيش عرفت 
(الكاليون الفتاة) من ذوي الميول اليسارية. ثم سار الاتجاه نحو الحرية وأطلق 
سراح الديوقراطيين وسمح للاك الأراضي وأساتذة الجامعات بالعودة ١‏ 
حیاتہم اليوميةء وامتصت نقمة بعض اليساريين العسكريين 2 ف أجهزة 
الحكم والسياسة» وتحول العلمانيون إلى حزب الفلاحين الجمهوري (أحد شقي 
حزب فلاحي الأمة الجمهوري القديم المنشق عام ۲ هھ) وظهر على مسرح 
السياسة لأول مرة الأثر الماركسي إذ تشكل حزب العمال التركي عام ٠۳۸١‏ هم 
وسیطر علي الماركسيون وتبنى سياسة اشتراكية ومحايدة وربح من الأصوات / 
و٥‏ مقعداً ني عام ۵٥‏ ه. ثم عاد الرصيد السياسي | إلى جانب عصمت 
أينونو الذي استغل نفوذه لدى الجيش ليتفادى تدخله في السياسة ولكي. ينع حزبه 
الخاص من تأييد سياسات قد تكون خطرة على الحياة البرلمانية . 
التطور السياسي من عام ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ ه 


لقد عمل حزب العدالة على تصنيع البلاد وسن قوانين الرفاهية ليسد 
الطريق على حزب العمال التركي ونشاطات الاتحادات التجارية والاضطرابات 
الطلابية ولكن المصادمات أصبحت هي الو ا و ا اا نة 
العادية. وابتداء من عام ٩‏ هھ جرت اشتباکات بین الجناح اليساري 
ومعارضيه من قوميين ومسلمين أدت إلى اختلالات أمنية وعدم استقرار البلاد. 
وكانت العلاقات بين حزب العدالة وحزب الشعب الحمهوري سيئة إذ اتهمت 
المعارضة حزب العدالة بتقریب المنظات الإسلامية غير القانونية لمصلحته. 

واعتمد ذلك الحزب فعا على بعض الدعم الإسلامي وخاصة بين الفلاحين كا 
أيده ذوو المهن ورجال الأعال ومع ذلك فقد بذل مهارة فائقة ليكون في طريق 
لقال من أجل مع فكل عكري جديد. ريا كات ريل ملك اة 
الاعتدال السياسي فإن حزب الشعب الجمهوري تحرك إلى موقع جديد سمي 
بيسار الوسط ورجع بذلك إلى عهد أتاتورك إذ كان يوجد آنثذِ إتحاد لمثقفي المدن 
ومالكي الأراضي الأغنياء من شرقي الأناضول الأمر الذي جعل من الصعب 
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عليه دعم الإصلاح الجذري للأراضي»› وقد تبنی ذلك الحزب في عام ۱۳۸۲١‏ ه 
سياسة الديوقراطية الاشتراكية مما أدى إلى انسحاب العديد من المحافظين 
وتشكيلهم حزب الثقة صيف ۱۳۸۷ ه. وفي الانتخابات التالية ربح الحزبان 
الرئيسيان مقاعد أكثر مما كان فا في المجلس السابق وفشلت الأحزاب اليسارية 
وتخلف حزب العدالة وازداد التطاحن داخله وسقطت الحكومة في شتاء عام 
٠١‏ هه وتشكلت حكومة جديدة برائسة (دييريل) كانت تنقصها الأغلبية وهى 

لقد حدثت بعض التطورات الاقتصادية والاجتاعية في هذه المدة فازداد 
معدل النمو الاقتصادي زيادة بسيطة وفشلت الزراعة وزادت الوسائل الصناعية 
بمعدل بسيط وبرزت مشكلات بسبب التوظيف ال الي الضخم وأصبحت العملة 
الصعبة التى بجنيها العال الأتراك من أوروبا ذات أهمية وخفضت العملة عدة 
مراك وقويتة الرغة فى دخول الوق الأوروية الشركة ,ما مدل التعليم 
فارتفع قليلا باستفناء الثانوي وظهر بعض التحول نحو الأمية وتطور نظام 
النقابات وأخذ الإإضراب مكانه بعد عام ۲ ه وجرى توسيع جهاز الدولة 
واستقدم الكثير من العناصر من شرقي ووسط الأناضول. 

أما في محال السياسة الخارجية فقد قوى التحدي الروسي انحياز تركيا إلى 
جانب حلف شبالي الأطلسي وقام الديوقراطيون بتحقيق ذلك في يلول من عام 
۱ هھ على الرغم من عدم حصوهم على العضوية الكاملة إلا في| بعد وتظاهر 
مندريس بتأييد الغرب حين) أرسل الحنود إلى كوريا لمساعدة قوات الأمم المتحدة 
عام ٠١‏ ه وانضمت تركيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والمجلس الأوروبيان 
وعقدت اتفاق صداقة مع اليونان ويوغسلافيا في شباط ۱۳۷۳ ه تحول فيم| بعد في 
عام ۱۳۷١‏ ه إلى حلف البلقان ثم تحول الحلف المشترك للمساعدة مع الباكستان 
عام ٠۳۷١‏ ه إلى حلف بغداد بتوقيع الميثاق العراقي التركي ني شباط من عام 
٥‏ هھ وانضمت إلیه باکستان وبریطانیا ووقع اتفاق منفصل مع الولايات 
المتحدة. 

أما مع العرب فكانت العلاقات فاترة (عدا العراق قبل ۱۳۷۸ ه) 
وحدثت خلافات مع مصر وبقيت إسكندرونة مصدر خلاف مع سوريا إذ أخحذت 
القوات التركية وضعية التهديد على الحدود السورية (۱۳۷۹- ۱۳۷۷ ه) وقد 
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نصحتها أمريكا بالعدول عن التدخل المسلح أثناء الثورة ألعراقية (۱۳۷۸ ه) ثم 
حدث خلاف مع العراق بسبب الأكراد. 


تركيا حتى يومنا الحاضر: 

منذ الانتخابات العامة التي جرت في عام ۱۳۹۳ ه تعرضت البلاد التركية 
لأزمات سياسية م تنته إلا عندما تشكلت حكومة دائمة. وبالتعاون مع زعيم 
حزب الخلاص الوطني الإسلامي نجم الدين أربكان شكل بولاند أجاويد حكومة 
ائتلاف . 

وعدت الحكومة الحديدة بإصدار عفو عام شمل المتهمين السياسيين 
والدينيين . كا تعهدذت بضان حرية الفكر والتعبير والكتابة والنشر. وحينا 
عرضت قائمة المشمولين بالعفو العام على الجمعية الوطنية في ربيع العام ذاتهء قام 
بعض الأعضاء من حزب الخلاص بالاعتراض على بعض البنود الخاصة بالسجناء 
السياسيين. فلوح أجاويد بالاستقالة . ولكن المحكمة الدستورية نقضت قرار 
الحمعية الرطية 

وني الوقت ذاته فقد استمر التوتر مع اليونان حول الحجرف القاري في بحر 
إبجه وحول التنقيب عن البترول هناك. ثم حصل انقلاب في قبرص ضد 
مكاريوس . فتدخلت تركيا. وسنفصل في أحداث المشكلة القبرصية بعد قليل . 
عاقب الأميركيون تركيا على تدخلها في قرص لصلحة المسلمين القبارصة وقرر 
الكونغرس وقف المساعدات ها . 

ثم قدمت حكومة أجاويد استقالتها ولم يفلح في تشكيل وزارة اثتلاف 
أخرى وكذلك فقد فشل سليان دييريل زعيم حزب العدالة في المهمة ذاتما. 
وعندها دعي السيد سعدي إرماق (المستقيل) لتشكيل حكومة انتقالية ريثا تجري 
انتخابات جديدة. ولكنه عاد فاستقال لحجب الثقة عنه عند التصويت» على 
الرغم من استمراره بأداء مهمته إلى أن تشكلت حكومة جديدة. 

ثم آقام حزب العدالة بقيادة سليان دييريل جبهة وطنية ضمت ثلاثة 
أحزاب أخرى هي الخلاص الوطني - الثقة الجمهوري - العمل القومي . 

وقي الوقت نفسه ازدادت التوترات السياسية والمصادمات. فطلب 
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ګوروتورك رټیسن E RE e‏ الوزراء 
دييريل بتشكيل الوزارة الجديدة. ثم ا الحبهة الوطنية ومارس 
دییریل مهماته کرئیس للوزراء . وأقرت اللحمعية الوطنية برنامج الحكومة الحديدة» 

وفاز حزب العدالة في الانتخابات الحديدة. 


ثم ازدادت التوترات وأعے|ال التخريب والقتل. وتوقفت الدراسة في 
الحامعات بسبب المصادمات بين المسلمين وأعدائهم من الشيوعيين والملحدين . 
وتورطت قوات الأمن وازداد سفك الدماء وخاصة ف شرقي البلاد وفي ملاطية 
وغازي عينتاب . وحدث ترد في شرقي البلاد أيضا. وحاول اليساريون تنظیم 
اضرابات ضد الحكومة باستغلاهم اثنين من الاتحادات العالية بحجة تشكيل 
الملحاكم الأمنية . فتصدت هم الحكومة ا على بعض قادة الاتحاد وأغلقت 
بعض المعاهد والمؤسسات الشيوعية وعزلت عافظ أنقرة 

وازدادت العلاقات مع اليونان سوءً بسبب النزاع القائم حول بحر إيجة 
وللسيطرة الجوية على البحر. وقدمت في ذي القعدة عام ۱۳۹٩‏ ه اقتراحات من 
قبل وزير الخارجية التركي (إحسان صبري شكلايانكل) تة تقضي بتشكيل حكومة 


مؤقتة ف قرص فرفضت› وتجمدت المسألة القرصية . 

وکان قد وقع الأتراك والأميركان في ربيع العام نفسه اتفاق تعاون دفاعي 
يقضي بدفع بليون دولار كمساعدة عسكرية أمبركية لمدة أربع سنين مقابل إعادة 
فتح ٥‏ قاعدة عسكرية أمبركية في ترکياء ولکن تحت السيادة التركية هذه المرة. 

واستمرت العلاقات بالتحسن الروس. ووقعت اتفاقیات لبناء السدود 

الطاقة الكهربائية . وسمح الأتراك لحاملة الطائرات الروسية «كييف» 

بعبور مضيق الدردنيل في طريقها من البحر الأسود إلى بحر إيجة. 

ما مع العام الإسلامي فقد استضاف الأتراك مؤتر وزراء الخارجية 
المسلمين السنوي في استانبول في شهر أيارعام 1٦‏ م . ودعم امقر سياسة 
تركيا إزاء المشكلة القبرصية وأعلن الأتراك عزمهم السماح بافتتاح مكتب لنظمة 
التحرير الفلسطينية في أنقرة. 

وفشل الأوروبيون بإقناع الأتراك فيا يتصل بأمور التجارة والاقتصاد 
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والعلاقة مع السوق الأوروبية المشتركة التي ترتبط بها تركيا باتفاق. وجرت 
ازات سه وون دوي ادير بالذک ان الفا العلافان :الذين 
يتسلطون على مقدرات الشعب السلم في هذه البلاد أو يتناوبون في توجیه دفته 
كانوا ولا يزالون يبذلون المستحيل وحت إنهم ر ما أراقوا ماء وجوههم إزاء 
دول أوروبا کي تقبل بهم في قافلتها أو 2 على الأقل بانسلاخهم عن العام 
الإسلامي واتجاههم إ إليها ولكن الأحداث ثبتت عکس ما یریدون. ون أوروبا 
لیم ما تمل ن تلك للد عا سل رلا ننن ماو 
احق إلى نصابه ویرجع الإسلام إلى مجده التليد. أدى الصراع بين أعداء الإسلام 
ودعاته ذلك الذي يأخذ شكل نزاع بين يمين ويسار كا يدعون إضافة إلى 
الملصاعب الاقتصادية الراهنة بالعديد من الأرواح الريئة أن تزهق وإلى شلل الحياة 
الجامعية بشكل تام . کا أدی الخلاف بين دييريل وشركائه في الائتلاف إلى تقديم 
موعد الانتخابات العامة حتی رجب عام ۱۳۹۷ ه. 

ورافق الحملة الانتخابية منتهى العنف. وقتل ماينوف عن ثلاثين مواطنا في 
استانبول عندما تحرش الشيوعيون في عيد أول أيار بأعدائهم . وشملت الثورة 
العديد من المقاطعات وهرع أجاويد زعيم المعارضة لزيارتما. ثم جرت 
الانتخابات وتقدم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة وشركائه. 
واستغل أعداء الإسلام المعركة الانتخابية أبشع استخلال في سبيل عدم تقدم 
حزب الخلاص الوطني ولا غرابة فالإسلام يرهبهم . 

وطلب فخري كوروتورك رئيس الجمهورية من أجاويد تشكيل الحكومة 
الحديدة ولکنه هزم فاستقال . ونجحت الحبهة الوطنية المتكونة من حزب العدالة - 
الخلاص الوطني الإسلامي - حزب العمل القومي - بقيادة سليان دريل . 
وحازت الثقة في ١‏ آب . ثم استمرت أعمال القتل السياسي . واضطربت الدراسة 
في الجامعات عندما افتتحت وظهرت المشكلات الاقتصادية وجابه الائتلاف 
المصاعب الحمة العاجلة واستقال ثلاثة وزراء من حزب العدالة. ففاز حزب 
الشعب الجحمهوري في انتخابات ملية. ثم استقال بعد وقت قصير عدد من 
أعضاء الحمعية الوطنية من حزب العدالة فاستقالت حكومة ديريل وتمهد السبيل 
أمام أجاويد ليقوم بمحاولة أخرى. 

واشترکت كل من تركيا واليونان في مناورات حلف شبالي الأطلسي للمرة 
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الأرل منذ بضع سنوات . وتشكلت حكومة أجاويد الجديدة في ۲٠‏ حرم عام 
۸ھ بعدما هزم دييريل في ۲١‏ مرم . وشغل حزب الشعب الجمهوري 
معظم الحقائب الوزارية وأهمها. وسرعان ما انسحب حزب الثقة الجمهوري ثم 
حدثت أخطر الاضطرابات الشعبية وترکزت حول مدينة مرعش حلفة وراءها اكز 
من ٩۷‏ قتيلا وألف جريح » ودمر قسم من المدينة وأعلنت الأحكام العرفية إثرها 
في استانبول وأنقرة وإحدى عشرة ولاية شرقية. 

ثم زار أجاويد موسكو في ٠١‏ رجب من العام نفسه ووقع اتفاقاً للصداقة 
والتعاون والتجارة مع السوفيات . 


وللأسلوب الخاص الذي عالج به رئيس الوزارة أحداث مرعش ولتفاقم 
المشكلات الاقتصادية والاجتاعية تعرض فجوم عنيف من قبل سلیمان ديیریل 
فسقطت وزارته في ذي القعدة . ولكنه عاد فنال الثقة ولكنه م يكن قادرا على وقف 
اللاضطرابات الطائفية والسياسية التي تفاقمت. وفي ۸ هحادی الأول شملت 
الأحكام العرفية 1۹ ولاية با فيها المناطق الكردية . وأثناء حكم أجاويد الذي امتد 
اثنين وعشرين شهراً كرئيس للوزراء تعرضت البلاد لألفي حادثة اغتيال سياسي . 
ونفر منه مؤيدوه اليساريون لنعه التظاهر في يوم أول أيار. واستقال عدد من 
الوزراء وتبعهم أجاويد نفسه وطلب من دييريل تشكيل الوزارة. 


وي ۸ شعبان من عام ۹4 هھ احتل الفدائيون الفلسطينيون مکتب 
السفارة المصرية في أنقرة وقتل اثنان من رجال الشرطة فضلا عن وفاة أحد 
الديبلوماسيين المصريين. ولكن الحكومة التركية نفذت قرارها السابق بالساح 
لمنظمة التحرير الفلسطينية افتتاح مكتب هما في أنقرة 

وي خحريف عام ٠‏ هه حدث انقلاب عسكري بقيادة الحنرال كنعان 
أفرين وتشكل مجلس الأمن القومي التركي الذي يضمه وأربعة من الضباط 
الآخرين واتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية فانخفض التضخم وأوقف العمل 
ببعض المشاريع العامة كا أعيد النظر في قيمة الليرة التركية. وقام ا 
تطهير واسعة لوقف نشاط المنظمات الإرهابية وألقي القبض على حوالي ۱۸ 


مواطن وقضي عل ٤‏ منظمة يسارية إرهابية وعشر منظطأت بينية . 
للمحاكمة ٤)٤۷‏ کردیاً بتهمة عاولة إقامة دولة شيوعية منفصلة . وزاد الغرب 
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وخاصة ألانيا الغربية من دعم نظام الحكم الجديد بخية إعادة الاستقرار للبلاد 
والمحافظة على النظام الموالي له. 

وأخيراً فإن قادة الانقلاب الحدد باستلهامهم مبادىء أتاتورك العلانية 
والمعادية للاسلام يشدون بذلك وثاق ربط تركيا بالغرب من جهة ويقومون 
باضطهاد قادة الفكر الإسلامي أمثال نجم الدين أربكان من جهة أخرى›. 

أما (طورغوت أوزال) الذي خلف أفرين» فقد انتهج سياسة التماسك 
والالتزام مع الغرب وني الوقت ذاته المحافظة على علاقات اقتصادية وتجارية مع 
الدول الإسلامية لذا اهالت عليه المساعدات من الغرب ودول النفط العربية. 

أما المشكلة الرئيسية التي بقيت ولا تزال فهي مشكلة قرص: 


قلنا سابقاً أن انکلترا قد احتلت قبرص والتي کان اکٹر سکانہا من المسلمين 
فعملت على ھک بتشجيع هجرة النصارى إلى الجزيرة وضيقت في الوقت 
نفسه على المسلمين عا أدى إلى انخفاض عددهم ا واستمر ذلك حتی اندلاع 
الحرب العالية الأولى حيث كانت لا تزال تتبع الدولة العثمانية إسمياً . وبعد انهزام 
لمانيا وحلفائها في الحرب وتوقیع معاهدة لوزان عام ۱۳٤٤‏ ه تنازلت تركيا عنہا 
SS‏ ثم وقعت أحداث 
دامية عام ۹ هھ آنشأت بريطانيا إثرها مجلساً تشر يعيا ضم الذين يتعاونون 
معها فعم الرخاء وأصبحت قاعدة تجارية مارس ل فا دورا کین ثم 
تشكلت فيها عدة أحزاب إثر الحرب وذهب وفد قبرصي للمطالبة بحق 
المصير عام ٩‏ ه وبرز المطران مكاريوس على الملسرح السياسي وانتخب 
رتا للا ساق وحاولت اليونان بالتعاون معه عرض القضية على الأمم المتحدة 
دون جدوى فبدأت أعال التخريب ولحأً اليونانيون إلى ممارسة أعمال العنف ضد 
المسلمين والازكليز وتدفقت الأسلحة من اليونان إليها لتسليح النصارى والتقى 
المتطرفون وشكلوا منظمة أيوكا (الجبهة الوطنية لتحرير قرص) وبداً العنف وقامت 


)١(‏ قبل خسة أيام من وقوع انقلاب كنعان أفرين» شهدت مدينة قونية التركية اجتاعاً من سين ألف 
متظاهر» وخلال عزف النشيد الوطني لم يقم أحد احتراماً له» بينما كانت الأعلام الخضراء 
مرفوعة وعليها عبارات عربية» وانطلقت شعارات معادية لأتاتورك»› > فلم يتحمل العسكريون هذه 
الإهانة. 
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مظاهرات في تركيا ضد اليونان واهتم الأميركيون بالأمر فاعتذرت تركيا رسماً 
لليونان عن أعبال العنف ولكن الإرهاب استمرء فقامت انكلترا بنفي مكاريوس 
وثلاثة من أعوانه بخية تسليط الأضواء على هذه الشخصيات وإعطائهم حكم 
الجزيرة في المستقبل. واتخذ الانكليز من الجزيرة قاعدة للقوات الريطانية 
والفرنسية التي. نزلت في قناة السويس عام ٠١۷١‏ ه ورأت تركيا أن الأكثرية التي 
تقطن الجزيرة ليست من أصل قبرصي وإغا هاجرت إليها في المدة الأخيرة» وبالتالي 
فليس هذه العناصر حق تقريرالمصير وإغا الحق يجب أن يكون للسكان الذين هم 
من أصل قرصي . ورأت بقاء الجزيرة مستقلة وذات حكم ذاتي يضمن حقوق 
القبارصة الأتراك بشكل يكن به التعايش بين الأتراك والیونان» ثم عادت 
واقترحت التقسيم بينا أصرت اليونان على الاستفتاء. ولكن الفتنة لم تدأ 
واستمرت حتی عام ۱۳۷۹ هھ حیث تم الاتفاق في مؤتر (زوريخ) الذي حضرته 
كل من تركيا واليونان وانكلترا على أن تكون قبرص جهورية مستقلة رئيسها من 
النصارى اليونانيين ونائبه من المسلمين الأتراك وها حق الرفض لأي قانون. 
واحتفظت انكلترا بقاعدتين عسكريتين في الجنوب ودخل مكاريوس الجزيرة 
وحمعت أسلحة (أيوكا) ونجح رئيس الأساقفة في انتخابات الرئاسة كا فاز 
كوتشوك بمنصب نائب الرئيس عن الجالية التركية کا فاز مكاريوس ضد زعيم 
حزب اتحاد قبرص الديوقراطي (جون كلاريديس) الذي أيده الشيوعيون وقامت 
الدولة على أساس ديني فعا وديوقراطي شكلاً وساندتما اليونان وإسرائيل وكانت: 
نسبة الأديان ٩‏ نصاری و ۱۹,۱./ مسلمون و ۱,۹./ مهود ولکن الأزمة لم تنته 
فقامت المعارك الدموية بين الجاليتين عام ۱۳۸۳١‏ ه وتفرد اليونانيون بالحكم 
فأرسلت الأمم المتحدة قواتِ لحفظ السلم عام ٠۳۸١‏ ه. وبعد عام واحد قامت 
القوات القبرصية بمهاجمة الأحياء الإسلامية وقتلت من قتلت وفتكت بالمسلمين 
بأبشع الوسائل وقصفت المساجد والمنازل بالطائرات . وفي عام ۱۳۸۷ همعادت 
الأحداث الدامية من جديد وازداد عدد القوات اليونانية حتى بلغ ٠١‏ ألف جندي 
ول تجد المفاوضات وحدث انشقاق في الصف اليوناني القبرصي بین مؤيد 
للاستقلال بزعامة مكاريوس يدعمه المعسكر الشيوعي ظاهرا والمعسكر الغربي 
سرا وبين مطالب بالانضام لليونان بزعامة الجنرال (غريفاس) المدعوم من 
اليونانيين. ثم غادر (غريفاس) الجزيرة وأخذ يعمل على تنظيم جماعات للثورة 
ضد المطران لضمها وحركت اليونان عناصره في قرص. 
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أما المسلمون في العام فكانوا لا يعرفون عن حقيقة الوضع إلا القليل 
ومصر اکر من ۰ الف مسلم مجهول في إذا وقعت الحزيرة تحت حکم 
اليونان. 

وفي Yo‏ ہهادی الآخرة عام ٤‏ ۱۳۹ هھ وقع انقلاب عل مکاریوس وتسلم 
(كلاريديس) الحكم فاستنفرت تركيا واليونان قواتما وأنزل الأتراك قوة في قبرص 
ميناء (فاماغوستا) وتابعت سيرها غربا حتى مدينة (مورفى) ثم توقف إطلاق النار 
ثانية عام ٠‏ ه. ويقدر ما احتله الأتراك بثلث الحزيرة تقريبا واستقبل الجيش 
التركي بالحفاوة البالغة . ثم عاد (مکاریوس) ى مرکزه مرة أخرى واستمر ف 
الحكم حقی وفاته عام ۸ هھ. 


اة الإسشلاية أمَام ا لتحدذيات 


كانت الحركة النقشبندية رأس الحربة المعارضة في حياة كال أتاتورك وقاد 
عدد غير قليل من أفرادها الثورات المسلحة ضد الحكم العلماني المعادي للإسلام 
وظهرت أهم الثورات في المنطقة الجنوبية الشرقية في عام ٠١٤٤‏ ه ثم في 
(مينمين) عام ۱۳٤۹‏ ه ثم ظهرت الحركة التيجانية والحركة النورية ولكنا م 
تحملا السلاح واقتصر جهادهما على اللسان. 
رکه انور 

وهي من أهم الحركات الإسلامية في تركيا وأغزرها فكراً وأعمقها تأثيراً قام 
بها العلامة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي وتلامذته من بعده فأعاد للأجيال 
الجديدة تجديد ثقتها بالإسلام وقد بلور تعاليمه وشريعته السنمحة الخالدة للشباب 
المتعطش هناك وكتب العديد من الرسائل الإسلامية تحت عنوان (رسائل النور) 
فاستقطب حوله الكثر من الشباب حتى عدوا بالملايين وكان ذلك و (أتاتورك) 
يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

بادر بديع الزمان منذ عهد الدولة العثانية وانحرافات الرجال الحاكمين بعد 
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عبد الحميد فألف حعية إسلامية عرفت باسم (الاتحاد المحمدي) ودخحل فيها 
الناس أفواجاً لكنه اختلف مع السلطان عبد الحميد الثاني إذ لم يؤمن بطريقته في 
الحكم واعتبره مدا وضد الفكرة الديوقراطية» وفي هذا كان يشبه السيد أبو 
الا ررد ي ارلا اکر ا ا ویز اک ت 
موته وراجع فکره ونحوه. وأید حزب الاتحاد والترقي عندما لم يكن في السلطةء 
لكنه اختلف معه بعد توليه السلطة. وبعد أن تولى (أتاتورك) رئاسة المجلس 
الوطني أرسل بديع الزمان خطاباً مسهباً إليه . وفيه نصائح إلى الأعضاء وكانت 
بعنوان «اعلموا أا المبعوثون إنكم مبعوثون ليوم عظيم» فاستقام إثر ذلك الخطاب 
ا 0 ا على التدين وأثار ذلك حفيظة أتاتورك فاستدعاه وحاول استهالته 
وناقشه واستنكر عليه دعوته الناس إلى الصلاة مدعياً أنها تد تثيرالفرقة بين أعضاء 
اللجلس فأجابه بديع الزمان: «إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإسلام إنغا هي 
الصلاة وإن الذي لا يصلي خائن وحكم الخائر مردود» . 
ثم عكف بديع الزمان على كتابة الرسائل في سبيل التوعية الإسلامية ومقاومة 

مبادى“ العلانية الكمالية بالمبادىء اللإسلامية .والرسائل بمثابة تفسير حقيقي للقرآن 
الكريم وإن م يكن ترتيب الآيات القرآنية كل على حدة. ويبلغ عددها ٠١١‏ 
رسالة ويعكف طلاب النور على قراءتہا في حلقات داخحل ما یسمی ب «درس 
خانة» وکنہها رد تشکیکات شیاطین الجن والإإنس وتقوية عقائد اللسلمين في طريق 
الحق والصواب . 

وانتشرت رسائله في طول البلاد وعرضها بسرعة . وحينا ألغى (أتاتورك) 
الكتابة بالأحرف العربية نشأت مشكلة فقامت حاعة النور بنشر الرسائل بعد 
نسخها باليد وتوزيعها وبالتالي نسخها وهكذا كانت تتكاثر بسرعة بين ختلف 
اللجتمعات وفي القرى والمدن وكثيرا ما كان الطلبة والطالبات يسهرون الليالي 
الطويلة في نسخها وتوزيعها وتعرضت الفتيات للتعذيب والسجن من أجل ذلك . 

أمر أتاتورك بنفي بديع الزمان ثم حكم عليه بتهمة مؤامرة لقلب نظام 
الحكم وسجن ثم نفي وكان في منفاه يكتب البحوث الإسلامية ويطلب من 
الملسلمين التمسك بدينهم وظلت الدعوة تنتشر ا بين صفوف الحامعيين 


ومعسکرات الجيش ودوائر الدولة» ثم دعا مصطفی کال اى اجتماع للبحث في 
الأمر فأحالوا بديع الزمان مرة أخحرى ل المحاكمة لاهامه أتاتورك بالدجال ووقف 


۳۹ 


مام الملحكمة وما قال: «إنني لأعجب كيف يتهم اناس يتبادلون فيا بينهم تحية 
القرآن وبیانه ومعجزاته باتباعهم للسياسة والحمعيات السرية على حن يجق 
للارقین الإفتراء على القرآن وحقائقه ف وا وإصرار ثم يعد ذلك اذا ا 
لا رة موا ردح ال اة قاف 


أما نور القرآن الذي يأب إلا أن يشع في فى أفئدة ملايين المسلمين المرتبطين 
بدستوره فهي خطورة ينہال عليها جميع ألفاظ الشر والخبث والسياسة. . اسمعوا 
N RT‏ إنني أقول بمنتهى ما أعطاني 
الله من قوة إفعلوا ما ييكنكم فعله فغاية ما نتمناه أن عل رووا فا ا فر 
حقيقة من حقائق الإسلام . . .» فآمن بأفکاره من آمن وبرأته المحكمة ولكنه أعيد 
إلى المنفى وبقي حتى عام ۷ ه حين بدأت الحكومة بالتراخي بخصوص 
الثقافة والنشاط الديني کا ذكرت› ثم أجازت الدولة طباعة رسائل النور فانتشرت 
بسرعة» فرؤع السلطان ذلك ورأوا أن التيار سيجرفهم وأن جموع الشعب تنضوي 
تحت لواء الحركة فألقي القبض على بديع الزمان وأحيل للمحكمة الجزائية عام 
1۸ هھ وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين شهراً وفرضت عليه الإقامة الحرية 
حتی وفاته في ۷ رمضان ۱۳۷۹ هھ في «أورفة» حيث دفن في تكية «خليل 
الرهن» هناك ثم أمر بفتح قبره وإخراج جثته وإعادة دفنها في «إسبارطة» في 
مكان غير معلوم وعلى الرغم من تكاتف الأعداء الداخليين والخارجيين فإن رجال 
الحركة أصبحوا من القوة حيث قدر المراقبون عدد أعضائها بين ٠٠٠,٠٠٠‏ رجل 
ومليون قبل عام ه. ويتلخص فكره السياسي بالدعوة للالتصاق بالحقيقة 
الإسلامية والمناداة بالأخوة الإسلامية وتحبيذ أميركا للوقوف ضد الشيوعية والإلحاد 
ومنه ميله للحزب الديوقراطي والأهم رأيه بحلول مجلس الأمة محل مركز 
الخلافة . والنورسيون اليوم يؤيديون حزب العدالة ويدعون للتجديد ورفض 
التنظيم الحركي وضرورة الحوار مع أهل الكتاب والإيان بالحرية الديوقراطية 
وبالحكم الجمهوري واللاعنف . وله من المؤلفات عدا الرسائل: المثنوي العربي. 
إشارات الإغجاز في مكان الإيجاز» الصيقل الإسلامي» وصفة للعوام . وتتلخص 
أفكاره الأخرى بالأمل بأن المستقبل للإسلام وضرورة الصدق والمحبة والغيرة على 
المصلحة العامة والشعور بمسؤولياتما وقيام الروابط بين المؤمن والمؤمن وأخيرا قيام 
الشورى الشرعية. 


حزب السلام الوطني: 

وقد تشکل ذلك الحزب الذي يتزعمه السيد نجم الدين أربكان(“ عام 
۲ هھ وهو ذو اتجاه إسلامي» برنامجه المجاهدة عن طريق المجلس النيابي 
للوصول إلى حكم إسلامي . وبعد عام من تأسيسه جرت انتخابات عامة فحصل 
على ۲۹ مقعدا في المجلس النيابي على حساب حزب العدالة الذي أيده بعض 
الملسلمين ف وآنئذ حصل حزب الشعب الجمهوري على الأكثرية ولکن 
يتمكن من تشكيل حكومة فنشأت أزمة وزارية فحدث ائتلاف. مع حزب السلام 
حقق للمسلمين بعض المكاسب بسبب مجهود الحزب الضخم في هذا السبيل إذ 
عني بالثقافة الإسلامية في المدارس وسمح للجمعيات الإسلامية بمارسة النشاط 
وتحسنت علاقات ترکیا مع البلاد العربية وقد تسلم نجم الدين منصب نائب 
رئيس الوزراءووزارات أخرى لحزبه بينها الداخلية فشجع وسهل أداء فريضة 
الحج . وقد أنزل الأتراك قواتهم في قرص بضغط من حزب السلامة لنصرة 
السلمين هناك . 

تضايق أعداء الإسلام من وجود (أربكان) في الوزارة وحزبه ومن دوره 
البارز في خحدمة الإسلام فاستغلوا فترة غياب رئيس الوزراء في البلاد الإسكندنافية 
وقرروا إبعاده عن الحكم وعينوا بدلا منه أحد وزراء الفا ل اسب وقد 
عرف أن المقصود طعن ذلك الحزب اللإسلامي وزعيمه بصورة خاصة . ثم أكرهوه 
على تقديم استقالته فسقطت الحكومة ولكن زعاء الحزب تعاطفوا مع قائدهم 
عکس ما کان یتوقعه (أجاوید) زعیم حزب الشعب الجمهوري . 

ولا تزال الحركة الإسلامية في نمو متصاعد على الرغم من ضخامة الأعداء 
الملحيطين با وجسامة الأخطار التي تواجهها من اليمين واليسار على السواء. ففي 
۳ آيار من عام ۱۹۷١‏ م وبناسبة الذكرى السنوية لفتح أيا صوفيا أدى الشباب 
اللسلم من أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة تركيا صلاة تحية المسجد في جامع 


)١(‏ نجم الدين أربكان: وهو مهندس ميكانيكي تخرج من جامعة استانبول ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعات ألانيا. وعاد بعدها ليدرّس في جامعة استانبول أيضاً ثم نال درجة أستاذ 
فيها . انتخب في عام ۱۳۸۸ ه رئيساً للغرف التجارية والصناعة في تركيا وبعد توليه هذا المنصب 
بأسبوعين منع الاستيراد والتصدير إلى اليهود في فلسطين فاأقالته الحكومة من منصبه ظلاً. فعمل على 
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أيا صوفيا باستانبول ورفعوا أيديهم بالدعاء والتهليل وغادروا المكان بهدوء ووقار 
وانتظموا بشکل مسبرة ة هادئة بطول خسة كيلومترات وقد رفعوا شعاراً يقول « إن 
أيا صوفيا يجب أن تفتح من جديد وهو روح يسري في جسد الأمة الإسلامية وأن 
القيود والسلاسل التي وضعت على أبواب ومآذن أيا صوفيا سوف تحطم . . » 


وبعد الانقلاب العسكري الأخير تعرضت الحركة الإسلامية لامتحان 
صعب . وقام قادة الإنقلاب الجدد من أتباع أتاتورك باعتقال الزعيم المناضل 
نجم الدين أربكان وقدم للمحاكمة مع العشرات من حزبه ووجهت إليه أربع 
عشرة تهمة من بينها: العمل على قيام دولة إسلامية » وتطبيق الشريعة الإسلامية› 
وافتتاح مدارس لتعليم القرآن الكريم والعمل لإعادة فقح مسجد أيا صوفيا 
ومهاجمة تغيير الحروف العربية إلى لاتينية والمطالبة بجعل العطلة الأسبوعية يوم 
الجمعة. ودافع أربكان عن نفسه وقال أنه يعمل طبق الحدود وقد 
نشرت مجلة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن تقول: « . أليس مكنا أن مهتم 
العالم العربي والإسلامي بهذا الموضوع» وإن يعبر عن افتکا ثل هذه المحاكمة 
العلنية› التي لا يتصور قیامها بېذه الصراحة ولا في الصين وأن يحاول إنقاذ أربكان 
من مصرره؟ إن ذلك ممکن› على الأقل انطلاقاً من مبداً بسيطء e‏ 
الأمم المتحدة.» وهو حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية. . 


ونتيجة لضغط جاهيري داخلي وتأثر الرأي العام الخارجي فرج عن 
أربکان في المدة الأخيرة. وتراجع العسكر عن بعض قراراتمم حتى إنهم اضطروا 
أا لإدخحال مادة التربية اکا لتدرس في المدارس والمعاهد والجامعات 
التركية. 

ولم يؤيد النورسيون حزب السلامة» وخذلوه» كذلك خذله بعض 
الإسلاميين في حزب العدالة» ويقول النورسيون إن هذا الحزب قام ولم تبلغ نسبة 
الإسلاميين في تركيا نسبة تصل إلى ٠١‏ أو ۷١‏ وهي النسبة التي وضعها النورسي 
شرا ٤‏ حزب إسلامي » وإن حزب السلامة لا يفرق بين الأعداء سواء كانوا 
شيوعيرن أم رأسماليين» فهو يكن العداء لأميركا وللبابا» كا أنهم يرون ضرورة 
الانغلاق والاكتفاء برسائل النور في حين يرى حزب السلامة ضرورة الانفتاح 
السياسي والفكري على الحركات الإسلامية والأفكار الإسلامية في العام الإسلامي 


YoY 


السلاطين الع ما ون 


لزل 
! 


عا ن درل 
ار روان 


1 
مارادرول 


باز ارول 


ارا دول 


ںا ف ما راا بع بھی 


ورا دژر عان ات رات عل اد زرل 
1 و ص ج 
مدی لاك م طز ارا بع ورا ساف 
عب جير لام 
مارا فامس ع تفي کالفا مس (رشاد) ګراسارس ع جير 
( وصیڈلریں ) (افليفة) 


Yor 


وهي التي ترجم الكثير منها إلى اللغة التركية وعلى رأسها كتاب «في ظلال القرآن» 

ول یر حزب السلامة أن توکل أعال الخليفة أو الشخصية المعنوية للخلافة 
إلى هيئة أو مجلس وإغا ذلك موکول ! إلى مقررات الفقهاء ف هذا الأمر ورغم 
الخلافات بین إلا أن رئيس حزب السلامة «نجم الدين أربكان» تصدر عنه 
أدنى كلمة تمس بديع الزمان سعيد النورسي ولا رسائله . 


ودعا الحزب أيضاً لإقامة سوق إسلامية مشتركة ورفض دخول تركيا 
السوق الأوروبية المشتركة» فكانت دعوة إلى قيام أمم متحدة إسلامية ومجلس 
إسلامي مشترك . 

واوا غد هذا الحزب من ضمن التيار الديني الإسلامي الأصولي الذي 
يرى في تركيا جزءاً من العالم الإسلامي وهو يطالب باستعمال اللغة العربية وتأييد 
القضايا العربية والإسلامية ضد الصهيونية ومن يقف وراءها. 


کک کک 


e‏ وف أن ھ هذه e‏ فتيلهاء ونحف a‏ إل أا 
کانت تتقد» ویزداد وهجها مع ازدیاد التحديات . 


عزل أدعياء التجدد السلطان عبد قتلوه بوحي من الغرب 
وأخفوا معام جريتهم لفترة قصيرة م تلبث أن انکشفت» ثم حاولوا إشهار معول 
الهدم في وجه السلطان عبد الحميد الثانيء فوقف في وجههم فاتهموه بالاستبداد 
وخنق الحريات» ولحأوا إلى أسيادهم خارج الحدود» ونشطت حرکاتہم القرمية 
المعادية للاسلامية بوحي وتخطيط من الغرب مرة E‏ فكانت الماسونية واليهود 
والصليية" العالية اا الجامعة الإسلامية والجحمعيات السرية والأرمن وأعداء 
الدولة العثمانية بصورة عامة» وات التكاتف بينم ا إلى إناء حكم 
عبد الحميد ففرغت الساحة إلا من عملائهي وكانت النتيجة» تناڈ را الدولة 
العثمانية ولاية بعد ولاية» لتلتهمها يدي الغدر القابعة ها ثم تحدث 
الهزيية في الحرب العالمية الاوى وتنتهي السلطنة العثانية على أيدي أتاتورك ثم 


of 


الخلافة الإسلامية بعدها مباشرة غل اة اا وينظر المسلم إلى السحب 
السوداء التي ظللت ساء أرضه» فيسجل اليأس وتقنط الأرواح - لكن روح 
الإسلام تبقى حية في النفوس» وينبثق الأمل من تحت ركام المصائب الجسام» 
متجسدا في شکل أفراد أو حركات» وسنلقي نظرة إلى بعض أولفك الأفرادء 
ونؤجل البحث في الحركات إلى فصل مقبل إن شاء الله . 


١‏ - محمد عاكف › داعية وشاعر الإسلام: 


ولد محمد عاكف في استانبول عام ۱۸۷۳ م. وأصله ألباني. درس في 
العاصمة العثانيةء وتلقی دراسة خحاصة في اللغة العربية والفرنسية والفارسية› 
لبا الله دورا كيرا ف إتقانه اللغة العربية . 


بدا نظم Sa‏ ف المدرسة البيطرية» ثم تخرج 2 هذه 

المدرسة. وأذى به نشاطه الأدي أن يعمل اا في جامعة استانبول. . ثم نشر 
أشعاره في إحدى المجلات . وتأثر بالشيخ محمد عبده مفقتي الديار المصريةء والتزم 
بفكرة الجامعة الإسلامية وتصدى لفكرة القومية التركية . 

زار البلاد الغربية وأوروبا حيث وجه له الامبراطور الألاني الدعوة لزيارة 
برلين لمشاهدة معسكرات اللاجثين المسلمين فيها» فأنّرت مشاهداته على شعره» 
ثم أرسلته إدارة المخابرات العثانية إلى نجد والحجاز لحل بعض المشكلات 
السياسية لدى ابن الرشيد أمير نجد الموالي للعثمانيين»ء في حن کان الريب 
حسين يقوم ضدهم بمساعدة الإنكليز. وأثناءها قام بزيارة قر الى عليه الصلاة 
والسلام» وأثرت زيارته تلك على قصيدته «من صحراء نجد إلى المدينة» ثم زار 
سوریا ولبنان . 

تحمس عاكف للاسلام کثیراً وتأئّر غاية التأثّر عندما نشبت الحرب التركية 
اليونانية المسماة بحرب الاستقلال» كذلك ا عليه احتلال الحلغاء للعاصمة 
العثانية فرك استانبول واتجه إلى الأناضول ليلتحق بالحركة الشعبية المقاومة 
للاحتلال الا & ثم أصبح اتياق اجان الوطني التركي . 

و أعلنت وزارة العارف التركية عن م مسابقة لتأليف نشيد الاستقلال 
التركي» دعي إليها كل الشعراء الأتراك ولم يشترك هو في المسابقة » لكنه بعد إقناع 
ظهر النشيد الذي ألّفه أي نشيد الاستقلال هو النشيد الفائز. 
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خاب أمل شاعر الإسلام عمد عاكف باتاتورك وهاجر إلى مصر في شتاء 
عام ۱۹۲١‏ م ثم استقرٌ هناك وأخذ يدرس اللغتين الفارسية والتركية في الجامعة 
المصرية. 

عاد نشاطه الأدبي إلى الاتقاد بعد فترة ركود وجمع أشعاره في ديوان بعنوان 
«الظلال» الذي ترجم من التركية إلى العربية . 

بون محمد عاكف ٥‏ بالرئتین وسافر إلى لبنان للراحة ثم إلى 
أنطاكية ٹم رجع إلى مصر ثم طلب العودة | إلى استانبول فاعيد. وتوفي عام 
ّ م ودفن في مقبرة باب أدرنة . ولم تش تشيع الحكومة الكالية جنازته بالمكانة 

ثقة ولم تنشر أجهزة الإعلام e‏ 

أعمال عاكف الإسلامية : قام بترجمة معاي ا الكريم إلى اللغة التركيةء 
واخحتفت هذه الترحمة. كذلك ترجم تفسير الشيخ خمد عبد لبعض آیات من 
القرآن الكريم إلى اللغة التركية كذلك ترجم بعض الأعال الاخرى. 

غا أن عاف قن تأثر محمد عبده» والأفغانفي» وعبد الرشيد إبراهيم من 
مسلمي آسيا الوسطى » فإنه نادى بفكرة الحامعة الإسلامية . ومن حيث الفكر 
فإنه دعا إلى اتخاذ القرآن الكريم المصدر ا للتحرك الإسلامي» والنظر إلى 
الإسلام كمنمج للحياةء ودعا إلى وجوب أخذ المسلمين بالتقنية الغربية فقط دون 
الفكر أو الفلسفة أو مناهج الأخلاق . كذلك دعا إلى معاداة الفكرة القومية وإلى 
التحذير من الغرب ودعالمعاداته» وإلى الحذرمن‌الروس أعداءالإسلام و معاداتهم 
وإلى احتقار المثقفين والكتاب المعادين للاسلام أو الذين لا يلتزمون به. 


ودعا عاكف أيضاً إ إلى زرع الأمل في قلوب الام المسلمة والتأكيد على 
ضرورة تنبهها والثورة على الأوضاع البالية والعودة إلى بساطة الإسلام الاو 
والدعوة إلى العودة لماضي الامة الأصيل . 


ولس محمد عاكف آمراض المجتمع ومنها إضاعة الوقت والمال والجلوس في 
المقامي والخانات فکتب شعراً يقول : 


يعرف العثمانيون خا ما معنی «مقھی الجي» 
حذار أن تتصور ثمُة قائل «لا أعرفهاء لم أرها» 


o 


النهار: 


وني رأيه فهذا المقهى كاله لص يقطع الطريق ليسلب الناس في وضح 


لاذا لا يخلق مقهى الحي 
كفى فليسدل هذا الستار الدامي 


ستار؟ كلا فليقفل جرح هذا الشرق 
إا وصمة في جبين الوطن(' . 


وينتقد عاكف المتفرنجين من أبناء الإسلام» و 

انظر إ إلى هذا الوضيع يع الذي يتحمل مسؤولية الاب والدين 

سيهدر الدين و لَه «مجعلها روسية» 

ويناقش مقلّدي الخغرب فيقول إن الدين ليس عائقاً للتطور والتقدم» 


فالتمسك بالدين وتعاليمه الأولى هو السبيل إلى التقدم : 


لم يفهم المفكرون عندنا كنه الدين 

بل م يدركوا روح الإسلام 

فيظنون أنها لا تحمل التطور 

ولا تتكامل مع كمال الآثار العصرية 

لا يعرفون ان الإإسلام هو خيرة العلوم 

وأنها المرتبة التي سيبقى إليها البشر يوم 
ووجّه عاكف سهام نقده للفكرة القومية» فقال : 
كيف تسربت إلى أذهانكم «فكرة» التفرقة 

أي شيطان شحذڏ أذهانكم بفكرة ة القومية . . 

لن تسر هذه الام بدعاوي العربية والأرناؤوطية 
ی لو کاتتا م اکر معا فلن ر 

لقد خلقكم الخالق أفراداً في عائلة واحدة 
فانفضوا عنكم أسباب الفرقة . 


. ۲٠۳ الأدب التركي الإسلامي - هريدي . ص‎ )١( 
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ويستنفر عاكف امم ويحذّرمن اليأس» فيقول: 

لا تيأسي وتقولي لقد انتھی الأمر. . . ووهن العزم 
أيتها الام المرحومة» حذار أن تستسلمي لليأس نفسه 
e e‏ 

سیکون صوت انقوس 2 ف 
e‏ 
ل يوقظکم صوت القطارات والبواخر 

ولم جد هدير المدافع فتيلاً ني هذا النوم العميق 
أنتم آخر ومضة أمل للاسلام 

ها عليكم بتحمل قهر الأقوام المتحضر ة0 
ويقول في النشيد الوطني التركي : 

لا قف 

فلن ينطقى ء أوار هذا العلم 

هذا العلم الأحر السابح في الشفق 

ينا انبا املال 

لا تقطب جبينك هکذا 

فأرواحنا فداء لك 

دع هذا الوجوم وابتسم . . 

مانا هذه مبذولة ني سيلك 

شعبي هذا امؤمن الت الله . . .© 


. ۲۲٤۲ المصدر السّابق» ص‎ )١( 
. ۲۷۳ العثمانيون في التاريخ والحضارة. ص‎ )۲( 


o^ 


وھکذا فان الدواء الذي شخضه عمد عاکف هذه الالّة هو الإإسلامء لابه 
به الحياة» وبه تتحدی الآلام» متخذاً وسيلة الشرح والمقالة والوعظ والترحة 
والغودة لماضي الامَةَ الأصيل وإلى عصر النبيّ بل وقد تبنى الشباب التركي المسلم 
فكر عاكف ولا يزال رغم التعتيم الرسمي . 


۲ - شيخ الإسلام «مصطفقی صبري»: 

ظهر هذا العا الحليل ف أواخر عهد الدولة ا وهو من بلدة 
«توقات» . واستقر ف طفولته مدة قصرة في «قيصرية» ثم رحل إلى «استانبول» . 
وساعده ذکاءه الفارط أن e‏ مارا في جامع الساطان e‏ الفاتح › > ثم أمينا أ 
لمكتبة السلطان عبد الحميد الثاني وهو لا يزال في ريعان الصبا. 


وفي عهد السلطان العثاني «عبد الحميد»» ثل منطقة توقات ف مجلس 
امبعوثان» وكان في الوقت ذاته رئيسا لتحرير محلة «بيان الحق» تلك المجلة 
الاملامة الى تضدرها اة الحلية: 
حِ الحرية e‏ 7 الداماد و 2 ء وتولی الوزارة العانية 
احتف مع الوزراء ي الرأي i‏ أ كفاحاً لس لأعداء الإسلام والدعوة 


آنه 1 يتوفر لديه كادراً جماهيرياً كافياً يتحمل الدفاع عن المفهوم 
اا للحكم» إلا أله تصدى للتيارات المعادية للإسلام التي راجت في عصرهء 
ومثلها آنذاك الطورانيون وأنصار حركة التغريب والتفرنج وحزب الاتحاد 
والترقي» لکنه ادل مغادرة البلاد في عام ۱۹۲۲ م فهاجر إلى اليونان.» وتمكن 
هناك من حشد المسلمين الأتراك حوله وأصدر جريدة تركية بالأحرف العربية 
سًاها «يارين» أي الغد» ومن خلاها تصدّى بالقلم لحركة التغريب التي بدأت في 
العام الإسلامي» ونقد المجتمع التركي والنظام الكمالي. 
ثم انتقل الشيخ إلى مصر ثم الحجاز ثم مصر حيث استَقرٌ فيهاء وأصبح 
ينادي بأفكاره هناك وهي العودة إلى تطبيق حكم الشريعة الإسلامية والتصدي 
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للعلانية وتفنيد سيئاتها وخحاطرها إزاء إعجاب شديد من قبل العلمانيين بأتاتورك 
وانتصاراته المزيفة . وأخيراً توفي عام ۱۹١ ٤‏ م . 

الفكر الإسلامي عند مصطفى صبري: وهو يتلخص في ثلاث نقاط 
أساسية هي : 

العمل على إعادة الخلافة الإسلاميةء والتمسك بالشريعة» والتصدي 
للعليانية» ومن هذا المنطلق كان تحرکه وعملهء ما أدى إلى اعتبار الكاليين إياه 
مجرماً ووضعوه ي قائمة ۰ شخصاً غير المرغوب فيهم واعتبار الإسلاميين 
الأتراك إیاه بطلا . کا أنه دفاعاً عن مبادئه تلك» تصدى لبعض المؤرخين والادباء 
ورجال الفكر من تلوثت أفكارهم بلوثة الغرب وابتعدوا عن الإسلام ول يفهموا 
التاريخ الإسلامي على حقيقته ولا التاريخ العثاني» بل اندفعوا وراء تزييفات 
مصطفی کال ومنه کان رده عى اريخ ب اه عنان في عداوته للأتراك والفتح 
الان ال واوروا ویقول مثا : «إن محمد عبد الله عنان» في قلبه مرض عدم 
التفريق بين المسلمين والعرب واليهود» وعل بصره غشاوة من معاداة 
آل عثان . e sS‏ 
الإسلامية». كا يقول أيضاً في کتابه «موقف العقل. . قرا على المسلمين 


المومين ف كل حوم الدولة العثانية الزائلة E‏ عبد ا وغبره» قول 
الحطيغة : 


أقلوا عليهم ل ا من اللوم أو سدوا الفراغ الذي سدوا 
ثم يقول: أنا لا أقول إن آل عثان» الأعاظم المشهورين منهم في 
تاریخ العام ان کل ما ارم به» وإنغا أرد على كل من انکر اصتزاز 
الإسلام م . وتصدّى مصطفى صبري للعلانيين المنادين بفصل الدين عن 
الدولة وأتباع العقل ممن أسقطوا المعجزات النبوية . وني هذا المجال يرد على محمد 
حسین هیکل عندما کتب «حیاة حمُد» ویتهمه بتبنیه فصلا أوضح للدين عن 
aS a E I SI‏ 
حقيقي كا فعلت الدول الأوروبية بدينها المسيحي . ويعقب قائلا: وهنا أقول 
اا هذا معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته 


)1( العثهانيون في التاريخ والحضارة. ص ۲۹۹ . 
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عليهاء ا الامَة من ربقته اختيارها الحكومة الخارجة عن الإسلام 
حكومة ها . . 

وانری للرد ااا على أعداء الخلافة الإسلامية . ونر فت الخلافة معن 
الخلافة عن رسول الله ية وهي عبارة عن التزا م أحكام الشرع الإسلامي من 
یتولی الحكم على المسلمينء لأنه إا يكون بهذا الطريق خليفة عن ا 
وإلغاء الخلافة الذي هو إلغاء هذا الالتزام» لا بد ویترتب عليه فصل الدين عن 
الحكومة وعزله «أي الدين» عن أن يكون ذا سلطة عليهاء وقد حصل هذا الحال 
فعلاً في ترکيا بعد إلغاء الخلافة » فخلفها حكومة لادينية» "' . 


و الشيخ صبري مفهوم الجنسية عند المسلم في كتابه «موقف العقل . .» 
ويفرق بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الوطني ها ويفرق بين القانون الإلهي 
والقانون البشري» ويقول: «والقانون البشري نفسهء فضلاً عن تفسیره» لا بخلو 
على كل حال من أن يكون خديعة بخدع بها الناس بعضهم بعضاًء ويتخذها أداة 
العدالة فيا بينہم» عدالة تقسم إلى طبقتين حاكمةء وضعت القانون. . . فهي 
عدالة مخلّة بالمساواةء أمّا القانون الإلهي فالحاكم فيه هو اللهء واتار حتی 
السلطان سواء أمامه. . .» 

ويقول في «موقف العقل» أيضاً : «إنُ الضغط على الدولة الإسلامية . لكمها 
عن العمل بقوانين الشرع الإسلامي» كان يأتي في الزمن القديم من الدول 
الصليبية » وكان يقتصر على مسألة العو الب والذمي» وکان هم عذر في 
ذلك. أو على الأقل عذر في الظاهرء والآن» ينوب عن الدول الأجنبية الضاغطة› 
فريق من المسلمين المتعلمين فى مدارس تلك الدول نيابة تعدّت حدود الأصالة» 
غير معذورين ولا مقتصرين على مسألة دون مسألة» فهؤلاء النواب عن الأعداء 
«أي المثقفين من المسلمين بثقافة أجنبية خاضعين هما أشد من الأعداء». ويفاجاً 
الشيخ مصطفى صبري› وهو المسلم التركي المدافع عن الإسلامء والمتصدي 
للعلمانية التركية الكماليةء بوجود أقلام في مصر تحبذ هذا النظام» ولكنه يتصدى 


. المصدر السّابق‎ )١( 
.»۳۲۳ - ۳۲۲ المصدر السّابق عن «موقف العقل ص‎ )۲( 
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ها ولا یستغرب كيرا هذا الأمر» لأنهم تربوا في أحضان الغرب وتخرجوا من 
مؤسساته» لكن استغرابه الكبير كان اكتشاف مؤسسات إسلامية مشهورة مثل 
الأزهر > تضم بين جنبيها دعاة للعلمانية وللكمالية التركية» وهو الذي كان يأمل 
العون من هذه المؤسسة. ويرد على أحدث مشايخه قائلاً: رلا دين في الأزهر 
باعتراف فضيلة شيخ الأزهر وإمامهء بمعنی لا علم یدرس فيه » وني کلياته» يصح 
أن يسمى علم الدين : NGI SEG‏ 
بفصل الدين عن الفقه وقطع صلته به» فکأنه قول إن الفقه ينطوي على قوانين 
سنها الأئمة والمجتهدونء وهي قوانين زمنية لا دينية . . ا يضا أقوال بعض 
الشيوخ ممن تسلموا مشيخة الأزهر أمثال علي عبد الرزاقء فيقول: . 0 
علي عبد الرزاق لا يمثل أمثالها إل المبشرون 
أعداء الإسلام وأعداء مفاخرة. . 


واا يتعجب من الثقفين العرب إعجابهم بمصطفى کال ومحاولاتہم 
اعتبار حركته ضمن المحيط الإسلامي ويقول: «... إن من الناس من بخول 
حکومات المسلمين حرية تامة ف وضع القوانينء ويڏعي اه لا يوجد قانون 
یسنونه أو عمل یعملونه إل ويسعه الإسلامء لأنه دين عام خالد» وهو مذهب 
الاستاذ فريد وجدي بك الذي لا یری حى في أعال مصطفی کال « أتاتورك» 
منافاة لدين الإسلا وهذا الرأي أسوأً من فصل الدين عن السياسة لكونه فصل 
وإنکاراً معا" . ففيه فصل ومكر» وفيه القضاء على الإسلام باسم 
الإسلام. . 


۳ - الشيخ عاطف الأسكليبي: 

ولد هذا العام الشهيد في قرية طوبخانه التابعة لأسكليب بالأناضول 
عام 1 م» وتلقى فيها بداية علومه الدينيةء م ای e‏ هى دراسته الدينية في 
استانبول وقد من 9 ۲٦‏ غاماً وتخرج من كلية الالهيات عام ٥‏ م 


ا 0 عن العماصمة ا «سینوب» وغبرها ن ان الأناضولء ي 
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أطلق سراحه بعد نفي أربع سنوات . لکنه لم يلبث أن أصبح اا وسا در 
ابتدائية داخلية في العاصمة . فركز على التوعية الفكرية الإإسلامية . 
من العامء و ت نیون دای ف اشرب 5 کانت حهمعية «تعالي 

وقام E‏ لادة التفسبر وحكمة التشريع ف 8 a‏ ي إدارة 
المدرسة الابتدائية حتى عام 14۲٤‏ ۴ حيث ألغى أتاتورك التدريس الديني وول 
التعليم الخلافة 6 بأعاله الأاخرى المعادية e‏ 
واستبدله بالقبعة» وکان ر ا القرار ساها- 
«رسالة في تقليد الفرنجة والقبعة» إلا أن الصحافة الركة درت بعد ذلك 
القانون تقول: تنفيذ حكم الإعدام في الشيخ عاطف الأسكيليبي مؤلف الكتب 
الرجعية› وفعلا کان قد تم إعدامه. 

تتلخص أفكار الشيخ الشهيد بالبنود التالية : 

. اتباع منهج السنة والجاعة‎ - ١ 

۲ الحرص على الخلافة الإسلامية وضرورة صيانتها ووجوب البيعة 
للخليفة . 

۳ أهمية فرض الجهادء ووجوب الدعوة له والانخراط في صفوف 
اللجاهدين والتبرع هم . 

ن خرو اجات 

ونذکر نبذا من فکره فيا يلي : 

يقول في وجوب البيعة للخليفة : إن بيعة المسلمين للخليفة أمر واجب» 
وهو ثابت بالعقل والشرع › والدليل الشرعي ف هذا إجماع الصحاية والتابعين 


واتفاقهم عليه». ويرى ضرورة وجود الخلافة القوية ويقول: وحيث إن الغاية 
الأساسية في الخلافة هي تنفيذ أحكام الشريعة» وتنظيم شؤون الام ولان هذا 


يستلزم الاعتاد على القوة والسلطة› فان الأصل ف شر وط الخلافة› والذي يتقدم 
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على کل الشروط› هو القدرة والقوة“ . 

وفي نة کک مجاهدة العدو الخغاصب يقول في مقالة له بعنوان «الجهاد» : 
إنالأمةا . إذا أظهرت التكاسل في الحرب ضد العدو الغاصب» سواه 
کان هذا ا ارفلا دا ما تت هن الام «في آي مکان هي فيه» 
ف هزية الحكومة الإسلامية أو تسبہت في انهيارهاء فان أفراد هذه الامَة المسلمة 
ج انون ...» ویقول أيضاً ني إحدی مقالاته: «لو أن شخصاً دفع عشر 
من النقود مساعدة للاسطول وج جن هذه المساعدة مسار في مدمرة 

شترا الدولة الإسلامية أو صنعتها لحسابہاء وتم دفع هذه المدمرة إلى ٠‏ 

کک المسيار (موضوع الحديث) فيها فإن للشخص ال بالمبلغ المذكور أجره 
وثوابه دائا» سواءٌُ في حیاته أو بعد موته وکا لو كان اشترك بالفعل في الحرب». 

ويحض الشيخ عاطف الرأة المسلمة على الفقه والتستر وارتداء الحجاب 
اما من يبدون تساعا أو إهمالً فانم کا یقول یکونون مسؤولون أمام الله ا 1 
يوفوا بواجباتہم الشرعية› وهم بذلك يستحقون العذاب الإلهي والحزاء السيء. 

مأساة الشيخ واستشهاده : قبض الاتحاديون على الشيخ ونفوه إلى سينوب 
وغبرها کا ذكرت لمدة ٤‏ سنوات. وعندما عاد للتصدي لأعداء الإسلام» وكتب 
رسالته الشهيرة .«تقليد الفرنجة والقبعة» ودعا فيها إلى الأخذ من المدنية الغربية ما 
ينفعهم دون هذه السطحيات التي لا تفيد» وإلى عدم لبس القبعةء له بعد 
صدور قانون القبعة بعد ذلك بعام وأربعة أشهر حرم ارتداء الطربوش . وقبض 
على کل من یرتدیه» وأودع علماء المسلمين السجون ونفذ ببعضهم حكم الإعدام 
وكان من بين من قبض عليهم الشيخ عاطف» وقدم للمحاكمة أمام محاكم 
الاستقلال. وعندما وقعت حادثة «کیراسون» حیث قام شخص في وسط الشارع 

وأعلن أنه لن يتثل لقانون القبعة ولن يلبسهاء وعندما قبض عليه سئل : 

لادا لا تلبس القبعة؟ فأجاب بقوله : 

لأنني أرسلت إلى عاطف أفندي ا بشأن ارتداء القبعة فأجابني بان 
الشريعة لا تسمح بارتدائها ون في ارتدائها الكفر» لذلك قررت أن لا أرتديا. 

عندها قبض على الشيخ وحوكم ونفى ما نسب إليه من قبل ذلك 


. ۳٠٤-۳۱۳ العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص‎ )١( 


٤ 


افص إلا أن المدّعي العام طلب السجن ثلاث له على الأقل» ثم 
يطلب القاعي من الشيخ إعداد دفاعه حتى الغدى أنه أثناء کتابته دفاعه 3 
قلي ڈ ثم م يستيقظ وعلى وجهه حضور وفي أساريره سكون» ويرق الورقة التي كان 
E BESE‏ ويقول من ثم للقاضي : لا حاجة لي يا سيدي إلى الدفاع 

فمن الواضح تماما 1 آرتکب ذا يوجب الدفاع » وصدر القرار کک بعد 
ساعة واحدة فقط . وكان الشيخ خلال هله الغفوة القصيرة قد رأى الي 
عليه الصلاة والسّلام يقول له: «يا عاطف» أتشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ولا 
تريد الالتحاق بنا؟» وتيقن بذلك تماماً أ نهم سیعدموه» وصدقت الرؤيا الصادقة› 
ولذلك مزق الورقة وحصل له المراد من ا والتحق بقافلة الشهداء الخالدين› 
شهداء الدفاع عن الإسلام ومن أجل الإسلام على مر العصور. 
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ترجع التقاليد المعمارية العثمانية من حيث المبدأ إلى مصدرين 
في معظم أرجاء الأناضول خلال القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع . 
فهناك إلى جانب المساجد العادية والمدارس والأضرحة التي شيدت في ذلك 
الوقت» عدد من المنشآت التي أقيمت للدراويش من رجال الصوفية» أي 
التكايا التى كانت تلحق فى أغلب الأحيان بالمساجد أو المزارات. واستمرت 
هذه المجموعات المعمارية فی التطور الذي شمل شکل القباب والبناء 
المركزي الذي أشاده السلاجقة في الأناضول من قبل . 

أما المصدر الأخر فكان الفن البيزنطى المتمثل في جامع آيا صوفيا 
بصورة رئيسية وخاصة فى كثير من سماته العامة كالحجر والقرميد المستعمل 
أو القباب البارزة والمعلقة. 

اما التأثيرات الفنية الأحرى فترجع إلى اتصال العثمانيين القديم مع 
إيطالياء فمثلا يمكن للمرء ملاحظة أوجه التشابه بين طراز البناء الطلياني 
وكثير من مساجد مدينة بورصة من حيث النوافذ والسقوف والواجهات . 

ولکن النقطة المميزة والتي عل أكثر EY,‏ وأهمية مما سبی هي 
سيادة الملامح العربية والإسلامية التى تتجلى بشكل واضح في الأعمال الفنية 


۳۹ 


الرائعة التي يشهدها المرء في مساجد استانبول الرئيسية (الفاتح - بايزيد - 
السليمانية....). ERENT‏ التي أبدع في تصميمها 
المهندش المعمارى الر ان افا : 

وفي أواخر القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر كانت البساطة 
هي الصفة المميزة لفن العمارة عند العثمانيين. وخضعت كافة الأبنية لنظام 
GG‏ 
والدعامات التي تسحر الناظر بجمالها خارج البناء في أعلاه وأسفله. 
الماذن الرفيعة المتعددة وإطار البناء الخارجي والفسحة السماوية لفنائه 
الخارجي التي تحول دون إبتلاع البناء من قبل منازل المدينة وأبنيتها الضخمة 
المحاصرة له» فهي آية في الإبداع الفني التي تأثرت إلى حد كبير بالفن 
المعماري الإسلامي الذي ساد إبان القرن الرابع الهجري . 

توقف التجدد عند حدود معينة منذ القرن العاشر الهجري وبعد أن بلغ 
الفن عصره الزاهي . واختلفت الأبنية المتأخرة مثل جامع السلطان أحمد في 
استانبول بعض الشيء عن ما صممه سنان باشا 2 ووجدت محاولات 
لاحياء الأشكال القديمة فى الولايات بصورة خاصة ااا في العاصمة 
نفسها كجامع (النور عثمانية) فيما بعد إذ يبدو واضحاً أسلوب الزخرفة 
التركي الشديد. وتبدو الزخرفة بتفاصيل أكبر في الأبنية الأصغر حجما 
وخاصة الأضرحة العديدة المشادة في القرن الثاني عشر الهجري في استانبول 
خحاصة» إضافة إلى الحمامات والخانات والقصور الفخمة مثل (طوب قبو) 
في العاصمة. وخضعت الزخرفة المعمارية بصورة عامة للأشكال الإنشائية 
والملامح المعمارية التي يأخذها البناء. ومما يلفت النظر ذلك الرسم 
المزخرف والقرميد الملون الذي کثیراً ما حوّل بعض الأبنية الصغيرة وا 


(۱) سنان باشا: ES ERN E‏ شارك في حملات e‏ 
وموهاکس . . وترأس فرقة المهندسين إبان حصار فیینا ثم التحق بخدمة السراية وأصبح رئیاً 
للمعاریین (سر معمار)» E a‏ 
معاهد لتدریس القرآن و۱۷ مطعاً و۲ مستشفیات و۷ کتاتیب لحفظ القرآن و۷ جسور و ٣۴‏ 
قصراً و ۱۸ خاناً و ه متاحف و ۳۳ حاماً و ۱۹ ضريحاً وأشرف على تشييدها. 


V۰ 


مثل جامع رستم باشا في استانبول إلى مشاهد رائعة تستحق الذكر . 

وفي عديد من المدارس العشمانية في الولايات» يشاهد المرء نمافج 
عديدة تمثل الصناعة الفخارية الإسلامية التي کانت سائدة فيما قبل في البلاد 

هم الأثار العمرانية التي خلفها العثمانيون ما يلي : 

n‏ وهي الكنيسة السابقة التي حولها السلاطان محمد 
الثاني إلى مسجد يمثل الجاع الرئيسي في العاصمة عقب فتح القسطنطينية 
مباشرة. وقد عدّلت لتلائم التقاليد والأنظمة الإسلامية بإجراء بعض 
التحولات. فغطيت الرسوم الفسيفسائية الذهبية التي تمثل الفن البيزنطي 
بطبقة من الكلس كي تتفق مع التعاليم الإسلامية الخاصة بالصور وشكّل 
محراب وسط الجناح الجنوبي من الكنيسة السابقة» كما نصب المنبر على 
عمود الكنيسة الجئوبي الشرقي الكبير. 

وفي عهد السلطان مراد الرابع كتبت بعض الكلمات ذات الأحرف 
الكبيرة التي تحمل اسم الجلالة واسم الرسول بيا وخلفائه الراشدين وذلك 
على لوحات مستديرة شيدت على جدران المسجد. وهي بخط الخطاط 
(بيشكجي زاده مصطفى شلبي). حرف الألف على سبيل المثال طوله عشرة 
أذرع . وکلها خط متشابك وبدیع› وشاد السلطان أحمد الثالث مقصورة 
لصلاته مرتفعة ومشتبكة من جهة المسجد. أما محمود الأول فقد أقام سبيلا 
للماء ومدرسة بجانب المسجد وإلى جنوبه فضلاً عن خزانة للكتب . 

وعهد السلطان عبد المجيد إلى الأخوان (فوسطي) من المعماريين 
الطليان ترميم المسجد ورفع مآذنه الأربعة. 

وبقي مسجد آيا صوفيا شامخاً وصاباً أمام عوامل الزمن المختلقة 
ترشن صامدا للزلازل الخديدة والهزات الأرضة الغثفة فى تلك النطةة 
الشهيرة بكثرة زلازلها. وأنشئت أربع ماذن شیدت أولاها في عهد السلطان 
محمد الفاتح وتلاها الباقي منذ عهد السلطان سليم الثاني . وركب فوق القبة 
الرئيسية هلال من البرونز قطره ثلاثون متراً وعدّلت بعض القباب» وأقيمت 
الارن والقار وها مل السجد. 
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ودعَّم المسلمون جدران آيا صوفيا بأخرى جديدة. فشيدت دعائم 
قوية الجدار الجنوبي الشرقي. وفي عهد السلطان مراد الثالث بنيت المئذنة 
الثالغة والرابعة. وهو الذي أمر بأن يشاد عند الباب حوضين يتسع كل منهما 
ل )١٠١١(‏ ليتراً من الماء من أجل الوضوء. كما جعل في الداخل مصطبتين 
عاليتين يتلى فوق إحداهما القرآن الكريم طوال النهار ويؤذن للصلاة فوق 
المصطبة الأخرى. كما أنه تم وضع هلال مطلي بالذهب قطره خمسون شبراً 
مكان الصليب الذي بأعلى القبة وهو يرى من مسافات بعيدة» أما بخصوص 
المقبرة الملحقة» فقد شيدت قباب يدفن السلاطين تحتهاء كان أقدمها قبة 
سليم الثاني» ومدفن ابنه مراد الثالث يقع إلى جانبها وكذلك فهنالك مدفن 
حفيده محمد الثالث والسلطانين مصطفى الأول وإبراهيم تقع هناك أيضاً. 

جامع السلطان محمد: وقد أشاده المهندس اليوناني «خريستو دولوس» 
بناءً على إشارة من السلطان محمد. E as‏ . وهو من 
أروع الأعمال المعمارية الهندسية وأجملها. أشيد على أنقاض كنيسة كانت 
فيما مضى مدفناً للأباطرة. aS GS,‏ الزلازل القوية 
التي كان آخرها عام ۱۱۸١‏ ه وعندها عدّل التصميم . 


يتألف الجزء الداخلي من المسجد» من قبة ضخمة تقع في الوسط 
تستند على أربعة أعمدة وآربعة قاب أخری ر وستة من ا 
e a‏ 
لنزول التجار الغرياء ودار للعجزة ومستشفی . وإلى يمين الباب الرئیسی يجد 
المشاهد لوحة رخامية كتب عليها بأحرف من ذهب الحديث النبوي الشريف 
«لتفتحن القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش». 


جامع (سلطان أيوب): ويعد من أقدس الأمكنة عند الأتراك كان 
السلاطين العثمانيون يقلدون فيه في احتفال رسمي. أشاده السلطان محمد 
الثاني قرب ضريح الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي اله عنه. . وفي 

حینه رأی الشيخ آق ٠‏ شمس الدين مكان القبر في منامه. واكتشف ذلك 
بالفعل قرب السور. وهو مشاد بالرخام الأبيض وبشكل مربع تعلوه قبة. 
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مسجد بايزيد: وهو الذي شيد في عهد السلطان بايزيد ولذا حمل اسمه 
وهو يعد بحق من أبرز الآثار العمرانية التي تمتاز بنفاسة المواد البنائية 
وبالزخرفة التي جرت على الطريقة الفارسية. وحول إحدى جهاته يلاحظ 
الامتداد الجميل لأشجار الدلب والسرو الوارفة الظلال. أما من جهاته الأربع 
فتحيط به أحجار جميلة من الرخام الأبيض والأسود والمرمر الأخضر بشكل 
هندسي يتألف من عقود تعلوها أسقف مقببة مزخرفة. ويرتفع الحوض 
المثمن وسط صحن الجامع وفوقه عدد من الأعمدة ويتألف شكله الخارجي 
من أربعة أبواب عالية مشيدة على الطراز الفارسي وماذن تنتصب على الزوايا 
وأجنحة مستقلة أخرى . 


جامع السليمانية : ويعد من أجمل آثار الفن المعماري العثماني أشاده 
السلطان سليمان وصممه المهندس المعماري سنان باشا في مكان يقع شمالي 
السراي القديمة بأعلى قمة جبلية في الأستانة. بني صحنه الخارجي بمنتهى 
الفخامة . آما الباب السلطاني مقابل المحراب فقد بني على الطراز الفارسي . 
وفوق زواياه الأربع تتربع أربع مآذن بينها قبة ضخمة يزيد ارتفاعها خمسة 
أمتار عن قبة آيا صوفيا. أما جدرانه وأعمدته فمغطاة جميعها بالرخام المتعدد 
الألوان في حين زخرف الجدار الخلفي والمحراب بالقاشاني الفارسي . وفي 
ذلك العصر قام أشهر الرسامين على الزجاج والمدعو «سرخوس إبراهيم» 
بزخرفة نوافذ الجدار الخلفي التسع. ويشاهد حول الجامع أربع مدارس 
وأبنية أخرى ومدفن السلاطين سليمان القانوني وسليمان الثاني وأحمد 
الثاني . وفنه الهندسي يختلف كثيراً عن آيا صوفيا. 


أما جامع السلطان أحمد وهو البناء الأزرق الجميل الذي أشاده أحمد 
الأول مقابل ايا صوفيا فله ست ماذن وفيه مدفن ذلك السلطان وولديه عثمان 
الثاني ومراد الرابع . 

ومن الجوامع الفخمة في العاصمة جامع (يني جامع) قرب جسر 
غلطة . وجامع النور العثماني الذي بناه محمود الأول وأكمله عثمان الثالك. 
وجامع لا له لي وفيه مدفن سليم الثالث»› وقرب النور العثماني يشاهد جامع 
محمود باشا وجامع مراد باشا. . . 
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وفي استانبول القديمة حوالي 0۰۰ جامع عدا جوامع غاطة› وبك 
أوغلي » وبشکطاش» ونشان طاش والقرى الواقعة على البوسفور إذ تعد 
الجوا مع هناك بالمثات منها ما هو في أجل آيات الفن والإتقان والإبداع . 

إضافة إلى الجوامع والمدافن تشاهد التكايا (الزوايا) التي أشهرها تكية 
المولوية في يني كوي وغيرها. .. وقد بلغ عددها في العاصمة وقرى 
البوسفور فقط حوالى ۲٠١‏ تكية. 

آما القصور فأهمها سراي طوب قبو التي تمتاز بامتدادها الواسع 
ومبانيها وحدائقها وساحاتها وقصورها. وكل ذلك بغاية الأبهة والجمال. 
وفي كل غرفة أو بهو تقريبا يرى الزائر ايات القران الكريم كتبت على 
الجدران بماء الذهب. أما القصيدة المعروفة بالبردة الشريفة فمكتوبة على 
أحد الجدران بماء الذهب . 


إضافة إلى هذه السراي هنالك سراي دولما بهجي على البوسفور 
وتمتاز ببهوها الكبير. کان مسا لاان بت راد . وسراي جراغان› 
وسراي يلدز التي سكنها السلطان عبد الحميد فهي على رابية من أبدع روابي 
الأستانة ولها حديقة تصل حتى البحر. وعلى الشاطىء اا ف 
البوسفور نجد سراي بكلريك التي توفي فيها السلطان عبد الحميد الثاني بعد 
خلعه. 


اللغة العربية في الدولة العثمانية: 


و العربية› لخة القرآن الكريم في كثير من اللغات› حتی جعلت 
البعض يرى أ نها أصل اللغات» وان ارف العربي يتردد في كل لغات العام . 
وکانت لغات الشعوب الإسلامية تکتب ولا یزال معظمها بالحرف العربي» 
كالفارسية والتركية حتى عصر تركيا العلمانيةء وكذلك لغة البشتو والاوردو 
وغبرها. 

وفي بلاد ا كانت اللغة الفارسية»› هي اللغة الرسمية للدولة 
السلجوقيةء إل أن العثمانيين استخدموا اللغة التركية لغة رسمية بدل الفارسية› 
ر اا بر رفا اا بل كانت العربية هي السائدة آنذاك. 
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ا والامرای يدود اللغة نة الحربيةء واتخذوها ر 

كذلك تأٹر 2 ف الدب اھ نتيجة ا a‏ الترك 
العربية واحتكاكهم بالبيئات العربية» أو بصورة غير مباشرة من جراء تقليدهم 
للأدب الفارسي» وهو بدوره مقلد للأدب العربي» وييدو ا أ ثر الموشحات العربية 
ف ا الحديث . الأتراك أن من العروض 
ومنذ عهود السلاطين العثانيين الأوائل › کانت تدرس العلوم والآداب باللغة 
العربية ويعتمد على الكتب العربية . 

ع 

ففي عهد السلطان «اورخان» وجدت مدرسة «إزنيق»» ودرس فيها «داوود 
درس الحديث باللغة العربيةء حيث درست كتب الصحاح الستة لستة. وفي الفقه 
درس كتاب الهداية للمرغناني› وكتاب الوقاية لعلاءالدين الأسود . وأعطى السلطان 
اا لعلاء الدين الأسود مدرسة إزنيق» اضف وقت تدریسه فیها کتاب 
شرح الوقاية الآنف الذكر. 

وي العقائد فر کتاب النسفي› وکتاب القاضى الجي› وي علم 
الكلام تجرید الكلام للطوسي» وطوالع الأنوارللبيضاوي › وفي البلاغة مفتاح 
العلوم للسكاكي وفي المنطق كتاب الإيساغوجي للجرجاني» وكتاب مطالع الأنوار 
للقاضي سراج الدين ا وي الفلك کتاب الللخص لمحمود د بن محمد 
ال 

وکان عهد ا غنياً بالتاليف العربية» كذلك «سلیم الأول» و «سليان 
القانوني» ويذكر أن السلطان «مراد الثاني» کان بحمي حركة الترجمة من اللغة 
العربية إلى التركية› اَم الفاتح فكان مجيد اللغة العربية إجادة تفوق سائر اللغات 
الأخرت» ویداوم على امطالعة في کتبها حتقی قيل إن جمهرة الكتب ف مکتبته 
الخاصة كانت عربية. وأجاد السلطان «سليم الأؤل» اللغة العربية إجادة تامة 
واشتغل بادا اء حقی قیل آنه کان ينوي جعلها اللغة الرسمية للدولة الغثانية . 

ویبرز في جال اللغة العربية› اسم «الفيروزآبادي» صاحب القاموس المحرط 
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الشهير» وقد عاصر السلطان بايزيد يلديرم» وبرع في العلوم كلهاء وكان يقول: 
والمشارق . 


ودرست اللغة العربية كادة مستقلة» ففى الصرف» جرى تدريس كتاب 
التصنيف للفناري» وفي النحو درست ألفية ابن مالك وكتاب العوامل للشيخ 
الجرجاني» والكافية في النحو لابن حاجب › وشذور الذهب لابن هشام» وقطر الندى 
لابن هشام اا وني محال الثقافة العربيةء كتب العديد من مفکري الدولة 
العثانية في اللغة العربيةء ونذكر منهم «كاتب جلبي» و «طاش كبري زاده» 
و «ابن کال باشا» : 

فالموسوعى الشهيرك كاتب جلبي الذي غلب عليه لقب «حاجي خليفة» 
صاحب كتاب «كشف الظنون البيلوغرافي المام» له المكانة المرموقة في الدراسات 
العربية والإسلامية» وقد حوی أسماء ٠٤ ٠۰۰‏ كتابا و ٩٥٠١‏ مؤلفا وتناول 
نحو ثلاثمائة فن أو علم. وحوى هذا الكتاب عيون المصادر في الفكر 
الإسلامي المصتّف باللغة العربية وغيرها من اللغات الإسلامية . 


أما «طاش كبري زاده» صاحب كتاب «الشقائق النعانيةء في علاء الدولة 
العثانية» فهو عصام الدین أ الخبر أحد بن مصطفى » الذي التفت إلى جمع 
أخبار علماء البلاد العثمانية ت علماء الروم وأردف كما يقول ذكر علماء 
الشريعة ببيان أحوال مشايخ الطريقة . وقسم كتابه الذي ألفه باللغة العربية إلى 
sr ES CS GS‏ مؤسس 
الدولة وهي الطبقة الأول حت السلطان «سلیان خان حيث الطبقة العاشرة. 
ss‏ وأعمال علماء وفقهاء وأدباء وأطباء ومتصوفة وزهاد كل 

. ويلي هذا الکتابء كتاب آخر أيضاً اسمه العقد المنظوم في ذكر أفاضل 
وهو باللغة العربية e‏ ويذكر أفاضل الروم حتی عام ٩۹۸٩‏ ه. 
طاش کبري زاده إنه فرغ من كتابه «الشقائق النعانية» وأملاه على البعض بعد أن 
أصيب بكنت البصر عام ٦‏ ه. وله بعض التصانيف من التفسير كما يقول» 
كذلك ت تصانيف في أصول الدين واصول الفقه واللغة العربيةء إلا أا ر 
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ويتناول كتاب الشقائق النعمانية سيرة أكثر من خمسمائة عام وشيخ » وترجم 
الكتاب إلى اللغة التركية في عهد مؤلفه التركي› وطبع باللغة العربية عدة 
طبعات . والكتاب يظهر قوة ونو العلوم الإسلامية باللغة العربية من القرن السابع 
ى القرن العاشر الهمجري . وامتاز «ابن کیال باشا» برسائله اللغوية› وهو شمس 
الدين أحمد بن سليان المعاصر للسلطان سليم الأؤل» بكثرة التصانيف والرسائل» 
فكان أشبه بالسيوطي وابن حزم وابن الجوزي وغیرهم» وزادت رسائله عن ٣۰۰‏ 
باللغة العربية عدا الفارسية والتركية . 


واتخذت بعض المدارس في العهد العثاني اللغة العربية» ومنها مدرسة 
إعداد الامراء ومدرسة «آندرون» وهي مدرسة في القصر السلطاني لإإعداد موظفين 
2 ا ل العاليةء استخدامهم في القصر والجيش والحكومة والمدازس 
العسكرية» ومدارس واا سار ا العسكرية( . 

الادات ل 

ت 0 
الإسلامي الذي ازدهر في آسيا الوسطى إلى ما يعرف باللغة التركية العثمانية 
ابتداء من القرن الثامن الهجري› وبلغ اوجة في القرن الخادي عضر وقد تأثر 
الأدب التركي کما هو الحال بالأدب الأردي بالفارسية وخاصة من حيث 
الأوزان العروضية كما ازدهر نوع من الشعر الشعبي الموزون في أوساط 
سکان الأناضول والروميللي . وساهمت الترنيمات الصوفية لشاعرهم يونس 
إمره» المتوفى عام ١ه‏ بشكل فعال في تجسيد هذا الأدب الذي حافظ 
على وجوده واستمراريته فى المراكز الصوفية الإسلامية. ومن هذا الشكل 
الشعبي فضلاً عن الأدب الغربي اشتق الأدب التركي الحديث واستوحى 
الكثير من مواده. 

ويمثل عهد السلطان مراد انتهاء مرحلة الثقافة العثمانية القديمة› 
وظهور نوع جديد آخر بعد الفتوحات الجديدة وما حملته من الأفواج الغفيرة 
)١(‏ انظر كتاب العثانيون في التاريخ والحضارة. ص ۰٤۳۲ - ٤۳۱‏ كذلك كتاب الشقائق النعانية ف 
علاء الدولة العثانية تاليف طاش كري زادةء وآخيراً كتاب الأدب التركي الإسلامي تأليف د. عمد 


عبد اللطيف هريدي . 
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الى دخا ي وين ا رارت الا ية م تة راطا و 
بالصوفية» وقد عرف المسلمون في الأناضول منذ القديم قصائد الشاعر 
الصوفي الشهير «أحمد يسّوري» وتأثروا بشكل فعال بأسلوب «يونس إمره» 
الذي نسجت حول حياته الأساطير المختلفة» فجاءت أشعاره مقلدة ليسوري 
من الناحية الأدبية» وأفرغ فنه في لخة شعبية وأوزان تركية . 

وازدهر في قصور السلاطين ر شعر من نوع اخر صیغ بأوزان 
فارسية . وعندما تحللت دولة السلاجقة تقاسمت إرثها الإمارات. وسرعان 
ما حلت اللغة التركية محل العربية والفارسية. ونشأ النثر الشعبي الصوفي 
والديني في خدمة القرآن الكريم وخاصة في مجال التفسير. وشمل السلطان 
مراد في رعايته العلماء والشعراء والموسيقيين» وظهرت آنذاك أولى 
المؤلفات باللغة التركية . 


يونس إمره: ولد هذا الشاعر الصوفي في منتصف القرن السابع 
الهجري»› فكان له أقوى الأثر على الأدب التركي انذاك على الرغم من كونه 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وقد نظم الشعر الفلسفي والصوفي الجيد الذي 
كرشت فظم مؤضوعاقة ن الخب الإلهي وتحدن عن القضاء والقدر: و 
بالشعور العميق . وظلت أشعاره لمدة طويلة تنشد في حلقات التصوف في 
الأناضول. نظم اُوزانه من البحر التقليدي ا السائد في الأناضول. 
ويدعي الأتراك آنه الذي أوجد الأدب التركي حقاً وبصورة خاصة» فكان 
شعره الدعامة الرئيسية لأشعار الطريقة البكتاشية. . وأسلوبه بسيط وواضح 
وغني بمضمونه الفلسفي . وفيما بعد قام العديد من الشعراء الأتراك بتقليد 
شعره دون الوصول إلى المستوى ذاته من العاطفة والإنسانية. ويقول البعض 
أنه أدرك «جلال الدين الرومي» وآنه تصرف بمضامين شعره» واستخدم 
تعابيره وكلماته الفارسية› وتبدو قصص نوي جلال الدين رائجة في 
أشعاره. ویصفه طاش کبري زاده بأنه من علماء الدولة العثمانية ‏ الطبقة 
الزابعة المعاصرين مظان بابريد: 


محمد الثاني والأدب: 
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NS‏ وكان للشعر نصيب أوفى من بين العلوم والآداب 
الإسلامية التي تمتع بها. وقد أغدق الهبات والعطايا السخية على رواده» 
RISERS‏ ونظم 
بعض الأشعار التي جمعت فيما بعد. 

وقام الشعر آنذاك على سلوب فارسي» وإِن کان لا يحيد في مضمونه 
كثيراً عن مجال الغزل الصوفي الجميل. وكان محمد الثاني من عشاق 
القصيدة الفارسية. فعهد للشاعر الأناضولي «شهدي» نظم قصيدة تصور 
التاريخ العثماني باللغة الفارسية على غرار«الشاهنامه» التي نظمها 
الفردوسي. كما كان أحد شعراء بلاطه المدعو «حميدي» ينظم باللختين 
التركية والفارسية» فطغى الأسلوب النثري على الشعر في عهده» وطعم 
بالألفاظ الأجنبية الكثيرة. وإضافة إلى الفاتح» فهناك ثلاث شعراء تعاقبوا 
على العرش العثماني هم سليمان القانوني ووالده السلطان سليم الأول 
ووالده السلطان بايزيد الثاني . وکان الساظان مراد الثاني اول سلطان من آل 
عثمان ينظم الشعر ويؤدي دوراً هاماً في تطوير الأدب التركي العثماني“ 
وكان مراد الثاني يحمي حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللخة التركية 
ويشجعها . 

وقبل فتح القسطنطينية كان الشاعر «سليمان شلبي» من أكثر شعراء 
التصوف شعبية ولا يزال وخاصة في المناسبات التي تتلى فيها قصة مولد 
النبي بء فكانت أناشيده تسحر الحاضرين. وعلى الرغم من وجود الكثير 

من الشعراء الذين نظموا عن المولد باللغة التركية فإن شعره كان يستولي على 

أفئدة الجميع› > لمقطوعاته البسيطة ذات المدلول الديني الكبير والمفعمة 
او الال ا 

کان محمد الثاني ف في الواقع يتمتع بحاسة أدبية رفيعة تميزت بذوقها 
N‏ وقاده تعطشه للعلوم والمعارف 
الإنسانية أن طلب مرة إلى جمهورية راجوزا (التي كانت تدفع الجزية له) دفع 
الح عل سكل مجموغة ن المخطوعات جم من إبطاليا قي ذلك 


)0( العثانيون في التاريخ والحضارة -د. محمد حرب ص ۲٤١‏ . 
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العصر الذي كانت بذور النهضة الأوروبية تتفتح عن أكمامها في إيطاليا 
وخاصة في مجال الأدب والفن . 

وفي القرن الثامن الهجري نظم الشاعر الصوفي «نسيمي» أشعاره التي 
أثرت على لهجة الأناضول الشرقي وآذربيجان» وقد نظم فيما بعد بهذه 
اللهجة الشاعر «فضولي» في القرن الحادي عشر الهجري» وقد تأثر بالبيئة 
الخرية » اوكان ملقزماً قواعد الذين الحف ونجد ايا الشاغر (ذاي) المي 
ال الول والأسلرت الط لار ان و اا ي 

أما القصص الشعبية الدينية فقد انتشرت بشكل خاص في أواسط العامة 
وتناولت بشكل أساسي حياة الأولياء والسلاطين القدامى بأسلوب نثري 
بسيط . وكانت «المحمدية» التي نظمها «يازجي أوغلو» من غاليبولي عام 
۲ ه ذات شهرة رفيعة عند الأتراك وهى تختلف عن قصة المولد فى 
المعنى والمحتوى. أما المثقفون منهم فتطلعوا إلى الأدباء الإيرانيين والعلماء 
العرب . فكان «طاش كبري زاده» من الذين ألفوا المصنفات العديدة باللغة 
العربية» ونذكر كتابه «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» الذي كتبه 
باللغة العربية. 

وكان تقليد الشعر الفارسى هو الطريقة المثلى للمثقف» الأمر الذى 
اذى بالمشاين إلى دراسة الشعر القارشى تي رخو مرارة اال 
سروري» الذي وضع تفسيره الشهير لاثار الشاعر «سعدي» وكان مؤدباً 
للأمير مصطفى في عهد سليمان الأول. ٿم سودي البشناقي» . 

ونظم السلطان سليم ديواناً باللخة الفارسية» واعتبر الغزل سيد الشعر 
قاطبة . ومثل الشاعر «باقي» الذي توفي في استانبول في أوائل القرن الحادي 
عشر الهجري هذا الاتجاه. 

أما تقليد «مثنوي» جلال الدين الرومى ومثنوي «جامى» و «نظامى» ذي 
الوجهة الصوفية فقد وجد من ينظم على شاكلته. ٠‏ 

وفادها اضطر ت الول العتعاة ال تين ف اة الشف 
والانحطاط إلى الانتقال من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع تجاه القوى 
الأوروبية الغربية» انسحب الأمر على الحياة الفكرية أيضاً. وفي هذه الحقبة 
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من الزمن لم يعنَ السلاطين بالأدب إلا لماماً. ورغم العداء السياسي بين 
العثمانيين والإيرانيين فإن الأدب ظل يتأثر بالروائع الفارسية على الرغم من 
المحاولات التركية لإدخال الأسلوب التركي الشعبي . 

وانعكست الالام والهزائم السياسية والنكبات المرافقة لها على ضمائر 
الشعراء والنقادين الاجتماعيين وظهرت المناحات الناقدة المريرة. وأصبح 
النشر متكلغاً لفظياً باستفناء كتاب «سياحة نامه» الذي روى مؤلفه «أولياجلبي» 
ا من أسفاره وسياحاته . وهو الذي شارك فی الحروب في بلاد روسيا 
وترانسلفانيا والمجر» وأثناء السلم طاف في ا الدولة ووضع القصص 
على لسان الحيوان. وركز على الخوارق والمعجزات. وكان كتابه ذا مادة 
غزيرة ليس فى مجال الأدب العثمانى فحسب وإنما فى مجال الثقافة 
الإسلامية عامة. وتميز الأدب في هذا الدور في اتجاهين» اتجاه يميل 
E‏ مباهج الحياة وزخارفهاء ونذکر منه الشاعر «ندیم» ٠٠۹۱‏ 
۱ هھ الذي أجاد في فن الوصف»› را کش الواة قع الأليم 
المدى في عهد السلطان أحمد الثالث واتجاه يميل إلى ا 
ثم تطورت الشكوى إلى الهجاء عند الشاعر «نفي» ٠٠٤١ - ٩۸۰‏ ه. 


الأدب التر کي الحديث: 


احتلت الأفكار الغربية التي حملها بعض المثقفين الأتراك ممن بهروا 
ا قاو اهار ررر الد ورا ارا في الأدب بعد عام 
٥‏ ه. وکكان «ضيا باشا» الذي توفي عام ۱۲۹۷ هھ قد ترجم بعض 
كتابات روسو وقدمها للمثقفين الأتراك وامتاز أسلوبه المغاير للأسلوب 
التقليدي القديم بالشفقة والشكوى من الظروف التي يعيشها المسلمون في 
زمن انتصر فيه الغرب النصراني. وهاجم أدب الديوان في مقال له بعنوان 
«شعر وإنشا» أثناء وجوده فى لندن وبعض الاعتراف بأصالته بدعوى أنه تقليد 
لأدب الفرس والعرب ليس إلاء لكنه حين أصدر كتاب المنتخبات الشعرية 
«خرابات» انتقى نماذجه من الآداب الثلاثة . 


. ٠٤١ الأدب التركي الإسلامي . تأليف محمد عبد اللطيف هريدي ص‎ )١( 
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دارت المقالات الرئيسية في مجلة «تصوير أفكار» الواسعة الانتشار 
والتي أسسها كل من ضيا باشا وشناسي ونامق كمال» كما تناولت أشعار 
وروايات وقصص هؤلاء جميعاً محوراً واحداً هو الوطن أو أرض الأجداد في 
عصر سادت فيه روح التعصب القومي في أرجاء القارة الأوروبية وخاصة بعد 
الثورة الفرنسية التي قلبت كثيرا من المفاهيم في ديار الغرب . 

وتصدى هؤلاء للدفاع عن هذه الأفكار التي رضعوا لبانها دون التمييز 
بين الواقع المرير الذي آلت إليه حالة بلادهم وأسلوب علاجه وعما هو عليه 
في بلاد الغرب› وبين الظروف التي تسود في كلا المجتمعين مجتمع الإسلام 
ومجتمع الغرب الحديث الذي تمرد على الكنيسة ورجالها لأسبابه الخاصة 
به. وشرع هؤلاء يدعون للمجاهرة بالدعوة إلى حرية الفكر والديموقراطية 
والدستورية و. .. كما هو في أوروبا ولتطبيقها في بلادهم. وطالب كل من 
إبراهيم شناسي ونامق كمال» بأن تكون لغة الشعر والأدب: أقرب إلى لغة 
الحديث» حتى يفهمها سواد الناس. أما تجارب إبراهيم شناسي في هذا 
المجال والتي أطلق عليها «صاف تركجه» أي التركية الصافية فلم تجد رواجا 
لجفاف أسلوبها . 

واهتم العثمانيون حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
بالموضوعات والأساليب الأدبية الفارسية. وبعد أن أوفد بعض الشباب إلى 
باريس لاستكمال دراستهم» عكف بعضهم هناك على دراسة الأدب 
الإفرنسي» وقضى من بين هڙلاء (إبراهيم شناسي) خمس سنوات هناك ثم 
استدعي إلى العاصمة العثمانية ليرأس مديرية التربية والتعليم. وسرعان ما 
استقال ليعمل في جريدة «ترجمان أحوال» ثم أنشأً جريدة «تصوير أفكار» 
التي سبق ذكرها. اتجه إبراهيم شناسي نحو تحرير اللغة التركية من التكلف 
ثم نشر أول ترجمة تركية لمجموعات نثرية وشعرية فرنسية. ففتح المجال 
أمام حركة الترجمة عند الأتراك. 


ثم تحول جمهور الكتاب من الناشئين ن¿ بعد شناسي إل الاتجاه 
الجديد. وکان نامق كمال أنجب تلاميذه e‏ وعهد إليه شناسي بالعمل 
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الآذبي اذ آنه كان فة الح هة ركا القعاة وفر إلى لذن 
سنوات . ثم نشر بعد ذلك مسرحية «وطن يا خود سلستره) آي الوطن أو 
سلسترا ذلك المعقل الحصين الذي هاجمه الروس. . وفي قصيدة حماسية 
أطلق عليها «الحرية» نجده یتخنی في غزلياته بالحرية وحب الوطن والدعوة 
وإنقاذ الوطن› وهي تمتاز بصدق العاطفة بصبغة عامة» دغم اقتباسه 
بعض الصور من الشعر الخربي» قبل تصويره للوطن في صورة امرأة تتشح 
ا وتم ذراغا لتضل إلى الروضة النبرنة وأغزى إلى مشه د كربلا 


رأت ا بهذ ا ا العثمانية الإسلامية وما 
قبرص . 


وجاء «عبد الحق حامد» تلميذ نامق كمال ليقدم سيلا جديداً من الأدب 
التركي المطعَم بالأفكار الغربية. والمستمد من الأفكار الكلاسيكية الفرنسية 
وأشعار شکسبیر. وقد نشر عام ۱۲۹٩‏ ه كتاباً تناول فيه أشعار عشرة من 
الشعراء الأتراك الذين ألفوا وكتبوا بأسلوب غربي سماه «ساهر» أي البلاد 
ولكن الخطر الذي يتهدد المجتمع الإسلامي من هذه الأفكار الدخيلة أدى 
بالسلطان عبد الحميد إلى منع أشعاره. وخلال حياته الطويلة وما شهده من 
أحداث جسام وتنقله فيما بين مختلف بلدان العالم. تكوّن لديه رصيد أدبي 
رائع» حتى لقبه معاصروه بالشاعر الأعظم أو أمير الشعر التركي الحديث. 
ودعا عبد الحق حامد إلى جعل المسرح التركي مسرحاً قومياًء وله مسرحية 
طارق بن زياد حيث اعتمد في كتابة مسرحیاته الأندلسية على كتاب «تاريخ 
الأندلس لضيا باشا وكان الشعب في الدولة العثمانية يسير في واد مغاير 
للوجهة التي أرادها هؤلاء المستغربون وكانت لا تزال له اتجاهاته الخاصة 
ولا ال قصاصوة الشعيرن مداعلا ينون هذه الاتجاهات حي أد. 
«أحمد مدحت» الذي رعاه وشجعه «مدحت باشا) ليدخل فنهم هذا في صلب 
الأدب التركي وقد من ال للتركية كتاباً لحد المستشرقين ودافع 
عن الإسلام فكان متأثراً بالمذهب العقلي . ثم تلاه «(محمد توفیق» فکتب في 
الموضوعات الوطنية. . وفي كتابه «استانبول دربير سنه» أي سنة في استانبول» 
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يصور الحياة الاجتماعية لدى سكان العاصمة وكيف أن الناس هناك لم يتطرق 
إليهم الفساد بعد. 
ونحا «حسين رحمي» منحىٌ آخر بمدحه للفلاحين من أبناء الأناضول 
والذين هم بنظره أمل البلاد ومعقد رجائها. 
وجاء رجال تركيا الفتاة وحرروا الأدب من قيود الرقابة» فبرز أدب 
قومي فتي تمثل في أشعار «أحمد هاشم . ثم تأسست بعض الجمعيات مثل 
جمعية «تورك أوجاغي» _ «تورك يوردي» وغيرها. . . فدافعت عن القومية 
التركية أدبياً وتاريخياً. 
ثم تأثر بعض الكتاب فيما بعد أمثال «ضيا كوك آلب» المتوفى عام 
١‏ مه والذي وضع فاسفة القومية التركية. . وكان أحد قادة حركة الكتاب 
التتار الهاربين من روسیا والذي أقام المحاضرات المتعددة في الجامعة»› 
ونفح الروح القومية التي عبرت عنها الشاعرة خالدة أديب هانم في روايتها 
«طوران». ونبذ «(محمد أمين» القوافي العربية والفارسية والتفت بدلا عنها 
إلى الكلمات التركية الصرفة . 
ويمكننا أن نتبين بروح النقد الاجتماعي بعد الانقلاب العثماني ما 
یلی: ففی أشعار «محمد عاكف» المتوفى عام ۵٥‏ هه نجد صورة نقدية 
حية للحالة العامة في تركيا قبل الحرب العالمية الأولى. وکان شعره وأسلوبه 
التمثيلي يعبر عن الأنماط التقليدية . وهو الذي ألف النشيد القومي التركي 
بعد هدم الخلافة اللإسلامية وتربع أتاتورك فوق سدة الحكم . ولکنه سرعان 
ما غادر البلاد عندما خاب أمله وأمل الكثيرين من أمثاله الذين خدعوا 
بالشعارات البراقة وهزته تصرفاته الهدامة تجاه الإسلام والمسلمين . 
كانت القصص والمقالات والأشعار العثمانية طافحة بالدموع إبان 
الثالكث عشر الهجري. أما بعد الحرب العالمية فنجد رواية 
تشتين غوملك» أي القميص والنار التي کا کاله ادیب تین :وشا 
دیا بعد قطع الصلة بالماضي الإسلامي التليد. تلك القصة العاطفية 
الشهوانية لفتاة اسمها «عائشة» عملت لتحرير بلدها ومن أجل الرجلين اللذين 
أحباها. والجدير بالملاحظة أن هذه النزعة القومية التحررية التي رفع لواءها 
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أمثال هؤلاءء لا يمكن أن تتم بنظرهم إلا بتحرير المرأة من جميع الروابط 
والالتزامات التي فرضها رب العباد الذي هو أدرى بمصلحة الإنسان» 
وإطلاق عنان الجنس أمام أولثك المخدوعات المسكينات» وعندئذ يحصل 
التقدم والتحرر الذي يودون ولا غرابة فهم عبيد الشهوة والمأجورون 
للمستعمر الحاقد الذي ينفذون له ماربه. قالت هذه الأديبة المستغربة» 
بالمساواة السياسية والاقتصادية بين المرأة والرجل وهي التي تلقت تعليمها 
على يدي المعلمين الخصوصيين. وفي الكلية الأميركية في استانبول. وفي 
عام ۱۳۳۱ ه كتبت يني طوران» أي الطوران الجديد وتطرقت إلى 
الحركات القومية التركية . ولعبت دورا بارزا بتشجيعها الاختلاط بين الرجال 
والنساء» ونشرت قصتها الشهيرة «خاندان» أي العائلة» وتناولت فيها 
مشكلات المرأة المتعلمة. وبعد أن عملت في ولاية سورية أثناء الحرب 
العالمية الأولى» انضمت هى وزوجها إلى القوميين الأتراك» ولعبت دورا 
فعالاً في حركات الأناضول» التي أدت إلى هدم الخلافة الإسلامية . ولكنها 
مع كل روح التحرر التي دعت إليها اختلفت مع أتاتورك» وغادرت البلاد إلى 
باريس ولندن والولايات المتحدة الأميركية والهند لتعود بعد موته وتصبح 
أستاذة الأدب الانكليزي وعضوا في البرلمان التركي . 


ومن بين قصصها «أزينو أوغلو» أي ابن أزينو و «سينكلي بقال» التي 
كتبت بالانكليزية ومعناها: الفلاح وابتته. ولها في اللغة الانكليزية «صراع 
الغرب والشرق في تركيا» و «تركيا تواجه الغرب» و «المحنة التركية» . 

أما فى مجال القصص الريفية التركية فنجد الكاتب اعمر 
سيف الدين». وتميزت موضوعات «صباح الدين علي» الذي اغتيل أثناء 
طیرانه لبلغاریا عام ۱۹٤۸‏ م۰ بالنقد العنيف للأسس الاجتماعية التركية . 
وتطرق إلى مأساة الطبقات الدنيا. وتعامل معها بعنف وقسوة ومن غير 
رحمة. شأنه شان الكتاب اليساريين الذين لا بد لهم من التطرق لاتهام 
الدين» كما فعل «يعقوب قادري قارا عثمان أوغلو» الذي نشر يصف الحياة 
في مركز البكتاشية وفي البيئة الإسلامية الأناضولية التي يتهمها بالدعارة. 

وبعد أن أساد أتاتورك اللغة التركيةء باستبداله الحروف العربية بأخرى 
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لاتينية آمل أن ينسى الشعب التركي المسلم تاريخه الإسلامي» أصبح الأدب 
التركي في التبعية التامة للأدب الخربي» وتحررت القوافي من الأوزان العربية 
والفارسية. ولكن هذا لم يخل من بعض المزج الذي قام به بعض الأدباء بين 
الفضيلة العثمانية الموروثة والشعر الفرنسي كما فعل «أحمد هاشم» و «يحيى 
كمال بياطلي». أما «ناظم حكمت» فقد استعمل الشعر الحر الذي عبر عن 
طبقته الاجتماعية التقدمية . 


الصحافة والتعليم: 

كانت صحيفة «تقويم وقائع» اليومية ول إصدار ظهر عام ٠۲٤١١‏ هثم 
تلتها «جريدة حوادث» التي صدرت عام ۹ ھ وکانتا تنقلان بعض 
الأخبار المترجة عن الصحف الأجنبية وبعد أقل من ثلاثين سنة ظهرت 
صحف أخرى ميولها أدبية مثل «ترجمان أحوال» وبعدها بسنتين جريدة 
«تصوير أفكار» السالفة الذكر . 


قامت بعد عصر التنظيمات محاولات لتأسيس المدارس العصرية بعد 
أن كانت الثقافة العثمانية تقتصر سابقاً على الكتاتيب ومدارس تعليم 
القرآن. .. وفي عام ۱۲١١‏ ه تأسس مكتب لوضع الكتب المدرسية 
الابتدائية اللازمة. ثم افتتحت أول مدرسة عالية لتعليم البنات ثم أول 
جامعة . ولم تكتب الحياة إلا لمدرسة الطب ومدرسة الحقوق فقط . 


ساد في بلاد الأناضول وبعض الولايات العثانية شكل من المسرح البدائي 
إذقام المهرجون بأداء الأدوار فيه لمدة طويلة من الزمن. وهو ما كان يدعى (مداح) 
أو (مقالت) باللغة التركية . . . واستعمل راوي القصة التنكر وسادت فيه روح 
الهزل الموجهة بصورة خحاصة إلى أوساط العامة من الناس. ومنحه تقليد الحيوان 
واللغة العامية الدارجة شعبية كبيرة في أوساط الناطقين باللغتين العربية والتركية . 
ولا یزال حتى اليوم يقوم نوع من المسرح الفردي يمارسه بعض الممثلين العاملين 
معا. ثم كان للفرق المسرحية الأجنبية دور فعال» وكانت في حركة دائمة بين 
استانبول وإيطالياء وأقامت دورأً للعرض المسرحي» ثم جاءت فرقة مسرحية عام 
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۹ هالموافق ۱۸٤١‏ م وكان حاجي ناعوم الأرمني أول من أقام مسرحاًعثمانياً 
في استانبول» وألقت أمثاهها ضوءا على الحياة الأوروبية الحديثة والعادات والتقاليد 
الأجنبيةء وما رافقها من أثر موسيقي . 


(الأورطا أويونو) : وهوالشكل الأول من المسرح الحقيقي عند الأتراك 
ورا مارسته بعض الشعوب الإسلامية الأخحرى. وقد قدم السلاطين العثانيون 
العون الكبير لمؤسساته ويمثليه الذين اعرف er‏ بصورة عامة» حی إم 
استخدموا من قبل بعض الأمراء في الولايات الرومانية العثانية . 


وتعزى حقيقة استمرار شعبيتهم حتى الحرب العالمية الأولى إلى إضفائهم 
السرور والإعجاب الشديد ببساطة تمثيلهم المترافقق مع هجاء للطبقات الخنية 
والحاكمة . 

أما في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري› فقد أقيمت حفلات هذا 
الفن في المواء الطلق أو في فناء المقاهي الواسعة وبمعدات بسيطة تتألف من طاولة 
وشاشة متحركة ورسومات على الورق. أما الأوركسترا فتألفت من أربعة رجال 
موسيقيين من ذوي الحيوية والنشاط ورجل خامس بثابة عريف هم . 


يتم تمثيل الأدوار على شكل أشخاص رمزيين يمثلون الأناقة أو من الأطباء 
ونغاذج أخرى لأشخاص من الولايات كالعرب والأكراد والأرمن والألبان. . 
تتنازع وتتصارع بأسلوب كوميدي طريف . 

(روايات خيال الظل) - (كاراكوز) أو العين السوداء . وهذه الكلمة مقتبسة 
من اسم بہاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين الأيوبي بعد تحوير كا يقال أن هذا 
الفن سلك طريقه من الصين إلى القبائل التركية في آسيا الوسطى وإيران والعا) 
الإسلامي وكان ها شعبية عارمة في تركيا والبلاد العربية وهي تثل الروايات 
الساخرة التي تمدف إلى إضفاء روح امتعة والتسلية دون الاهتام بالناحية 
الفكرية . وكان بعضها يعرض بعد القيام بتارين إعدادية. أما الكوميديا 
فمحورها الأساسي والسخرية مادتها وغرضها إضفاء البهجة على الفقراء وغير 
المتعلمين . 

کان مسرح (كاراكوز) هو الشكل السائد للرواية الخيالية . وهو فن مستورد 
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من الصين'“ كا ذكرت» أو جنوبي شرقي آسيا. وربا تكون أساليبه المضحكة 

متوارثة من بيزنطة. ولکنٍِ البلاد اللإسلامية عرفته قبل ذلك. ففي القرن الثالث 
عشر الميلادي کان موجودا ٤‏ مصر . وقد کتب الطبيب عحمد بن دانیال ثلاث 
روايات مثلت في ذلك الزمن . 


عرف كاراكوز بشكل جيد خلال القرن العاشر الهجري في تركيا. شم تطور 
وانتقل بسرعة إلى سوريا ومنها إلى شمالي إفريقيا والجزر اليونانية . وأصبح 
شديدا على مثليه في القصور السلطانية وغبرها. س نقاباته 
الخاصة . 


كانت رواياته تمثل الذكاء الفطري المرتجل وكان الهجاء شائعاً فيها 
واستمرت بعصرها الذهبي حتى ظهور السينا حيث فقدت أهميتها عدا بعض 
المناسبات مثل شهر رمضان . 

يتألف المسرح من مكان يفصل المشاهدين فيه عن الممثلين إطار يحمل 
ا ما الدمى فهي مصنوعة من الجلد ومسطحة وتتوضع خلف الشاشة وتحرك 
بقضيب . ويوضع مصباح زيتي أو نفطي خلفهاء بحيث ينشر خيال الدمية على 
الشاشة. 

وللرواية المثالية ثلاثة اة وا رار ولرل والقدمة 
Sy‏ 
الذين ينتحل وهم شخصية الساذج الفطري البسيط بين يكون الآخر أكر 
حصافة وتاراما : وجري الحوار بينهما بشكل بختلف حسب الحالة ولكنه ذأتنا 
لا جرج عن إطار البداهة المرتجلة. ولکل يوم من رمضان مغلا فصل خاص به 
وبعضها تاريخي وربا کان بعضها بذيئاً ولكنها بصورة عامة شعبية . وقد تتدحل 
شخصيات أخرى وحيوانات أحياناً ما يدل على ما يتطلبه ذلك من مهارة فائقة من 
المحرك ھک في أداء الألفاظ والأصوات والمقدرة على تغييبرها. أما الموسيقى 
فیقوم ہا عازف أو موسيقي آنا تطورت أسالیب السخرية والكاريكاتير في 
هذا الفن أكثر من سابقتها. فهي إنتاج كامل تحول إلى شكل كوميدي خاص 
وترم . 


(1) أعادت الصين قبل سنوات مجد هذا الفن في بلادها بعد اختفائه الكبير على النطاق العا مي . 
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الإدارة ونظام الحكم: 

. مکافأة على ما یقومون به من عمال‎ GT 
وهؤلاء بدورهم يقطعون أبناء قبائلهم تمن أبلوا بلاءٌ حسناً في ساحة الحهاد. لقاء‎ 
تقد يهم الفرسان للخدمة العسكرية . وقد دعیت هذه ا العسكرية باسم‎ 
. «سناجق» أي رايات . وكانت (بروسا) عاصمة لسنجق اقطع لولي العهد «مراد»‎ 
SS 
(سلطان أوكي) . وشمل الآخر المناطق الساحلية في الشمال الغربي وهو (قوجه‎ 
. إيلي)‎ 

استندت الدولة العثانية حتى عهد السلطان سلیان القانوني على أسس 
النظام الإقطاعي » فكان الحنود يكافؤون إقطاعا ر یستمر فيه مالکوه 
السابقون من الفلاحين ف تأدية الرعاية والخدمة فزت هذه الإقطاعات على 
اصحاہا دخ يتراوح بین ۰“ eos‏ أقجه(٠‏ في السنة الواحدة 
الواحد منہم ۰ ولقاء ذلك يقدم هذ| للجيش عدداً من الفرسان أو النحارة: وقد 
دعی مثل هذا الإقطاع تیار . 

ويلي هذا س نوع آخر دعوه زعامت. وعلى صاحبه (الزعيم) - إذ يبلغ 
الدحل UTES‏ أقجة ف| فوق أن يقدم لو وو مقابل کل 
٠٠‏ أقجة» أما ما يدعى بالإقطاع (الخاص) فهو يلي إقطاع الزعامات» فيمنح 
للولاة المحليين ولا بخضع للتفتيش . 

وي عهل سلیان الأول کانت الأراضي اأقملعة ف أوروبا تفدم للدولة 
حوالي ۸۰۰۰ فرس» في حین کانت نظیرتا في آسيا تقدم حوالي ۰۰۰ , ٥٩‏ فرس . 

ومنذ أن شكلت نواة الجيش العثاني» وانتظمت الإقطاعات العسكرية في 
ألونة أو سناجق› برزت أهمية قوی الفرسان الإقطاعية . وکان علد هذه الألوية في 
البدء اثنين فقط . ازداد في) بعد حتی بلغ ۲۹۰ سنجق . 


٤٠ درهم . وحتى عهد محمد الثاني كانت كل‎ ٤/١ جرت العادة أن تعادل الأقجة الفضية ما وزنه‎ )١( 
أقجة تعادل دوكة.‎ ٠١ أقجة تساوي دوكة . ثم تدهور النقد في| بعد فأصبحت كل‎ 
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وحكم السناجق (بيكوات) يعدّون قادة هاء وتعقد هم ألويتها. ورأس 
بیکوات السناجق حاکان یدعی کل من (بیکلربك) ولقبه (باشا) أیضاً. فباشا 
الأناضول کان مقر قیادته ف (أنقرة) ڈ ثم (كوتاهية) . بين اتخذ باشا الروم إِيلي مدينة 
(صوفيا) مقراً له أما شارة بيكلربك الروم إيلي فكانت عبارة عن ثلاثة من أذيال 
الفرس . واقتصرت شارة بيكلربك الأناضول على ذيلين فقط . وكان السلطان 2 
القائد الأعلى وعلى الأفراد أن يخضعوا له» وبعد اتساع رقعة الدولة العثانية اتساعاً 
کبیراً» وامتداد أطرافها امتداداً شاسعاً في آسياء ا السلطان إلى تعيين باشوات 
جدد دون باشا الأناضول درجة» على الرغم من أن جیوشهم کانت أكر عدداً 
وعدة. 

ثم أخذت الدولة بضم بعض السناجق إلى بعض . وتألف نتيجة لذلك ما 
يدعى (البشالق) أو الولايات. وحتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري كان 
عددها لا يقل عن السبعين . 

وني دولة مضطردة النمو والاتساع ما لبث هذا النظام من الإقطاع أن 
أصيب بالفساد ولجا السلطان إلى ترك أمر إقطاع الإقطاعات الصغيرة 
للبیکلربکوات وآقطع العدد الكبير من هؤلاء ما عندهم من إمارات لأتباعهم 
ومقربيهم دلا ن أن يقطعوها للمحاربين الأشداء . کا إنہم صاروا يسرحوم 
لأدنى شك أو ريبة . وحاول السلطان سلیان وضع حد هذه المساوى ۶ء » بواسطة 
قانونه الشهير (قانون نامة) . وجرد البلكربكوات من ذلك الحق الإقطاعي . وتعين 
عليهم منذ ذلك الحين تقديم شهادة خاصة بالرجل الذي يرغبون في منحه 
الإقطاع . وعندما تصدر من الباب العالي براءة يكن منحه. ثم نظمت الحقوق 
الوراثية الخاصة بأولاد أصحاب الإقطاعات . وأصبح من المتعذر نقل الإقطاع 
مباشرة من الأب لابنه بغير ما دليل مق مقنع أو كفاءة معتبرة . 


ول يفلح القانون الذي أصدره سليان في القضاء على كافة المساوى . 
وأهمل الكثير من الإقطاعيين أ مر الحصول على موافقة الباب العالي على مذكراتمم 
تهرباً من دفع الضرائب . وفي كثير من الأحيان كان (السباهي) ا 
فينقطع إرثه. أما مالكو الإقطاعات الكرى فإنهم شرعوا ايشا بالتهرب من 
التزاماتهم العسكرية شیا فشیعاً . ولم يوفق الكثير من الحكام في إعادة تنظيم 
التجنيد. 
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الجيش: 
جد 


امتازوا 4 النادرة e‏ ا E‏ 
التنظيم 

آخر» فإن ا السلطان ن آورخان اا الحاجة إل تشکیل 
جيش من المشاة . وي بداية الأمر عمل أورخان على تشكيله من الأتراك أنفسهم . 

وقد دفعت الدولة لأصحاب الإقطاعات العسكرية المنتخبين دف المشاة_طيلة 
الحملة ما مقداره أقجه واحدة فى في اليوم . وقسمت هذه الفرق إل وحدات المت 
کا اوو ھی الب فر ولکن هذه التشکیل ل بلیث أن فشل بعد 
وقت قصير. واقترح (جندرلي) على أورخان إحياءالنظام الإسلامي القاضي 
ا ا . واعتنقت الإسلام i‏ 
ا هذه a‏ بعدد آلف غلام نصراني تطلعوا لى مستقبل باهرء 
اللريقةا ا ل رھ اسا ھر ا ايش الد م اشا 


د انتقوا a‏ ودقة کک فرقهم dC‏ 
والذي انتظم فيه ألفان وأربعائة رجل من الأشداء. وانتهى فيا بعد ليشمل ستة 
عشر ألف رجل عهد إليهم حاية الراية العثانية التي تحولت منذ عهد السلطان 
سليم الأول إلى الراية النبوية . 
وإلى جانب هذه الفرق الأربع كان هنالك كتائب الفرسان الإقطاعية المعفوة 
من الضرائب والخاضعة لإمرة بيكوات السناجق . 


تألفت من قوى الفرسان الإقطاعية نواة الجيش العثاني.. أما سلاحها فهو 
عبارة عن القوس والنشاب و افیف والسيفا القصير:والمجن الصغبرء 
المستدير والمخصرة الحديدية. ٠‏ ول تدخحل الخوذة الشائكة والدرع إلا فا بعد 
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وبصورة تدرجية . وكانت العامة هي لباس الرس 
تشكلت المرتزقة لتصبح تدريحياً بديلا عن القوى الإقطاعية . وأقدمها فرق 
ا . وامتازت أفراسهم با لجال . ورصعت بالذهب 
SS SLES‏ ولشن ا ثياباً هي عبارة عن قهاش 
مقصب أو من حرير ختلف ألوانه. . . وسلاحهم عبارة عن القوس والنشاب 
والمجن الصخير والرمح الخفيف والسيف القصير المرصع بالأحجار الكرية 
والصولجان. ول تدخل الأسلحة النارية اليدوية إلا بعد الحملة العثانية على بلاد 
فارس» في حين كانت المدفعية معروفة قبل ذلك . وظل السباهيون يعتمدون على 
القوس والنشاب» أساساً حتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري . 
ثم ارتفع عدد الفرق في مستهل عام ٩٤٩‏ ه حتی بلغ )۱٠٠۰۰(‏ رجل 
e‏ تعزیزاً کبیراً وخحاصة أثناء الحملات الكبرى التي قام بها سليم 
E‏ وعغززت الفرق الثلاث الأولى بعناصر جديدة من الغلهان النصارى (إيج 
أوغلان) بينها غذيت الفرقة الرابعة من الرجال الداخلين حديثا في الإسلام . 
وني عام ٩۹٩۹٤‏ هه شق فرسان السباهية عصا الطاعة وأنزلوا السلطان عند 
رغبتهم القاضية بأن يقودهم بنفسه إلى بلاد الفرس. وثار السباهية غير مرة في 
أواخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائل القرن الثاني عشر . 
أما قوات الخيالة (أقنجي) فلم يكن هما تعويضات قانونية . واعتمدوا في 
تأمين معيشتهم على الإعفاء من دفع الضرائب . وتألفت فرقتهم في الدرجة الأولى 
من فلاحي الإقطاعات . 
وأما الأفلاق والبغدان وتتار القرم والمجر والأكراد فشكلوا قوات إضافية» 
وكانوا يؤدون الحزية . واحتفظت القرم بخمسين ألف مقاتل لحين اللزوم . 


الانكشارية : وهم قوام الجيش وعاده. واختير غلان النصارى لتزويده 
بالعناصر الحديدة وأنشئو | في أدرنة ثم استانبول وبیرا. والتزم تدریبهم المبادى 
الإنسانية إلى أبعد الحدود» إضافة إلى الصرامة والشدة. وکان يتخرج من الصف 
الأاعل الذي يتراوح عدد أفراده ما بین ٣۰ _ ۲١‏ شاباً حجاب السلطان 
الشخصيين . فكان هذا الصف مدرسة لتأهيل من سیتولون أعلى مناصب الدولة 
والبلاط ورؤساء الوزارات . 
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بلدان البلقان ثم المجر فيما بعد» عدا بعض المناطق المتمتعة بالمعاهدات 
مثل استانبول وغلاطة ورودوس . وکان المستقبل اللامع الذي ينتظر هؤلاء عفف 
عنهم الكثير من صرامة نظامهم » حی ا تر ال ب فل ار 
أنفسهم» والذين شرا ادرا آبناء هم في صفوف کک هذه الضريبة 
بنخلول القرن الخاد غر اهجري شيعا فشيا وانتهت ت فی بعد 

کان سن الالتحافق بالخدمة الانكشارية الخامسة والعشرين من العمر ٤‏ 
البدء. ولكنها خحفضت في) بعد أما عددهم فقارب الخمسة عشر ألفاً من 
الرجال. ثم أصبحت زيادتهم غير مرغوب فيها بسبب التمرد الذي حل بين 
صفوفهم ولطلباتہم وإلحاحاتهم کل ارتقی العرشٍ سلطان جدید. وحاولت 
الدولة بعد ذلك تفريقهم على حامیات الحدود. ومثلا م يستبق منهم ف استانبول 
ذاتها سوی ٤٠٠‏ رجل عام 4۹ ه. 


ومن نتائج ساح الدولة هم التزوج كان أن حل التفسخ شيئاً فشيئاً. إذ 
جعل الانتماء إلى صفهم وراثيا على الرغم من غاولة السلطة تقوية جيشهم أثناء 
الحروب الفارسية في عهد السلطان مراد الثالث. وبلغ عددهم عام ٠١۷١‏ ه 
أكثر من ٠٠,٠٠١‏ رجل. . . . واضطروا فيا بعد إلى الاعتم)اد على بعض 
الصناعات اليدوية وحاول ضباطهم الالتحاق بخدمة السفراء الأجانب. 


" 


المدفعية: 
خحص العثانيون فائق عنايتهم بهذا السلاح منذ أيامهم الأولى . وقد مر معنا 
سابقا كيف جلت محمد الفاق الأخحضائين بهذا الفن سن ألمانيا وبلاد المجر» وعرف 
الجيش العثاني حتى زمن السلطان بايزيد الثاني فرقة خاصة بالمدفعية (طوبجي) بلغ 
عدد أفرادها ألف رجل . وفي عهد السلطان سليان الكبير تشكلت فرقة مدفعية 
جبلية مع احتياجاتها التموينية . 
الإمداد والتموين والشؤون الفنية: 
نتیجه للفتوحات الكبيرة ف بلاد المجر وفارس اضطرت الدولة العثمانية 
وأثناء اخحتراق جیوشها ناطق ہہت بشکل کامل أو خحربت ودمرت بشکل مقصود 
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ومنظم إلى اصطحاب القوافل الضخمة من الذخائر والتموين . فرافق الجيش 
الذي حاصر ڦيینا مثلاً ما لا يقل عن ۲۲ ألف بعير حمل بالدقيق» وعدد مثله من 
البغال. کا أنيط بفرقة (وينوق) المؤلفة من الفلاحين البلغار العناية هذه الشؤون. 
وان أفرادها يخدمون لقاء إعفائهم من الجزية وبعض الامتيازات . وكانت فرقة 
المدفعية الجبلية وفرقة مصلحي الأسلحة (جبه جي) تتقدم الجيش عند اهجوم . 
كا رافق الانكشارية طليعة الجيش هذه يتبعهم آغاواتهم وإثنان من قضاة العسكر 
والمحاسبون. . ويتبعهم موکب السلطان بحرسه الخاص وحجابه» کا يبدو خلفه 
برق الحرب خفاقاء وهو العلم الذي استبدلت به راية الرسول يي منذ عهد 
السلطان سليم الأول. ویليهم الألوية الستة الخاصة بفرق الجيش إضافة إلى 
أعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . وكان الصدر الأعظم والوزراء 
وحاشيتهم بحتلون القلب في هذه التشكيلات. ويليهم باشا الروم إيلي» وباشا 
الأناضول وكان باشا الروم إيلي يتقدم زميله الآخر في الحملات الأوروبية في حين 
يتقدم باشا الأناضول الحملات الآسيوية ثم تبرز قوافل التموين والعتاد في 
المؤخرة. 

وعند ابتداء المعركة يتقدم باشا الروم إيلي وباشا الأناضول إلى الصف 
الأول» وتقوم فرقة من المدفعية وأخرى من الخيالة (آقنجي) بدعم جناحي 
الحين: :ولوا فرسان الساهة جا قف الالكشارية فى القلب. وتحذ 
السلطان مكانه خلفهم . 


م يكن للخمر أو الميسر أو البغاء مكان في هذا الجيش الذي كانت روح 
الحهاد ف نفوس أبنائه وبالتالي ضبان الغلبة على الجيوش المعادية. والحدير 
بالذكر أن ن تفشی هذه الأويئة الاجتأعية ف جيش من الجيوش يکون له أوخم 
e SEE‏ أثناء الحرب وفي أزمنة السلمء ولیس الأمر کا تصوره 

بعض المخربين الذين لا يبغون إلا هدم دوح القيم الأخلاقية المتمثلة ف التعاليم 
الإسلامية التي تحرم الخمر والميسر والبغاء ا لجسم الفرد وروحه من التلف 
والتهتك وما ينبع عن ذلك من مضاعفات لا جال لسردها الآن . وما كارثة الجيش 
الفرنسي آثناء الأيامِ الأول من الحرب العالمية الثانية عنا ببعيدة إذ حلل المراقبون 
أبعادها وعزوا جانا کبیراً إ إلى تنخر الفساد والإنحلال الخلقي وتفشي الحمر والبغاء 
بین صفوف أفراده . 
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الأسطول: 

كان انتصار البنادقة على العثهانيين عام ۸1۸ ه في غاليبولي حافزاً قوياً مل 
الدولة العثانية على التفكير الجدي بإنشاء أسطول بخري » وبعد تحقق هذا الهدف 
قام السلطان محمد الفاتح بتعزيز هذا الأسطول وأعطاه السمعة المستحقة . 


وي عام ۸٦١‏ ه انطلقت مائة سفينة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر 
إجه . ثم واصل السلطان سليم الأول تعزيز هذا الأسطول الذي زاد عدد سفنه 
عن )۳٠٠*(‏ سفينة في عهد السلطان سليان القانوني الذي برز في عهده اسم 
(خير الدين بربروس). 

وكان العثهانيون في ذلك الوقت في مركز متفوق من الناحية المادية للغابات 
الممتدة على شواطىء البحر الأسود والتي كانت تمدهم بمعين لا ينضب من 
الأحشاب والمناجم الموجودة في الأفلاق والبخدان» وتزودهم بالمعادن الضرورية 
لصناعة الملاحة. في حين كانوا يستوردون الأقمشة اللازمة للأشرعة من فرنسا. 

وامتاز البنادقة بإشرافهم على صناعة السفن» في حين كان العهال من 
اليونان» وترك صنع السفن الحربية وتسليحها حتى في عهد السلطان سليم الأول 
للربابنة الذين ا ارا شرن راا المعاشات لأنفسهم وبحارتهم عام 
٠١۱‏ ھ. 

وكان الملاحون من النصارى الطليان غالباً أو اليونان والبحارة العبيد الذين 
بلغ عددهم في عهد السلطان سليم ما يكفي لتعبئة أربعين سفينة . وقد وقفت 
أوروبا مدهوشة للمرونة والرقة اللتين تمثلتا في أعال دور الصناعة العثانية . 

وبعد مطلع القرن الحادي عشر المجري قسمت الدولة إلى مناطق عليها 
الإسهام في خدمة الأسطول بنصيب غدد. ثم اعتمد الأسطول على العناصر 
الآسيوية. وتطور نظام البدل إلى أن ن أصبح ضريبة خاصة بالأاسطول تعود على 
الدولة بدخحل عظيم . وسخرت كافة أقسام الجيش البري ا لخدمته. وأظهر 
الانكشارية البسالة في اقتحام السفن وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم من 
النصارى . 

أما تسليح الأسطول فكان كا يلي : 

دوارع ثقيلة (ماعون) تحمل كبراها )٥۷١(‏ مجذف _ طرادات خفيفة 
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(جكتري) متوسط عدد مجذفيها )٠٠١(‏ - مدفعية كانت قبل معركة (ليبانتي) 

والتحقت العاملة في الشواطىء ء الإفريقية بأسطول الدولة منذ عهد 
بربروس . وجهزت سفنها الشراعية بالرجال تجهيزاً دقيقاً. 

بقيادة aE‏ إلى ي سنجق غاليبولي أولا ڈ ثم إلى خير الدين 

aT‏ إلى أن 
بقي من أصل الثلاثمائة سفينة قرابة الأربعين فقط بشكل كامل التسليح . 
نظام الجكم: 

كان السلطان هو القوة المؤثرة الأول اا وا ففي البداية تبع 
الأمراء العثانيون لسلاطين قونية من السلاجقة. وما لث أورخحان أن صرب 
السكة باسمه وأمر بأن بخطب له على المنابر. ثم أطلق بايزيد على نفسه لقب 
السلطان فيا بعد» بعد موافقة الخليفة العباسى في القاهرة بصفة رسمية» في حين 
كان هذا اللقب يطلق من قبل بصفة غير رسمية على أسلافه . 
البرين والبحرين على الرغم من شيوع لقب (خنكار) أو (بادشاه) . 

وكان قد تلقب مراد الأول بعد فتح أدرنة بلقب خليفة الله . وبعد ضم 
مصر والشام تنازل الخليفة العباسي في القاهرة عن لقب الخليفة للسلطان سليم 
الأول . 

كان للسلطان سلطة مطلقة على جميع موارد الدولة. وكان عحصول 
الضرائب يصب في بيت مال المسلمين الذي بلغت إيراداته خلال السنوات العشر 
الأخيرة من حكم محمد الثاني ٤‏ ملايين دوكه . ثم ارتفع هذا المبلغ حوالي منتصف 
القرن العاشر الهجري من ٠١‏ إلى ۲١‏ مليون دوكه . ويحتفظ بحصة السلطان منها 
لين الأزمات العامة ولإنشاء المباني على نطاق واسع وإقامة المشاريع الخرية 
العديدة . 

أما السلطة التنفيذية فيرأسها السلطان أيضاً. ولم يكن الوزير أولا سوى 
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. ثم قوي مركزه مع مرور الزمن . ودعم الفاتح هذا المنصب كثيراً حت 
أصبح معتمد البادشاه المطلق الصلاحية. وکان الصدر الأعظم يحمل الخاتم 
السلطاني 0 لقوته ويتقبل ولاء موظفي البلاط والدولة ف أيام حددة ف 
الأسبوع . ولا يظهر للج اهبر إلا وسط حاشية متازة. أما قصره «الباب العالي» فهو 
مقر قصر الحكومة الحقيقي . 
وني السنوات الأخيرة من حكم سليمان عصف الصراع العائلي بمنزلة الصدر 
والحنكة وبعد النظر. وعلى الرغم ما امتاز به هذا الأخحبر فقد قتل وانمارت قيمة 
هذا المنصب من جديد إلى أن تمكن محمد كوبريللي بعد قرن من الزمان من إنقاذه 
بإنقاذ الدولة من الملابسات التي مرت ا في حينه . 
على الرغم من عدم تحقيق هدف السلطان محمد الثاني في حاولة الحد من 
سلطة وزراء القرة(٠‏ . وعلى الرغم من أن أعلامهم الحاملة شارةمراتبهم کانت 
E EBE‏ فإن نفوذهم لم يكن كبيرأ ولم يزد عددهم عن أربعة فقط 
ثم ارتفع في بعد إلى ستة. 


الديوان: 
عرف الديوان عند العثانيين الأوائل . وكان يجتمع فيه مجلس عام يضم 
كافة وا الدوائر لببحث القضايا اهامة على ظهور الحياد. .ثم تطور الأمر شيعا 


فشيئاً وتحول الديوان إلى مجلس وزاري أسندت رئاسته في أواخر عهد محمد الثاني 
إلى الصدر الأعظم بعد أن كان سابقاً جلساً للزعاء فقط 


ويشترك في هذا المجلس أركان الدولة وهم : 


١‏ - قاضيا العسكر: وكان أحدهما من الأناضول والآخر من الروم إيلي. ثم 
أذ ضيف إليه| ثالث من إفريقيا في عهد السلطان سليم الأول. 
۲ ۔ باشا آسیا وباشا أوروبا. 


)١(‏ وزراء القبة هم الذين كانوا يجلسون مع الصدر الأعظم تحت قبة واحدةء غير نهم لا یشارکون في 
السلطة . (وزراء دولة في مفهومنا المعاصر) . 
(۲) تتمثل بثلائة من أذناب الخيل . 
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الدفتردارين المختصين بالأمور المالية . 
آغا الإنكشارية . 
a‏ 
- النيشانجي . وهو صاحب التوقيع والقيم على خاتم السلطان. 
وتعقد اجتماعات الديوان أربع مرات في الأسبوع في قاعة بفناء السرايا 
الثاني . وتبدأً المناقشات من الصباح وتنتهي في ساعة متأخرة من الليل. وفي 
استطاعة أي فرد من الرعية أن يعرض مطالبه ويشكو مظالمه . 
وكان السلطان في البداية يرأس جلسات الديوان. ثم اكتفى فيا بعد 
باستقبال المجلس عند نهاية الاجتهاعات الأسبوعية ويستمع إلى تقرير عن أعباله 
ومقرراته. وكان لكل من حاكمي آسيا وأوروبا قوة معتبرة وتأثير فعال في إدارة 
الولايات . 1 


التاريخ والجغرافيا: 

وضعت أقدم المؤلفات التاريخية عند المؤرخين الأتراك باللغة الفارسية. ثم 
جرى تلقيح لختهم الوطنية بالمصطلحات العربية والفارسية على الرغم من نزوعهم 
إلى تقليد أسلوب الكتابة الفارسي من حيث التكلف والزحرفة اللفظية» ذلك 
الأسلوب الذي كان ساد في تلك الآونة وما قبلها على كتب التاريخ الفارسية 
وبعض الكتب العربية فيم قبل . 

قام العثانيون بدور جيد في جال التاريخ على الرغم من ضحالة المصادر 
التركية وطغى التاريخ البيزنطي في بداية تشكل الدولةء الأمر الذي أدى إلى 
تشوش في عملية التنقيب عن المعلومات الصحيحة نظراً للنوايا والمقاصد الكامنة 
عند مؤرخي بيزنطة إزاء الإسلام والمسلمين . وخاصة إبان فتح القسطنطينية وما 
سبقه من أحداث وما تلاه من نتائج . 

أما في بعد فقد وصلت إلينا روايات مفصلة وأوصاف مسهبة عن الأحداث 
التي مر بها تاريخ الدولة العثمانية رواها شهود عيان من موظفين كبار ساهموا في 
صنع هذه الأحداث . 

كانت المحاولات الأولى لتدوين التاريخ الوطني تدويناً منظا قد بدأت في 
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عصر مبكر. ونجد في عهد السلطان بايزيد الأول الكتاب التاريخي الذي وضعه 
المتصوف أحمد عاشق باشا والمتميز بأسلوبه الشعبي الخالص ومنذ القرن العاشر 
الهمجري اهتم الباب العالي بكتابة التاريخ» فعين المؤرحين الرسميين أمثال 
سعد الدين الذي قام بتأديب الأمراء والقضاة والمفتيين وقد توفي عام ٠٠١١‏ ه. 

وتعد الجغرافيا أحد العلوم التي أجاد فيها العثانيون نسبياً. فنجد مثلدً أمير 
البحر التركي (بيري رئيس) يصف لنا شواطىء البحر الأبيض المتوسط . وقد 
حصلت له المعرفة اللازمة اطا للرحلات العديدة التي قام ہا تحت قيادة عمه 
(کال رئيس) وقيادة (خير الدين بربروس) فيا بعد. کا أنه قام بجمع معلومات 
عن الاكتشافات التي قام بها الإسبان والبرتغاليون في إفريقيا وذلك آثناء استطلاعه 
امعلومات اللازمة استعدادا للحرب ضدهما. وعلى الرغم من كون هذه المعلومات 
حاطة بستار من السرية والكتان فإنه عمل جاهدا على استخلاصها عن طریق 
العملاء الأجانب وخاصة من الطليان. وقام في عام ٩١۹‏ ه برسم خارطة في 
غاليبولي للمحيط الأطلسي وإفريقية والشواطىء الغربية من أوروبا وإفريقياء 
ووضع عليها الأساء التي تلقاها من عملائه» ورفع خریطته عام ٩۲۳‏ ه إلى 
السلطان سليم في القاهرة ولکنہا حفظت ول ت 


ألف (بيري ری کتابا عن الملاحة سياه (بحريت) ولم يعثر عليه إلا 
أا . ونعد ثلاث سنوات من إنجاز كتابه عن الملاحة» قدم إلى السلطان سليان 
القانوني خريطة ثانية تمثل اكتشافات البرتغاليين في أمريكا الجنوبية والوسطى 
ونيوزيلاندة» إذ أنه كان قد علم بها في حينه . ثم برز (حاجي خليفة) بعد قرن من 
الزمان. ويعد من أعظم العلاء العثانيين. ولد في استانبول عام ٠١١۸‏ ه من 
أسرة عسكرية تنتمي للطبقة الوسطى ثم عمل في الجيش وشارك في العديد من 
الحملات في الشرق کموظف إداري . وجمع المعلومات لأعاله التاريخية عن طريق 
الملاحظة الشخصية . تعلم في صغره القرآن الكريم واللغة العربية وال خط العربي. 
ئم لازم في بعد المحاضرات أثناء توقف الحملات العسكرية. واستقر في 
استانبول» وجمع الكتب في أوقات فراغه وقام بدراستها وبالتالي صنف المؤلفات 
العديدة كان مدرسا جادا واا توافا للمعرفة وكاتا منجاً. ویعد کتابه. «کشف 
الظنون في أساء الكتب والفنون» موسوعة في معلوماته المدونة باللغة العربية لا 
بقارب ٠١‏ ألف كتاب نشرت حتى عصره بالتركية والفارسية والعربية . أما كتاب 
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(جهان نامه) أي منظر العام . ذلك الإنجاز الجغرافي الضخم الذي تناول كيفية 
الاستعمال الأول للأطلس الأوروبي في تركيا. الذي رفعه إلى السلطان عمد 
الرابع فهو يبحث في تاريخ الكون والموجودات. ثم عاد ليعدله على أساس 
الأطلس المشار إليه طبقا للمصادر الأوروبية الحديثة . وكان قد نشر قبل ذلك بسنة 
كتاباً في تاريخ البحرية العثهانية سماه «تحفة الكبار في أسرار البحار» وله أيضاً كتاب 
'«دستور الآمال في إصلاح الخلال» و «ميزان الحق في اختيار الأحق» . 

ثم تدنى هذا العلم شأنه شأن العلوم العقلية في الدولة العثهانية باستثناء 
بعض الأعمال التي اضطلع بها بعض الباحثين مثل .(أولياجلبي) المتوفى بعد عام 
۰ هھ بقليل . وهو صاحب كتاب سياحة نامه . وقد روی فيه قصة رحلاته 
وأسفاره . وشارك في الحروب التي دارت رحاها في روسيا وترانسلفانيا والمجر. كا 
أنه طاف في أرجاء الدولة العثانية ووصل سوريا ومصر. وعلى الرغم من عدم 
تقدير معاصر يه له فإن مؤلفاته التى امتازت بالقصص الموضوعة على لسان الحيوان 
والتي ترمز إلى أشياء أخرى. كانت ذات أهمية وما لا شك فيه أن عمله هذا كان 
فریداً من نوعه في عصره. 

إلى جانب هذا الإنتاج حفل القرن الثاني»عشر الهمجري بمجموعة من كتب 
الرحلات مثل كتاب (رسمى) الذي يسجل انطباعاته كسفير لدى بلاد الامبراطور 
فريدريك الكبير. وإن كان دون كتاب (جابي) من حيث الوصف والحيوية 


النابضة . 


الطب والعلوم: 

خلت الحركة العلمية عند العثانيين من الإبداع واقتصرت على التقليد 
واقتفاء آثار ما أنتجته عقول الأجيال السابقة. وعنى الأتراك باللغة العربية الى 
كتبت بها معظم المؤلفات العلمية في ذلك الحين ومنها الطب إضافة إلى كونها لغة 
القرآن الكريم الأمر الذي يتطلب من المسلم الحصول على نصيب منها لكي 
يتفهم أمور دينه . ولم يكتب باللغة التركية سوى بعض الكتب التي تتركز حول 
الوعظ الذي يقصد به التأثير على عقول عامة الناس. ولكن العثإانيين الذين ¿ 
يتعمقوا في جال الفكر والمغامرة العلمية رغم أنهم امتازوا بقوة الذاكرة .والمقدرة 
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وأما ف جال الطب فکانت سس نظام التعليم الطبي هي التي سادت من 
قبل عند السلاجقة ف القرون الخامس والسادس والسابع الهجرية . وکانت تلقی 
اللحاضرات العلمية الطبية ریا وجري تطبيقها عملا في ما کان یدعی 
(«(مدرسة) . 


ويزاول الطلبة تدريباتهم ويمارسون خرراتهم في مستشفيات عدة. واكتسبت 

2 النظرية في الدرجة الأولى من كتاب ابن سينا الشهبر (القانون) ومن أعال 
بن عباس المقوسي . وأثناء حكم السلطان عمد الفاتح والسلطانين بايزيد الثاني 

u‏ الكبر تحادلت اس اللي الطبي في المدارس العثمانية كيفياً مع 
نظيرتها في المراكز الأوروبية الطبية الشهيرة في ذلك الوقت . 

وإبان ازدهار الدولة العثانية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً قام العديد من 
العلاء والأطباء الذين تلقوا تعليمهم ومارساتهم في البلاد العربية وإيران 
وتركستان بالتدريس في المدارس الطبية العثانية. وتلقى بعض المحاضرين 
الزائرين في المدرسة السليمانية رواتب مرتفعة إذا ما قورنت مع الراتب الذي تلقاه 
المهندس المعماري الشهير سنان باشا انذاك ونذكر من الأطباء في عهد ا 
الحكيم قطب الدين العجمي» الذي كان وزيراً لبعض ملوك العجم» ارتحل 
بلاد الروم» والطبيب شكر الله الشرواني» والطبيب الشهير يعقوب الحكيم 
کان يعالج السلطان الفاتح › والحكيم عرب زاده الذي حصل علم الطب في بلاد 
العرب ثم ارتحل إلى بلاد الروم والحكيم شاه محمد القزويني» وقد تقرب إليه 
ا الأولء وله عدة تصانيف غير طبية وشرح للموجز في الطب وترجم 
(حياة الحيوان) إلى الفارسية والحکیم حاجي الذي عالج السلطان بايزيدء ويكننا 
أن نذكر أيضاً الشيخ محيي الدين المشتهر بحكيم جلبي الذي حصل من علم 
الطب الطرف العظيم وتوفي في عهد السلطان سليم الثاني إلا أننا نجد في عهد 
السلطان مراد الثالث بعض الأطباء ومنهم الطبيب الياس القراماني الذي حصل 
الطب عند أحد الحكاء ثم اشتغل ببيع المعاجين والأشربة واشتغل ببعض العلوم 
الأحرى مثل التفسير واتصل بالوزير الكبير «حمد باشا» . 

وعندما دخحلت الدولة مرحلة الضعف والانحطاط وهن النظام التعليمي 
الطبي وأضحى عاجزاً عن تطوير برامجه حسب واقع العام الحديث. ولم تعد 
المدارس العثانية قادرة على اللحاق بحركة النهضة r‏ الحديثة. وساء 
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الوضع بعد انتهاء حكم السلطان سليمان الثانوني . ولم يعد تدفق العلوم والمعارف 
إلى المدارس كافيا واستمرت الأمور بتدهور حتى غدت الأستاذية تأتي بالوراثة 
والألقاب تمنح لعلاء ليسوا على مستوى المسؤولية والكفاءة. وأدى الانحطاط 
والتفسخ في الميادين الأكاديية إلى تدني مستوى الطب العثاني . 

وأثناء حكم السلطان مراد الرابع كتب (ميشيل بودير) الذي زار الدولة 
آنذاك يقول: بأن طلبة المدارس كانوا كسالى . وقال (آنطوان غالاند) سكرتير 
السفارة الفرنسية الذي أمضى مدة من حياته في استانبول في مذكراته المؤرخة في 
بداية صيف عام ۱٠۸٤‏ ه مثبتاً مكالمات السفير الفرنسي في أثناء لجوئه إلى المقر 
الصيفي على البوسفور أثناء هجمة طاعون تفشى في بك أولى : إنالأوامر صدرت 
بعدم الرجوع إلى المدينة إلا بعد اثتهاء أجل الجائحة المرضية 

وتظهر ملاحظات غالاند هذا والمؤرخة في صيف ذلك العام سلوك مثل 
البندقية الذي جرى على الطريقة نفسها. ومن جهة أخرى نجد رئيس الشرطة 
يخادر في زيارة تفقدية إلى سواحل البحر الأسود ويعطي أوامره للناس الفارين من 
الوباء كي يعودوا إلى المدينة . 

ويعالج أحد العاملين في السفارة السويدية في العاصمة استانبول لبضع 
سنين المشكلة ذاتا فيقول: (إذا ما أصيب أحد من الناس بمرض الطاعون في بيت 
ما » فإن معظم الناس يتجنبون ذلك المريض بالتأكيد ولكن من غير الممكن في كل 
الأحوال عزل البعض منہم أي الذين هم على تماس مباشر معه والذین ريا ينامون 
معه في غرفة وحدة. إن بعض الناس يغيبرون بيوتهم ولكنہم ينقلون امرض معهم 
عن طريق الملابس ولا أحد يفكر في إتلاف سرير المريض أو حاجياته أو في تنظيف 


بيته. . .) . 


كان عدد الأطباء قليلا. وفي الوقت نفسه كانوا جراحين وصيادلة كا أنهم 
يحضرون الأدوية والاستشارات بينهم غير معروفة . ويصفون الدواء حسب الطرق 
القدية دون الالتفات لحالة المريض العامة . وبعضهم كانوا يمضون فترة قليلة من 
التمرن تمتد لبضعة أشهر فقط . وعلى الرغم من أن هؤلاء الأطباء كانوا مجرد 
حرفيين مهرة فإنهم كانوا ذوي شعبية كبيرة.. 

وكتب (كوجي بك) تقريراً قدمه إلى السلطان محمد الرابع يصف فيه 


۲ 


بوضوح عدم القناعة والشك في مقدرة التعليم الطبي ويشكو من ازدياد عدد 
الأطباء الجهلة. 

أما (غاراس زاده مؤيد الدين) الطبيب فإنه في تقرير له قدمه للسلطان 
سليم الثاني يقترح عليه فحص الأطباء . وكتب (خطيب شلبي) أن علاء العصر 
كانوا جهلة بأبسط مبادى الرياضيات والطب. 

كان لتدني مهنة الطب نتيجتان هامتان : أولاهما ازدياد عدد الأطباء الأجانب 
وغير المسلمين في المدن العثانية » وثانيهما الاعتماد على الطب الشعبي في مجال 
التشخيص والمعالحة . ۰ 

ومن الأطباء الأجانب الذين اكتسبوا الشهرة الواسعة نجد اليوناي 
(ألكسندر ماوروكور داتوس) والأل ماني (غوبيز) في عهد السلطان مصطفى الثالث . 

والحدير بالملاحظة أن الأطباء كان هم دور كبير في الروايات التي كانت 
السارح تعرضها آنذاك ویبدو أكزهم غبر مسلمين . ك كانت الصفوة الاجتاعية 
اللختارة غالباً ما تستشير (داتوس) المار الذكر وكتب عباس وسيم الذي عاش في 
القرن الثاني عشر الهجري إن الرعايا غبر المسلمين والذين لا يشملهم القانون 
الإسلامي كانوا يتلقون تعلي)ً أفضل . 

وبذلك يبدو أن الطب ني الدولة العثانية كان يتحول تدريجياً إلى صراع بين 
الأطباء المحليين والأجانب. أما عن مياه الينابيع المعدنية فكانت ها فائدة علاجية 
عرفها أبناء البلاد العثانية . وكان الناس الذين يودون المعالحة يقومون بالتزحلق 
فوق الطين المحيط مها واعترف العلماء في ذلك بالقيمة العلاجية هها» بعد أن لمسوا 
الفائدة التي سيحصل عليها المرضى بعد أن يمضوا أياماً عديدة في زيارتها. وريا 
قام البعض بتغطية أجسادهم بالوحل هناك . 

إن نقص العناية الصحية زاد من فرص انتشار الشغوذة والدجل الشعبي . 
ولا ينكر الدور الذي قام ها بعض المارسين في خدمة الطب. وقد كتبت إحدى 
السيدات من أدرنة ة لصديقتها تقول في عام ۱۷١۷‏ م: : (إننا نجد نوعأً من التمنيع 
البسيط ضد مرض الحدري) وأضافت تصف الكميات المصلية المحلولة الدقيقة 
المطبقة بالحقن . 

أدى النقد الشديد .هذا الوضع المرير الحصول على بعض الثار المرجوة مثل 


۳ 


تدشين المدرسة الطبية (طبانه) ومدرسة الجراحين (جراحانا) في عهد السلطان 
غمود الثاني . وأضحت هذه المعاهد مراکز للتدریس وا أقسام ختلفة ف استانبول 
وتحولت اا إلى (حيدر باشا) ثم نقلت عام ١‏ م إلى دار الفنون القدية التي 
تحولت إلى كلية الطب. وبعد جولة قام بها أحد المؤرخين في استانبول إبان حكم 
غمود الثاني إلى هذه المعاهد : (كان المستشفى العسكري الكبير أكثر المنشآت التي 
زرا رقا ورفاهية من أي مکان آخر وفي أي بلد آخر) . 

وکانت العلوم غير متقدمة باستثناء بعض العلاء أمثال (رعبد الواحد بن 
محمدبن محمد القادم من إيران والمدرّس بمدرسة «كوتاهية» حيث ألف كتاباً فى 
علم الاصطرلاب والمولى القوشجي وأصله من بلاد ما وراء النهرء وهو فلكي » 
وقد أهدى للسلطان محمد الفاتح رسالة في علم الحساب. كذلك نذكر العام 
الحكيم قطب الدين العجمي العام الطبيب . کا برع المولى مود القاضي بمدينة 
بروسا المعروف بقاضى زاده المعاصر للسلطان أورخان بالعلوم الرياضية وشرح 
أشكال التأسيس في اهندسة. 


نظام القضاء: 
كان القاضي عسكر هو رئيس الفيئة القضائية ء إذ أن نشأة القانون العثاني 
ذات تنظیم اسان عسکري . 


وعلى غرار النظام المملوكي في مصر» قام السلطان مراد الأول بإحداث هذا 
المنصب. ثم أضاف كل من السلطانين عمد الثاني وسليم الأول قاضيان آخران 
واحد لاور وآخر لإفريقيا. ولم تكن سلطة هؤلاء القضاة تقتصر على الشؤون 
العسكرية بل تعدتها إلى الشؤون المدنية فهم الذين يعينون القضاة ونوابهم وكافة 
الموظفين القضائيين الآخرين . ويشكلون محكمة الاستئناف العليا. 

يأتي دور العلماء الكبار بعد قضاة الجيش من حيث الترتيب . وهم يؤلفون 
قضاة العاصمة وعواصم الولايات . ثم يليهم العلماء الصغار الذين يزاولون مهنة 
القضاء في المدن الثانوية» ويليهم قضاة الدرجة الثانية وما دونها. ثم ينقسمون إلى 
مفتشين وقضاة ونواب قضاة . 

كانت سلطة محكمة الاستئناف العليا قوية . ولا بحدّ من صلاحيتها سوى 
سلطة الصدر الأعظم والسلطان نفسه . أما القاضى فهو صاحب السلطة القضائية 


٤ 


العليا في منطقته ا لمبادۍ الشرع الإإسلامي الحنيف . وهو ينہض بأعال کاتب 
العدل ويعد الوصايا. 


العلماء المسلمون: 

كان مفتي استانبول (شيخ الإسلام) هو الشخصية الثانية التي تخضع ها 
الهيئات القضائية والدينية وذلك ابتداء من عهد السلطان سليم الأول. وعليه أن 
پقضي فیا يرفع إليه“ من القضايا. وعلى الرغم من أن أحكامه کان نافذة فإنہا 
کثیراً ما تكون نظرية. ودعم السلطانان حمد الفاتح وسلي ان الأول مركز المفتي . 
وحرص عامة السلاطين على تأیید سلطته» وخاصة إبان اللاضطرابات السياسية 
رما شابه» وفي عام ۹7۸ هھ مثا استصدر السلطان سليم الثاني من الممتي الشهير 
الشيخ ابي سعود فتوی بشأن البنادقة وفي) بعد ضعفت هذه السلطة. 

خحضع الموظفون الدينيون في العاصمة لسلطة المغتي مباشرة. وكان ينوب 
عنه في الولايات الكرى قضاة العسكر. أما في الولايات الصغرى فكان الإمام 
يقوم بكافة المهام الدينية وخاصة في الأرياف . 

وكان ترتيب الموظفين الدينيين في الجوامع الكبرى كا يلي: 
الإمام ل الإعداد هذه ا پا فقا لتقاليد سابقة ا 
ا الدينية الكثرة التي كثيراً ما كان السلاطين والوزراء ا 

وفي هذه ا يوجد ثلاث فئات من طلبة العلم : فا (الصوفتا)(“ وهی 
أدناها تليها فغة المعيدين الذي يحمل الطالب عند التخرج منها لقب (دانشمند) أو 

وبلغ عدد الصوفتا ني عهد السلطان مراد الثاني ٩۰‏ ألفاً.. وكانوا كثيراً ما 
يتدخحلون في شؤون الدولة فيا بعد. 

وعلى العام الذي لقب (دانشمند) إذا ما نجح أن بختار بين التدريس 
والقضاء والعمل الدينى . أو أن يلتحق بأحد الصفوف العليا. ويحصل العلم لمدة 
)١(‏ ريما هذه الكلمة منحوتة من كلمة صوفي بالعربية . 


0 


ا أخرى في إحدى المدارس ليجتاز امتحاناً نهائاً مام المفتي فيرشح إذا 
رسي ھم عثر مراب ا هی ل ادن یا وأصحاب 


ي حدم الدولة د e‏ 


أما مشايخ الطرق الصوفية فكانت قلوب عامة الناس تتعلق بهم . وسادت 
هذه الطرق معظم أرجاء آسيا الصغرى كالنقشبندية والمولوية والبكداشية. وكان 
ها تظاماً اصا2 آنا تأثبرهم ف تهذیب العامة وحضهم على التمسك بالفضيلة 
والأخلاق الإسلامية الحميدة فكان كبيراً جداً. 


ونذكر من الفقهاء: الشيخ «أحمد بن إسماعيل الكوراني» الفقيه الحنفي 
العارف بعلم الأصول. عاش في عهد السلطان مراد خان . درس في القاهرة» ثم 
أصبح معلا للسلطان حمل الفاتح › ولي قضاء «بروسا» مرتين» كانت الثانية عام 
۲ ھ. وتقا منصب الفتوی» له مصنفات مہا شرح البخاري» وله تفسير 
للقرآن العظيم سمّاه «غاية الأماني في تفسير السبع المثاني» . كانت أوقاته مصروفة إلى 
الدرس والفتوى والتصنيف والعبادة . توفي عام ۳ ه في العاصمة استانبول. 


ومن علماء الدولة العثانية وفقهائها نذكر أيضاً «امولى خسرو» وقد دعي 
بأبي حنيفة زمانه من قبل السلطان عمد الاي وهو « محمد بن قرامز» وکان والده 
اا التراكمة» وهو رومي الأصل ثم أسلم. أخذ العلوم عن مولانا 
«برهان الدين حيدر الهروي» المفتي في البلاد الرومية . جعله السلطان خمد الفاتح 
قاضيا للقسطنطينية وغلطة وأسكدار إضافة إلى التدريس في مدرسة آيا صوفيا. 
ومن مصنفاته «حواشي شرح المطول»» وبعض الحواشي. وله متن في 
الأصول يسمى ابمرقاة الوصول»» ومتن في الفقه سمّاه «بالغرر»» ورسالة 
متعلقة «بتفسير سورة الأنعام» . توفي عام ۸۸٩‏ ه ودفن في «بروسه». 


ومن العارفين والمتصوفة : الشيخ محمد بن حمزة الشهير ب «آق شمس الدين 
المولودفي دمشق» وحصل طريقة الصوفية » وكان طبيباًللأر 
عرف بموعد فتح القسطنطينية» واكتشف قبر الصحابي الحليل أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه بعد أن توجه ساعة إلى الله سبحانه وتعال . u,‏ 


٦ 


تربية السلطان عمد الفاتح تربية روحية وعمل على نزع الغرور من قلبه . توفي في 
موطنه قصبة «كونيك» . له فى التصوف رسالة ساها «رسالة النور» ورسالة اخحرى 
ني دفع مطاعن الصوفية» إضافة إلى مؤلفات في الطب . 

ونذكر من المتصوفة أيضاً الشيخ العارف بالله عبد الرحمنن جامي المولود في 
«جام» من قصبة خراسان. اشتهر بالعلم والفضل» وبلغ صيت فضله إلى 
الآفاق» وقد دعاه السلطان بايزيد خان وأر سل إليه جوائز سنية» وكان موضع ثقة 
الفاتح . كان شاعرأممتازآباللغة الفارسية . وله كتاب «شواهدالنبوة» بالفارسية 
وكتاب «نفحات الأنس» بالفارسية أيضاً . وبعض التصانيف . توفي عام ۸٩۸‏ ه. 
ونذکر أن السلطان عمد الفاتح حين) أراد المحاكمة بين المتكلمة والصوفية 
والفقهاء عينه حك بينهم . وله «شرح لفصوص الحكم» لابن عربي. 

وني العلوم العقلية والنقلية› نذکر اسم «شمس الدين الفناري» وقد ولد 
ع ١‏ ه وعاصر السلطان بايزيد خان. ولي قضاء بروسا» وارتفع قدره. 
کثیرا كان والده من تلامذة صدر الدين القونوي , وكان ينظم الشعر. ومن آثاره 
رسالة ف «نغوذج العلم» و «تفسير الفاتحة»» وله ف اض الفقه «فصول البدائع في 
أصول الشرائم» إنا ف إل خر وح اغرى. قلاف م ها ١‏ آلاف مجلد. 


كا نذكر من العلاء الموسوعيين «حاجي خليفة» المولود في استانبول عام 
۷ ه_ الموافق ۱٠٠۸‏ م وله مؤلفات كثيرة منها: «رسالة في تفسير القران 
للبيضاوي» و شرح للمحمدية» و «تقويم التواريخ» و «جها ننما» وهي في خلق 
العام و «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» و «تحفة الأخيار في الحكم والأمثال» 
و «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». . توفي في استانبول عام ٠٠٦۷‏ ه 
الموافق ۷ م . 
شؤون الأقليات: 

اختلط الأتراك بسكان آسيا الوسطى منذ القدم . ثم اجتاحوا المدن هناك 
لعوامل عدة وخحاصة بعد معركة ملاذكرد. وشرعوا بدعوة الناس إلى دين الله . 
ورخنوا بکل من یشرح الله صدره للإسلام ومنحوه حقوق المواطنة الكاملة وتوصل 
بعض هؤلاء المهتدين إلى أعلى المناصب وتسلم الكثير منهم مرتبة الصدر الأعظم 
إبان جحد الدولة وقوتها. واعتنقت الكثرة الساحقة من الألبان والبشناق الإسلام 


۹V 


على الرغم من عدم انصهارهم في البوتقة التركية . واحتفظوا شأنهم شان المسلمين 
البلغار وأهل كريت بلغاتهم القومية . وبقيت نعرة العصبية القومية تحرك بعضهم 
بين الحين والآخر بدوافع أجنبية صليبية . 

كان أهل الأرياف من الرعايا النصارى يؤدون الحزية ديناراً بندقياً واحداً 
لكل فرد عام ٩۹۷‏ ه مقابل تمتعهم بحماية الدولة عسكريا. 

وتعمتع النصارى في العاصمة استانبول وضواحيها بالحرية الدينية والمدنية 
الكاملة . وكانوا يقسمون إلى ملل طبقا لانتماءاتهم الجنسية والطائفية . أما بطريرك 
القسطنطينية فتمتع من النفوذ والسلطة في ظل العثانيين أكثر بكثير ما كان له في 

وني فخامة وأبهة كان يسمح بإقامة مراسم الزواج والدفن بصورة علنية . 
ووصلت الأمور فضلا عن ذلك إلى حد كان السلطان الثاني نفسه وفي الأعياد 
الكرى يضمن للمصلين جوا من الهدوء والطمأنينة وتوفير الحماية لكنائسهم . 


فن الرسم العثماني: 

م يظهر هذا الفن إلا في عهد السلطان «ححمُد الفاتح» رغم إشارة اللصادر 
إلى وجود بعض الفنانين الكفؤ. وبعد فتح القسطنطينة » استهلّ السلطان العثاني 
مرحلة وافرة من الإنتاج . ودعا فنانين إيطاليين مشهورين إلى القصر السلطانيء 
وخلال فترة إقامتهم» أوكل إليهم إنجاز بعض اللوحات للسلطان من جهةء 
وليقيموا بتدريب بعض العثهانيون على هذا الفن» وكان من أشهرهم «ماستوري 
بافلي» و «کونستانزي دافيرّاري» و «جنتيل بيليني» . 

وتفتقت المواهب الوطنية عن بعض العبقريات. وأشهر الفنانين الذين 
تخرجوا کان «سنان» من «بورصة»» وهو تلميذ «ماستوري بافلي» وكذلك «حسام 
زاده» من بورصة أيضا. 

ولم يبق إلا القليل من الأعمال الفنية التى أجريت في ذلك العهدء ك لا 
يبدو وجود رسومات حسب العرف الغربيء خلال عهود «بایزید الثاني» و «سلیم 
الأول» لكن تشير الوثائق إلى أثر المدارس الشرقية الإسلامية المعاصرة» وخاصة 
أعمال بعض الفنانين من «تبريز» بعد عام ٠١١١‏ م» بعد فتحها من قبل السلطان 


۸ 


بمدرسة و و من عهد السلطان «بایزید 0 ابن اناد آحدها 
هو «خحسر و وشبرین) وضعه الشاعر کک 

ومن فناني ذلك العهد نذکر انين «أحمد شبلي زاده» من «بورصة») 
و «بابا مصطفی » › وكان الأول تیدا وبعد فتح «تبریز» من قبل 
«سلیم الأول»» جلب إلى الدولة العثانية ستة عشر فنانا من بلاد فارس ومن 
«حلب»» وکان من بينهم «تاج الدين» وابنه «حسين بالي» و «حسن شلبي» 
المعروف تیا لقيامه بعمليات الديكور لقصر طوب قاي(“ . 

وتعكس الأساليب العدَة المارسة في استوديوهات القصر السلطاني» أثر 
المدارس الإيرانية» ويظهر هذا الطراز الجديد في أعمال مكرسة للتاريخ العثاني» 
ومناظر القلاع والموانىء والمدن» بشکل وثائقي مستند !| ِل الملاحظة الدقيقة َة 
كان له أكبر الأثر في تطوير فن الرسم الزيتي العثاني. 

وني عهد «سليمان الأول» وصل فن المنمنمات العثماني إلى الأوج» وتشير 
إحدى الوثائق ى وجود ۲۹ قل و و1۲ غلاماً ا ارتبطوا الق 
السلطاني ومن بین ال ۲۹ كان ٠٤١‏ أتراكاً والباقي إيرانيين وأآلبان وشراكسة 
ومولداف . وکان رئيس هذه المجموعة الفنان «شاه قولو) من «تہریز» . 

کان الفنان «نصوح المطرقي» أكثر كفاءة وتعدداً في البراعات» وقد قام 
الروفسور (حسین يارد آیدین» من جامعة أنقرة بإجراء بحث طویل عنه» 
من خلال هذا الحهد أن المطرقي قام على الأقل برسم ثلاثة لوحات توضيحيهة 
بخط یده» بذل منتھی السخاء ء في سبيل إظهارها. 

كان «نصوح المطرقي» مؤرخاً ورساماً ومبارزا رياضیا ومصم) لبعض 
الألعاب. وبطل «المطرق» التي هي شكل من المبارزة بالسيوف الخشبية . 

أمًا الفنان الآخر في ذلك العهد فهو «نيقاري» الشهير بلوحاته التي يوجد 
معظمها في «طوب قابي» وهي توضيحات للعمل الضخم «سليان نامه» التي غيرت 
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رئ فن الرجم الزن البرك الان اوري هدا الخمل نورا لحوادث آخذت 
دورها خلال حکم السلطان «سليان الأوّل»» وتبين المواهب المتآلفة معاً لأغظم 
الرسامين البارزين الذين وفدوا من كافة أصقاع الدولة العثأنية» وعملوا معأ ٤‏ 
البلاط السلطاني» وأنتجوا نماذج أصبحت قدوة للفنانين المتأخرين . 

ويقدم «کاتب الشيرازي» الذي اتخذ ایا اا هو «عارفي» وثائق 
الحوادث السياسية والاجتاعية التى جرت خلال حياة «سليمان الأول» . 

وکتب ورسم «عارقي» عملا عن مآثر السلاطين العثانيين حت عهده. هر 
«شاهنامه آل عثان» في خس مجلدات . أ عمله الآخر فهو «أنبياءنامه» الذي 
كتب للسلطان سليمان الأوّل» ومنمنماته العشرة هي من نفس طراز «سليمان 


نامه»( . 


ومن فناني المنمنات لذلك العصر «علي شلبي»» «مولى قاسم»» محمد 
البورصي»ء «مولی تفليس»» والإيراني «ولي جان»» وکان «أوستان عثان» فناتاً 
قذّم إنتاجا اق ومن بين أعاله «هونزنامه» كذلك الفنان «لطفي عبد الله» الذي 
قذّم ست مجلدات عن سيرة النْبيّ ية وهي تحوي على أكثر من ۰ منملم . 

وكان القرن السادس عشر الميلادي ٬المدة‏ الأكثز ااا ف تاریخ المنمنمات 
العثانية التي رسمت على الطراز التركي ٠‏ ورغم أن عهد «سليم الثاني» لم يذکر منه 
إلا فنان واحد فقط هو «رئيس حیدں» إلا أن المنمنات العثانية وصلت إلى نقطة 
الأوج مرة ا في عهد السلطان «مراد الثالث». . ومن بين فناني ذلك العصر 
علي شلبي٤»‏ و «مولى قاسم» وغيرهماء وقد ذكرواقبل قليل » وامتازت أعمالهم 
ا ومن بين أبرز الأعال آنذاك «خورنامه» و «شاهنشاه نامه» المؤلفة من 
أشعار مكتوبة بالتركية والفارسية و وتحکي توضيحاتها قصة فتوحات الجيوش 
العثيانية الظافرة» والنشاطات الاجتراعية المتعددة لذلك العصر» واستقبال السفراء 
الأجانب» وروايات للحوادث الأكثر أهمية في ذلك الزمان» وقدمت الخطوطات 
التي كتبت عن الشاهنامات» وما كتبه المؤرخحون وأعال المواهب الفنية اىه 
رک وة الود اشا رات عر ات ال 
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الموثقة من قبل هذه الرسوم» وكان الرسم المخطوط الأكثر رفعة في هذه الفترة هو 
«سورنامه» الذي يروي صوره مظاهر الحياة اليومية والأحوال الاقتصادية 
والاجتاعية العثانية» وقد قدمه مئات الرسامين العثانيين. وفي هذا العمل» 
تروى التدابير الاحتفالية المقامة على شرف السلطان «مراد الثالث» بمناسبة ختان 
اهف اران جاتب هده اللات ال ماع0 الى سد مر 
السلاطين. والكثير من ألبومات الرسم الزيتي عن الأعمال المهمة في تلك المدة 
المترفة . 

وكان «عثمان» الفنان الأكثر شهرة» ويختلف فنه عن فنون بقية الأقطار 
الإسلامية ممن اعتمدوا المانج المقولبة المتكررة من غير تغيبر. 

أمر السلطان «مراد الّالث» الفنانين رسم لوحات عن سيرة الى ار 
فأنجز عمل يتألف من ست مجلدات» وفيه مئات الصور واللوحات الزيتية»» 
وتضمنت لوحات تلك الفترة «الشاهنامات»»› ا لياة السلاطين تقدم 
بالوثائق » وانتصارات السلطان محمد الثالث» إضافة إلى النصوص المخطوطة 
والأخبار وموضوعات أدبية ن 

وتظهر اللوحات تطوراً في فن الرسم العثاني» وهي توظف ألواناً مفعمة 
بالحيوية ويختلف اختيار اللون عن الناذج التقليدية» وعدد الألوان أقل. وأشهر 
فناني هذه الفترة «حسن باشا» . 


ووجدت في تلك الفترة - أي نهاية القرن السادس عشر» مدرسة فن الرسم 
الزيتي في بخداد. وکان لبغداد ماض تقليدي طويل في فن الرسم الزيتي»› 
وتطورت هذه المدرسة تحت رعاية حكام الولايات الذين يعينون من قبل الدولة 
العثمانية هناك. وتمثل لوحات الشاعر الشهير «فضولي البغخدادي» (المتوفى 
BW SNE‏ م) ما هو أكثر شيوعاً من نصوص مطررة إلى قصص» 
وموضوعات ا کالتاریخ العام والتصوف وعلوم الأنساب» وأشعار لشعراء 
ملحميون» وقد زينت جيعها باللوحات الزيتية» وبعضها أنجز لحسن باشا حاكم 
الوا 

وتدل بعض الناذج على نشاط فناني هذه المدة أي في السنوات ما بين 
٠٠١١ - 4٤‏ م وأنّهم كانوا أعضاء في فرقة الدراويش المولوية» وتعكس 


١١ 


التفصيلات المحددة آثار المدارس الإيرانية لفن الرسم الزيتي› وتبدو الألوان الفنية 
المستخدمة طبيعية» ورسمت بعض الكاريكاتيرات . 


فن الرسم الزيتي العثماني في القرنين السّابع عشر والتّامن عشر: 

رغم بعض ٣‏ المخطوطة التي أ رت خلال القرن السابع عشر» 
ومنها ما هو غاية اللطافة ة إل أ نه يكن القول إن هذا الفن كان في انحطاط إذا ما 
قورن بسابقه» فليس فيه عظمة المنمنات التي وضعت ف القرن السا وتدل 
کک التوضيحية التي انف في البلاط السلطاني في ذلك القرن» آنا قد 
آرخت عل وجه العموم في عهد کل من اا «أحمد الأرّل» و «عثان 
الثاني» . ويوجد ألبوم يحتوي المناظر التي تصور مشاهد الحياة اليومية وتتزامن 
واحدة من مدارس البلاط السلطاني لتلك الفترة. . مع حكم السلطان «عثان 
الثاني» قصير الأجل . وتظهر الرسومات»› اضقاً لانتصار السلطان.ء ومقتطفات 
أدبية خحتارة مزخرفة بمناظر تاريخية . 


نذكر من أفضل رسامي ذلك العصر «نقاش حسن» و«أحمد نقشي» 
و «قالندرباشا» و (مير سيد حمُد» ويذكر «أولياء شلبي» آساء الرسامين « لوان 
علي»» «عثان»» «أحمد عثان»» و «إبراهيم محمود» وذلك أثناء حكم السلطان 
«مراد الرابع» ويضيف إليها أساء ا مثل «ترياقي عثان» و «سولاق زاده» 
كأشهر رسامي مناظر المعارك الحربية. وكان السلطان «عمد الرابع» اف 
للفنون» وقد ظهر في عهده وتحت رعایته انتعاش في هذا المجال. وكان 
من بين فناني عصره «درويش علي» الذي عمل في أدرنةء ورسام آخر یدعی 
«حسین جیلاني» رسم کتاباً خاصاً بسلسلة النسب «سلسلة نامة» مؤرخاً بتاريخ 
۲ . وهو الآن في حوزة إحدى ا لمديريات الرسمية في «أنقرة»» کا رسم 
خخطوطاً آخر في عهد السلطان «أحمد الثاني» وهو الآن في «فيينا» . أما الرسام 
«مصطفی نقشي» فکان مسۇولاً عن توضيح المخطوط المعروف باسم «خوتين نامة» 
حیث يظهر فتح «(خوتین») . 


وفضل معظم فناني هذه المدة. أن يرسموا منمنات شخصية» وكانت 


حواف الصورء إمّا أن تطعم بالذهب وترتب في شكل جيل وتوضع في ألبومات» 
أو تكون حوافها من الورق . 


وساهم نتاج القرن السابع عشر الميلادي» في بروز مشاهير الفنانين في 
القرن التالي وكان ذلك العصر نسبة لفن الرسم هو عصر «التوليب» . 
وبرعاية السلطان أحمد الثالث ۱۷٠۳‏ ه ۱۷۷١‏ م. أنتجت الستوديوهات 
السلطانية عدداً من المخطوطات التوضيحية والرسومات الزيتية» ومثلتها أعمال 
((عبد الحليل شلبي» ا باسم «لوني» التو عام A!‏ م» فعکست فعکست 
رسوماتها الرائعة شخصيته الفنية القوية . وفي تلك المدة المعروفة بعصر «التوليب» 
ازداد الاهتام والمحبة لزهرة التوليب وأصبحت تمثل الرفاهية والتبذير والرشاقة 
والجال. وینسب ل «لونی» الفنان الأدرنيءٍ مجلدين من «سورنامه» أي كتاب 
العيد» وقلا خر EOE‏ «أحمد الثّالث» . وقام لوي بتحضر ألبومين › 
محتوي الأول دراسة لرجال ونساء خلفيات اجتاعية ختلفة ومتعددةء وقد 
كسيت بأزياء العصر» ويحتوي الثاني أ ي «سلسلة نامه» سابق الذكر على لوحات أو 
صور شخصية للسلاطين العثانيين . وتيز عمل «لوني» بالبراعة 6 وأناقة 
الخط وحواف الصور المتعرجة المرنة والغنى في التفصيلات التي با ينح الثياب» 
والتصمیات المعقدة» وكذلك امتازت الصور بنا على شکل مقولب ومنسوخ 
ES‏ وهي ملاحظة سلبية بطبيعة الجال» إضافة إلى 
التكلف المميز. 

والرسام الآخر في ذلك القرن هو «عبد الله بخاري» وقد اتی بعد «لوني» 
ورسم موضوعات مشامة لأعاله» لکنه 9 بعض التغيبرات الملحددة» بكونه 
کار ميلا إلى الطراز الفني الاو ورغم أن اعمال کل من «لوني» و «بخاري» 
وباقي رسامي هذه الفترة» كانت ملتزمة بمبادى الرسم الزيتي التقليدية العثأنية› 
إلا أن عددا من التفصيلات تبدو كمحاولة لتحقيق الأبعاد الثلاثة . 


وقرم بعض الفنانين المسيحيين في المجتمع العثاني عدا من اللوحات تبين 
تابعیتهم لاوروبا وتزاید هذا الاهتمام تدر جیا نحو النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر» واستبدل التقليد العثاني ال تتطابق وتتكيف مع مبادى الفن الغربي . 
ومن هذه الأساء «رفائيل». «قسطنطين» و «استراتي» . 

ا ی ا ن 0 پر وا عا ا 
النهاية لعصر فن رسم النمنمات. ونذکر هنا کتاب الال «حبانامه» لأحد 
الرسامين› وفيه ۳۹ منمنما ينم عن خاصة أوروبيةء وکات ا ا ی ا 


۱ 


یقدم ملامح صور رجال ونساء من قوميات ختلفة وقد صوروا معا في منظر واحد 
أحذ من الخحياة اليومية» سواء في الحام» أو منظر ولادة في الحريم أو غارة على دار 
جار فاسق أو نزهة جرت من قبل نساء . ويحتؤي أحدالألبومات على ٩۸‏ صورة 
بالتلوين المائي لأناس ختلفين ومن أصناف عدة وهم في أزيائهم اة 

ويبدو أن اهتهام فناني هذه المدةء قد انصب على تصوير المناظر الطبيعيةء 
کا في «سقارت نامه إیران» أي کتاب السفارة الإيرانية بمناظره الطبيعية الصافية 
مدن مثل استانبول وطهران وغیرهاء ک) أ الأفراد کک في الرسومات . 
والمناظر الطبيعية التي رسمت إمًا كانت تستخدم كأرضية للصورة أو 
لتزيين حوافها الخارجيةء أو حواف الصور الشخصية للسلاطين 
العثمانيين أو السفراء» مثل صورة «سليم الثالث» مع وزيره «قوجه 
ئوش باشا» حيث يبدو الحضور الأوروبي المقراتةة ادو الان 
الخربي ا في فن صورة للأميرة «فطمة» ابنة السلطان «عبد المجيد» المنفذة عام 
۹ م من قبل «روبین ماناسن» افتقد الفنانون العشانيون رقة ورهافة وصفاء 
الرسامين الإيرانيين» إلا أ نهم امتازوا بالبساطة والنشاط والفعالية» وبينا تعتمد 
روح الرسم الإيراني على الاحبالية والرومانسية والغنائية في الشعر والتكلفء فان 
طريقة الفن العثاني تعكس حقيقة إيجابية وواقعية محددة في عمل فنانيه. ويبدو 
الاستغراق في الأشكال الزخرفية المركبة والتقاليد الديكورية وخصوصاً في القصور 
السلطانية. 

ورغم أن المنمنمات العثانية شاطرت الأساليب الفنية السايقة كالفارسية أو 
رة :اواس اسا والاساليتب الف الغ وة إل أن هذه التأثيرات لم تطمس 
العناصر المحلية التي بقيت تمتلكها المنمنمات العثانية من حيث الصراحة والحيوية 
والنشاط ما لا يشاهد في فنون الرسم الإإسلامية الاخرى. . ومع ذلك فقد بقي 
الفن العثماني مشتقاً من الفن الإسلامي . إل أن التظليل ورسم النطوط بغية إبراز 
الصورة في أبعادها الثلاثة > لم تسترع انتباه الفنان العثماني حتى ولا بقية 
الفنانين في الأقطار الإسلامية الأخرى' . 
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ويلمح المرء ملاحظة أخحرى هي الغياب لانطباعات الوجهء فالوجوه 
تبدو غير منقعلة لا في السرور ولا في الا أو الغضب أ أو الخوف» كذلك الإحساس 
بالحركة اف د فالصور تبدو کأنہا متجمدة ر أن جال الرسم يبدو في 
انسجامه» وني ألوانه النابضة بالحياة كألوان الأحر والأخضر والأزرق» ومجموعاتا 
التي وضعت في تدرج لوني يخترق العين» وأن لكل موضوع لونه الخاص» كذلك 
الأصبغة المستعملة هي خلاصات نباتية على الخالب عوملت بصفار البيض 
ومقومات خاصة إضافة إلى الاستعمال الحر للأسود والأبيض وطلاء الذهب 
ولا يستعمل الذهب إلا لزخرفة نوافذ الصورة وحوافها وللمخطوطات . 


t10 


ال )ر 


A 


المسلمون تحت السيطرة الرأسالية : تأليف مود شاكر . 

الكشوف الحغرافية : تأليف مود شاكر . 

أسرار الماسونية: تأليف الجنرال جواد رفعت اللخان. ترجمه عن التركية 
نور الدين رضا الواعظ وسليمان محمد أمين القابلي . 

أسرار الانقلاب العثاني : تأليف مصطفى طوران. ترجمه عن التركية كال 
خوجه . 

الدول الإسلامية : تأليف ستانلي بول مع تصحيحات : ترجمة محمد صبحي . 

الغرب والشرق الأوسط : تأليف برناردو لويس . تعريب نبيل صبحي . 

العام الإسلامي : تأليف محمد رضا كحالة . 

الدعوة إلى الإسلام: تأليف توماس آرنولد. ترجمة حسن إبراهيم حسن 
وش ركاه . 

- المهدي والمهدية : تأليف أحد أمين بك. 

- الإدارة العثمانية في ولاية سورية : تأليف عبد العزيز محمد عوض . 

- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام: تأليف عبد الله التل . 

المسألة التونسية والإدارة العثانية : نقله عن الفرنسية عبد الحليل التميمى . 

- تاريخ الدولة العلية العثانية : تأليف محمد فريد وجدي . 
- التاريخ العثاني : حكمت قفلجملي - تعريب فاضل لقان . 

ا 

فلسفة التاريخ العثاني : محمد جيل بيهم . 

مذكرات أحد. حال باشا: نسخة مكتبة الأسد بدمشق . 

- تاريح عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرت . 

- تاريخ الأقطار العربية الحديث. تأليف لوتسكي . 

- تركيا - من سلسلة مواطن الشعوب الإسلاميةء تأليف عحمود شاكر . 


١ 


حاضر العام الإسلامي : تاليف لوثروب ستودارد ترجمة عجاج نوهض» تعلیقات 


شکیب أرسلان . 
الرجل الصنم - كمال أتاتورك: تأليف ضابط تركي سابق - ترجمة عبد الله 
عبد الرحمن . 


تاريخ الشعوب الإسلامية : تأليف كارل بروكلان - ترجمة نبيه أمين فارس - منير 
الیک 

مذكرات السلطان عبد الحميد . 

شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي : تأليف أنور الجندي . 

- فتح القسطنطينية : تأليف عبد السلام عبد العزيز فهمي . 

كيف هدمت الخلافة : تأليف عبد القديم زلوم . 

ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين : تأليف أبي الحسن الندوي . 

محمد الفاتح : تأليف سام الرشيدي . 

مجلة العربي الكويتية العدد ۲۲۳ جادی الثانية ۱۳۹۷ ه. 

مجلة حضارة الإسلام السورية. 

نشوء الفكرة القومية : تأليف ساطع الحصري . 
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aa r o a a o o o e o o e م و ا ااا ا و ا ا‎ 


الباب الأول 
نشأة العثمانيين وبداية الفتوحات TNS TET‏ 


O E SS SEN السلطان أورخان‎ 
TEAR ea E SSS السلطان مراد الأول‎ 


الباب الثاني 


الفتوحات ى أورويا a e e o e E‏ ا 
السلطان بايزيد الثاني EE A‏ 


NE SAL AEA A E A SAS NE كلمة عن الفاتح‎ 


الباب الثالث 

الدولة العثمانية في أوج التوسع والقوة Ae SS‏ 
السلطان سليم الأول TS E ONE GS‏ 
السلطان سليمان القانوني SRE ESSE‏ 


حالة البلاد العربية في القرن العاشر الهجري وما قبله 0 
الصليبية العالمية والعثمانيون N DENOTE‏ 
آهداف العثمانيين في ضم البلاد العربية OTTO‏ 
الفتوحات العثمانية في أوروبا AAAS OR‏ 
حول فتح العثمانيين للبلاد العربية eS SE‏ 


الباب الرابع 


عوامل التقدم العثماني SER SS‏ 
عوامل الضعف والانحطاط ASR AS E‏ 


الباب الخامس 


الدولة العثمانية خلال مرحلة الضعف aa ELISE‏ 


السلطان سليم الثاني NRA E A‏ 
السلطان مراد الثالث E PO‏ 


AS RAE SES السلطان محمد الثالكث‎ 
E ETE E aê EE DASS E SES السلاطان أحمد الأول‎ 


eee AA السلطان مصطفى الأول‎ 
N N NNO ETE CLEC EE السلطان عثمان الثاني‎ 


EE EASES aS OR السلطان مراد الرابح‎ 
e DES GERE SAR EN السلطان إبراهيم الأول‎ 
OTD a A Aa RR ASA SES ESA السلطان محمد الرابع‎ 
RE AS LS SSE ESS السلطان سليمان الثاني‎ 


ARAS SA E EN السلطان أحمد الثاني‎ 


السلطان أحمد الثالث RECESS e‏ 
السلطان محمود الأول O EN e‏ 
السلطان عثمان الثالث E‏ 
السلطان مصطفى الثالث RR‏ 


الخملة الفر تة على مص EERE‏ 


E 


E EE EE السلطان مصطفى الرابع‎ 


تطور الدولة العثمانية في القرن الثالك عشر الهجري 


a O E GE e a a AS السلطان محمود الثاني‎ 


EA الحركة الوهابية‎ 
E ES N arial a e RRA A RE AA حملة السودان‎ 


الثورة في بلاد اليونان E O‏ 
إلخاء الإنكشارية ES‏ 


الحرب مع روسيا ومعاهدة أدرنة E ERA‏ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر AEA SSR‏ 
محمد علي باشا واحتلال سورية E‏ 
نشوء القومية فى الدولة العثمانية DS‏ 
صفات اال الان محمود الثاني E‏ 
السلطان عبد المجيد ETE E‏ 
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ees coon 


TT 


ooo nn 


eens 
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أعمال السلطان عبد العزيز RSE ESS‏ 
عزل السلطان عبد العزيز aE SDS AGES‏ 
مؤامرة خلع واغتيال السلطان عبد العزيز AS‏ 
وفاة السلطان عبد العزيز SDS ORAS‏ 
صفات السلطان عبد العزيز a e E SERS‏ 
السلطان مراد الخامس OOO‏ 


ظهور الخظر الروسي وضياع القرم e ST a E‏ 


الباب السادس 


السلطان عبد الحميد الثاني E EERE‏ 
الحرب الروسية التركية ESAS‏ 


الاحتلال الفرنسي لتونس DE‏ 
الاحتلال البريطاني لمصر E NN‏ 


ETE TT TEE السلطان محمد رشاد‎ 


الحركات العسكرية المسلحة ما بین ۱۳۲۷ - ٠۳۳۷‏ ه a‏ 
الحرب الطرابلسية الإيطالية a‏ 


حروب البلقان 
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E TE DE E E E E OE RL E EO, E OR 8 


e EE E SSK AS الهجوم على الدردنيل‎ 

E RE NETE العرب والترك والعصبية القومية‎ 
O N E TO EO OT. هدم الخلافة الإإسلامية‎ 
أحداث سقارية‎ 


PE CE a E E r E E o O E RO E CEE E NES 


تركيا العلمانية aA ASAS SS‏ 
السياسة الكمالية في هدم الحياة الإسلامية N OR‏ 
ترکیا بین ۱۳٣۸ - ۱۳١۹١‏ هھ EE CRS RS‏ 
الحكم الديمقراطي من عام ۱۳۷۰ ۔ ۱۳۸١‏ هھ SAE‏ 


الجيش في الحكم Sa ASSESS‏ 


الحياة الانتقالية ۱۳۸۱ - ٠۱۳۸١‏ هم AAR‏ 
التطور السیاسی ۱۳۸١‏ ۔ ۱۳۹۰ هم ON ao‏ 
ترکیا حتی وا الحاضر ES SAS SA SOSA Sa SRA‏ 
الحركات الإسلامية أمام التحديات EE ORE ES‏ 
الفكر الإسلامي یتحدی الالام E EEE TOE‏ 

E A DEEDES محمد عاکف‎ 


الشيخ عاطف الإسكليبي e SE‏ 


a OS aa e E DCE EL LE ST FOR RES N REE e R8 


OO OTE TEC EE SOE فن العمارة‎ 
N E EOE E اللغة العربية فى الدولة العثمانية‎ 


الأداب والفنون المسرحية EASE a‏ 


الإدارة ونظام الحكم 
الجيش TE‏ 


RE E e E E E e aa a Ee e e e o e 8 8 


O ETE E E E EES DD O RE E e, e a a a E e 
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